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7 و 5 1 ته 2 ا ا بس لا حَيامًا # هر 4 وج س 
قوله تعالى: «#وما ا إلا خطنا ومن فئل موه 


3 
خَطعًا فسحربر رقبة مُوَمَمَةَ 0 0 ل هلو 1 إن يِصَدَهوأ فإن 
عد 
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م كص آم جد قيسيهام طَؤتن نكيم وصه ين اه 
فيه عشرون مسألة : 
الأولى : قوله تعالى: #وَمَا كارت لِمُوْمِنِ أن بتكل مَووَكًا إلا شك 4 هذه ايد ند 
أَمّهاتٍ الأحكام. والمعنى : ما ينبغي لمؤمن أن يقتلّ مؤمنا إلا خط فقو له ينا 
كان ليس على التّفيء وإِنّما هو على التحريم والنهي» كقوله: #ومًا كن آحكْم أن 
ؤْدُوأ رَسُوكٌ ألَّ» [الأحزاب: 07] ولو كافك على النفي لَْمَا وُجد مؤمنٌ قتلَّ مؤمناً 
قطّ؛ لأنَّ ما نفاه الله فلا يجورٌ وجودٌه. كقوله تعالى: إن كات ل أن موا 
ار" [النمل: .]٠١‏ فلا يقدر العبادٌ أن ينبتوا شجرّها أبداً. 
وقال قتادة: المعنى: ما كان له ذلك في عهد الله”"". 
وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف؛, كما ليس له الآن ذلك بوجه. 


ل اسعدى: اعد معطم لد من لآ هوهو الى ون فيه 1 ل مسحي 


. 7١68 /7 أخرجه الطبري‎ )١( 


. ظ سورة النساء: الآية 947 


«لكن»» والتقديرٌ: ما كان له أن يقتلّه الببَهّ» لكنْ إن قتلّه خطأ فعليه كذا؛ هذا قولٌ 
هِ والرَّجَاجٍ رحمهما الله”"2. ومن الاستئناء المنقطع قولّه تعالى: «إما لم بد مِنّ 
عِلْرِ إلا إَبَاعَ لكَلِنَ» [النساء : .]١51‏ وقالَ النابغة : 
وكفكانبها أضبلانا اسايلهنا عك3صوابا وا بالز تع من اعد 
إلا الأَوَارِيَ لأسا مات شههنا والنؤيُ كالحوض بالمظلومة الجَلد90) 
فلما لم تكن «الأواري» من جنس «أحدٍ)» حقيقة تدخل في لفظه. ظ 
وكله قول الاخرة” 


أمسى سُقَامٌ تحلاءً لا أنيسٌ به إلا السباعَومَرٌ الريح بالكَرَنفِ" 


وبلاةٍ ليس بها فيس إل السعافير وإِلّا التي" 


وبعضٌ الرجالٍ نخلة لا جَنَى لها ولا ظلإلا أن تَعَدَّمنالنخل 


اقلم يي . ومثله كثير» ومن أأبدعه قولٌ جرير: 


, 770/7 والمحرر الوجيز 47/7 ». وقول سيبويه في الكتاب‎ » 4١٠/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
ظ‎ . 1١ وقول الزجاج في معاني القرآن ؟/‎ 
5 برواية: ال بدل أصيلاناً.‎ ٠ /١ ديوان النابغة ص١7 » وقد تقدم البيتان‎ )5( 
ظ أصلان جمع أصيل» ثم أبدلوا من النون لاما وقالوا : أصيلال. الصحاح (أصل). وقوله: إلا الأواريّ»‎ 
قال البَطَلْيَرْسي في الحلل ص77؟7 : فيها وجهان؛ النصب على الاستثناء؛ والرفع على البدل من‎ 

موضع: من أحد. وينظر تفصيل معاني هذين البيتين وإعرابهما هناك. ظ 

(9) قائله أبو خراش الهذلي». وهو في شرح أشعار الهذليين ١718/7‏ » وفيه: سقام كعّراب: وادء 
والعْرّف: شجر. 

(5) قائله ران العَؤد اللْمَيْريء وهو في ديوانه ص07 وف يسا نتيا بدل: وبلدة» وهو في الكتاب 777/7 
برواية المصنف. قوله: اليعافير» واحدها اليعفور: وهي ظَبْيّ بلون التراب. والعيس : الابل البيض 
يخالظ ناقيها شثرة. القابؤسق (غقر) (غيير): 

(5) هو مُتَمُم بن نويرة» كما في الكامل ٠» ١548/7‏ والتعازي والمرائي ص18 . 

(5) لم نقف عليه في الكتاب». ووقع في (ز) و(ظ): أنشد سيبويه. 


سورة النساء: الآية ؟9 5 


من البيضٍ لم تَظْعَنْ بعيداً ولم تأ على الأرض إلا ذَئْلَ مِرْطِ مُرَحل7" 
كأنه قالَ: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيلَ الي" . 
ونزلت الآيةٌ بسبب قَتلٍ عيّاش بن أبي ربيعة”” الحارتٌ بِنّ يزيد بن أبي أَنَيْسةَ 
العام ؟*"؛ لوو *؟ كانت يباه علنا عادر التحاريث لشلما » لعفن ف انكل 
والووشعة بإنبلامه» فلجا اعي أتى ليق قله انقال 8سا سول اللة إنه فياكان عرد 
أمري وأمر الحارث ما قد علمتّ ولم أشعرٌ بإسلامه حتى قتلتّه» فنزلت الآيةُ20. 


وقيل: هو استثناءٌ متصل». أي: وما كان لمؤمن أن يقل مؤمناً ول" قم 
منه 6 إل نر 0 فلا يقتصٌ منهء ولكنْ فيه كذا وكذا. 


ولاه آخر: وهو أن تقدرٌ الي (كان» , بمعنى : استقرٌ ووجدء كأنه قال : وما وخذة 


0 


وها تقرر ا الا 
فيجيءٌ الاستثناءً على هذين التأويلين غير منقطع . 


)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ”7/ 110 . قوله: مرط: هو كساء من صوف» ومرحل: برد فيه 
تصاوير. القاموس (مرط) و(رحل). ووقع في (ز) و(ظ): برد مرحّل. 

(0) مجاز القرآن ١//ا7١‏ . 

9 ابن المغيرة» وهو ابن عم خالد , بن الوليد. وكان من السابقين الأولين» توفي سنة (50١ه)‏ بالشام في 
خلافة عمر. وقيل : استشهد باليمامة. وقيل : بالير موك. الاصابة /ا/ ١85‏ 5 

(5) القرشيء قيل : إنه كان يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل بمكة. والحارث يومئذ كافرء» فحلف 
عياش ليقتلنه. ينظر الاصابة 7/ ١85‏ . 

(5) الجِنّة : العداوة. وهي لغة قليلة في الاحنة. النهاية (حَنّه). ووقع في (ظ) : لحقد . 


(5) ينظر أسباب النزول للواحدي ص ١15-1١17‏ 2 وتفسير الطبري اام ؛ وتفسير أبن أبي حاتم 
(١ملاه)‏ و(45لاه). 


(0) في النسخ الخطية : فلا. 
(4) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 77 5غ ؛ ورده ابن العربي في أحكام القرآن /١‏ ”ا . 
(9) في (د) و(ز) و(م): يقدر. 


)٠١(‏ في (ظ): استقر. 


/ ظ سورة النساء: الآية ؟4 


وتتضمَّنٌ الآية على هذا إعظام العَمْدِء وبشاعة شأنه» كما تقول: ما كان لك يا 
فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسياً ؛ إعظاماً للعمدٍ والقصدٍء مع حظر"'" الكلام به البتة. 
.بوقيل: العدتى :بولا خط تقال السان” "نولا يجوز أ نتتكوة :11ل ممع 
الواوء لا يُعرف”" ذلك في كلام العرب» ولا يصحٌ في المعنى؛ لأنَّ الخطأ لا 

ولا يُفهمْ من دليل خطابه” '' جوازٌ قتل الكافر المسلمَ ؛ سو وي 
وإئما خض المؤفزة بالذكر تاكيدا لحنانه واخرتة وشمقته وعقيدت'*". 

وقرأ الأعمشٌ: «خطاءً» ممدوداً في المواضع الثلاث'') 

ووجوهُ الخطأ كثيرةٌ لا نُحصى يربظها عدمٌ القصدٍء مثل أن يَرْميَ صفوف 
المشركين؛ فيصيبّ مسلماً. أو يسعى بين يديه مّن يستحقٌ القتلّ؛ من زانٍ أو محارب 
أو مرتدٌء فطلبّه ليقتلهء فلقي غيرّه فظنّه هو فقتلّه» فذلك خطأ. أو يرميّ إلى غَرَضٍ 
قضيت إنينا ناوعا صرف محرا وغدا مما لا خاو كه 


والخطأ اسم مِن ١‏ أختطا كفلا خط ذالم مضت عن تمك تعثر"" كالتخطا الام 


)١(‏ في النسخ الخطية: خطرء وكذلك وقع في المطبوع من المخرر الوجيز 47/7 ٠‏ والكلام منه والمثبت 
من (م). 

(؟) في إعراب القرآن 48١ /١‏ . 

قاش واولا يعرف . . 

(1) سلف التعريف بدليل الخطاب (وهو مفهوم المخالفة) 7١/5‏ . 

(05) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 811-41١ /١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 58١/١‏ » والمحرر الوجيز ”95/7 وزاد نسبتها للحسن» 50-0 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص78 » والموضع الثالث هو في الإسراء في قوله تعالى: «إن قتلهم 
كان خِطأ كبيرا» الآية:١7‏ » وقد وافق فيه الأعمش ابنّ كثير في لفظة: خطاء بكسر الخاء. كما في 
البحر 77/5 » وسيرد ذكر قراءة ابن كثير فى موضعها. 

(0) تهذيب اللغة 188/1 . 


سورة النساء: الآية 47 . 


يقومٌ مقامً الإخطاء. ويقالٌ لم أرادَ شيئاً ففعل غيرّه: أخطأً. ولمن فعلّ غيرٌ الصواب : 
أخظا. 

الام الب 00 قال الله تبارك وتعالى: #إوَمَا كات لِمُوْمِنِ أن يِفَثلَ مَؤْمِنًا 
ِلَّا حَمَكَا إلى قوله تعالى لوَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إك أَمَيو» فحَكم الله جل ثناؤه في المؤمن 
بف عا بالدّيّة» ودلت”" السنةٌ الثابتةٌ عن رسول الله يك على ذلك؛ وأجِمَمَ أهل 
العلم على القولٍ به. 

الثانية: ذهب داودٌ إلى القِصّاص بين الحرٌ والعبدٍ في النَّمْسء وفي كل ما يُستطاع 
القصاصٌ فيه من الأعضاء؛ تمسّكاً بقوله تعالى: #9إوَكُبنا عي نبا أن ألنّفْسَ 
بأَلتَفْي4 [المائدة:40] إلى قوله تعالى: لدَالْجْرَُ يِصَاصٌُ»4. وقوله عليه الصلاة 
والسلام : (المسلمون تتكافاً دماؤهم» ' فلم يُفرّق بين حرٌ وعبلٍ» وهو قول ان ان 
لل ورؤاقال اس مه واضبيخا ل" لا قصاص بين الأحرار والعبيدٍ إلا في النفسء فيُقتل 
الحرٌ بالعبدٍء كما يقتل العبدٌ بالحرٌء ولا قصاصٌ بينهما في شيءٍ من الجراح 
والأعضاء. 1 


ير سر سح و سر 


وأجمع العلماءٌ على أنَّ قوله تعالى: ظوَمَا كارت لِمُوْمِنِ أن يَفَخّلَ مُؤْمِنًا ِل 
خذي اه لى ينكين 1ه البية»روإنيا انيد الأجرا ذوة العميد» كنك قله عا 
السلام : (المسلمون تتكافاً دماؤّهم) أرقا به الأحرارٌ خاصةء والجمهورٌ على ذلك . 
وإذا لم يكن قصاصي بين العبيدٍ والأحرارٍ فيما دون النفسء فالئَّفْسٌ أحرى بذلك”», 
وقد مضى هذا في «البقرة»””'. 
)١(‏ الإشراف ١577/7‏ . 
(9)اتي السع “ككف والشك دين الاقر إف: 
(9) سلف ”58/7 . 
(5) الاستذكار 771717/76. 


ره ا وما بعدها. 


1 [ سورة النساء: الآية 47 


الثالثة : قوله تعالى : # حور ربق مُوِْمَةِ» أي : فعليه تحريرٌ رقبة. هذه الكفارة 
التي أوجبّها الله تعالى في كفارة القتل والظَهارٍ أيضاًء على ما يأتي"") 

واختلف العلماءٌ فيما يُجزئ منهاء فقال ابن عباس والحسنٌ والشَّعْبِيُ والنْحَعيُ 
وَقَتَادةٌ وغيرهم : الرقبةٌ المؤمنة هي التي صلّت: وعَقَلتِ الإيمان» لا تجزئ في ذلك 
الصغيرة”'': وهو الصحيحٌ في هذا الباب. 

وقال” ' عطاء بن أبي رباح : يُجزَئٌ الصغيرٌ المولود بين مُسِلِمَين. 

وقال جماعةٌ منهم مالك والشافعئٌ : يُجزئ كل مَن حُكم له بحكم [الإسلام] في 
الصلاة عليه إن مات ودفنه. قال مالكٌّ: ومّن صلَّى وصام أحَبٌ إلىّ. 

ولا يُجزئ في قولٍ كافةٍ العلماء أعمىء ولا مُفْعَدّء ولا مقطوٌ اليدين أو 
الرجلين”*2» ولا أشلّهماء ويُجزئ عند أكثرهم الأعرج والأعورٌ. قال مالكٌ: إِلّا أن 
يكون عَرَجاً شديداً. ولا يُجزئ عند مالكِ والشافعيٌ وأكثر العلماء أقطمٌ إحدى 
اليدين» أو إحدى الرجلين» ويُجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزئ عند أكثرهم 
المجئون المظلئق: ولا تجرئ غتد مالف الذئ يجن ولقبى» ويُجزئ عند الشافعئ. ولا 
يَجرَْئٌ عند مالك المعْتّق إلى سنين» ويُجزئ عند الشافعيئع”“*'. ولا يُجزئ الْمُدبّر عند 
الي اا ايا 0 واتكاروانة 
المنك "ير قال مالك ابسا فق يمضه لقوله تحال + جز تكترة ركه رمه 
عق اللعقي له قال سا ريرقة :رتفا خرن بعمها: 


)١(‏ عند تفسير الآية الثالثة من سورة المجادلة. 

(') المحرر الوجيز 47/7 » وأخرج الأقوال الطبري 7/ 3115-1١‏ . 

(6) في (د) و (ز) و(م): قال: والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لما في المحرر الوجية 5 ٠‏ والكلام 
منه وما سيرد بين حاصرتين منه: 

(:) في (د) و (ظ): ولا الرجلين. 

(4) الاشراف 758/5 . 

(0) الاشراف 5755/5 .2 والكلام الذي قبله منه. 


سورة النساء: الآية ؟84 ١5‏ 


و 
1 
| 


واختلفوا أيضاً في معناهاء فقيل وجبت تمحيصاً وظهوراً لذنب القاتل» وذنبه 
ترك الاحتياط والتحفّظ حتى هلّك على يديه امرؤٌ مَحْقُونَ الدّم. وقيل : ابحية ينا 
دوعيل بدك اللواكاان :فى ققدي القغيل نه كان الدنقق نيه حر وهو التنعمٌ 
بالحياة» والتصرّفُ فيما أجِلَ له تصرّفَ الأحياء. وكان لله سبحانه فيه حقٌّء وهو أنه 
كان عبداً من عباده يجب" له من اسم العبودية ‏ صغيراً كان أو كبيرأًء حرًا كان أو 
غيذاً» يتنا كأ أو:ذكتادما يعستوبعن الباق والذوات» وى .هم ذلك أن 
كرون مه بنه تو ين الله ريطتفة. تن كر فاده فى لكر اتيت اليه 
الذي ذكرناء والمعنى الذي وَصَمْنا؛ فلذلك ضَمِنَ الكفارة. 

وأ واحدٍ من هذين المعنَيَيْن كان» ففيه بيانُ أن النصّ وإن وقع على القاتل 
خطأء. فالقاتل مدا معله» .بل أؤلى بوجوت الكفارة عليه مته» على :ما يأتي :بيات" 
والله أعلم. 

الزابعة::قوله تعالى > طودِية تسلمة» الذية ما يُنظن غوّضاً عن :دم القثيل إلى 
ول اللي مدفوعةٌ مؤدّاةٌ. ا 

ولم يُعيّن اللهُ في كتابه ما يُعْطى في الدّيّدَء وإنما في الآية إيجابٌ الدَّيَةِ مطلقاً. 
وليس فيها إيجابها على العاقلةٍ أو على القاتل» وإنما أَخِذ ذلك من السَّنةء ولا شك 
أنَّ إيجابٌ المواساةٍ على العاقلة خلافٌ قياس الأصول في الغراماتٍ وضمانٍ 
المُْلّفات» والذي وجب على العاقلةٍ لم يجب تغليظاًء ولا أنَّ وِزْرَ القاتل عليهم. 


َ ء. 
ولكنه مؤاساء قحضية. 


واعتقّدَا'' أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة [لازمة]» فأوجَبها على أهل ديوانه. 


4 4 من شايية 


() في النسخ الخطية: واعتضدء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
58٠١/١‏ » والكلام من بداية المسألة منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


0١‏ سورة النساء: الآية ؟4 


ثبتتٍ الأخبارٌ عن رسولٍ الله ب بأنَ الدّيّةَ مئةٌ من الإبل”''» ووَدَاها يك في 
عبدالله بن سهل المقتولٍ بخيبرٌ لحُوَيِّصةَ ومُحَيّصةً وعبدٍ الرحمن”". فكان ذلك بياناً 
على لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام لمجمّل كتابه. 

وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئةً من الإبل. واختلفوا فيما يجب 
على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفةٌ : على أهل الذهب ألفُ دينار» وهم أهل الشاء 
ومصرً والمغرب. هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» والشافعيٌ في 
أحدٍ قوليه؛ في القديم. وروي هذا عن عُمرَ وعروة بن الزبير وقتادة' '". 

وأما أهل الوّرق؛ فاثنا عَضَرَ ألف درهمء وهم أهلُ العراق وفارسّ وخراسانً. 
هذا مذهب مالكِ على ما بلغه عن عمرّ: أنه قوّم الدَيَهَ على أهل القرى». فجعلها على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوَرق اثني عشر ألفت درهم. وقال المرَّنىُ 
الشافعيئ : الذَيَهُ الإبل»فإن أعوزث فقيمتها بالدراهم والدتائير على ما قومها عر 
ألفٌ دينار على أهل الذهب, واثنا عشرٌ ألف درهم على أهل الوَرق©) 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريٌ: الديّة من الوّرِق عشرةٌ آلافٍ درهم. ا 
الشَّعْبِىّ ‏ عن عَبيدة» عن عمرٌ؛ أنَّه جعل الدَّيّة على أهل الذهب ألفٌ دينار» وعلى 
أهل الوّرِق عشرةً آلان درهم. وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاءٍ ألفي 
شاو“ وعلى أهل الإبل مئةَ من الإبل» وعلى أهل الحُلّل مئتي خُلة©. 


() الإاشراف 737/7 . 

(0) أخرجه أحمد :٠945(‏ ») والبخاري (5894), ومسلم )١139(‏ اوسن بن أبي حثمة #5. 
وقد سلف تخريح بعض رواياته . 

(9) الإشراف ٠ ١/7”‏ والتمهيد ٠ 710/١1!‏ وينظر تخريج خبر عمر فيما يأتي. 

(5) التمهيد 746/١0‏ » وبلاغ مالك عن عمر في الموطأ ”/ 86١‏ » وأخرجه أبو داود (4547) مطولاً. 

ره( في (د) و (ز) و(م) والمطبوع من التمهيد (والكلام منه): ألف»ء والمشت من (ظ)» ونسخة 
على هامش التمهيد» ومصادر الخبر على ما يأتي» وهو الصواب. 


69 في التمهيد /١١/8م8:*‏ ؛ والاستذكار. ١١/76‏ » وأخرجه عبد الرزاق (775/ا١)2,‏ وابن أبي شيبة 2 


سورة النساء: الآيه د م ١‏ 


تال أده" ذا وذ الحديف ما يدل على أن الاناد والدراف منت هن 
اكاك الذيةه على وعنه اليدل والقنية؛ وشو التلاما عد "" التحدي عن ععمان 
١‏ 1 ل نا .1 0 (). 0 5 0 
وعلئّ وابن عباس" '". وخالف أبو حنيفة مارواه عن عمر في البقر والشاء والحلل» 
ونه قال قط اوهلا زيرة بوطا لاهن العا يعين وهو اقول التقياة البيعة المتلاتين + 
قال ابن اقزر" > وقالك طائفة :ديه الس المسلم معة من الإبل 'لاددية غيزهاء 
كما فرض رسول الله وي هذا قول الشافعيئ» وبه قال طاوسن. قال ابن المنذر : ديَة 
الحرٌ المسلم مئة من الإبل في كل زمان؛: كما فرض رسول الله ويْ. واختلفت 
الأخبار”" عن عمرٌ 4ه فى أعداد”" الدراهم. وما منها شيء يصحٌ عنه؛ نينا 
مراسيلٌ» وقد عرّفتك مذهبَ الشافعي وبه نقول. 
الخامسة: واختلف الفقهاء في أسنانٍ ديه الأنا »قرو أبو يداوو" من سدييف 
١77/9 -‏ ». وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي» وذكره ابن حزم في 
المحلى 791/٠١‏ وقال: ابن أبي ليلى سييٌ الحفظ. 
)١(‏ في التمهيد 7497/١1‏ . 
)١(‏ في (ظ): في. 
(9) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود (5555): والترمذي ,)١1784(‏ والنسائي 414/8 »: وابن 
ماجه (0»)77795 وأخرجه عن علي البيهقي 74/8 » وذكر البيهقي أيضاً خبر عثمان 8/ 8١‏ . 
(5) قوله: ما رواه عن عمرء ليس في (ز). 
() وهم: سعيد بن المسيّب»ء وعروة بن الزبيرء والقاسم بِنُ محمدء وعّبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


عمرء وقيل : انو سلمة بق عبد الحم وفيل : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . تهذيب 


() الاشراف ”7377777 . 
(0) في (د) و (ز) و (م): الروايات» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الإشراف 335/7 . 
6 في (ظ): عدادء وفي الاشراف: عدد. 


(9) في سئنه (51 55)» وهو عند أحمد (5777)» والنسائي في المجتبى 8/ 15-141 . 


01 سورة النساء: الآية ؟9 


عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ أنَّ رسول الله كك قضى أن من قُيل خطأً؛ فيه 
مئة من الإبل: ثلاثون بنتّ مَخاضء وثلاثون بنتّ لَبونِ وثلاثون حِقَّه"'2» وعشرةٌ 
ون 
قال الخطابيئ”"': هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء» وإنما قال أكده 
العلماء: ديّة الخطأ أخماسٌ. كذلك”*' قال أصحابٌ الرأي والنَّورِئُ» وكذلك [قال] 
مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبلء إلا أنهم اختلفوا في الأصناف؛ فقال أصحاب 
الرأي وأحمد: خمْسٌ بنو مخاضء وحُمُسٌ بناتٌ مخاض» 7 كاثالبونة 
دح ناه ل ا وروع هذا القول فق ابن مصعيء ”.برقال مالك 
والشافعيٌ: مُحمسٌ حقاقء وحُمسٌ جذاعء وحُمُسٌ بئات لبون وحُْمْسٌ بنات 
مخاض. وَحمْسٌ بنو لبون. وُكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن 
يسار والزُّهريٌ وربيعةَ والليثِ بن سعد 
قال الخطّابيُ: ولأصحاب الرأي فيه أثرّء إلا أنَّ راويّه [عن] عبد الله: خِضْفٌ بن 
مالل وهو مجهول لا يُعرف إلا بهذا الحديث. وعَدَلَ الشافعئُ عن القول به؛ لِما 


)١(‏ الحِنٌ والحمّة : هو الذي دخل في السنة الرابعة؛ جمعها: حِقاق. وبنت اللبون وابن اللبون هما من 
الإبل ما أتى عليه سنتان» ودخل في الثالثة» فصارت أمه لبوناًء أي : : ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت 
حئلاً آخر ووضيعنه: . وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية. النهاية (حقق) و(لبن) 
0 

() في النسخ الخطية: ابن والمثبت من (م). ا سنن أبي داودء والنسائي» 07 
أحيل: : بنو. 

(9) في معالم السنن 77/54 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(:) في (م) كذا. ظ 

(4) أخرجه عبد الرزاق 2)١1/78(‏ وابن أبي شيبة 14/9 ٠‏ والدارقطني (6871) . والجَذْع من الابل: 
هو ما دخل في السنة الخامسة. النهاية (جذع). 

(1) في التسخ: إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن مالك» وفي معالم السئن: إلا أن روايه عن عبد الله عن 
خشف بن مالك» وكلاهما خطأء وعبد الله هو ابن مسعود ك. 


سورة النساء: الآية 9471 م١‏ 


ذكرنا من العلة في راويه؛ ولأنْ فيه بَني مخاض» ولا مدخل لبني مخاض في شيءٍ من 
أسنان الصّدقات. وقد رُويَ عن النبئ يل فى قصة القّسامة أنه وَدَى قتيل خَيْبّر مئة من 
إبل الصدقة'''» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. 


مسعودء أن رسول الله يخ جعل الدَّيَةَ في الخطأ أخماساً. إلا أن هذا لم يرفعه إلا 


خِشْفٌ بن مالك الكوفى الطائي» وهو مجهول؛ لأنه لم يَرْو" '' عنه إلا زيد بن جُبير» 
وزيد بن جبير”* بن حَزْمل الطائئٌ الجْشَّمي من بني جسم ابن معاوية» أحدٌ ثقات 
الكرفيين. 

قلت: قد ذكر الذَّارَفَظْنئئُ فى «سئنه) حديث جِشْف بن مالك من رواية حباج بن 
أطاة» عن زيد بن جُبير» عن يشف بن مالك» عن عبد الله بن مسعود قال: قضى 
رسولٌ الله يك في دِيّة الخطأ مئةً من الإبل؛ منها عشرون حِقَّةه وعشرون جَدَّعةَ 
وفتدووة بات لصينة وعشرون بنات مخاض» وعشرون 0 مخاض"". قال 
الدارقطنئٌ : هذا حديتُ ضعيف غيرٌ ثابتٍ عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عِدَّة 


أحذدها: أنه مخالفٌ لِمَا رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء غتق أنية بالينين 


2 


الصحيح ع اي الذي لا مَطعنّ فيه» ولا تأويل عليه وأو غبيلة أعلم بحديثث أنه 


(1) سل: 11/6 

. "8/76 في الاستذكار‎ )١( 

(*) في النسخ: يروه» والمثبت من الاستذكار. 

(؛) قوله: وزيد بن جبير من (د) و (ز)»؛ وليس في باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في الاستذكار. 

(5) في (م): بنو. ظ 

() سئن الدان قطني (5514) وما سيرد بين حاضرتين مته+ وأخرجه أيضاً أحيند (4)457 وآبو ذاود 
(551:5)» والترمذي 2,)١1785(‏ والنسائي :5:5 » وابن ماجه .)517١(‏ قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عبد الله موقوفاً. وقال أبو داود: وهو قول عبد الله. 


(0) لكن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطعة » كما سننقل عن البيهقي لاحقاً. 


؟١‏ سورة النساء: الآية ؟94 


وبمذهبه [وقئياه] من خشف بن مالك ونظرائه وعبد الله بن مسعود أتقى لربه» وأشحٌ 
على دينه يمن أن يروي عن رسول الله يك أنه قَضى"'' بقضاء. ويُفتي هو بخلافهء هذا 
لا يُتَوهُم مثله على عبد الله بن مسعودء اودري ارييس ار 
فيها من رسول الله و شيئا"'. ولم يبلغه عنه فيها قولٌ: أقولٌ فيها برأبي””". فإن يكن 
رابا قدن الله ورسيوالة روات يكن خط قد .ثم بلغه بعد [ذلك] أنَّ فياه فيها وافقّ 
قضاءً رسول الله يق في مثلها . فرآه أصحابّه عند ذلك فرح فرحا شديداً لم يَرَؤْه فرح 
مثله ؛ لموافقة فتياهُ قضاءَ رسول الله 75*. فمَنْ كانت هذه صفتّه» وهذا حاله؛ فكيف 
يصحٌ عنه أن يروي””' عن رسول الله يك [شيئاً] ويخالفّه. 

' ووجه آخحر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكرٌ بني المخاض لا نعلمه رواه إلا 
خشف بِنُ مالك؛ عن ابن مسعود» وهو رجل مجهولء. [و] لم يروه عنه إلا زيد بن 
جبير بن حَرُْمل الجَشّميء وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل 
غيرٌ معروف. وإنما يَثِبتُ العلمٌ عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً» أو رجلاً 
قد ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يَرْوي عنه رجلان فصاعدا ؛ 
فإذا كانت هذه صفتّه» ارتفع عنه حينئظٍ اسم الجهالة. وصار حيئذٍ معروفاً. فأما مَّن لم 
يرو عنه إلا رجل واحدء وانفرد بخبر» وَجََبَ التوقفُ عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه 
غيره. والله أعلم. ظ 

ووجه آخر: وهو أن [خبر] خشف بن مالك لا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير 
() في (م): يقضي 
(1) قوله: شيئاً .من (م): وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 
(©) في النسخ الخطية» برأي. والمثبت من (م). 


(:) الخبر أخرجه أحمد (5044)؛ (18570) وأبو داود »)5١١5(‏ والترمذي »)١١505(‏ وابن ماجه 


(081)» والنسائي 177/5 » والبيهقي 545/7 ؛ عن عبد الله بن مسعود #5. أنه سئل عن رجل 
تزوج امرأة ولم يكن سمّى لها صُداقاً نحاك كلاد يال يهاه . فقال: لها صّداق نسائهاء ولها 
المهين ث6 وعليها الْعِدَةَ. ْ 


(5) في (د) و (ز): فكيف يصح أنه يروي. 


سورة النساء: الآية 47 ١ ١/‏ 


عنه غير”'' الحجاج , بن أَرْطاة» والحجاج رجلّ مشهورٌ بالتدليس» وبأنه يحدّث عمّن 
لم يَلْقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان 
وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وحَبّروهء وكفاك بهم عِلماً بالرجل ونبّلاً. وقال يحيى 
ابنُ مَعِين: حجاج بن أزْطاة لا يُحتحّ بحديثه. وقال عبد الله بن إدريس: سمعت 
الحجاج يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة! وقال عيسى بن يونس : 
سمعت الحجاج يقول: أخرحٌ إلى الصلاة يزاحمني الحمّالون والبقالون؟! وقال 
جرير: سمعت الحجانج يقول: أهلكني حبٌ المال والشرف. 

وك 19 اويا أعرديعيا ا ههاعةين القاض روزا هذا العدية عن السباء 
أبن رطاف فاشتلقرا عله تقةه إلى غير للك ملما يطول ذكوة» ويفا ذكرنا هما دق 
كفايةً ودلالة على ضعفٍ ما ذهب إليه الكوفيون في الدَّيّة» وإن كان ابن المنذر ‏ مع 
جلالته ‏ قد اختاره”*' على ما يأتي. 

وروى حمّاد بن سلمة». حدّئنا سليمان التيمئُ» عن أبي مِجلْزء عن أبي عبيدة» أن 
ابن مسعود قال: دِيَّةٌ الخطأ خمسة أخماس: عقون عنة..وعشرون دع 
وعقيروة يناك" '' مخاض» وعشرون بنات لبون» وفكيرونض * لثوة:ذكوو. قال 
الدَّارَفُظني : هذا إسناد حسن» ورواتّه ثقات: وقد رُوي عن علقمة عن عبدٍ الله نحو 


ا 


)١(‏ في (م): إلا. 

(؟) يعني الدارقطني. 

(") في (م): وفيما ذكرناه مما ذكروه. 

(5) في الإشراف ١158/7‏ . 

(5) في النسخ الخطية: بنت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (7777). 

(5) في (د) و (ظ): بنو. 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ ١74-177‏ من طريق أبي إسحاق» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله بن مسعود و#. 
قال البيهقي 77/4 : ورواية 507 منقطعة؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه؛ وكذلك رواية أبي - 


بم١‏ سورة النساء: الآية 97 
3 
قلت::وهذا هو ذهب مالك والقافي أن الدية تكون مسمس 
الإو #ايسياي يعدن نهم قالوا : دِيَةٌ الخطأ أ أرباع. 


< 
اليا 


ع 0006 جَذْعة » وخمس وعشرون حِقَة» وخمسلٌ وعشرون بنات لبون» 
وخمس وعشرون بنات مُخاض. وقد روي ذلك عن عليٌ بن أبي طالب”". 

قال أبو عمر”": أما قول مالكِ والشافعئ ؛ ارس عسي ا ل 
فيه عن صاحب””' شيء ؛ ا وكذلك حكى ابن ريج من 
055 

قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافقٌ ما صار إليه مالك والشافعيٌ. 


023020 


ال 0 ْ 0 قياس ديول 0 فاته 


لمق دخان او جمعين . 
قلت: وأما ما حكاه الخطابئٌ من أنه لا يَعلم مَنَ قال بحديث عمرو بن 


- إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة؛ لأن أبا إسحاق رأى علقمة» لكن لم يسمع منه شيئاً. .. وقد ذكر 
البيهقي رحمه الله اختلافاً في روايات هذا الحديث» فقد جاء في بعضها: بنو مخاض وفي بعضها: بنو 
لبون» وأخذ على الدارقطني روايته للحديث بلفظ : بنو لبون» ثم قال: ومذهب عبد الله 4 مشهور في بني 
المخاض. ينظر السئن الكبرى 8/ 1/0 » ومختصر خلافيات البيهقي 4/ 771. والتلخيص الحبير 77/5 . 

. 77/54 في معالم السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (508617). 

. 37601١ 7/١1/ في التمهيد‎ )9( 

(4) أخرجه مالك في الموطأ 467/5 ء والبيهقي 77/8 . 

(©) في (م): صحابي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١7/75(‏ 


(0) في التمهيد /١١/‏ 4 7060-76 . 


سورة النساء: الآية 947 ١‏ 


شعيب” 2 فقد حكاه ابنُ المنذر”" عن طاوس ومجاهدٍء إلا أنَّ مجاهداً جعل مكان 
نونف ]نت مفاض : "نلؤنين خرعة "انان ابو الوتدر عونا لقولة الأول أقولي ركد 
قولٌ عبد الله وأصحاب الرأي الذي ضعّفه الدّارقطني والخطابيٌ وابنُ عبد البر ‏ قال : 
لأنه الأقلّ مما قيل» ولحديث مرفوع””'' رويناه عن النبئ يل يوافق هذا القولٌ. 

فلنتة وعدا ليق المتدر! مع نقده واجتهاده؛ كيف قال بحديثٍ لم يوافقّه أهل 
النقد على صحّته! لكنّ الذهولَ والنسيان قد يعتري الإنسانء» وإِنّما الكمال لعزة ذي 
الجلال. 

السادسة: ثبتتٍ الأخبارٌ عن النبئّ المختار محمدٍ يَيةِ أنه قضى بدِيّة الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهلٌ العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أنَّ الدّيّة في الخطأ 
على العاقلة» دليل على أن المرادٌ من قول النبئ يك لأبي رِمْئّة'*'. حيث دخل عليه 
ومعه ابنّه: لإنه لا يجني عليك. ولا تجني عليه» [جنايةٌ] العمد دون الخطأ””. 


والشمعوا على أن عا را على :تلك الدرة على الحاقلة ب اسطلفو ا قن اديع 


)١(‏ تقدم قول الخطابي وحديث عمرو بن شعيب في بداية هذه المسألة: 

() فى الاشراف 58 . 

فو الخبران عن مجاهد وطاوس أخرجهما عبد الرزاق (١1؟757/ا١)‏ و(79/759١).‏ وما بين حاصرتين زيادة 
لضرورة السياق . 

62 في (ز) و (م): وبحديث مرفوع»ء وفي (د): والحديث مر فوع » والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما فى 
الاشراف. 

(5) صحابي اشتهر بكنيته ع واختلف في نسبته» فقيل : أبو رمثة البَلري, وقيل : التميمي ؛ وقيل : التيمي من 
نيم الرّباب» واختلف في أسمه كذلك. ينظر تهذيب الكمال الام 3 والاصابة ١*١‏ 1 وجزم 
أحمد بإئر الحديث (9/157إ١)2‏ والبخاري في التاريخ الكنيز 1م ؛ وابن حبان (0856) أن اسمه 
رفاعة بن يثُربي. 

() الإشراف ١95/7‏ وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد )7٠١1(‏ » وأبو داود 
(5704).: والنسائي 8/ 07 من حديث أبى رمثة #ه. 


0) الإشراف 191/7 . 


01 سورة النساء: الآية 945 


والذي عليه جمهورٌ العلماء: أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعترافاً ولا صُلحاًء ولا 
تحمل من ذِيَّةِ الخطأ إلا ما جاور الغلك27, وما دون الثلث في”'' مال الجاني. 

وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني» لت الجنايةٌ أو كَثْرتَ؛ لأن مَن 
عَرِم الأكئر غْرِمَ الأقلّ» كما عَمُلُ العمدٍ في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قولٌ 
الشافعت”" 

السابعة: وحكمها أن تكون منبّمةً على العاقلة» والعاقلةٌ: العَصّبة. وليس ولد 
المرأة إذا كان من غير عَصّبتها من العاقلة» ولا الإخوةٌ من الأمّ بعصبةٍ لأخوتهم من 
الأب والأم» فلا يَعقِلون عنهم شيئاً”*'» وكذلك الديوانُ لا يكون عاقلةً في قول 
جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلةً إن كان من أهل الديوان2©. 

فتَنجَم الدَيَهُ على العاقلة في ثلاثة ثة أعوام ؛ ا وعلي”"'؛ لأن الإبل 
تدتكرة إلى ركف الرسرب]حرات قف د بهل"". وكان النبئٌ 4# يعطيها دقف والحدة 
لأغراضن؟ متها أنه كان يعظيها صلحا وتسديداً. زمتها أنه كان تعشلها تالناء فليا 
تمهّدَ الإسلامٌُ؛ قدَّرتها”' الصحابةٌ على هذا النظام؛ قاله ابن العربئ. 

وقال أبو عمر””'': أجمعَ العلماء قديماً وحديثاً أن الدّيّة على العاقلة لا تكون إلا 
في ثلاث سنين» ولا تكون في أقلّ منها. وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال. 


.7557/1١١/ التمهيد‎ )١( 

(0) في (د): من. 

. ١99/7 الاشراف‎ )©( 

(:) ينظر الكافي ١١١7/7‏ . 

(4) ينظر الاستذكار 6؟7/ 777-157١‏ , 

. ٠١١ /8 أخرجه عن عمر #ه عبد الرزاق (19/859) و (1/808) و (2»)10809 وأخرجه عن علي © البيهقي‎ )١( 

(0) في (د) و (ز): فتضر بهاء وفي (ظ): فيضر بهاء 0 فتضر به» والععسى احم المراه لابن 
العرني 176/١‏ » والكلام منه»؛ وما سلف بين حاصرتين منه 

(4) في أحكام القرآن: قررتها. 

(9) في الاستذكار 8٠؟7/ 777-717١‏ . 


سورة النساء: الآية ؟9 ١‏ 


وأجمع أهلّ السّيّر والعلم أن الدّيّة كانت في الجاهلية تحملّها العاقلةٌ» فأقرَّها 
رسول الله يك في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة» ثم جاء الإسلام» فجرى الأمرٌ 
على ذلك حتى جعلَ عمر الدّيوان» واتفق الفقهاء على رواية ذلك» والقولٍ به. 
واجصدرا اناكم يكن فى رمن رسول الله يو ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمرٌ جعل 
الديوان» وجمعٌ به”'2 الناس» وجعل أهلّ كل ناحية يدأء وجعل عليهم قتالَ من يَلِيهم 
من العدو. 

الثامنة: قلت: ومما ينخرط في سِلكِ هذا الباب» ويدخل في نظامه : قَنْلَ الجيِين 
في بطن أمهء وهو أن يُضرب بطنٌ أَمّه فيُلْقِيَه حيّا ثم يموت؛ فقال كافة العلماء: فيه 
الدّيّةٌ كاملة في الخطأ وفي العَمْدٍ بعد القسامة. وقيل : ساف 

واختلفوا فيما به تُعلم حياثّهء بعد اتفاقهم على أنه إذا استهلّ صارخاًء أو 
ارتضع أو تنفّس نمسا مُحقَّقَة حَئٌ» فيه الذَّيَةُ كاملة» فإن تحرّك» فقال الشافعيٌ وأبو 
حتيفة : الحركة تدلُ على حياته. وقال مالك : لاء إِلّا أن يقارئّها طول إقامة”'". 

والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحُكُم سواء. فإن أَلْقته ميتاً؛ ففيه عَرَّة: عبدٌ 
أو وَلِيدةٌ» فإن لم تُلْقهء وماتت وهو في جوفها لم يخرج» فلا شيء فيه. وهذا كله 
إجماع لا خلاف فيه. 

وروي عن الليث بن سعد وداودٌ أنهما قالا في المرأة: إذا ماتت من صرب 
بطنهاء ثم خرج الجنين ميتاً بعد موتها : ففيه العْرةٌ» وسواءٌ رمته قبل موتها. أو بعد 
موتها؛ المعتبرٌ حياةٌ أمه في وقت ضَرّبها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا 
خرج ميتاً من بطنها بعد موتها. 

قال الطحاويٌ محتجا لجماعة النقهاء ان قال+ قد امعو والليث منهم على 
أنه لو ضُرب بطنُها وهي حيةٌ: فماتت والجنينٌ في بطنها ولم يسقطء أنّه لا شيء فيه 


(1) المفهم 5/ 560 » وينظر الإشراف 5/ 73١8-57١1‏ . 


ب" سورة النساء: الآية 84١‏ 


فكذلك إذا سقط بعد 50 

التاسعة: ولا تكون العْرة إلا بيضاء؛ قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله 8 : 
افي الجَنِين غَرَةٌ: عبد أو 2 “لول أن رسول الله عد أرادَ بالعُرة ة معئى2. لقال في 
الجنين عبد أو أمة. ولكنه عَنَى البياضّ, فلا يُقبل في الذية إلا غلامٌ أبيضٌء أو جاريةٌ 
نتضاءة لا يقبل فها أسوة ول وروا 

واختلف العلماءٌ في قيمتها؛ فقال مالك: تقرَّم بخمسين ديناراً» أو ست مئةٍ 
درهم؛ نصف عَشْرٍ دِيَةٍ الحرٌ المسلم» وعُشر ديّة ة امه الحرةء وهو قول ابن شهاب 
بريد وجات اعل المديدة وقال أصحاب الرأي ي: قيمتها خمسٌ مئة درهم. وقال 
الشافمي :يتن العرة سبع سين »أو كما سه ولبين عليه أن رقيلينا مو 01 

ومقتضي مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء عُرَّق أو عُشْر دية الام؛ من الذهب 
سوق ديتارا إن كاتوا أهل ذهب. أو من الوّرق'' إن كانوا أهلّ ورق ‏ ست مئةٍ 
درهم» أو خمسٌ فرائضٌ”" من الإبل. 

قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حَّ. وقال أبو 
حنيفة والشافعيٌ وأصحابهما: هي على العاقلة. وهو أصحٌ؛ لحديث المُغِيرة بن 
شعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجل”* من الأنصارٍ ‏ في رواية: فتغايرتا؟؟ - فضربتٌ 


)١(‏ التمهيد 5/ 1484-5857. 2 ظ ظ 

(؟) أخرجه أحمد (07717, والبخاري ( »؛ ومسلم (70(:0)1181) من حديث أبي هريرة 4# بلفظ : 
فضى رسول الله ولد في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرَّةٍ : عبد أو أمة. 

(؟) طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ص75 . 

(:) التمهيد 5/ 187-1485 » وينظر الاشراف 7١6/7‏ . 

(0) في النسخ : عشرونء وهو خطأء والمثبت من المفهم 5١/0‏ . والكلام منه 

(7) في (م): ومن الورق. 

(0) في (د): قلائص. وهي جمع قَنُوصء وهي الناقة الشابة. وأما الفرائض» فهي جمع فريضةء وهو 
البعير المأخوذ في الزكاة. النهاية (قفلص) (فرض) . 

() في (م): رجلين» وهو خطأ. 

(9) في مسند أحمد (181149): فغارتا. 


سورة النساء: الآية 47 اب 


إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصما”"'' إلى النبئ يِ؛ الرجلان» فقال”'' [أحد 
الرجلين: كيف] نَدِي مَن لا صاح [ولا استهل]» ولا أكل ولا شرب ”"'؟» فقال: 
اأسَجْعٌّ كسَبجع الأغراب؟) . فقضى فيه ره وجعلها على عاقلةٍ المرأة. وهو حديتٌ 
ثابثٌ صحيح» نص في موضع الخلاف» يوجبٌ الحكم. ولمًّا كانت دِيّةُ المرأة 
المضروبةٍ على العاقلة» كان الجَنِين كذلك في القياس والنظر””'. 

واحتج علماؤنا بقولٍ الذي قُضي عليه : كيف أَغْرَه”*'؟ قالوا: وهذا يدل على أن 
الذي قُضي عليه معيّن [وأنه واحد]ء وهو الجاني. ولو أن دِيَةَ الجنين قضِيَ بها على 
العاقلة لقال: فقال الذين”" قضي عليهم. ظ 

وفي القياس : أن كلّ جانٍ جنايتُه عليه» إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا 
معارضٌ له؛ مثل إجماع لا يجوز خلاقه؛ أو نص [أو] سنْةٍ من جهة نقل الآحاد 
العدول لا معارضٌ لها؛ فيجب الحكم بهاء وقد قال الله تعالى : «ول تكب كل 
نين إلا عَلَا ولا زَرُ وَازَِةٌ وثْرٌ لُْرَنْ؟ه [الأنعام: 174]. 

العاشرة و لا ككلو ف نين العلماء ان التحين إذا خرج حََيا فيه الكفارةٌ مع الدية. 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاًء فقال مالك : فيه العُرَّة والكفارةٌ. وقال أبو حنيفة 


)١(‏ في (م): فاختصم. 

)١(‏ في (د) و(م): فقالاء والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد 87/5؛ ٠»‏ والكلام منهء 
وقوله: الرجلان» ليس في التمهيد. 

(*) في مطبوع التمهيد: من لا صاح ولا استهلٌ. ولا شرب ولا أكل» وهو الأشبه؛ للسجع. ولفظ المصنف 
رواية أخرى للتمهيد كما جاء فى حواشيه. 

(5) التمهيد 5/ 585-585 » وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد :»)١141١59(‏ ومسلم 
»)١18(‏ وجاء فيه عند مسلم: فقال رجل من عَصّبة القائلة : أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا 
استهلّء فمثل ذلك يُطَلٌ. فقال رسول الله يِ: «أسجع...» قال الخطابي في معالم السئن 4/4” : لم 
يَعِبّه بمجرد السّجع دون ما تضمّنه سجعه من الباطل. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (0 »© والبخاري (0,/08). ومسلم (51(0:01541) من حديث أي 
هريرة ##. 

(5) في (د) و (ز) و (م): الذي» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد 5 ظ2ؤ2 ؛ والكلام منه؛ 
وما سيرد بين حاصرتين منه. 


ع سورة النساء: الآية 947 


والشافعٌ : فيه العْرّة ولا كفارةً. 

واختلفوا في ميراث العْرّة عن الجنين» فقال مالك والشافعي وأصحابهما: العُرَة 

في الجنين موروثة عن الجنين على كتاب الله تغالى؛ لأنها دِيَة. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: الْعْرَة ة للم وحدّها؛ لأنها جناية جُنيَ عليها بقطع عضو من أعضائهاء 
وليست بدِيّة. ومن الدليل على على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذَّكَرُ والأنغى كما يلزم في 
الدّيّات» فدلٌ على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هُرْمُز يقول: دِيَتّه لأبويه خاصّةٌ؛ لأبيه 
كلثاهاء ولأمه ثلثهاء من كان متهنا ع ]: كان ذلك لنت إن كان أحدهما قد مات 
كانت للباقي منهما أبآ كان أو أمَّاء ولا يرث الإخوة شيئ”). 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #8 إل أن يصَدّوأ» أصله : «أن يد قواة فادعيت 
التاء في الصاد. والتصدّق: الإعطاء. يعني: إلا أن تبرق الأولباء ورقة امو ل هما 
أوجب الله لهم من الدّية عليهم» فهو استئناء ليس من الأول. 

ا أن تَصَدّقوا» بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك 
قرا أ عمروة إلا أنه قد العا لكر ا سسا صبرت 0 


ولا تختوة جل فيا على قراءة الياء؛ وفى حرف اك وابن مسعود: «إلا أن ل يتصدّقوا»” ف 


. التمهيد 5857/5-/80غ‎ )١( 

() قوله: ونبيح» ليس في (ظ)» ونبيح : هو ابن عبد الله العَتّزي؛ أبو عمرو الكوفي . 

(*) المحرر الوجيز ؟7/ 9 2 العا ف ورا لعي ع ا عه اللي وعيه الرارنكة مين 
أبي عمرو: «تَصَّدَّقوا» بالتاء على المخاطبة للحاضرء وقرأ نبيح العنزي: «تصَّدَّقوا» بالتاء وتخفيف 
الصاد. اه. والقراءة المشهورة عن أبي عمرو هي : «ويكدذاه مثل قراءة الجمهورهء وينظر البحر 
اميك 

(؟) يعني في قراءة من قرأ : «تَصَدّقوا» بالتاء وتخفيف الصاد. ينظر إعراب القرآن للنحاس 48١/١‏ . 

(5) ذكرها الطبري 7/ 7١154‏ » والنحاس في إعراب القرآن ٠ 480/١‏ والزمخشري في الكشاف 007/١‏ . 
عن أبيّ #ه. ووقع في المطبوع من القراءات الشاذة ص78 ؛ عن ابن مسعود: «تتصدقوا». قال أبو 
حيان في البحر 8/ 774 : في حرف أبي وعبد الله: «يتصدقوا» بالياء والتاء. 


سورة النساء: الآية ؟94 م" 


وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصاً في 
عازة""" اللة:مييخالةة تطلية أنتيخلصن كدر لعادة ريه" واو اسقط الدية النن شي 
حقٌّ لهمء وتجب الكفارة في مال الجاني ولا تُتَحَمّل. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #فإن كارت من قَوَرٍ عَدُوَ لَك وَهْوَ مُؤْيرتٌ» هذه 
مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفارء أو فى حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند 
ابن عباس وقتادةً والسُّدّي وعكرمةً ومجاهد والنَّحَعن : إن" كان هذا المقتولٌ رجلاً 
مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كَمّرة عَدُوٌّ لكم» فلا دِيّةَ فيه؛ وإنما كفارته تحرير 
الرقبة"؟'. وهو المشهور من قول مالك» وبه قال أبو حنيفة. 

وسقطت الدَّيّة لوجهين: أحدهما: أن أولياء القتيل كفارء فلا يصحٌ أن تُدفع 
إليهم يتقوّون”*' بها. والثاني : أن حرمة هذا الذي آمن ولم يُهاجر قليلة» فلا دِيَدَ له" 
لقولهتعالى: ظرَالَِنَ َامنْوا ا لكر من لبتم من مَيَءٍ حَقٌ مُباجرُوأ » 
[الأنفال: 7/,]. 

وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدّيّة: أنَّ الأولياء كفارٌ فقطء فسواءٌ كان 
القنل 7" عنطا بين أطوو السلمين أو بيه قرسة ل "© يواجر أو هاس فو روجع إلى 
قومه - كفارثه التحريرٌ» ولا دِيّةَ فيه؛ إذ لا يصح دفعُها إلى الكفارء ولو وجبت الذَيّة؛ 


)١(‏ فى (ظ): عباد. 

4 أحكاء القرآن لابن العربي 475/١‏ . 

() في (ظ): بأن. 

(4) المحرر الوجيز 7/ ”97 ٠‏ وأخرج قولهم الطبري 7/ 715-16 . 

(05) في (د) و(ز): فيتقوون» وفي (م): فيتقؤّواء» والمئبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
٠» 47/١‏ والكلام منه. 

(5) لفظة: لهء من (ظ). وفي المحرر الوجيز: فيه. 

(0) في النسخ: القتل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(8) في النسخ: ولمء والمثبت من المحرر الوجيز. 


5" سورة النساء: الآية ؟4 


لوجبت لبيت المال على بيت المال؛ فلا تجب الدَّيَةٌ في هذا الموضع وإِنّْ جرى القتل 
في بلاد”'' الإسلام. هذا قول الشافعيٌ» وبه قال الأوزاعئٌ والثوريٌ وأبو تور وعلى 
القول الأول؛ إِنْ تل المؤمنٌ في بلاد المسلمين وقومّه حربٌ» ففيه الذي لبيت المال 
والكفارة. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامةٌ قال: بعتّنا رسول الله 4 
في سَرِيّة؛ فصبّحنا الحرّقات من جُهَينة: فأدركتٌ رجلاء فقال: لا إله إلا الله فطعنيه 
فوقع في لَفْسي من ذلك» فذكرثه للنبيئ 36 ا سا 
وقتلته؟!» قال: قلتٌ: يا رسول الله! إكما قالها حون من السلاح. قال: «أفلا شَقَمَتَ 
عن قلبه؛ حتى تعلّم أقالها أمْ لا؟001"". فلم يحكم عليه يك بقصاص ولا ديّة.. 

وروي عن أسامة أنه قال: إن رسول الله 5 استغفر لي بعدٌ لات مرات» وقال: 
(أعيقٌ رقبةً»” " ولم يحكم عليه”؟ بقصاص ولا ديّة. 

فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فوا وي اليكو سي 
سقوط الدية فلأَوجهِ ثلاثة 

الأول: انه كان أن له في أصل اتال. فكان عنه إلا نفس محترمة علطا 
كالخاتن والطبيب. 

الثاني : لكونه من العدوء ولم يكن له ولي من المسلمين تكون له ديثه؛ لقو 
تعالى : طفن كارت ون َومِ عدو لم4 كما ذكرنا. 

الغالث : أن أسامة اعترف بالقتل» ولم تَقُم بذلك بيندٌ» ولا تعقل العاقلة اعترافاً؛ 


)١(‏ في (ظ): دار. 
(؟) صحيح مسلم (45)) وهو عند أحمد(56/!١١2)7‏ والبخاري (47559). قوله: الإشرقات ؛ بصم بضم الراء 
وفتحهاء هو موضع معروف ببلاد جهينة . المفهم ١‏ ,. 


فو تفسير البغوي ا" 
(4) قوله: عليهء من (ز) و(ظ). 


سورة النساء: الآية ؟4 /١؟‏ 


ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعلم"''. 

5 .» 5 #» م 5-5 . . 2 ٠. َّ ٠‏ ص 217 أ م 7 0-0 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إوإن كات ين قوم ينتحكم وب ينهم مُِثَقٌ» هذا 
في الذمئّ والمعامّد يُقتل خطأء تفجيعة الدرة والكقارة ؛ قاله أ, بق عباين والشعين 
والنْجَعي”'' والشافعي. واجقا وه الطبرى4177 لز" الله يداف سان يني 
ولم يقل: وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما 
يد قبل يدل على أنه خلا قه. 

وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أنقينا 5 الجغعت.: :وان كان المقول غينا 
مؤمناً من قوم معاهدين لكمء فعهدّهم يوجب أنهم أحقٌ بدِيّة صاحبهم. فكقاركة 
التحريرٌ وأداءٌ الدية” 0 

(50) ص 

وقرأها الحسن: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن» . قال 
الحسن: إذا قتل المسلمٌ الذمي فلا كمّارةَ عليه”". 

قال ابوهي "ا وأها"الآرة تمبتاعااعتن آهل الحجار عردره على قرله دوا 
كسك ؤي أن يَف موا إلا حت ثم قال تعالى : «إتإن حكاك ين 4 يريد 

الاق العرنى"'*؟ #:و الذي عندى أن العملة سحمولة كش العطلى .مان :التفئل. 


.798/١ المفهم‎ )١( 

(7) أخرج قولهم الطبري 3١9-7187137‏ . 

(9) في التفسير 77١/1‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ١//الا4‏ . 
(4) في (د) و (ز) و(م): إلا أنء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمصادر. 

(5) المحرر الوجيز 947/5 » وأخرج قولهم الطبري 7/ 73٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 54١7/١‏ »ء و المحرر الوجيز 7/ 45-9 . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 3١١‏ . 

. 7361١ 7/1١1 في التمهيد‎ )8( 

(9) في أحكام القرآن 418/١‏ . 


4" < سورة النساء: الآية ؟94 


قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن» وشكاة أبو عمر عن أهل الحجاز. 

وقوله: طمَدِيَةٌ مُصَلّصةُ» على لفظ النكرة ليس يقتضي دِيَةٌ بعينها”". 

وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 
عهد على أن يُسْلِموا أو يؤدّنوا بحرب إلى أجل معلوم» فمَن قُتِل منهم؛ وجبت فيه”" 


- 
رامسم لخر ال 


الدية والكفارةٌ ثم نسخ بقوله تعالى: ##براءة من الله ورسوليه إِلَ الْذِن علهدم من 
لْمَتْرِكِينَ [التوبة : .]١‏ 

الرابعة عشرة: وأجمع العلماء على أن دِيّةَ المرأة على النصف من ديّة الرجل» 
قال أبو عمر ": إنما صارت ديثّها ‏ والله أعلم ‏ على النصف من ديّة الرجل من أجل 
أن لهااتصنت ميراثف الرجل» وشهادة افراتين بشهنادة رجل..وهذا إنما هو في دِيّة 


دج عل 


الخطاء وأها اليد نقه القصضياص” : بين الرجال والنساء؛ لقوله عرَّ وجل : لق 
بالتفيس. و:9 آل بِالرٌ» كما د في «البقرة»”*. 


يقول : 


عه 


يا" أيّهاالناسُ لَقيتٌُ منكراً هل يعْقِ ل الأعمى الصحيحٌ المُبصِرا 
خايسا كتلاقها: لكتسيرا 

ذلك أن الأعسى كان يقوس يفن : الي الجبير وان لبور 

فمات البصيرء مسسيام و عير عاق ااي 


. ”51١/1١ا/ التمهيد‎ )١( 

(5) قوله: فيهء من (م) وليس في باقي النسخ. 

(9) التمهيد /١١/مهم ٠‏ والكلام الذي قبله منه. 

(8) 157/9 وما بعدها. 

(5) قوله: ياء ليست في (د) و (ز) وسنن الدار قطني. 

(7) سنن الدار قطني »)27١65(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 407/9 ٠»‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء - 


سورة النساء: الآية 47 و" 


وقد اختلف العلماء في الرجل يسقط على آخرٌ فيموت أحدهماء فروي عن ابن 
الودنة؟ ضيه الأغلى لأسا دولا يضبين الأمثل الأعلىء وهذا قزل قر 
والنْجَعيَ وأحمدّ وإسحاق. وقال مالك في رجلين جَرَّ أحذهما صاحبه حتى سقطا 
وماتا: على عاقلة الذي جَبَذه الدية”''. 

قال أبو عمر”': ما أَظَنٌّ في هذا خلافاً ‏ والله أعلم ‏ إلا ما قال بعض المتأخرين 
من أصحابنا وأصحاب الشافعي: يضمن نصف الذَيّة؛ لأنه مات من فِعْلهء ومن 
سقوط السّاقط عليه. 


أحذفياة :قالة: يضمن الحئٌ منهما. وقال الشافعئٌ في رجلين يصدم أحدهما الآخرّ 
فماتاء قال: دِيَةٌ المصدوم على عاقلة الصادم؛ ودِيّهُ الصادم هدر ". 
وقال فى المفارسَيْنَ إذا اصطدما فماتا”*؟: على كل واحد متنهما نصف دية 
فاضي الأ كن وائحه مععاانا سحيو فثل لتسةروقة ماتحيه و بالنتعان الى 
ورف وقال مالك والأوزاعيئُ والحسن بن حَىّ وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسَين 
يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دِيّةٌ الآخر على عاقلته. 
قال ابن خُوَيزْمنداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن للنوته*) 
5١١/16 -‏ ء قال الحافظ في ال لتلخيص 14 : فيه انقطاع. وقال ابن حزم في المحلء ٠‏ : 
في الموسم» يعني في الحج. فتح الباري 191/7 . 
)١(‏ الإشراف 1857/7. 
(1) في الاستذكار 7١7/765‏ . 
(*) الاشراف 1817-١857/7‏ . 


(4) قوله: قال في الفارسين... يعني به الشافعيء ووقم في المطبوع من الاستذكار 715/76 ؛ الشعبي؛ 
ولم نقف عليه عن الشعبي. ينظر الأم 560/5" 2, والإاإشراف 7 ما ٠‏ ومختصر اختلاف العلماء 
0 --155ء والمحلى .6٠77/١١‏ 


2 سورة النساء: الآية ؟4 


ضرف السفيفة: ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين 
والفارِسَيْنَ: على كل واحد منهما الضمانُ لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملاً. 

السادسة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل ديّة أهل الكتاب». 
فقال مالك وأصحابه: لصحي سان يا سييسه 
درهم؛ ود يَهُ نسائهم على النصف من ذلك7© . رُوي هذا القولٌ عن عمرّ بن عبد العزيز 
وعروةً بن الزبير وعمرو بن شعيب”''» وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى 
فيه سليمان بِنْ بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيِّاسُ بن أبي ربيعة» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جندهة: أن النبيّ يله جعل دِيّةَ اليهودي والنصراني على ١‏ 
النصفف من دية المسلم. وعبدٌ الرحمن هذا قد روى عنه الثوريٌ أيضاً””". 

وقال ابن عباس والشّعبي والنّخعي : المقتول من أهل العهد خطأء لا تباي مؤمناً 
كان أو كافراً على عهد قومهء فيه الدّيَةٌ كدِيّة المسلم”*2؛ وهو قول أبي حنيفةً والثوريٌ 
وعشمان البَنّي والحسن بن حيّ؛ جعلوا الدياتٍ كلَّها سواء؛ المسلم واليهوديُ 
والنصراني والمجوسي والمعامّد والذَّمّيء وهو قول عطاء والزُهريّ وسعيد بن 
المسيّب. وحجتّهم قوله تعالى: «لَدِيَة2» وذلك يقتضي الدَيَةَ كاملةً كريّة ية المؤمن. 
وعَضَدُوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصّينء عن عكرمةً» عن ابن 
عباس في قصة بني قُرَيظةٌ والتُضير : أن رسول الله ب جعل دِيّتهم سواءً ديّةٌ كاملةٌ©©. 


.7”0597/1١١/ التمهيد‎ )١( 

. ١51١/7 الإاشراف‎ )0( 

(9©) التمهيد 5594/١٠‏ », والحديث أخرجه أحمد )2١١7(‏ ». وابن ماجه )١514(‏ . وأخرجه أبو داود 
(408) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به. ظ 

(4) أخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما الطبري 518/17 » والبيهقي ٠١7/8‏ » وذكره الواحدي في 
الوسيط 7/ 40 . وأخرج الطبري 772١/7‏ قول الشعبي والنخعي. 

(5) التمهيد ”751-759/١1‏ . والحديث أخرجه أحمد (175")., وأبو داود (2541)» والنسائي في 
المجتبى ١9/4‏ . 


سورة النساء: الآية ؟8 امم 


قال أبو عمر”'2: هذا حديث فيه لِيْنّ» وليس في مثله حجة. 

وكا ساس :د انيري والعير باقر الس درو امسر نه 
مئة درهمء وحجّه أنَّ ذلك أقل ما قيل في ذلك» والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة”". 
وروي هذا القول عن عمرّ وعثمان؛» وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة 
وعمرو بن دينار وأبو تور وإسحاق”". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: دن لَمْ يد أي: الرقبة» ولا انّسع ماله لشرائها 
لقَصِيَامُ سَهْرَئَنِ4 أي: فعليه صيام شهرين .ظامْكَتَاِمي ع حتى لو أفطر يوم 
استأنف». هذا قول الجمهور. وقال مكي عن الشعبي : إن صيام الشهرين يجزئ عن 
الدّية والعتق لمن لم يجد. قال ابن عطية”*2: وهذا القول وَمَمْ؛ لأنَّ الدّيّة إنما هي 
على العاقلة؛ وليست على القاتل. والطبريٌ حكى هذا القول عن مسروق”". 

الثامنة عشرة: والحيض لا د يمنع التتابع من غير خلاف» وأنها إذا ظهّرت ولم 
تؤخرء وَصَلَْت باقي صيامها بما سلف منه»ء لا شيء عليها غير ذلك» إلا أن تكون 
طاهراً قبل الفجرء الو ار سا ير اليم 
حماغة الكلمافة فالا ع 0 [ 

واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضّهما”" على قولين؛ 
فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيامٌ شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن 


. 7311/1١17 في التمهيد‎ )١( 

(1) التمهيد ”69/1١١/‏ . ظ 

(*) الاشراف ١51١/7‏ »ء وقول عمر 4ه أخرجه عبد الرزاق »)١18451/8(‏ وادرعه هن عبر رمك برضي الله 
عنهما ابن أبي شيبة 4/ 784-1784 . 

(4) في المحرر الوجيز 14/7 . 

(6) تفسير الطبري 7/ 776 . 

() الاستذكار ١١٠١//ا١٠‏ »؛ ووقع في (م): جماعة من العلماء. 

(0) في (ظ) و (م): بعضها. 


١‏ سورة النساء: الآية ؟84 


يُفطر إلا من عُذْر: مرض أو حيضة''"» وليس له أن يسافرٌ فيفطر. وممّن قال: يبني في 
المرض» سعيد بِنّ المسيّب وسليمان بن يسارء والحسن والشّعبي» وعطاء ومجاهد. 
وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جبير والنّجّعي والحككم بن عتيبة”" وعطاء 
الخراساني: يستأنف في المرض» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ» ‏ 
وأحدٌ قولي الشافعي؛ وله قول آخر: أنه يبني» كما قال مالك. وقال ابن سُبْرّمةً : 
يقضي ذلك اليوم وحدّه إن كان عذْرٌ غالب كصوم رمضان. 

قال أبو عمر"”': حبّة من قال: يبني؛ لأنه معذورٌ في قطع التتابع لض ولم 
يتعمد وقد تجاوز الله عن غير المتعمّد. وحبجّةٌ مَن قال: يستأنف ؛ لأن التتابع فرض 
لا يسقط بعذر”*'» وإنما يسقط [فيه] المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعاتٌ 
متتابعات» فإذا قطعّها عذرٌ» استأنف ولم يَبْن. 

العاسحة عسرا فرله تسا لا 20 انا اسمن لمن ومعناه: 
رجوعا أ [بكم إلى التيسير والتسهيل]''' وإنما مسَّت حاجةٌ المخطئ إلى التوبة؛ لأنه لم 
يتحوزء وكان من حقه أنْ يتحمّظ. 

وقيل: أي: فليأتٍ بالصيام تخفيفا من الله تعالى عليه بقَبول الصوم بدلا عن 
الرّقبة» ومنه قوله تعالى : اؤعَمَ لَه أنَكُمْ الاك يي 
[البقرة: 141] أي : خمّفء وقوله تعالى: عَم أن أن صْريٌ كاب عَلتَد > [المزمل : .]٠٠‏ 

الموفية عشرين”": «إوكات أنَّهُ» أي: في أزّله وأَبَده .ظعَلِيمًا© بجميع 


2» 1١85/٠١ والاستذكار‎ ,» "٠١/١ في (د) و (ز) و (م): إلا من عذر أو مرض أو حيضء وفي الموطأ‎ )١( 
والكلام منه: إلا من علة: مرض أو حيضة, والمثبت من (ظ).‎ 

(؟) في (د) و(ظ) و(م): عييئة» وهو خطأ. 

() في الاستذكار 2 وما قبله منهء ما سيأتي بين حاصرتين منه 

(4) في الاستذكار: بمرضه. 

(5) في (م): لعذرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذدكار. 

(5) المحرر الوجيز 7/ 45 » وما بين حاصرتين منه. 

(0) قوله: الموفية عشرين؛ من (م)» وليس في باقي النسدخ. 


سورة النساء: الآية 947 ظ بريه 


المعلومات .#حَكيمًا» فيما حكم وأبرَم. 
قوله تعالى: «#وَمن يَفَسُْلْ مُؤْمِمَا مَعَهِّدا فَجَرَاوْمَ جَهَنَمْ حَِدًا فيا 
وَعضسب أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابًا عَظِيمًَا © * 
فيه سبع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: لون يَفَُلْ» «مَن» شرظء وجوابه «فَبَرَاٌم» 


واختلف العلماء في صفة المتعمّد في القتل؛ فقال عطاء والنْحَعىُ وغيرهما: هو 
من قتل بحديدة» كالسيف والخنجر وسنان الرمح» ونحو ذلك من المشحوذ '' [المعَدَ 
للقطع] أو بما يُعلم أن فيه الموتّ؛ من يُقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمد 
كز قن قنز + جدود كان القدل أن حجر امهيا أرجكس ذللف وعزا فول 
الع 30 

الثانية: ذكر الله عزَّ وجل في كتابه العمدّ والخطأء ولم يذكر شِبْهَ العمدء وقد 
اختلف العلماء في القول بهء فقال ابن المنذر”*': أنكر ذلك مالكٌ وقال: ليس في 
كتاب الله إلا العمدٌ والخطأ. وذكره الحَظَابِيُ”*' أيضاً عن مالك» وزاد: وأما شِبْهُ 
العينن ذاذ تعر قة. 

قال أبو مر انكر مالك والليية بن سعد شية العمة فمق قتزا غتدهيا بها لأ 
تقل يمعلدغالا #القضة ,وا للظلهة وضيرنة" | الوط والقفيين :"6 وقنية لاقو نان عه 


)١(‏ في المسألة السابعة. 

(؟) في (ظ): المحدد. 

(") المحرر الوجيز 7/ 45 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في الإشراف ٠١8/7”‏ . 

(5) في معالم السئن 77/54 . 

(1) في (ز) و (ظ): والقصب. 


و سورة النساء: الآية ”97 


وفيه القَوّد. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور 
فقهاء الأمصار إلى أن هذا كلّه شبهٌ العمد”'". وقد ذُكر عن مالكء وقاله ابن وهب 
وجماعة من الصحاية والتابعين”''. 


قال ابن المندن نوكيه العمك تمل بتعيرنا" "ومين انيف 3ن الففد: الشنية 


[وأصحاب الرأي]» وروينا ذلك عن عمر بن الخطابء وعليّ بن أبي طالب رضي 
الله عي 05 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحقٌ ما احتِيظ لهاء إذ الأصل صيانتُها في 
بها فلا تُستباح إلا بأمرٍ بين لا إشكالَ فيهء وهذا فيه إشكال؛ لأنه”"' لمّا كان 
متردّداً بين العَمُد والخطأء كم له بشبه العمدء فالضرب مقصودٌء والقتل غيرٌ 
مقضوةاء وإندآ:وقع بنغير القتصد» فتسقط المَود وتخلظ الدية"©:وسيغل ,هلا حاورت 


)١(‏ في (ظ): شبه عمد. 

() لم نقف على هذا القول لابن عبد البر في كتبه التي بين أيديناء ولعله في كتابه: الأجوبة عن المسائل 

. المستغربة» كماذكر هو في التمهيد 44١/5‏ و 84/17 أنه ذكر هذه المسألة مفصلة هناك. وقد ورد 
قريب من كلامه هذا في الاستذكار 718/78 . 

(*) كذا قال المصنف رحمه الله وهذا صحيح عند غير مالك والليث» لكن أصل الكلام إنما هو لمالك 
قيما نقله عند ااين التدن تن الاشراق +187 ولفظا» >وشيه الحنه لا تعمل يه كاتا د .وتقل هله قل 
ذلك قوله: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وقد سلف قريباً. وينظر المغني 40/١١‏ . 

(4) الإشراف 1٠١8/7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر عمر أخرجه أبو داود )506٠0(‏ من طريق مجاهد 
قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة..» ومجاهد لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص77١‏ . وخبر علي أخرجه أبو داود أيضاً »)500١(‏ وينظر الاستذكار 77/75 و37 .1 

(5) في النسخ الخطية: في أهلهاء والمثبت من (م). والْأَمُب جمع إهاب: وهو الجلدء ومنه قول عائشة 
فى صفة أبيها رضي الله عنهما: وحقن الدماء في أهبها. أي: في أجسادها. النهاية (أهب). 

(5) في (ظ): فإنه. 


(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 480-414 . 


سورة النساء: الآية 97 وم 


البينة زوع أو يداوو دن عدزية بصيد اللندون غهروه أن سول :الله كه تال :الا 
إن دِيَةَ الخطأ شِبْهِ العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل: منها أربعون» في 
بطونها أولادذها». 

وروى الدارَفْظنك”'" عن ابن ع عباس» قال: قال رسول الله يِي: «العَمُدَ قَوَدُ اليد: 


انعط غك لا تود قي ومن تل في عمْيّة '" بحجر أو عصاً أو سَوْطِء فهو دده 
تعلط فى ايعان لاا 


وروى أيضا من حديث سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
ده اتانة فال:رسول اللككة دغل نك الكنو عر" بن عر "امن رك 
يُقتل صاحيّه)"''. وهذا نص. 

وقال طاوس في الرجل يصابُ في الرّمّيًّا'"' في القتال بالعصا أو السوط أو 
ارام والتشعا رف ترك ولا بتكل بويد من الل اناا د الل 

زقال احمتديو عه "العتتاهو الام الأعمى العف" لمكي .ها وسيه. 


وقال إسحاق: هذا في تحارب'''' القومء وقتل بعضهم بعضاً. فكأنَ أصلّه من 


.)7771( وابن ماجه‎ » 1١ /8 في سننه (/40141)» وهو عند أحمد (25577» والنسائي في المجتبى‎ )١( 

.)5118( في سئنه‎ )١( 

() العِمَيّة : أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يبين قاتله. اللسان (عمى). 

(:) في النسخ الخطية: مغلظة» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر. 

(5) في (م): قتل. 

(5) سئن الدارقطني »)7”١15(‏ وهو عند أحمد (5114) وأبي داود (4574). 

0 الرّمْيا بوزن الهجٌيراء من الرمي» وهو مصدر يراد به المبالغة. النهاية (رمى). ووقع بدلاً منها في (ظ) : 
العماء 

(4) سنن الدار قطني .)291١541(‏ 

(9) في (د) و(ز): كالعصبة؛ وفي (ظ): كالأمرء وفي تهذيب اللغة» 7417/7 (وفيه قول أحمد): العصبة» 
والمثبت من (م)» واللسان (عمى). 

(١٠)(في‏ (ز) و(ظ): مخارجء وفي (د): تجارح» وفي (م): تحارج» والمثبت من تهذيب اللغة واللسان. 


أ : سورة النساء:؛ الآية 947 


النَعمِية» وهو التلبيس؛ ذكره الدارقظني”"". 

مسألة : واختلف القائلون بشبه العمد في الدَّيّة المغلّظة» فقال عطاء والشافعيٌ : 
هي ثلاثون حَِّةَ» وثلاثون جَدَّعةَ» وأربعون حَلِفة. وقد رُوي هذا القول عن عمر وزيد 
ابن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري”''؛ وهو مذهبٌُ مالكِ حيث يقول 
بشبه العمدء ومشهورٌ مذهبه أنه لم يقل به إِلّا في مثل قصة المُدْلِجِي بابنه؛ حيث 
مره بالست 7 


وده 


١‏ وقفيل عي لجن ريخ باط لبو وربمٌ حِقَاقٌ» وربمٌ جذاغ. وربع بناتٌ 
مخاض. هذا قول النعمان ويعقوب”*'؛ وذكره أبو داود عن سفيان» عن أبى إسحاق» 
0 لن 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي 5 
وقيل : هي مخمسة : عشرون بنت مخاض » وعشرون بيت لبون وعشرون ابنّ 
ون وعشرون حقه حقة + وغتترون دع ؟ هذا قول أبي 0 امن 
وقيل: أربعون جَجذّعة إلى بازِلٍ عامها”"'» وثلاثون حِقَّة 


2 
مه 


حِقَةء وثلاثون بناتٍ لبون. 


)١(‏ لم نقف عليه عند الدارقطني. 

)١(‏ الإشراف 15/7 . قوله: حِقّة: هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرهاء وسمّي بذلك لأنه 
استحق الركوب والتحميل» والججذعة: هو من الابل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز 
ما دخل في السنة الثانية ‏ وقيل البقر في الثالثة ومن الضأن ما تمت له سنةء وقيل: أقل منها. 
والخلفة» بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق. النهاية (حق) (جذع) (خلف) . 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ 419/١‏ وقد سلفت قصة المدلجي مع ابنه ؟/ 74 . 

(5) الإشراف 1557/7 . 


(4) سنن أبي داود (4057). قال المنذري في مختصر السنن 7077/5 : عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير 
0 
مرسل؛ فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من علي #. المراسيل لابن أبي حاتم ص18 » غير أن هذا 
الحديث روي عن علي ذه في قتل الخطأء وليس في شبه العمدء وسيأتي قوله في الدية في شبه العمد. 

. ١375/7 الاشراف‎ )5( 

(0) البازل من الإبل ما أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة» وحيئئذ يَطْلع نابه وتكمل قوته» ثم يقال له بعد 
ذلك : بازل عام» وبازل عامين. النهاية (بزل). 


سورة النساء: الآية اد ض ا 


وروي عن عثمان بن عفان». وبه قال الحسن البصري وطاوس وَالزُهرِي”''. 

وقيل: أربع وثلاثون خحيفة إلى بازلٍ عامهاء وثلاثٌ وثلاثون حِقَّةء وثلاث 
وثلاثون جَذْعةَ ؛ وبه قال الشعبيُ والنْحَعِن”''. وذكره أبو داود عن أبي الأخوّص» عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي” '". 

الثالثة: واختلفوا فيمّن تلزمّه دِيّةَ شِبْهِ العمد؛ فقال الحارث العْكلِيٌ وابن أبي لِيْلَى 
وأنج شارهة وقتادة ار هو عليه في ماله. وقال شعي والنْحَعيُ والحكم 
والشافعينٌ والتّوْريُ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن 
ال قول الشّعبٌَِ أصحّ ؛ لحديث أبي قوير أن النبى يله جَعَل دِيَة الجنين على 
عاقلة الضاربة””'. 

الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دِيةَ العمد. وأنها في مال 
الجاني ؛ وقد تقدَّم ذكرها في «البقرة»''. 

وقد أجمعوا على أنَّ على القاتل خطأ الكفارةً» واختلفوا فيها في قتل العمد. 
فكان مالك والشافعيٌ يَرَيانِ على قاتل العمد الكفارةً"'. كما في الخطأ. قال 


الشافعئٌ : إذا وجبت الكفارة في الخطأ؛ فلأنْ تجبّ في العمد أؤلى. وقال: إذا شرع 
السجود في السهو؛ فلأن يُشرع في العمد أؤْلى» وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة 


.)5065( وأخرجه عن عثمان أبو داود‎ . ١77/7” الإاشراف‎ )١( 

(0) الإشراف 3557/7 . 

() سئن أبي داود »)505١(‏ وأخرجه عبد الرزاق )١7777(‏ من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن علي ه. 

(4) في الاشراف ٠١7/7”‏ والكلام الذي قبله منه. 

(0) أخرجه أحمد (١/7/1ا),‏ والبخاري »)5939١(‏ ومسلم (707(:)1781) وقد سلف تخريج بعض رواياته 
ص١7‏ من هذا الجزء. 

(5) ”/ 6م -5مء وينظر الاشراف ١199/7‏ . 

.7١١ /7” الاشراف‎ )0 


بم ب سورة النساء: الآية 947 


العمد بِمُسْقَطِ ما قد وجب في الخطأ"''. 

وقد قيل: إِنَّ القاتل عمداً إنما تجبٌ عليه الكفارة إذا عُفِيَ عنه فلم يُقتل» فأما إذا 
فتل قَوّداً فلا كفارةً عليه تُؤخذ من ماله. وقيل: تجب. ومن قَتَل نفسّه فعليه الكفارةٌ في 
ماله. ظ 

آذ وأبو ثْوْرْ وأصحابٌ الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أزجبها الله 
تعالى. قال ابن الْمُنْذِر'"؟: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عباداتٌء ولا يجوز التمثيل 
[عليها]. وليس يجوز لأحدٍ أن يفرض فرضاً يُلزْمُه عبادً الله إِلّا بكتاب أو سنَةٍ 
أو إجماع» وليس مع من فُرض على القاتل عمداً كفارة حجةٌ من حيث ذَكَرْت. 

الخامسة: واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ ؛ فقالت طائفة: على كل 
واحدٍ منهم الكفارة. كذلك قال الحسنء وعكرمة والنَحَعنُ. والحارث العُخْلِيُ 
ومالكء» والثوري والشافعئٌ؛ وأحمد وإسحاق» وأصحاب الرأي”") 

وقالت طائفة : عليهم كلّهم كفارةٌ واحدة. هكذا قال أبو ثور بكي العو 
الأوزاعن. 

وفرّق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يَرمُون بِالمَنْجَنِيق» فيقتلون 
رجلاً: عليهم كلّهم عتقُ رقبة» وإن كانوا لا يجدون؛ فعلى كل رجل”؟ منهم صومُ 
شهرين متتابعين. ظ 0 ظ 

السادسة: رَوى النْسائِيُ خا لييح ربدت التزورياء ِقةّ ‏ قال: حدّئني 
خالد بن خِدَاشٍ» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن بشير بن المهاجرء عن عبدالله 
ابن بُرَيْدَةَ» عن أبيه قال: قال رسول الله يِ: «قَثْلُ المؤمن أعظمٌ عند الله من زَوَالٍ 


< . 487 أجكام القرآن للكيا الطبري ؟/‎ )١( 

(؟) في الإشراف ؟/ "١1١‏ 5 والكلام الذي قبله وما سيرد بين حاصرتين مله . 

(9) قبلها في النسخ: وأبو ثورء والمثبت من الإشراف ؟/ 3١١‏ » والكلام منه. وسيرد بعده قولٌ أبي ثور. 
(5) في (د) و(ز) و(م): فعلى كل واحد. والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف. 
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ال . 
ورَوّى عن عبد الله قال : ال ول ما يُحَاسَتٌ به العبد الصلاةء 


وأولَ ما يمَضى , بين الناس في الدماء)”7 


وروى إسماعيل بن إسحاق» 0ظ عن عبد الله بن 
عناتى :ال سافان تقا ليا" نا السناض» تعن للشامر تور ؟ فقال الددادن عباس 
كالمتعجّب من مسألته: ماذا تقول؟! مرتين أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس: ويحك! أنى 


0 ا 


له توبة! سمعتُ نبيّكم ل يقول: "يأتي المقتول معلّقٌ”" رأسّه بإحدى يديه مُمَلَيبا 
تاتلة مه الأخرى: شتت أوواخه ذا حت وق" فقرك: المتفرل اللةسيجالة 
وتعالى: رب هذا قتلني. فيقول الله تعالى للقاتل: تَعِسْتَء ويُذهبٌ به إلى النار»”” 
وعن الحسن قال: قال رسول الله يهِ: «ما نازلتٌ ربّي في شيء ما نازلته في قُنْل 
البنؤمن» 00 
السابعة: واختلف العلماء في قاتل العمد؛ هل له من توبة؟ فروى البخاريُ”'' عن 
سعيد بن ججبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة”*"» فرحلتٌ فيها إلى ابن عباس» فسألته 


)١(‏ سنن النسائي (المجتبى) / 87 ٠.‏ وأخرجه النسائي أيضاً 1/ 47 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً وموقوفاًء وأخرجه ابن ماجه (5519؟) من حديث البراء بن عازب ط#©. 

(؟) المجتبى 7/ 87 . وأخرجه البخاري (5077)؛ ومسلم )١17148(‏ بذكر الدماء فقطء دون ذكر الصلاةء 
ولقوله: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة؛ شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (517)» والنسائي 
.771-50/١‏ 

(9) في (م): تعلق 

(54) بعدها في (ظ): بين يدي الله تعالى. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (240» والطبراني في الكبير )١1١1/457(‏ من طريق عبد الله بن الفضل 
عن نافع بن جبير بهء وأخرجه أحمد )١1941(‏ بنحوه من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 701/9 وهو مرسل . وقوله: نازلت» أي: راجعته وسألته مرة بعد أخرى . 

(0) برقم (10995)ء وهو عند مسلم .)5١51(‏ 

(8) في (ظ): علماء أهل الكوفة. 
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عدوا طقال تولك عله 111ب زو لفقل زرفي لكيه 21123 41112 
هي آخر ما نزل» وما نَسَحها شيءٌ. 
وروى النسائيٌ عنه قال :* ببالكة ايز عياس: : هل لمن قَتَل مؤمناً متعمّداً من توبة؟ 


ثسى و 


- ل وقرأث عليه الآ د سرح سين لَه إََِهًا 
نَجَرَاوُم جَهَنَمْ حَللِدًا فب وَعَضِسسَ أله ١‏ 


ل 


مجم 


اية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهرء 
00 


ورَوَى عن ريد بن ثابت لحوه) وَأنَ 
وفي روايةٍ بثمانية أشهرء ذكرهما النّسائيُ عن زيد بن ثابت 

لسع وساي برايو ع 
ل او ميد د 6 58 
بأن قالوا: التقدير: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء إلا مَن قتل عمدا””". 

وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر"'' ‏ وهو أيضأمرويٌ عن زيلٍ ,23 
وا بن عباس - إلى أن له توبة ؛ روى يزيد بن هارون قال: أخيونا أبن عالت الأ شجعييٌ ) 


ا ا ابو ار د ان م 


تفتينا اة مول قال لد ا رجلا ميا بيد أن يقل مؤمة. 


.)41/57( وبنحوه عند البخاري‎ )5١(:)501775( المجتبى // 86 - 85 » والحديث بتمامه عند مسلم‎ )١( 
. 1٠5/5 المجتبى / 41 » وأخرج الرواية الأولى أبو داود (4775)» وسلفت‎ )( 

(©) في (ظ) : يعخصص . 

(5) في (د) و(ز): وجمعوا. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 5/7 . 0 

() أخرجه عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١7/7‏ » وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن صا؟1 . 
(0) أخرجه النسائي في المجتبى 88/7 ٠»‏ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 777/7 . 
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قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك"''. 

وهذا مذهبٌ أهل السنة””'؛ وهو الصحيحء وأنَّ هذه الآية مخصوصة:؛ ودليل 
التخصيص آياتٌ وأخبار. وقد أجمعوا على أنَّ الآيةَ نزلت في مِقْيّس بن صُبَابة 9 
وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن صُبابة» فوجد هشاما””' قتيلاً فى بني 
النجارء فأخبر بذلك النبيّ يذ فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قات أخيهء وأرسل معه 
رجلا من بني فِهْرء فقال بنو النجار: واللهٍ ما نعلم له قاتلء ولكنًا نُودٌي الذيَة . 
فأعطؤه مئة من الإبل» ثم انصرفا راجِعَينٍ إلى المدينة» فعدا مِفْيّس على الفهري. 
فقتله بأخيهء وأخذ الإبلَ وانصرف إلى مكة كافراً مرتدّاء وجعل ينشد: 
فَمَلْتُبهفِهراًوَحَمَّلْتُعَمْلَهُ ‏ سرةًبنيالنجارأربابٌ فارع 
حَلَلتٌ به وثري وأدركتٌ ثؤرتي »2 وكنثٌإلى الأوثانأولَراجم 


فقال رسول الله عه : إرأله أؤمّنه في حل ولا حرم). وأمر بقتله يوم فتح مكةً وهو 
عل با كع" . 


. 357 /9 وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة‎ 755 - 7١7/7” الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ ١ 

(0) تفسير البغوي 550/١‏ ٠والمفهم‏ ا/ 9١‏ . 

(©) في (م) ضبابة في الموضعين؛ قال الحافظ في الإصابة 7160/٠١‏ : هو بضم المهملة وموحٌّدتين عند 
أكثر أهل اللغة» وقال ابن دريد بالضاد المعجمة. اه. ووقع في المحرر الوجيز ”/ 45 ٠»‏ والقاموس 
وشرحه: حبابة؛ بالحاء . 

(4) في (د) و(ز): هشام. 

(5) في (م): ثورتي» وهو خطأء والثؤرة: الثأرء والوثر: طلب الثأر. ينظر الإملاء المختصر في شرح 
ايف السو 10 

(1) أخرجه مختصراً الطبري 741١/7‏ من طريق ابن جريج عن عكرمة. وأخرجه الطبري أيضاً 84١/10‏ , 
البيهقي في الشعب (7545) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وأورده الواحدي في أسباب 
النزول ص7١‏ - ١54‏ من الطريق نفسهاء ورواية البيت الثاني فيهما: وأدركت ثأري واضطجعت 
و ل وأخرجه ابن بشكوال 1١/7‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس » فتن 
الفهريٌّ» زهير بن عياضء وهو من المهاجرين الأوّل. والبيتان ذكرهما ابن إسحاق ضمن أبيات؛ كما في 
سيرة ابن هشام 597/7 . وفارع: حصن بالمدينة. معجم البلدان 7١8/4‏ . 
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زاذا اقيق هذا تقل اهل التقميي وغالماء الذين ؟ ذل يسفن نالفل على 
المسلمين. ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأُؤْلى من الأخذ بظاهر قوله: «إِنَّ أْلْسَئتِ 
هين سات [هود::١١]»‏ وقوله تاكن :ا وهو ألَد ى يعبلٌ ألْوبدَ عَنْ عِبَادو # 


أ 


[الشورى:15١]»‏ وقوله: ##ويتفر ما دون ذَلِكَ لِمَن 4»254 (التسيناء والأخحذ 
بالظاهرّين تَتَاقضٌء فلا بدَّ من التخصيص. ثم إِنَّ الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية 
ممكنٌ» فلا نسم ولا تعارّضّ» وذلك أن يحمل مطلق آية «النساء» على مَمَيَّدٍ 
«الفرقان»)» فيكون معناه: فجزاؤه كذا إلا مَن تاب» لاسيما وقد اتحد المُوجب؛ وهو 
القنلء والمُوجَتُ»؛ وهو التوعّد”'؟ بالعقا ظ ظ 

'وأما الأخبار فكثيرة؛ كحديث عُبادةَ بن الصامت الذي قال فيه: «تبايعوني على 

تركو بالل قينا بولا لزنو دبول تبسر و7" درولا تقتلرا لتقت :الت رم الله ل 

بالحق. الرعي ا ومّن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب بهء فهو 
كنار ل" '» ومّن أصاب مِن ذلك شيئا فستره اللذاعليةة فأمرٌه إلى الله إن شاء عفا 
فنهر ون اكنا واه بدااينوؤ ادا لأئمة اعرية الي 

وكحديث أبي هريرة عن النبي يك في الذي قتل مئةً نتمفس. أخرجه مسلم في 
صحيحه؛ وابنُ ماجه في سننه» وغيرُهما””'. إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. 


(0) قوله : : ولا تسرقوا من (م). | ا 

(©) في النسخ الخطية : 5000070 بدل: فمن وَهَى منكم. . . إلى هذا الموضع 
والمثبت من (م). 

(4) صحيح البخاري »)١8(‏ وصحيح ملم (04/ ). وهو عند أحمد (77517/8). 

)6( مبجخيدع مسلم(5!15). وسمن ابن ماجه (؟5؟557), وهو عند أحمد(55١١١).‏ والبخاري:(١117؟)‏ 
كتوم ررردي حدرك ابي جعي الخدري به ولم نقف عليه من حديث أبي هريرة ه كما ذكر 
المصنف. | ش ! 

(7) في النسخ: ويقرء والمثبت من المحرر الوجيز 44/1 ٠‏ والكلام منه وهو ال ات السدر 

. ١7ص‎ 
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ويأتي السلطانَ [أو] الأولياء» فيقامٌ عليه الحدٌ ويُقتل قَوَداًء فهذا غيرٌمُتَّبَع في 
الآخرةء والوعيدٌ غير نافذٍ عليه إجماعاً على مقتضى حديث عُبادة» فقد انكسر عليهم 
رجنرو » - اي 5 مر مس حور 
ما املقو نوسن عمو قونهقعالى : #ومن يَفَسَل مؤمِنا متعهدا فَجَرَاوْم 
جَهَنّمَ» ودخله التخصيصٌ بما ذكرناء وإذا كان كذلكء فالوجه: أن هذه الآية 
مخصوصة [في الكافر يقتل المؤمن] كما بيّنّا'''» أو تكون محمولةً على ما كي عن 
اتؤعيافى ا فاقال: مكعتدا + معتاءة لتكيواة لتدله فيذا انها رزولك إلى ل 0 
اسم 
وقالت جماعة: إِنَّ القاتل في المشيئة؛ تاب أو لم يتب ؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه 
قات 5 
4 # ل ار 
فإن فيل : إن قنعو ليةفعبالنن : #فجِرًا : جَهَنَم حَد'لدا فيها وَعَضِسسب أللَّهُ عَلَهِ 


و 


وَلَمَنَمْ» دليل على كفره لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان.. 
قلنا: هذا وعيدٌء والخُلفٌ في الوعيد كَرَّمء كما قال: 

الي نتى أزعذتةاو وعبنته ‏ لخر اتعادى رتنه موؤعدى 
وقد تقده””'. 

جوابٌ ثانٍ: [فجزاؤه] إن جازاه بذلك؛ أي : هو أهلٌّ لذلك20 ومستحقّه لعظيم 


. يعني في شأن مِقيّس بن صبابة» كما سلف‎ )١( 

)١(‏ المحرر الوجيز 7/ 44 - 10 » وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر ابن عباس ذكره المتولي الشافعيٌ في 
العُنِية في أصول الدين ص١17‏ . وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ١١-1‏ عن عكرمة 
وقال: هذا القول غلط ؛ لأن «ممن» عام لا يُخَصصُ إلا بتوقيف أو دليل قاطع. 

() ذكر الإجماع النووي في شرحه لصحيح مسلم 87/١7‏ . 

(4) قوله: والشافعي» من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس ”7757/7 » والكلام 
مله . 

(5) قائله عامر بن الطفيل؛ وسلف 178/5 » وينظر الوسيط للواحدي ؟7/١٠١51-١١١.‏ 

(5) في (ز) و(ظ): ذلك. 
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6 927 00 1 ع و ع 4 )000 00 
ذنبه. نص على هذا أبو مِجِلر لاحى بن حميد وابو صالح وغيرهما “وروم هنف 
مالك» عن رسول الله يِل أنه قال: (إذا وَعَد الله لعبدٍ ثواباً» فهو مُنْجِرُهء وإِنْ أَوْعَدَ له 
العقوبة» فلة التقيعةٌ : إن شاء عاقيه»:وإن شاء عنا عنه»0؟ 


وفي هذين التأويلين دَحَلٌ”"؛ أما الأول: فقال القُشَيريُ: وفي هذا نظر؛ لأنّ 
كلام الربٌ لا يقبلُ الخُلْفَء إلا أنْ يُرادَ بهذا تخصيصٌ العام فهو إذاً جائرٌ في 
الكلام. 

وأما الثاني: وإن رُويّ أنَّه مرفوعٌ؛ فقال النحاس: وهذا الوجه: الغلظ فيه بيّنَء 
ل : «إذلك جَرَوُم جَهم 1 ما كَفروأً6» [الكهف:١١٠]‏ ولم يقل أحد 
جازاهم» وهو خطأ في العربية؛ لأن بعده: «وَعّضِب أله ع4 وهو محمولٌ على 
لعل اا 

وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب» وأصرّ على الذنب حتى وَافَى ربّه على 
الكفر بشؤم المعاصي. 00 

وذكر هبة الله" في كتاب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخةٌ بقوله 

تعالى : وَيِتيرٌ مَا مُنَ دَلِكَ_لِمَن يكَام؟ [النساء:48و157]ء وقال: هذا إجماعٌ الناس» 
إلا ابنَ عباس وابنّ عمر؛ فإنهما قالا: هي مُحْكمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه 


الناسخ والمنسوخ (544) و(0١202)‏ والطبري 7/ ”1٠‏ » وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ”751/7 . أبو 


(؟) تفسير أبي الليث ١//ا/79‏ . وأخرجه البزار (كشف الأستار) (71776), وأبو يعلى (8817), والواحدي 


في الوسيط 0 من طريق سهيل بن أبي حزمء عن ثابت» عن أنس به. قال. البزار: سهيل لا يتابع 
على حديثهء وينظر المطالب العالية ”47/7 . 


() الدّخْل والدّخل: العيب والريبة. الصحاح (دخل). 

(4) الناسخ والمنسوخ 717/7 » وينظر رد أبي عبيد أيضاً لهذا القول في الناسخ والمنسوخ له إثر الخبر 
(68:0). 

(0) ابن سلامة البغدادي» أبو القاسم الضرير المفسّرء توفي سنة 4٠١(‏ ه). تاريخ بغداد 7١/١14‏ . 
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موضعٌ عموم وتخصيص لا موضعٌ نشخ ؛ قاله ابن عطية”'2. 

قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار”''» إنما المعنى: فهو يجزيه. 
وقال النحاس في «معاني القرآن»” " له: القولُ فيه عند العلماء أهل النظر أنه مُحَكمء 
وأنه يجازيه إذا لم يتُبء فإن تاب فقد بِيّن أمره بقوله: وَإِقٍ لَمَفَارُ لمن تَابَ#6. فهذا لا 
يحرج عنه [شيء]. 

رالود لا يتعفي الذواة» قال انك سعاتى »ونا قا رس تو كرك الناد» 
[الانياة:4 18 الآية »:وقا ل جعالى :8 َك أن مَالْمى لتادم مه [الهمزةة #]د:وقال.زهير:: 
02 لال 1 كر 2 


كنلا كله وول فلن أن الله تعلق على قير تن النا يذ فزن ذا ووو ونال 
الاثبا.وكذلك العرثقرل» لأغلدن قلابا فى العم والسجق يتقطع:ويقتى: 
وكذلك المسجون. ومِثْله قولهم في الدعاء: خلّد الله ملكهء وأيِّد أيامه. وقد تقدّء©) 
2112 انف ود رو اتبيه له 


قوله تعالى: «ايَأيهًا لدت ءَامَنوَا إِدَا صَرَسْرٌ في سيل أله فَبَسَوا ولا تفولوأ 


لِمَنْ لق كم السّلم لنت مُؤمنا تَبْتَعْوت عَرَصَصت الحَيَزة ألدّيَ 
ينوا إرك الله كانت يما تنتاوت حيرا )> 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: #إيكأيًا لد َامَنَْا إِذَا صَرَبَشْرٌ في ميل أله هَبََتَا» . هذا 
متّصِل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السَّيْر في الأرض؛ تقول العرب: ضربتٌ في 
)١(‏ في المحرر الوجيز ”/ 45 -45 . 
(0 الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١7/5‏ و7355 . 


١١5/7” )6(‏ »؛ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
3777/١ )4(‏ و1757/5 ء» وتقدم هناك بيت زهير. 
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الأرض: إذا سرت لتجارةٍ أو غَرْوِ أو غيره مقترنة ب ١في»‏ وتقول: ضربتٌ الأرضّ» 
دون «في»: إذا قصدتٌ قضاءَ حاجة الإنسان» ومنه قول النبي يه: «لا يخرج الرجلان 
يَضْريان الغائظ يتحدّئان كاشفَيْن عن فَرْجَيّْهماء فإن الله يمقَّتٌ على ذلك206. 


وهذه الآيةٌ نزلت في قوم من المسلمين مَرُوا في سَمَّرهم برجل معه جمل وعُنَيمة 
يبيعغهاء فسلم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم 
فقتلّه. فلما ذكر ذلك للنبئ كَل ؛ شو فلي ونزلت الآية”. 


وأخرجه البخاريّ عن عطاء عن ابن عباس قال: قال ابن عباس : كان رجل في 
عَُيِمةِ له» فلحقه المسلمونء فقال: السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا عُنَّيمتَه فأنزل الله 
مالي الك إلى قي : عرص الْحَيْوَ ادناه تلك العُتيمة. قال: قرأ ابن 
عباس : الالسلام»” ". 

في غير البخاري : 000 رسول الله يه ديه إلى أهله؛ ورد د عليهم”'' غنيماته. 

واختلِف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة» فالذي عليه الأكثر ‏ وهو في 
سِيّر ابن إسحاقٌ» ومصئّف أبي داود» والاستيعاب لابن البر أن القاتل مُحَلّم بن 


ل 


جَنّامة”*2» والمقتولَ عامر بن الأضبط”". فدعا عليه الصلاة والسلام على محلّم» فما 


)١(‏ المحرر الوجيز 1/7 والحديث أخرجه أحمد ,)١11 ٠(‏ وأبو داود 2))١0(‏ والنسائي ف فى لبقن 
الكبرى (70)» وابن ماجه (47"؟) عن أبي سعيد الخدري #5. 

() صحيح البخاري (4091)) وهو عند مسلم .)2١75(‏ قله حكيمة: بالتصغير. وقراءة ابن عباس : 

| «السلام» هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي» كما سنذكر ص55 . 

() في النسخ : عليه والمثبت من أحكام القَرآن للكيا الطبري 485/7 3 والكلام منه. ومن تفسير الطبري | 
355/7 -517” . وفيه رواية:ابن عباس رضي الله عنهما. | ٠‏ 

(5) الليثي أخو الصعب بن جثامة» قال الحافظ في الإصابة ٠١7/9‏ : وقيل: إن محلّماً غير الذي قَتَل؛ 
وإنه نزل حمص ومات بها أيام ابن الزبير. 

() المحرر الوجيز 95/7 » ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 7575/7 من حديث عبد الله بن أبي 
حدرد» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 710/٠١‏ »2 وهو في مسند 
أحمد (77881), وأخرجه أبو داود (40207) من حديث سعد بن ضميرة قال الحافظ في التهذيب 
١‏ : في إسناد حديثه اختلاف. وينظر مسند أحمد )5١1١871(‏ و(7748179). 
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عاش بعد ذلك إِلّا سبعاً» ثم دُفِن فلم تقبله الأرضُ» ثم دفن فلم تقبله» ثم دفن ثالثة 
فلم تقبله» فلما رأَوًا أن الأرض لا تقبله» ألقَوْه في بعض تلك الشعاب» وقال عليه 
الصلاة والسلام : لإن الأوضن لعتل ا د جيم 

قأل«التهبيوة الإترنين تدا الى بح 5 مد ولك 17و عقا القوو الا يعود و 

وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حُصين قال: بعث رسول الله يك جيشاً من 
المسلمين إلى المشركين» فقاتلوهم قتالاً شديدأء فمنحوهم أكتاقهم. فحمل رجل من 
ُخْمَتي”* على رجل من المشركين بالرمح» فلما عَشِيَهُ قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
ني مسلم. فطعنه فقتله» فأتّى رسول الله يك فقال: يا رسول اللهء هلكتٌ! قال: «وما 
الذي صنعتَ؟ مرةً أو مرتين» فأخبره بالذي”'' صنع. فقال له رسول الله يل : «فهاه 
شققتَ عن”'' بطنه» فعلمتٌ ما في قلبه» قال: يا رسول الله! لو شَقَمْتُ بطنه أكنتٌ 
أعلم ما في قلبه؟ قال: «لاء فلا أنت قَبِلتَ ما تَكلّمَ ولا أنت تَعلم ما في قلبه). 
قال: فسكت عنه رسول الله يلوه فلم يلبث إلا" يسيراً حتى مات فدفئاه» فأصبح 


على ظهر”'' الأرض. فقلنا : لعل عدوًا نبشهء فدفنّاه» ثم أمرنا غلماننا يحرسونه. 


)١(‏ أخرجه الطبري 7/ 767 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وتمام المرفوع منه: «إن الأرض لتقبل 
ماهو كر فته الكو اتله أراة اناروستة عن حدر مكو نون إنساده سيان ين قبح اهل نينت 
وأخرجه ابن أبي شيبة 548/15 - 544 عن الحسن مرسلاً. وسيأتي نحوه عن الحسن من قوله. 

(0) في (د): تحشرء وفي (ز): تحس» وفي (م): تحبس» والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق للمصادر. 
وتّجن من أجَنَّ الميتء أي: واراه. معجم متن اللغة (جنن). 

() في (ظ) و(م): ولكنهء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (5 587), وأورده الواحدي في أسباب النزول ص”55١‏ . 

(5) لحمتي يضم اللام: أي قرابتي. شرح سئن ابن هاجه للسندي 455/7 . 

(5) في النسخ الخطية: الذي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 

(0) قوله: عن» من (م). 

(8) قوله: إلاء من (م). 


(4) في (د) و(ز) و(م): وجهء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 
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فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا : لعل الغلمان نَعَسُوا''', فدفتّام ثم حرسناه بأنفسناء 
فأصبح على ظهر الأرض» فألقيناه في بعض تلك الشّعابٍ”") 

وقيل : إدالشائن سام ون ردروا محرا بوزواسس يز تويك المكلاتي في 
المَرَاريُء من بني مُرَّة من أهل قَدَك” ". وقاله ابن القاسم عن مالك”*. 
وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة» وأخبر بذلك أهله. ولمًّا عظّم 
النبيُ يل الأمرّ على أسامة» حلف عند ذلك ألّا يقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله*©. 
وقد تقدَّم القول فيه0©) 

وقيل: القاتلٌ أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أنَّ الذي لفظته الأرض 
حين مات هو مُحَلّم الذي ذكرناه”". ولعل هذه الأخوال جرت في رَمانٍ متقارب» 
فنزلت الآية في الجميع. 

ا وحَمّل ديته على طريق 


() في (د): نبيشوه» وفي (ز) و(ظ): نبشواء والمثبت من (م). وهو الموافق لما في س: سن ني اع 

(؟) سنن ابن ماجه (97550؟)2 وهو عند أحمد )١997/(‏ بنحوهء وإسناده ضعيف . 

() المحرر الوجيز 47/7 » وذكره البغوي 411/١‏ مطولاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وأخرجه أبو نعيم في طبقات المحدثين بأصبهان (074) من طريق عطية العوفي عن 
أبي سعيد الخدري ه. والطبري 08/1" عن السدي» ا ل يي . ويلظر 
حديث أسامة بن زيد ص7 من هذا الجزء . 

(؟) ذكره ابن العربي 16٠/١‏ عن ابن القاسم عن مالك ولم يذكر اسم القاتل ولا اسم المقتول» قال ابن . 
العربي : هذا الذي ذكره مالك مطلقاً هو أسامة بن زيد... وذكر الطبري أن اسم الذي قتله أسامة مرداس 
ابن نهيك. 

)0( أخرجه الطبري ره ؟ عن السدي. 

000 ص ” من هذا الجزء 1 

(0) المحرر الوجيز ”45/7 . والقول بأن القاتل هو أبو الدرداء أخرجه الطبري 7/ "7١‏ عن أبن زيد. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1481/١‏ . 
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وذكر الثعلبٌ أن أمير تلك السريّة م ل 0 التضار 
و13 الوقناء"" كاه اليل 

الثانية: قوله تعالى : 8ك أي : تأملوا وفننوا» قراءةٌ الجماعة”': وهو 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم ' ا كن أمر بالخ نقد هر العف قلستت 
الأمرّء وتبئّنَ الأمرُ بنفسهء فهو متعدٌ ولازم. وقرأ حمزة: افتِدبّوا» من التثبّت بالثاء 
مدكك > و اما ل ا 

و«تبيِّنوا» في هذا أَرْكَدُ؛ٍ لأنَّ الإنسان قد يتثبّت ولا يتبيّن. وفي (إذا) معنى 
الشرط» فلذلك دخلت الفاء في قوله : «فتبينوا». وقد يَجارَّى بها كما قال: 

وإذا تهِبك خصاصة 5 فتَجَمل" 


ع ع 


والح ال كا ايا كها تال «الشاعر 
واتشقية راضية ا(الوعة تيوس 20212 


)١(‏ ذكره البغوي 457/١‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ناولأ .وق سلف ذكرة قرييا. 

(0) أخرجه البزار (7707)» والطبراني في الكبير (17774) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وأخرجه ابن أبي شيبة 1س ٠‏ والطبري 7/ 7٠‏ عن سعيد بن جبير. 

0©) الشبعة ضر *#” ؛ والتسير ضن/99 + وهى قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم من 
السبعة . 

(4) وذكره عنهما مكي في الكشف عن وجوه القراءات 6*5 والذي في غريب الحديث لأبي عبيد 
قوله: والمعنى قريب بعضه من بعضء ونقل عنه ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز 15/7 
فقال: وقال أبو عبيد: هما متقاربان» والصحيح ما قال أبو عبيد. 

(5) وهي قراءة الكسائي من السبعة أيضاً. السبعة ص75 » والتيسير ص57 . 

(1) في النسخ الخطية: فتحمل» والمثبت من (م). وهو الموافق لما في المصادرء وهذا عجز بيت لعيد 
قيس بن خفاف كما في الأصمعيات ص١77‏ » والمفضليات ص 780 وصدره: 

والسخضوها اغشاك ونلهيا لشت 
00 هو أبو ذؤيب الهذلي» والبيت في ديوان الهذليين ”7/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » والكلام 


ميك . 
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ا م جك 55 0171 119015910901711111لقمى باو ا ا 

والدن والك""" قن القدل وابعة لخت ا سيدا 9" خلاق فيفاهبرانيا شود 
السفر بالذكر؛ لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر. 

الثالثة: قوله تعالى: #ولا نَعُولُوا لِمَنْ ألَيَهِ إليِحكم ألسَلمْ لنت مُؤْمئا4 السَّلّم 
والسّلم والسّلام واحدء قاله البخاري”". وقرئ بها كلها ©». 

واختار أبو عبيد القاسمُ بن سام : «السلاءً». وخالفه أهلّ النظر فقالوا: «السَّلَمَ) 
ههنا أَشْبهُ؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسليم””". كما قال عنَّ وجل : توا لكر يا حدم 
تعمل من سوع # [النحل:28]. فالسَّلُمٌ: الاستسلام والانقياد"". أني: لا تقولوا لمن 
ألقى بيده واستسلم لكم وأظهرٌ دعوتكي”" : لشب هفنا .. ظ 

وقيل: «السلام» قولّه : السلام عليكم. وهو راجعٌ إلى الأول؛ لأنَّ سلامه بتحية 
الإسلام مُؤْذِنُ بطاعته وانقياده: ويحتمل أن يُراد به: الانحيارٌ والترك. قال الأخفش. 
5 [فلان] سلام: إذا كان لا يخالط أحداً. والسَّلّم ‏ بشدٌ السين وكسرها وسكون 


اللام 2 الله" 


الرابعة: ورُويَ عن أبي جعفر أنه قرأ: الست مُوْمّنا» بفتح الميم الثانية9"؛ من 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): والتبين التغبت. 

() في (م): ولا. 

(9) فتح الباري 7558/8 . 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي, وعاصم: «السلام» بالألف», وقرأ نافع وابن عامر وحمزة : «السَّلْم» 
بغير ألف. السبعة ص" والتيسير ص92 . ووقع في مطبوعه زيادة الكسائي مع نافع وابن عامر 
وحمزة؛ وهو خطأ. وأما قراءة «السَّلّم؛ فقد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 لأبان عن 
عاصمء ونسبها النحاس في إعراب القرآن 87/١‏ لأبي رجاء. 

(5) في النسخ الخطية : والتسلم. 

(5) معاني القرآن للنحاس ١7/5‏ و16١1‏ » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد. 

(0) في (د): دعوته. ظ 

(6) المحرر الوجيز 57 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(9) هي من رواية ابن وردان عنه كما في تحبير التيسير ص ه١٠‏ . وأيضاً من رواية ابن جماز كما فى النشر 
551١/7‏ . 
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أسورة القساءة اليه 8 ا ااا سس صخت 


آمَدّْه : إذا أَجَرُْتّهء فهو مؤمّن. 

الخامسة: والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهدٌ له؛ جاز له قتلّهء فإن قال: لا إله إلا 
الله» لم يجرٌ قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله» فإن 
قتله بعد ذلك قتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الوسلام ؛ 
وتأرّلوا أنه قالها متعوّذاً وخوفاً من السلاح» وأنَّ العاصم قولّها مُظمتناء 5 
النبيئ ل أنه عاصمٌ كيفما قالها(2؛ ولذلك قال لأسامةً: «أفلا شقَمْتَ عن قلبه حتى 
تعلّم أقالها أم لا؟» اسك "أن 00 
وذلك لا يمكن» ٠‏ فلم يبق إلا أن يُبين عنه لسانه. . وفي هذا من الفقه بابُ عظيم» و 
أن الأحكام تُناط بالمظانَ والظواهر» لا على القطع واطلاع السرائر. 

السادسة: فإن قال: سلامٌ عليكم» ٠‏ فلا ينبغي أن يُقْتَل أيضاً حتى يُعلّم ما وراء 
هذاء لأنه موضع إشكال. . وقد قال مالك في الكافر د يوهن”؟؟ [عفد الذرت] فيقول: 
حتت مستأمنا أطلب الأمان: : هذه أمور مُشْكلةٌ» وأرى أن يرد إلى مأمنه» ولا يُحكمَّ 
له بحكم الإسلام؛ ؛ لأنَّ الكفر قد ثبت لهء فلابد أن يَظهر منه ما يدل على قوله» ولا 
يكفي أن يقول: أنا مسلم : : ولا : : أنا مؤمنٌ» ولا أن يصلْيَ» حتى يتكلم بالكلمة 
العاصمة التي علق النبئُ يخ الحكمّ بها عليه في قوله : «أمرت أن أقاتل النانن حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله)”” . 

السابعة: فإن صلَّى أو فعل فعلاً من خصائص الإسلام» فقد اختلف فيه علماؤنا ؛ 
فقال ابن العربة"©: نرى أنه لا يكون بذلك مسلماء أمَا إنه يقال له: ما وراء هذه 


. 44١/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. في صحيحه (45)» وقد سلف ص١ 5 من هذا الجزء‎ )١( 

(0) في (ظ): انتظر. 

(4) في (د) و(ز): يؤخذ. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 4/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث سلف 5915/١‏ . 
(1) في أحكام القرآن /١‏ 447 . 
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الصلاة؟ فإن قال: صلاة مسلمء قيل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله”"©2» فإن 
قالها تبي ن,صدقة» .وإ أن غلينا أن ذلك تَلاعُبِ»ء وكانت عند مّن يرى إسلامه رده 
والصحيح أنه كمرٌ أصلىٌ ليس بردّة. 

وكذلك هذا الذي قال: سلامٌ عليكم؛ يكلّف”" الكلمد» فإن قالها تحوّق رشاته 
نان ا قن صن وقجل. وهذا معنى قوله: «فتبيّنوا» أي : الآمر التشكل» 
أوااتقعوا! وله تل المعنيان سواء. فإن قتله أحدٌ فقد أتى منهمًا عنه. فإن قيل : 
فتغليظ النبيّ يخ على مُحلّمء ونَبْذُه من قبره؛ كيف مخرججه؟ قلنا: لأنّهِ علم من نيّته أنه 
لم يبالٍ بإسلامه» فقتله متعمّداً لأجل الحجئّة التي كانت بينهما في الجاهلية. 

الثامنة: قوله تعالى : يموت عَرَضّحك الْحَيَوِوَ ألدّيَْاك أي : تبتغون أَخْدَ ماله. 
ويسمى متاع الدنيا عَرّضاً لأنه عارضٌ زائلٌ غير ثابت. قال أبو عبيدة””2: يقال: جميع 
متاع الدنيا©) عَرَضٌُ ‏ بفتح الراء - ومنه: «الدنيا عَرَضٌ حاضِرٌء يأكل منها البَءُ 
والفلسع © ظ 

والعرضن + يسكون الراة. + ها وى الدنانيرٍ والدراهم ؛ فكل عَرْضٍ عَرَضٌ 
وليس كل عَرَضٍ عَرْض". ظ 
ظ وفي صحيح مسلم عن النبيّ : «ليس الهِنّى عن كثرة الْعَرّضء إنما الغنى غِنّى 


)١(‏ قوله: محمد رسول اللهع من (ظ)» وليس في باقي النسخ. وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(؟) في (د) و(ز): تكلف. 

() في النسخخ الخطية : وتثبتواء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(4) كذا في النسخ وتفسير الرازي ١١/غ ٠»‏ والذي في تهذيب اللغة ٠ 666/١‏ والمفهم "/ 160 . وإكمال 
المعلم */ 5287 : أبو عبيد. 

(6) في (م): الحياة الدنياء والمششت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادر. 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)0/١58(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 189/7 : فيه أبو مهدي 
سعيد بن سنان» وهو ضعيف جدًا. 


(0) تهذيب اللغة 6/١‏ : 
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النفس)"'". وقد أخذ بعض العلماء”' هذا المعنى فنظمه : 
تقنّعْ بما يكفيكَ واستعمل' " الرضا تنك لاتدرقى العيية آم تمسدي 
فليس الغِنى عن كثرة المال إنما 2 يكون الغنى والفقر من قِبَّل النفس 

وهذا يصححح قولَ أبي عبيدة؛ فإِنَ المال يشمل كل ما يُتموّل 

وفي كتاب «العين»”*؟: العَرّض ما نيل من الدنياء ومنه قوله تعالى: «تريدوت 
عَرَضَ لديا [الأنفال:2]717» وجمعه: عروض. 

وفي «المجمل') لابن فارس”*؟: والعَرّض: ما يعرضٌ للإنسان""' من مرض 
أونحوهء وعَرَض الدنيا: ما كان فيها من مالٍ قل أو كثر. والعَرْضٌ من الأثاث: ما 
كان بغر تقد وافرضن الخو : : إذا ظهر وأمكن. وَالعَرْضُ يلاف التلول. 

التاسعة: قوله تعالى: عند أله كانه كر » عِدَة من الله تعالى بما يأتي به 
على وجهه زعن حلوؤوزة رتكاف محظور» أي : فلا تتهافتوا. 

( كيلك حكُدَتُم ين تَلْ4 أي: كذلك كنتم تُخفون إيمانكم عن قومكم خوفا 
منكم على أنفسكمء » حتى منّ الله عليكم بإعزاز الدين وغَلّبة المشركين» فهم الآن 
كذلك» كل واحدٍ منهم في قومه متربّصٌ''' أن يَصِل إليكم» » فلم" يَصْلحْ إذ وَصَل 


)١(‏ صحيح مسلم ,)1١5١(‏ وهو عند أحمد (715/) و(4057)» والبخاري (5555)؛ وهو من حديث أبي 
هريرة ##. 

)١(‏ هو محمد بن سعدان» كما في بهجة المّجالس وأنس المُجالس 7١١/١‏ » وهو نحويٌّ كوفيٌ مقرئ» 
توفي سنة (1١71ه).‏ 

(*) في بهجة المجالس: والتمس. 

77/5/1١ )4(‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ”/ 15 . 

(ه) */550-569”". 

(5) في (م): يعترض الإنسان» وفي النسخ الخطية: يعترض للانسان» والمثبت من المجمل. 

(0) في المحرر الوجيز 57 و(والكلام منه): كل واحد منهم خائف من قومه متريص... 

(8) في (د) و(م): فلاء والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
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أن تقتلوه حتى تتبيّنوا أمره. وقال ابن زيد: المعنى: كذلك كنتم كَمَرة"'". 
وخترك ال ممست بأن اسلمكم» فلا تكروا أن يكرن مر كفلاك» فى تبن لمي 
حين” '' لَقِيكم» فيجب أن تتثّتوا في أمره. ظ ظ 

العاشرة: استدل بهذه الآية مَن قال: إن الإيمان هو القول؛ لقوله تعالى: «وَل 
عُولُوأ لِمَنْ ألَهَحَ كم السَكم لنت مُؤْسًا». قالوا: ولمًّا منع أن يقال لمن قال: 
لاإله إلا الله : : لست مؤمناًء منع من قتلهم بممجرّد القول . ولولا الإيمان الذي هو هذا 
القول لم يعب قولهم””. | 

قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعّذاً فقتلوه» والله لم 
يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر, وقد قال يخ: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله»”» وليس في ذلك أن الإيمانَ هو الإقرارٌ فقط؛ ألا ترى أنَّ المنافقين 
كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنيه؟ بدا نات يان في /البقرل”/ وقد 
كشف البيانَ في هذا قولّهُ عليه الصلاة والسلام: «أفلا شَقَقُتَ عن قلبه؟)”"' فْبَتَ أن 
ا ولكن ليس للعبد طريقٌ إل 
الأعاتت” ' منه فقط. 

واستدل بهذا أيضا من قال؟ إن الرتويق تقل ويك إذا أظهر الإسلام» قال: لأنّ 
الله تعالى لم يفرّق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلاه” . وقد مضى القولُ في هذا 


. "54 - "57/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: حتى والمثبت من (م): وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
ف في (د) و(ز): قتلهم , وفي (ظ): قبلهم , والمشت من (م). 

. 7957/١ سلف‎ )5( 

.؟755/1١‎ )0( 

(9) سلف ص١7‏ من هذا الجزء . 

(0) في (د) و(ز): سمعه» وفي (ظ): يسمعه 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 484/7 . 
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فى أول البقرة"''. 

وفيها رد على القدرية» فإنَّ الله تعالى أخبر أنه منَّ على المؤمنين من بين جميع 
للق بان عضب بالترقي: والقفرا تعول: علتو كلهم لازمانء ولو كان كما 
زعمواء لَمَا كان لاختصاص المؤمنين بالمئّة من بين الخلق معنى. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: طقَتَيتًَا»ه أعاد الأمرّ بالتبيين للتأكيد .#إك الله 
كارت يما نعم رت حَِيرًا» تحذيرٌ عن مخالفة أمر اللهء أي: احفظوا أنفسكم 
وجتُبوا”'' الزّلل 5 2 


سر 2م 


لعي ا 2 عد َه لقنو مَل |4 النجهيب عل اين أا 
عيِيمًا © دَرَجَتٍ يَنْهُ وَمَفْيَه وَرَحَهٌ وكنَ أنهُ عَمُوًا نيما © *. 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: دلا سَتَوى الْتََعِدُونَ من الْمُوّمِِينَ» قال ابن عباس: لا 
يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها” "". 
ثم قال: #عير ال رِ» والضَّرَرٌ: الرَّمَانة"*“. روى الأئمة» واللفظ لأبي 
داود”*'» عن زيد بن ثابت قال: كنتٌ إلى جنب رسول الله ب فعشِيَيُه السكينةء 


. 705/1١ )5( 

(6) في (م): وجنبوهاء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 97/7 » والكلام 
منه. وفي القاموس (جنب) : جنَّه وتجئَّه واجتنبه وجانبه وتجانبه : بعد عنه. 

() أخرجه البخاري (59614). 

(:) معاني القرآن للنحاس ١7١/7‏ . 

(5) مسند أحمد ))7١775(‏ وصحيح البخاري )787١1(‏ و(18775)» وصحيح مسلم ))١18948(‏ وسئن أبي 
داود .)56٠١1/(‏ 
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رسول الله يوه ثم سَرْي عنهء فقال: «اكتب» فكتبتٌ في كُتِفبٍ: «لا يستوي القاعدون 

من المؤمنيد والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية؛ فقام ابن أمّ مكتوم - وكان 
رجلا أعمى ‏ لما سمع فضيلة”'' المجاهدين» فقال: با وسرل الله فكيف حبن ا 
يستطيع اللجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه؛ غشِيّتٌ رسول الله و السكينةٌ: 
فوقعت فخدّه على فخذي, ووجدت من ثُقّلها في المرة ون و 
الأولى» ثم سُرَيّ عن رسول الله يك فقال: «اقرأ يا زيدٌ». فقرأت”"©: «لَّا يَنْتَوى 
لْقَهِدُونَ مِنّ الْمَؤْمِننَ4 فقال رسول الله 6ك: عَم د أثل ألشَرّرِ» الآية كلّها. قال زيد: 
فأنزلها وجي يس مي ي أنظر إلى مُلْحَقها عند صَدْعٍ في 
كتفن7". 


دفي البخاريئ عن مِفْسَم مولى عبد الله بن الحارث» أنه سمع ابن عباس يقول : 
دل دستوى الْقَْعِدُونَ سن لْمُؤْمِنِنَ » عن بدره والخارجون إلى بدر 5 


قال العلماء : أهل الضرر هم اا اموي ريسم 
الدياء 2 ومح م وثبت في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال وقد ققْل ع8 ' بعض 
غزواته _: إن بالمدية وجالة ها قطعتٌّم وادياً. ولا 75 اا إلا كانوا معكم. 


أوليك قوم بهم ال 


() في (د) و(ز): فضل. 

(0) قوله: فقرأت: من (م) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سئن أبي داود. 

ل ا الك : عظم عريض يكون في أصل كتف 

(1) صحيح را (9684"). وقد سلف أول العؤالة: 

(5) المحرر الوجيز 98/7 » وذكر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم عنه 
(6846). 

(1) في (م): من ظ 

ا والبخاري (7879) من حديث أنس ©#©. وأخرجه أحمد (8: 14)) ومسلم 
(0)) من حديث جابر #. 
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فهذا يقتضي أن عاتحب النذى تعن اج الفاقىء فقيل سمل أكون اجره 
مساوياً» وفي فضل الله مَّسَُ وثوابّه فضلٌ لا استحقاق؛ فيُثيب''' على النية الصادقة 
ما لا يغيبُ”” على الفعل. وقيل: يُعطى أجرّهُ من غير تضعيف؛ فيفضّلّه الغازي 
بالتضعيف للمباشّرة. والله أعلم. 

قلت: والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك: "إد 
بالمدينة حال ولحديث أبي كُبْشَة الأنماري؛ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنما 


7 


الناتنا لأرسة كن العديةة وقد تقدم في سورة آل عمران”". ومن هذا المعنى ما ورد 
في الخبر: «إذا مرض العبدٌ قال الله تعالى : اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى 
اثيركء ا تعس . 

القافرة دوقن قن فى" العلماء بفة»الاكبان آهل الدزواق * اعظ اجر من 
أهل التطوّع © لأنَّ أهل الديوان لما كانوا متملّكين بالعطاء» ويُصَرّفون'' في 
الشدائد» وتررّعهم البعوث والأوامرء كانوا أعظعَ من المتطوّع؛ لسكون جأشه ونعمة 
باله في الصوائف الكبار ونحوها””". 


قال ابن محيريز: أصحاب العطاء أفضل من المتطوّعة لِمَا يروّعون. قال 


)١(‏ في (ظ): فيثبت. 

(0) في (ظ) و(م): مالا يثبت. 

(6) 301/0 ء وينظر المفهم 7١9-4157877‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 77١/7‏ من طريق عطاء بن يسار عن النبي ل مرسلاً. وله شاهد من حديث أبي 
موسى الأشعري 4 عند البخاري )١1947(‏ بلفظ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 
مقيماً صحيحاً». وآخر من حديث عبد الله بن عمزو رضي الله عنهما عند أحمد (1545). 


(5) الديوان: اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين بعطاء من بيت المال. الشرح الكبير 
لأبي البركات الدردير 187/7 . 

(5) في (ظ): أعظم أجراً من المتطوع. 

(0) في (د) و(ز): ويتصرفول. 

(4) في (ظ): الضوائق» وفي (د) و(ز): الطوائف؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1 . والكلام منه. والصوائف جمع صائفة: وهي الغزوة في الصيف. 
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مكحول: رَوْعاتٌ البعوث تنفي روعاتٍ القيامة0"©. ظ 
الثالثة: وتعلّق بها أيضاً من قال: إِنَّ الغئى أفضلٌ من الفقر؛ لذكر الله تعالى 
ظ المال الذي يوصّل به'" إلى صالح الأعمال. وقد اختلف الئاس في هذه المسألة مع 
اتفاقهم أن ما أَحْوَّجَ من الفقر مكروه؛ وما أَبْطرَ من الغِنى مذموم. فذهب قوم إلى 
تفضيل الغنى؛ لأن الغنيّ مقتدرٌ» والفقيرَ عاجرٌء والقدرةٌ أفضلٌ من العجز؛ قال 
الماوَدي”": وهذا مذهبُ من غَلَبَ عليه حب النباهة. ظ ظ 
وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر؛ لأنَّ الفقير تارك والغنيّ مُلابِسٌ» وترلك الدنيا 
أفضل من مُلابَسَيها ؛ قال الماوَرْدِيُ: وهذا مذهبٌُ مَنْ غَلَّبٌ عليه حثٌ السلامة. 
وذهب أخرون إلى تفضيل التوسّط بين الأمرين» بأن يُخرج عن حدٌ الفقر إلى 
أدنى مراتب الغنى لِيصِل إلى فضيلة الأمرينء ويَسْله”* من مذْمَّةٍ الحالين» قال 
الماورديٌ: وهذا مذهبٌ مَن يرى تفضيلّ الاعتدال. وأنَّ خيار”*؟ الأمور أؤْساظها. 
ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال: 
ألا عائذاً بالله من عَدَم الغِنى 2 ومن رغبةيوماً إلى غير مُرْغْبِ”" 
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مي 4 04 0 
الرابعة: قوله تعالى : #عير أؤلي ألض ر» قرأه” أهل الكوفة وأبق عحموق: ١اغيرً)‏ 


. 4/7 المدونة‎ )١( 

() قوله: به» ليس في (ظ). 

(؟) في أدب الدنيا والدين ص”7١7‏ ». والكلام الذي قبله منه. 

() في (م): وليسلم. 

(©) في (د) و(م): خير» والمثبت من (ظ) و(ز)؛ وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(1) في (م) أوسطهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(0) المرغب: الموسر له مال كثير. وذكره الحسن اليرسي في محاضرات في الأدب واللغة 447/7 برواية: 
ألا عائذ بالله من عدمالغنى ومن رغب يوماً إلى غير راغب 

(8) في (د) و(ظ) و(م): قراءة» والمثبت من (ز). ظ 
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بالرفع”''؛ قال الأخفش: هو نعتٌ للقاعدين”''؛ لأنهم لم يُقْصَّد بهم قومٌ بأعيانهم. 
فصاروا كالنكرة» فجاز وصمهم بغير”"» والمعنى: لا يستوي القاعدون غيرٌ أولي 
الضررء أي: لا يستوي القاعدون الذين هم غيرٌ أولي الضرر. والمعنى: لا يستوي 
القاعدون الأصحاءًٌ؛ قاله الزجاج'* 


وقرأ أبو حيوة: «غيرا جعله نعتاً للمؤمنين”**» أي: من المؤمنين الذين هم غير 
أولي الفيرن: [أى]نة المونين الاعيهاء . 

وقرأ أهلّ الحَرّمين: «غيرً» بالنصب"' على الاستثناء من القاعدين» أو من 
المؤيعيو: :أق إلا أولي الضور) «ابمرسارية بو السبامايق . وَإِنّْ شعِتَ على 
الخال فن القاعديق» أي لا يشتورى التاعدرن اخ أي : فى حال صحتهم» 
وجازت الحالٌ منهم؛ لأنَّ لفظهم لفط المعرفة» وهو كما تقول: جاءني زيدٌ غيرٌ 
فرريشر ورنا اناهن سمب النز ول ودل على من الي واله أعلء: 


التعامفة قرام لايد وض[ 5 0 نقلي أشي عل ّ الْفَْعِدِنَ 


00 


بالدرجة ” دم 55 إنما فو منالة: ا ا 


, هي قراءة عاصم وحمزة من الكوفيين» وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وأبو عمرو. السبعة ص5”5‎ )١( 
والتيسير ص/4 . وسيرد ذكر قراءة النصب.‎ 

. 487/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ 457/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(*) مشكل إعراب القرآن 3١57/١‏ . 

(5) في معاني القرآن له 7/ 47 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 17١/5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 147/١‏ » وزاد ابن عطية في المحرر الوجيز 91/7 نسبتها للأعمش. 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠» ١7١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) قرأ بها من أهل الحرمين نافع المدني» ووافقه الكسائي من الكوفيين» وابن عامر الشامي. ورّويت عن 
ابن كثير المكي من طريق شبل عنه؛ كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص”737 . 

م0 في (م) القاعدون من الأصحاءء وفي (د) و(ظ): القاعدون الأصحاءء والمثبت من (ز)» وهو الموافق 
لما في معاني القرآن للنحاس 11١ - ١7١/1‏ » والكلام منهء وينظر مشكل إعراب القرآن ”414/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 8/7 . 
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وقيل: فصل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجةٍ واحدة. 
رفصل الله المجاهدين على القاعدين من غير عُذْرٍ درجات؛ قاله ابن جريب( 
والسدّي وغيرهما. 

وقيل: إِنَّ معنى «درجة»: عُلُوَاا"2: أي: أغلى ذِكْرَهمء ورفعهم بالثناء والمدح 


عو سه 


والتّريظ. فهذا معنى” '"' «درجة». و «درجات» يعني: في الجنة. قال ابن مُحَيْرِيز : 
سبعين درجة ؛ بين كل درجتين حَُضُرٌ الفرس الجوادٍ سبعين سنة©». واادرجات» يدل 
من أجر وتفسيرٌ له. ويجوز نصبّه أيضاً على تقدير الظرف» أي : فضّلهم بدرجات”*', 
ويجوز أن يكون توكيداً لقوله «أجراً عَظيماً؛؛ لأنَّ الأجرٌ العظيم هو الدرجاتٌ 
والمغفرة والرحمة"''. ويجوز الرفع”': أي : ذلك درجات. 

و«أجراً» نصب ب «قَصّل»» وإن شئتٌ كان 0000 وهو أحسنء» ولا ينتصب 
ب «فضّل»؛ لأنه قد استوفى مفعوليه'"*'؛ وهما قوله: «المجاهدين» و «على 
القاعدين». وكذا «درجة». 


. أخرجه الطبري 7/ 7/0 و77‎ )١( 

, 147/١ في (د) و(م): علوء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري 778/7 وابن أبي حاتم (028017). والحُضْر بالضم: العَدُو. النهاية (حضر). 

(6) كذا قال المصنف رحمه الله» والذي ذكره أبو حيان وغيره أن النصب بتقدير الظرف يكون بتقدير ١في»‏ 
أي: في درجاتء أما النصب بتقدير الباءء فهو نصب على إسقاط الخافض. ينظر الإملاء للعكبري 
0/1 و١"‏ والبحر 7737/9 , والدر المصون :/1 مالا 

. 5 /” معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) يعني لَغْدٌء ولبنن قراءةٌ. | 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٠ 485/١‏ قال العكبري في الإملاء 7/ 5٠١‏ : هو مصدر من غير لفظ الفعل؛ 
لأن معنى فضّلهم: أجَرهم. وينظر البحر 777/8 » والدر المصون 77/5 . 

0( وجوّزه العكبري في الاملاء 1 5 وأبو حيان في البحر */ 777 3 والسمين في الدر 15 . قال 
السمين: النصب على أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمّن «فضّل»: أعطى. أي: أعطاهم أجراً. 
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والدرجات”'' منازلٌ بعضّها أعلى من بعض. وفي الصحيح عن النبيّ وَلّ: «إن في 
الجنة مئةٌ درجةٍ؛ أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله» بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض)0"©. 

ولا وعد لد سي » «كُلَّا» منصوب ب «وَعَدَهء و«الحُسْئَى» الجنة؛ ؛ أي: وعد 
الله كل الحسنى. ثم قيل : المراد ب «كل» المجاهدون خاض. وقيل: المجاهدون 
وأولو الضرر”". والله أعلم. 

قوله تعالى: إن الذي 1 1ه لْمكتيكه ظالمى أَنفُسيمٌ قا نه 
مسْسَضْحَفِينَ فى لاض ا أ 6 أي أل اس 000 هه 
سكت مها © إلا اللتتدئية يت ابل واسك ولوك 11 متتيئرة جبلة :1 
َم جلا © كزتبة عت الله أد ينث عن كك ع نا 4 

المراد بها جماعةٌ من أهل مكة كانوا قد أسلمواء وأظهروا للنبت وَل الإيمانَ به 
فلما هاجر النبئٌ يل أقاموا مع قومهمء وقيّن منهم جماعةً فافتتنواء فلما كان أمرٌ بَذْرٍ 
خرج منهم قوم مع الكفارء فنزلت الآية"*'. 

وقبل: إتب لما امعسترواعدة السلمين؛ وعرق 7 فك في ذينهم + فارتدواء 
نشبلوا على :الوه :فقا المسالموة: كا اسجاننا مولا سنامين "برا كرهوا غلن 
الخروج» فاستغفروا لهم؛ فنزلت الآية”"". والأول أصح. 

روى البخاريٌ عن محمد بن عبد الرحمن قال: قُطع على أهل المدينةٍ بَعْتْء 


)١(‏ في (م): فالدرجات. 

(؟) أخرجه أحمد (8519)» والبخاري (1/40؟) من حديث أبي هريرة ©#». 

(0) إعراب القرآن للنحاس 587/١‏ -- 445 . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص55١-١7١‏ » والمحرر الوجيز 14/7 » وعنه نقل المصنف. 
6 في (د) و(ز): دخلء والمثبت من (ظ) و(م). 

(0) في النسخ : مسلمون» والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير أبي الليث ”8١/١‏ » وتفسير الطبري 78١/17‏ » والمحرر الوجيز 14/7 . 
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فاكْتيِيِتُ فيه؛ فلقِيتُ عكرمة مولى ابن عباس فأخبرثه؛ فنهاني عن ذلك أشدَّ النَّهَيء ثم 
قال: أخبّرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يُكَثْروْنَ سوادَ 
المشركين على عهد رسولٍ الله كو يأتي السهمُ فَيُرْمَى به( فيصيبٌُ أحدّهمء فيقتله 
أو يُضربُ فيقتل؟ فأنزل الله تعالى: «إإنَّ الذِبنَ تودَهُمٌ المكتيكة ظَالين أنشسبة 7" . 

قوله تعالى: «#تودَ َهُمّ المكهكة» يحتمل أنْ يكونّ فعلاً ماضياً لم يستند بعلامة 
انك إذ تأنيثُ لفظ الملائكة غيرٌ حقيقي» ويحتمل أنْ يكونَ فعلاً مستقبّلاآً على معنى 
تتوفاهم» فحُحذفت إحدى التاءين. وحكى ابن قُورّك عن الحسن أن المعنى : اداه 
إلى النار. وقيل : تقبض أرواحهم” '" وهو أظهرٌ. 

وقيل: المراد بالملائكة مَلكُ الموت؛ اساي 20 يَكُ ليت الى 

ول بك [السجدة:١١].‏ ظ ظ 

وططَالين أَنشي» نصب على الحال» أي في حال ظلههم أن لفكي لاد 
ظالمين أنفسَّهمء فحذف”'' النونّ استخفافاً وأضاف؛ كما قال تعالى : مَدي بم 
لْكَعبَةٍ#"' ' [المائدة: 46]. ظ 


وقول الملائكة: نِم كُمٌ» سوال تقرير”" وتوبيخ» أي: أكنتم في أصحاب 


)١1(‏ في (د) و(ز): يرمى بهمء والمثبت من (ظ) و(م). 

(؟) صحيح البخاري (2))50957 ومحمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود القرشي. يتيم عروة بن الزبير» كان 
أبوه أوصى به إليهء معدود في صغار التابعين» مات سنة بضع وثلاثين ومئة. السير ١5١/1‏ » وقوله: 
بعثٌ؛ أي جيش» وذلك أنهم ألزموا في خلافة عبد الله ؛ بن الزبير بإخراجهم لقتال أهل الشام؛ فسأل 
محمد عكر مة عن ذلك» فنهاه بأن لا يكثر سواد هذا الجيش» وإن كان لا يريد موافقتهم محتجاً بأن الله 
ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم ينظر فتح الباري 777/8 . 

(9)"المضون الوضين ال [ 

(؟) ينظر تة تفسير البغوري ١‏ . 

(5) في (د): فحذفت. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 485 » وتفسير البغوي 454/١‏ », والمحرر الوجيز ؟/ ٠٠١‏ . 

(0) في (م): تقريع . 
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النبيئ يذ أم كنتم مشركين؟ وقول هؤلاء: «قّاً مسَتَضْمَنينَ في الأضٍ» يعني مكة» اعتذار 
غير صحيح ؛ إذ قافرا ميعطعون :اير «وويعرة انيز :ف وتكيب الملائكة علن 
ذنبه ”© بقولهم : «أل يك أ أله وسمد. 

ويفيدٌ هذا السؤالٌ والجوابٌ أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم 
الجر »41 فلو ماقو كاقرين لل لكل لوه شوم هذاه بوإنما مرت عن دكرهم 
في الصحابة لشدّة ما واقعوه» ولعدم تعيّن أحدهم بالإيمان» واحتمالٍ ردّته. والله 
ع 

ثم استثنى تعالى منهم ‏ من الضمير الذي هو الهاءٌ والميم في : «مَأْوَاهُمْ» ‏ مَن 
كان مستضغفاً حقيقة مِن زَمْنَى الرجالٍ وضَعَفةٍ النساءِ والولدان؛ كعيّاش بن أبي ربيعة 
وسَّلَّمَةَ بن هشام وغيرهم”" الذين دعا لهم الرسولٌ 86 '". 

قال ابن عباس : كنت أنا وأمي ممن عتّى الله بهذه الآيةِ؟2. وذلك أنه كان 
من الولدان إذ ذاك» وأمّه هي أمُ الفضل بنتٌ الحارث» وافيكهنا لباب )توفي اث 
ميمونةٌ» وأختّها الأخرى لبابةٌ الصغرى» وهنَّ تسمٌ أخواتٍ» قال النبيُ ب فيهن : 


مر 


«الأخواتٌ مؤمناتٌ)”*©» ومنهنّ سلمى والعصماء”'' وحْمَّيْدَة» ويقال في حُمَيْدَة: أم 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): دينهم؛ والمئبيت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ”7/ ٠٠١‏ » والكلام منه. 

(0) ينظر المحرر الوجيز 7/ 3٠١١‏ . 

(*) أخرج أحمد »23٠١77(‏ والبخاري (55918)» ومسلم (595) عن أبي هريرة # قال: بينا النبي 85 
يصلي العشاء؛ إذ قال: «سمع الله لمن حمده»» ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبي ربيعة» 
اللهمٌّ نج سَلَّمةَ بنَ هشام» اللهم نج الوليد بن الوليد...» 

(4) أخرجه البخاري (55848) و(5591). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى (47374) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «الأخوات 
مؤمنات: ميمونة زوج النبي كلو وأم الفضل بنت الحارث» وسلمى امرأة حمزة» وأسماء بنت عميس 
أختهن لأمهن». وصحح إسناده الحافظ في الإصابة ١4١/١‏ » وأورده في ترجمة لبابة في تهذيب 
التهذيب 541//4 - 5888 » ونسبه للدراوردي» بلفظ : «الأخوات الأربع مؤمنات . . .» 

(5) سماها ابن عبد البر في الاستيعاب ١45/١‏ : عصمة» رذكر الحافظ في الإصابة ١١7/17‏ في ترجمة 
لبابة الصغرى أنها تلقب بالعصماءء وينظر الاستيعاب 70-79١١ /١7‏ ءو١54/1١-41١.‏ 
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خمَيْد''. واسمها هُرَيْلّةَه وهنّ'" ست شقائقٌء وثلاتٌ لأم؛ وهنّ: سلمىء 
ركس امه ب ير ل مرأةٌ جعفر بن أبي طالبء ثم | مرأة أبي بكر 
الصدّيقء ثم امرأةٌ على رضي الله عنهم أجمعين. ظ 

. قوله تعالى: #إفيم 4 سؤالٌ توبيخ. وقد تقدّم ". 5-8 «فيماك. ثم 
حذفت الألف فرقاً , بين الاستفهام والخيرء والوقفٌ عليها : «فيمه)”*'؛ لثلا تُحذفَ 
الألفٌ والحركة. 


والمراد: بقوله: لأألَمَ تَكْنَ أرَصٌ أله وسِحَة» المدينة؛ أي: ألم تكونوا متمكنين 
قادرِينَ على الهجرة والتباعدٍ ممن كان يُستضعمُكم؟! وفي هذه الآ دليلٌ على هران 
الأرض التي يُعمل فيها بالمعاصي. 

وقال سعيد بن جبير: إذا عَمِل بالمعاصي في أرض فاخرّجٌ منها؛ وتلا: «ألمَ تَكنَ 
رض أل واسعة. فنباجروأ 5250 


وروي عن النبئ يِل أنه قال : «مَنْ قر بدينه من أرض إلى أرض وإِنْ كان شبراً؛ 
استوجبٌ الجنة» وكان رفيقٌ إبراهيمٌ ومحمد» عليهما الكلاء©. 


م دَلَيكَ مأو 4 أي : مثواهم الئارٌ. وكانت الهجرةٌ واجبةٌ على كل مَن 
أسلم .م وَسَةَتَ مسرا نصبٌ على التفسير. 


)١(‏ جاء اسم حَمَيْدة في رواية مسلم :)١945(‏ (54)» وأم حَمَيْد مصغرء بغير هاءء في الرواية التي تليها 
(1541): (2505). وهو الصوابء كما ذكر أبو العباس في المفهم 7/5 . وذكر أن ما عذا ذلك 
اضطراب من الرواة. 

(0) في (د) و(م): هن» والمثبت من (ز) و(ظ). 

() قريباً. 

(1) قرأ بها من السبعة البزي بخلف عنه» ومن العشرة يعقرب. ار ات -77ء والنشر ١4/١‏ . 
وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ 5815/١‏ وها سلف 7057/7 . 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات 777/5 ٠‏ والطبري في ت: تفسيره 177/١14‏ . 

(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور 8/ 5١‏ لابن مردويه من حديث أبي الدرداء #؛ وعزاه الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص8؛ للثعلبي عن الحسن مرسلاً. ض 
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وقوله تعالى: «#لا يستطِيعونٌ حِيلهُ» الجيلةٌ لفظ عام لأنواع أسباب التشاض . 

والسَّبِيلٌ سبيلٌ المدينة؛ فيما ذَّكر مجاهدٌ والسَّدَيُ وغيرٌهماء والصوابٌ أنه عام 
ف جميع ال" 

وقوله تعالى : «دَأرْلَيِكَ عَمَى أَمَّهُ أن يَمَْرَ عَنُّْمَ» ؛ هذا الذي لا حيلةً له في الهجرة 
لا(" ذنبَ له حتى يُعفى عنه؛ ولكنَّ المعنى : أنه قد يُتوهم أنه يجبٌ تحمل غايةٍ 


َس 
يمه 


المشقَّةِ فى الهجرة؛ حتى إِنَّ من لم يتحمَّلْ تلك المشقةً يعافّبء فأزال الله ذلك 


- 


َ 
*» 


الوهمّ؛ إِذْ لا يجبٌ تحمل غايةٍ المشمَّة»ء بل كان يجورٌ ترك الهجرة عند فقدٍ الزاد 
والراحلة”"'. فمعنى الآيةٍ: فأولئك لا يُستقصى عليهم في المحاسبة؛ ولهذا قال: 
يات أنَّهُ عَمُرًا عَتُوُرا» . والماضى والمستقبل فى حقّه تعالى واحدٌّء وقد تقدّم”“'. 


6 
ا ا 


قوله تعالى: #إوَمَن يَايِرَ في سَِلٍ أله يد في الْأرضٍ مرَعَما كيرا وسَعَةٌ وَمَن 
كان ألّهُ عَفُورا تّحيمَا 9 » 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: رس ييار في سِلٍ أله يد شرظ وجوابه .«في الْأرضٍ 
مُرْعَما؟ه اختلف في تأويل المراعُم؛ فقال مجاهد: المراغم : المترّخرّح. 
وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرُهم: المراغم: المتحوّل والمَذْهَب. 
وقال ابن زيد: والمُراعٌم : المياك 1 وقاله اوعد .قال السساي 7" فهده 
)١(‏ في (ز) و(ظ): السبيل» والمثبت من (د) و(م)؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ » والكلام منهء 
وأخرج أثر مجاهد والسّدي الطبريٌ 1/ 591-59٠0‏ . 


(0) في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م). 

(5) ينظ تفتغير الرازى 171 كانت 11 

. 367/5 )5( 

(4) في مجاز القرآن ١178/١‏ » وأخرج الآثار السالفة الطبري 5949/1 - 10١‏ . 
(5) في إعراب القرآن 184/١‏ - 4860 . 


5 سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


الأقوالٌ متفقة المعاني. فالمراغم: المذهبٌ والمتحوّلٌ في حالٍ هجرةء وهو اسم 
الموضع الذي يُراعَم فيه وهو مشتقٌ من الرّغام. ورَغِم أنفُ فلان» أي: لَصِىّ 
ا فلاناً : هجَرتّه وعاديئّه. ولم أَبالٍ إِنْ رغم أنقّه. 
وقيل: إنما سمّي مُهاجَراً ومُراعَماً؛ لأنّ الرجلَ كان إذا أسلم عادى قومّه 
وهجرّهم”''» فسْمْيَ خروجه مُراغما ٠‏ وسَمَيَ مصيره”"' إلى النبيك يل هجرة ". 
ظ وقال السَذَّي: المُراغَم المبتّى للمعيشة”*“. وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً 
يقول: المُراعَم : الذهابٌ في الأرضص”) | 
واي ال ل بعض ؛ فأما الخاصن باللفظة؛ إن 
المراغمٌ موضعٌ المراغمة كما ذكرناء وهو أن يُرْغْم كل واحدٍ من المتنازعَين أنت 
صاحبه؛ بِأنْ يغلبّه على مراده» فكأنّ كفارٌ قريش أرعٌموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو 
هاجر منهم مهاجرٌ؛ لأرغم أنوف قريشٍ لحصوله في مَنَعةٍ منهم. فتلك المنعَةٌ هي 
موضعٌ المُراغمة'''. ومنه قولٌ التابغة : 
كط وهِيلاةباركانيه عَزِيزِالمُراَموالمَهْرَبٍ”' 
الثانية: قوله تعالى: # س4 أي : : في الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع 
والضحًاك. وقال قتادة: المعنى: سَعَةٌ من الضلالة إلى الهدى. ومن العَيْلَةِ إلى الغِنّى. 
وقال مالك: السَّعَةٌ سَعَةٌ البلادٍ. وهذا أشبهٌ بفصاحة العرب؛ فإنّ بسعة الأرض 
وكثرة المعاقل تكون السَّعةٌ في الرزق» واتساع الصدر لهمومه وفِككره» وغير ذلك من 


)١(‏ قوله: وهجرهمء من (ظ) و(م). 
)١(‏ في (ظ): مسيره. 5 

(6) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ 387 » وتفسير البغوي 47١/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1١0١/17‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ”187 . 

)١(‏ المحرر الوجيز ١١١/7‏ 3. ظ 

(0) ديوان النابغة الجعدي ص”7” ٠»‏ وقوله: كطودء أي: كجبل». الفامرس لاز 


سورة النساء: الآية >١/ ٠١٠١‏ 


وجوه الفرّج"'". ونحوٌ هذا المعنى قول الشاعر: 

وكنتٌإذا خيِيِلّرَمَ فقظعي و«جدثٌورَايَ مُنْمَّسَحاًعَرِيضَا" 
آخر : 

لكان لحى :+ مُضَطَرَبٌ وايعمٌ في الأرض ذاتٍ الظولٍ والعَرْض"" 
الغالثة: قال مالك: هذه الآيةٌ دالَةٌ على أنه ليس لأحدٍ المُّقامُ بأرض يُسَبّ فيها 

للقي وتجمز :ننه يقير السىبروقال؟ والشر اعم الذهابُ في الأرض”* » والسَعَهُ 

سَعَةٌ البلادٍ على ما تقده”*©. واستدل أيضاً بعضٌ العلماء بهذه الآبةِ على أن للغازي 

إذا خرج إلى العَزْوء ثم مات قبل القتالٍ ‏ سهمه”" وإنْ لم يَحضّر الحرب”"؛ رواه 

ابن لَهِيعةَ عن يزيدَ بن أبي حبيب عن أهل المدينةٍء وَرُوي ذلله خن ابن المباراه 

ا 


الرابعة : قوله تعالى: ومن ير مأ يني مُهَاجرا إِلَ أله وَرَسُولِو» الآية. قال عكرمة 
00" 5 2ت 
مول ابرق ن عباس : ابا ذا ابعل اكول اماس ريا '. وفي قول 


)١(‏ في (ز) و(ظ)ء والمحرر الوجيز 10١/7‏ : الفرحء والكلام منه بنحوهء وأخرج الأقوال الطبري 
// 7غ 

(6) المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » وورد البيت فى أمالى القالى 45/١‏ » والأغانى 7140/4 » وزهر الآداب 
للقيرواني ٠ ١14/١‏ وزهر الأكم للحسن اليوسي 77١/١‏ دون سد وزوائتة فق الأمالن وزهر الأكم : 
حبيبٌ رام صّرميء ورواية زهر الآاداب: حبيب رام هجري. 

(*) قائله حطان بن المعلى الطائي» والبيت في عيون الأخبار */ 145 ٠‏ وأمالي القالي 184/7 ٠‏ وشرح 
ديوان الحماسة للتبريزي ١57/١‏ » وبهجة المجالس 7/ 71/١‏ » وقبله : 

لولا بنياتٌ كرّغبالقَطا ‏ حططنمن بع ض إلى بعضٍ 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 487/١‏ - 1444 » والمحرر الوجيز ١١١/17‏ . 

(5) في المسألة الأولى والثانية. 

(5) في (ظ) و(م): له سهمه. 

(0) ينظر تفسير الرازي ٠» ١5/١١‏ والمحرر الوجيز ٠١7/7‏ . 

(8) تفسير الطبري 6٠7/1‏ 

. 25/١ سلف‎ )9( 


57 سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


عكرمة هذا دليلٌ على شرف هذا العلم قديماء وأنَّ الاعتناء به حَسَنٌ» والمعرفةً به 
فضل ؛ ونَحُوٌ منه قولٌ ابن عباس : مكثثُ سنتين”'' أريدٌ أنْ أسألّ عمرّ عن المرأتين 
اللتين تظاهرتا على رسولٍ الله يو ما يمنعني إلا مهابئه”". 

والذي ذكره عكرمة هو صَمْرة بن العييصء أو العِيصٌ بِنُ ضمرةً بن زِنْبَاع؛ 

ويقال فيه: صَمَيرةٌ أيضا. 5257 ججمْدَع”* بِنْ ضَمْرة من بني ليث» وكان من 
المستضعفين بمكة. وكان مريضاً» فلما سسمع ما أنزل الله في الهجرة قال: 
أخرجوني؛ فهُيئ له فرس”". ثم وُْضِع عليهء وتحرج به. فمات في الطريق 
بالتنعيم”©2» فأنزل الله فيه : طوس يرج مرا ينيو مهَاير» الآية. 

وذكر آبو اس 0 أنه قد قِيل فيه: خالد بنُ حِرَّام بن حُوَيْلد ابن أخي خديجةً 
وأنه هاجر إلى أرض الحبشةء فنهشئه حيَّةٌ في الطريق. فمات قبل أنْ يبلعَ أر 
الحبشةٍ؛ فنزلت فيه الآية» والله أعلم. 

وحكى أبو الفرج البجَوْزِيّ أنه حبيب بن ضمرة”*. 


و 


وقيل : ضمرة بن جَنْدب | ِ لصوو عن السيدى ”2 


)١(‏ في (ظ) و(م): سنين 

. 49/١ وسلف‎ 7 (00) 

() في (د) و(ز): ربيع» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لتفسير الطبرئ 1/ 97" . 

(؟) في النسخ: جندحء والمثبت. من (م)» وينظر تفسير أبي الليث /١‏ 2787 وتفسير الطبري 91/7" , 

(©) في (د) و(ز) و(م): فراش. والمثبت من (ظ). وجاء في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ : فأخرج في سرير. 

() قوله: التنعيم: موضع بمكة في الحل. معجم البلدان 44/0 . 

(0) في الاستيعاب بهامش الإاصابة 7/ ١7/١‏ . 

(4) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 18١ - 18٠/7‏ في ذلك ستة أقوال ليس هذا منهاء وإنما ذكر هذا 
القول الواحدي في أسباب النزول ص١17١‏ » ونقل المصنف 417/١‏ عن ابن عبد البر أن هذه الآية نزلت 
في ضمرة بن حبيب. ظ ظ 

(9) أخرجه الطبري 7945/17 . 


سورة النساء: الآية ٠١٠١‏ 64 


وحكي عن عِكرمة أنه جندث رذ قير لالع 17لا رو شك ع ابن جاب 337 اله 
ضمرة بن بَغِيضٍ الذي من بني ليث. وحكى المَّهدوي أ 
ضمرة بِنُ خرّاعة» والله أعلم. 

وروى معمر عن قتادة قال : لما نزلت: «إ لز كم التكيكة طاليت أشي » 
القع فارج من النساميق وهو شريض #«واتلدما لى من عدر ! إن لدلبل في 
الطريق”2» وإني لموسِرء فاحيلوني» فحمّلوه'”'» فأدركه الموتُ في الطريق؛ فقال 
أصحات النبئ كَلهْ: لو بلغ إلينا ِنَم أجره؛ وقد مات بالتنعيم» وجاء بنوه إلى النبيّ كد 
وأخبروه بالقصة» فنزلت هذه الآية: «ومن جرح ما يبي مُهَاجرا؟ الآية"''. 


ارب 0008م (9) اس عل . 
لبن لكوم . وفيل : 


وكان اسمه ضَمْرة بِنَ جندب» ويقال الع ل م على ما تَقدّم .#6 وَكانَ أله 
عَمُور4 لما كان منه في الشّرك”" .«يّجها» حين قبل توبتّه”* 

الخامسة: قال ابن العربي”"': قسم العلماء # الذهاب في الأرض قسمين : 
هربا وطلباً؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام : 


الأوّل : الهجرة. وهي الخروج من دار الحرب إلون دار الإسلام» وكانت فرضاً 
في أيام النبيّ يكذ وهذه الهجرةٌ باقيةٌ مفروضة إلى يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح 


: "45/5 ؛ ووقع في المطبوع من تفسير الطبري‎ ٠١١/7” أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
الخزاعي» وأشير في حواشيه إلى أنه في بعض النسخ: الجندعي.‎ 

(؟) كذا في النسخ» والذي في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ ». والكلام منه: ابن جبير. 

(9) في (د) و(ز) و(م): ضمرة بن ضمرة بن نعيم؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/7‏ . 

(:) عبارة الطبري في تفسيره 1/ 5945 : لدليل بالطريق. 

(0) لفظة: فحملوه» من (م)» ومصادر التخريج. 

(1) تفسير الطبري "945/١‏ » وتفسير أبي الليث 787/١‏ . 

(0) في (م): من الشرك. 

(4) تفسير أبي الليث /١‏ 787 . 

(9) في أحكام القرآن 484/١‏ . 


٠و‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


هي القصد إلى النبي يله حيث كان؛ فإِنْ بقي في دار الحرب عصى؛ ويُخْتَلكُ في 
حاله. 

الثاني: الخروجٌ من أرض البدعةٍ؛ قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: لا 
يحل لأحد أن يم بأرض يُسَبٌ فيها ال 

قال ابن العربي: وهذا صحيحٌ؛ فإِنَّ المنكر إذا لم تقر أنْ تغيّرٌه فول عنه؛ قال 
الله تعالى: «إوإدًا رَيتَ ادن يخُوصُونَ يه ادا مض عَتَهِ» إلى قوله: «االطَاليِينَ» 
[الأنعام : 18]. 

الثالث: الخروجٌ من أرض غلب عليها الحرامٌ» فإنَّ طلبٌ الحلالٍ فرضٌ على كل 

الرابع : القران من الإذاء يةَا'' في البدن؛ وذلك فضلٌ من الله أرخصٌ فيهء فإذا 
خشى على نفسه؛ الا حيرت الإراييقب ابختشيا مو 3/1 
المحذور. 

وأوَل مَن فعله إبراهيمُ عليه السلام؟ فإنه لما" خاف من قومه قال: «إِنٍّ مهاد 
إِك تق [العنكبوت:1]». وقال: ظإنٍّ دَايِثُ إِل بق مَيَبْدين» [الصافات:44]» وقال 
مُخُبرأً عن موسى : «خرج ينها اي 4 [القصص: ١‏ ؟]. 0 

الخامس : : خوفٌ ل المرض في البلاد الوَّحْمِةَء والخروج منها إلى الأرض التّزهة. 
وقد أذن ف للرّعاة حينَ استَؤححموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرّح29. :فيكواتو|: فيه 


1 م 1 
حو اللو 


. 185 /١ ينظر أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في (م): الأذية. 

(9) في (د) و(ز): فإنه فعله لما. 

(1) هوالموضع الذي تسرام إليه الماشية بالغداة للرعي . النهاية (سرحم) . ووقع في (ظ): المسروم. . 
(6) سلف 45/7 . 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 07 


وقداضعة: ستّئني من ذلك الخروج من الطاعون؛ ؛ فمنع الله سبحانه منه بالحديث 
الصحيح عن نبيه يل وقد تقدّم بيانه في «البقرة»7". بَيْدَ أنَّ علماءنا قالوا: هو مكروه. 

السادس : الفِرارٌ خوف الإذاية”" في المال؛ فإنّ حُرمةً مالٍ المسلم كحرمة دمهء 
الها تدرا وك ْ 

وأما قِسم الطلب فينقسم قسمين : 

طلب دِين؛ وطلب دُنْيا؛ فأما طلبُ الدين؛ فيتعدّدُ بتعدّد أنواعه إلى تسعة أقسام : 

الأؤل: سفرٌ العبرة؛ قال الله تعالى : : «أولر سِيروأ فى الْأَرَضٍ منظروأ كنف كن عَلقبَة 
لنَ ين قَبْلِهِمْ» [الروم :و]ء وهو كثيرٌ. ويقال: إِنَّ ذا القرنين إنما طاف الأرضٌ”*' 
ليرى عجائبّها. وقيل : لينفذ الحقٌّ فيها. 

الثاني : سفْرٌ الحج. والأولٌ وإِنْ كان ندبا؛ فهذا وض 

الثالك: سفْرُ الجهاد»ء وله أحكامه. 

الرابع : سفرٌ المعاش ؛ فقد يتعذَّر على الرجل معاشٌّه مع الإقامة» فيخرّجٌ في طلبه 
لا يزيدٌ عليه؛ من صيدٍ أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو فرض عليه. 

الخامس: سفرٌ التجارة والكسب الزائد على القّوت» وذلك جائرٌ بفضل الله 
سبجطالة وقعالي؛ قال الله تعالى: اليس عَلَكُمْ جاع أن تَبْتَعُوا فَضلًا من 
ركع » [البقرة: .]١94‏ يعني التجارة وهي نِعمةٌ مَنَّ الله بها فى سفر الحج» فكيف 


إذا انفردت؟ 


2 )2( انب 
السادس: في طلب”* العلم» وهو مشهورٌ. 


.57١1؟5/4‎ )١( 

(؟) في (م): الأذية. 

(6) في أحكام القرآن 587/١‏ : أو أكد. 
(5) لفظة: الأرض» من أحكام القرآن. 
(5) في (ظ): السفر في طلب. 


١١١ ٠٠١ سورة النساء: الآيتان‎ ١ 


السابع: قصد البقاع؛ قال ي: «لا تُسَدٌ الرّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجر»7©. 

الثامن: الثغورٌ للرّباط بها ؛ وتكثير سوادها للذَّبٌ عنها. 

التاسع: زيارة الإخوان في الله تعالى”"'؛ قال رسول الله ي: «زار رجلٌ أخاً له 
في قريةٌء فأرصد الله له ملكا على مَدْرَجَبِهء فقال: أين تريد؟ فقال: أريدٌ أخاً لي في 
هذه القرية» قال: هل لك مِن نعمة تَريّها عليه؟ قال: لاء غير أني أحببثه في الله عدَّ 
وجل :"قال #:فإنى وسولٌ الله إلبك بآن8؟؟ اثلة قن حتاف كما اسم فيه». رواه مسل 2 


و ير ه. 
« 9 1 ل م كس 00 سر > سر للم م 3 ار يس اس 
قوله تعالى: اا صَرَنمٌ في الْأرْضٍ هَلس عَلَتَكْْ تح أن تَقَصرُوا من الصّوة إن 


َم د ينيدم أ كردا إنّ الكيزِي كنا لكر عَثوا ييا © > 2 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : صَرَسْرٌ» سافرتم» وقد تقدّه©©. 

واختلف العلماء في حكم القصر في السفر؛ فروي عن جماعةٍ أنه فرضٌ» وهو 
قول عمرٌ بن عبد العزيز والكوفيينٌ والقاضي إسماعيل وحماد بن أبي سليمان. 
والجتدرا بحديث عائشةً رضي الله عنها: «فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين». 


ّ- 
3 


الخديف"" 1 وله عد فيه لمخالفتها له فإنها كانت تتم في السفر”"؟؛ وذلك 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه أحمد ,)/1١91١(‏ والبخاري .)١149(‏ ومسلم 
.)١137391/(‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 185/١‏ . 

(9) في (د) و(ز): فإن. 

(5) برقم (70571) من حديث أبي هريرة 24 وأخرجه أيضاً أحمد (4408), قوله: مَدْرجِتهِ: هو الموضع 
التي يدرّج فيها؛ أي: يُمشى. وقوله: تريّهاء أي: تحفظها وثُراعيها وتُربيها. النهاية (درج) (ربب). 

(5) ص 57-46 من هذا الجزء. ظ 

. ١١97/5 سلف‎ )5( 


(0) أخرجه عبد الرزاق (2)1557 وابن أبي شيبة ”/ 107 . 


سورة النساء: الآيه كل اي 


و وإجماع فقهاءٍ الأمصارٍ على أنه ليس بأصل يُعتبرٌ في صلاة المسافرٍ حلفت 
المقيم”''؛ وقد قال غيرّها من الصحابة؛ كعمرٌ وابن عباس وجبير بن مُطعم: إن 
الصلاة فُرضت في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. رواه مسلم 
عن ابن عباس ”") 

ثم إِنَّ حديتٌ عائشة قد رواه ابنُ تَجُلان عن صالح بن كَيْسانَء عن عُروة»؛ عن 
عائشة قالت: فرض رسول الله يَلهِ الصلاةً ركعتين ركعتين. 

وقال فيه الأوزاعئٌُ: عن ابن شهاب عن عروةً عن عائشة قالت: فرض الله 
الصلاءً على رسول الله ركعتين ركعتين؟ الحديث» وهذا اضطرابٌ. ثم إِنَّ قولّها : 
فُرضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ فقد تحرج عنه صلاةٌ المغرب والصّبح؛ فإِن 
المغرك حا رده سهاولا تسن معياء وكذلك الي » وعذااكةه يسكت ملل لا 
سنده”©). وحكى ابن البجَهُم : أن أشهبّ روى عن مالكِ: أن القصرّ فرض» ومشهورٌ 
مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القضرّ سُنَّة لنردرل 
الشافعيت””2» وهو الصحيحٌ على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 

ومذهب عامَّةٍ البغداديين من المَالكيين أن الفرض التَخْيِيرٌ؛ وهو قولٌ أصحاب 
الشافعيٌ. 

ثم اختلفوا في أيّهما أفضلٌ؛ فقال بعضهم: القصر أفضل؛ وهو قولٌ الأَبْهَري"' 
وغيره. 

وقيل: إِنَّ الإتمامَ أفضلُ؛ وحكى عن الشافع””". 


. 374-777 والمفهم ؟7/‎ » 188/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ١97/54/١١ التمهيد‎ )1( 

(6) المفهم 777/7 . والحديث في صحيح مسلم (581). 

(5) ينظر التمهيد 797/١5‏ - 75984 . 

(5) المفهم 3714/7 . 

(7) هو محمد بن عبد الله أبو بكر الأيهري الكبير. 


0370( المفهم 77/7 . 


3 سورة النساء: الآية ١١١‏ 


تكن ابرسنيل لتر لجعي ع سي 
تلك وهو الناى رنلياة ين قله ياف تاه : «فليس عَلتَكْد جاح أن تقَصروأ مِنّ 
س وو ا ا ولك “ري عليه الإعان بي 


3 و 
ا 
55-6 ك1 


ا عن مالك وأهل المدينة قال: القصر في السفر 
للرعالوالقاء 000 

قال أبو عمر””': وحسيّك بهذا في مذهب مالكِء مع أنه لم يَخْتَلِف قوله: إِنَّ مَن 
أتمّ في السفر يعيدٌ ما دام في الوقت؛ وذلك استحبابٌ عند من فَهِمء لا إيجابٌ. 

وقال الشافعئٌ: القصر في غير الخوف بالسّنّة وأما في الخوف مع السفر 
فبالقرآن والسنةِ؛ ومّن صلى أربعاً فلا شيء عليه ولا أحبُ لأحدٍ أن يُيِمّ في السفر 
رغبة عن السنة. ْ ظ ظ 0 

وقال أبو بكر الأثرمُ: قلت لأحمدّ بن حنبل: للرجل أنْ يصلّى في السفر أربعاً؟ 
قال: لاء ما يُعجبني» السنةٌ ركعتان*', 

وفي موطأ مالكِ عن ابنٍ شهاب» عن رجل من آل خالد بن أسِيدء أنه سأل عبد 
الله بِنَ عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن. إِنَّا نجدُ صلاءً الخوفٍ وصلاءً الحضر في 


)١(‏ في النسخ الخطية : القروي» وفي (م): الفروي», والمثبت من التمهيد 7117/15 » وهو الصوابء وهو 
أحمد بن محمد بن زيدء تفقه بأبي بكر الأبهري. وهو من كبار أصحابه؛ له المعتمد في الخلاف» 
والإلحاف في مسائل الخلاف. توفي سنة نيف وتسعين وثلاث مئه. ترتيب المدارك 505/4 » والديباج 
المذهب ١١75/١‏ . 

(5) في (ظ): ولذلك. 

(9) ينظر التمهيد ١/5 /١١‏ , و5١711/1.‏ أبو مصعب هوأحمد بن القاسم الأخرق. 

() في التمهيد ١76/١١‏ . 

(0) التمهيد ١١/لال/ا١‏ -8/!١ا.‏ 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ه/ا 


القرآن» ولا نجدٌ صلاءً السفر؟ فقال عبد الله بن عمر: يا ابنَ أخي» إِنَّ الله تبارك 
وتعالى بعث إلينا محمداً يخ ولا نعلمُ شيئاً» فإنا نفعل كما رأيناه يفل ''. 
قَصْرٌ الصلاةٍ في السفر من غير خوفي سُنَة لا فريضة؛ لأنها 
لا ذِكر لها في القرآن» وإنما القصرٌ المذكورة فى القرآن إذا كان سفراً وخوفاً واجتمعا ؛ 
نك لح القهد رفن كتاره لامع هلين للعر نوو وجل في 31ر1 لوك اك 
مَك طَوَلًا أن ينَحكح [النساء:15] الآية» وقد تقدّم” '". 

ثم قال تعالى: ##فَإدًا اطْمأسئم نمم موأ ألصّكرةٌ > [الآية ٠0‏ أي: فأتمّوها؛ 
وقصرٌ رسولٌ الله يك من أربع إلى اثنتين ين إلا المغربّ في أسفاره كلّها آمناً لا يَخافُ إلا 
الله قعالن؟ فكان ذلك سُنةٌ مسنونة منه تق زيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سن 
وبيّنه » مما ليس له في القرآن ذكرُ”*'. 

وقوله: كما" رأيناه يفعل» مع حديث عمرّ حيتُ سألّ رسول الله يك عن القصر 

في السفر من غير خوفي؛ فقال: «تلك صدقةٌ تصدَّقٌ الله بها عليكم» فاقبلُوا صدقتّه) 
بهل أذ اللتساكق قل يبيح الشَّيءَ فى كتابه بشرط . ثم يبيبح ذلك الشيءَ على لسان 
بيه من غير ذلك الشَّرْط'''. 

وسأل [أبو] حنظلةً ابنَ عمرٌ عن صلاة السفر. ا ا 
تعالى: ##إِنْ ِنَم أن بيت ان كوأ ونحن آمنون؟ فقال”" ': سُنَةَ رسولٍ الله يل. 


ففي هذا الحديث د 


)١(‏ الموطأ ١55- ١46/١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد (0747)» والرجل الذي لم يسم في سند الحديث هو 
أمية بن عبد الله بن خالد كما سيذكر المصنف. 

(0) في (د) و(ز) و(م): الخبرء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق للتمهيد ١14/١١‏ » والكلام منه. 

. 78/55 

. ١560/1١1١ التمهيد‎ ):( 

(5) في النسخ: إنماء والمثبت من (م). 

(1) التمهيد ٠» ١50/١١‏ وحديث عمر 4ك أخرجه أحمد (5/ا١))2‏ ومسلم (585). 

(0) في (د) و(ز) و(م): قالء والمثبت من (ظ). 


أ سورة النساء: الآية فل 


فهذا ابن عمرَ قد أطلقّ عليها سّنْة؛ وكذلك قال ابن عباس» فأين المذهبٌُ عنهما”' ؟, 

قال أبو عمر: ولم يُقِم مالك إسنادً هذا الحديث؛ لأنه لم يُسمٌ الرجلّ الذي سأل 
لالس ص 0 
خالد , بن هنين أ بي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله أعلم”'". 

الثانية : واختلف العلماء في حدٌ المسافةٍ التي تَقصَرٌ فيها الصلاة؛ فقال داود: 
تُقصّرٌ في كل سفر طويل أو قصيرء ولو كان ثلاثة أميالٍ من حيثُ تؤتى الجمعة؛ 
متمسّكاً بما رواه مسلمٌ عن يحيى بن يزيد الهُنَائئٌ قال: سألتٌ أنس بنّ مالك عن قَضْر 
الصلاة؛ فقال: كان رسول الله يك إذا خرج مسيرة ثلاثةٍ أميالٍء أو ثلاثةٍ فراسمّ 
لقن الغالاي على ركيي ".دلاخب ننهة لأنه كوك قيدة وضلن تقد 
أحدهما؛ فلعلّه حدّ المسافةً التي بدأ منها القصرء وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك» 
والله أعله © ظ 

قال ابن العربي : وقد تلاعبّ قوم بالدّين فقالوا: إِنَّ من خرج من البلد إلى ظاهره 
قُصرٌ وأكل» وقائلٌ هذا أعجميٌ لا يعرف السَّمّر عند العرب؛ أو مستخفٌ بالدّين: 
ولولا أن العلماء ذكروه لما رضي أن ألْمَحَه بمُؤِْرٍ عيني؛ ولا أفكُرَ فيه بفُضُول 
ل 


)١(‏ التمهيد ١717/١١‏ » وحديث ابن عمر # أخرجه ابن أبي شيبة 441/7 » ه13 والخطيب 
في الكفاية 18١7/١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وأبو حنظلة هو حكيم الحذاف قال الحافظ في تعجيل 
المنفعة 155/7 : لا أعلم فيه جرحاًء وذكره ابن خلفون في الثقات» وأثر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه أحمد »)١1877(‏ وابن خزيمة »)46١(‏ وابن حبان .)١1760(‏ 

. 1١1١/١١ التمهيد‎ )0( 

(؟) صحيح مسلم (591)» وأخرجه أيضاً أحمد (177317). 

(4) ينظر المفهم 77/1 . 

(5) أحكام القرآن 488/١‏ . 


سورة النساء: الآيه ٠6١‏ ظ بك 


ول 537" جد السر الذي يقع به”" الفرق”"؛ لا في القرآن ولا في السنةٍء 
وإنما كان كذلك؛ لأنها كانت لفظةً عربية!؟؟ مستَقِرٌ علمّها عند العرب الذين خاطبهم 
الله تعالى بالقرآن؛ فنحن نعلم قطعاً أنَّ من برز عن الدُور لبعض الأمور أنه لا يكون 
افر القة ولأاقبيها .وان فك مسافرا ثلاثةً أيام؛ فإنه مسافر ل 


كما أنا نحكم على أنَّ من مشى يوماً وليلة كان مسافراً ؛ لقول النبيّ ي: «لا يحل 


م 


لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر أنْ تسافرٌ مسيرةً يوم إلا مع ذي مَحْرّمٍ منها»”'ء وهذا 


هو الصحيخ ؛ لأنه وسَّط بين الحالين» وعليه عوّل مالك» ولكنه لم يَجِدْ هذا الحديف 


عل سن وو 


مقا عليه» ورُوي مرة: «يوماً وليلة»”' ومرّةٌ: «ثلاثة أيام»”*': فجاء إلى عبد الله بن 
عمرّء فعوّل على فعله» فإنه كان يَقُْصّر الصلاةً إلى رِيم”"2» وهي أربعة بُرّه؛ لأنَّ ابن 
عمرٌ كان كثيرٌ الاقتداء بالنبت كله" ' .٠'‏ 

قال غيره: وكاقَةٌ العلماء على أنَّ القصرّ إنما شرع تخفيفاً» وإنما يكونّ في السفر 
الطويل الذي تَلحَنُ به المشقةٌ غالباًء فراعى مالك والشَّافعنُ وأصحابهما والليتُ 
والأوزاعئٌ وفقهاءً أصحاب الحديق أحمد واسحها قوف فعا قينا ا : 


)١(‏ في (د): يذكرواء وفي (ز): يذكره؛ والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للقبس 71١/١‏ » والكلام منه. 

)١(‏ في (د) و(ز): فيه. 

() يعني الفرق بين صلاة السفر وصلاة الحضرء كما في القبس 77١/١‏ . ووقع في (م): القصرء بدل: 
الفرق . 

(5) يعني لفظة السفر. 

(6) القبس لابن العربى 1/1 

(5) أخرجه أحمد (07/415: ومسلم (1875): )47١(‏ من حديث أبي هريرة طه. 

(0) هي عند أحمد (1/777), والبخاري :»)١1١848(‏ ومسلم (1759): (451) . 

(4) هي عند أحمد (85575)»؛ ومسلم (1917): (177) . 

(9) في (م): رئمء وهو واد لمزينة قرب المديئة . معجم البلدان (ريم). وأخرج هذا الأثر مالك في الموطأ 
7/١‏ » وعبد الرزاق .)550١(‏ 

(16) القن ا ا 


8 سورة النساء: الآية ١٠١١‏ 


وقول مالكٍِ: يوماً وليلةً راجعٌ إلى اليوم التا''» لأنه لم يرد بقوله: مسيرة يوم 
وليلة نسي التهاز كلهواللين كلمو موالما آراه أ سير مبيرا ببيث فتددهن اهلة؛ رول 
يمكنهٌ الرجوعٌ إليهم””. 

وفي البخاري: وكان ابنُ عمرّ وابنُ عباس يُفطران ويَقصٌران” '' في أربعة بُرُدِ 
وهي ستة عشرٌ فرسخاً”*'» وهذا مذهبُ مالك. 

وقال الشافعيٌ والطبري: ستةٌ وأربعون ميلاً. 

وعن مالك في العتبيّة ؛ فيمن خرج إلى ضَيْعته على خمسة وأربعينَ ييل ؛ قال: 
يقصر. وهو أمرٌ متقاربٌ. 

وعن مالك في الكتب المنثورة: أنه يقصر في ستة وثلاثين ميلاء وهي تَمَرَبُ من 
يوم وليلةٍ 
وقال يحبى بِنُ عمر: يعيدٌ أبداً. ابن عبد الحكم: في الوقت. 
وقال الكوفيون: لا يَمُضْر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام؛ وهو قولٌ عثمانَ وابن 


مسعود وعدة” 1 


إلا مع ذي مالك 


. 777/7 المفهم‎ )١( 

1 (0 

0 لفظة ة: ويقصران من (ظ) و(م). وصحيح البخاري. 

(4:) صحيح البخاري قبل الحديث ».)٠١87(‏ وأثر ابن عمر سلف قريباً 5500 مالك 
١‏ ». والبيهقي *//ا١‏ . 

(5) ينظر النوادر والزيادات 1777/١‏ » والبيان والقحين 4/١‏ - 430 » والقبس 757/١‏ » والمفهم 
5 ». والمحرر الوجيز ٠١7/7‏ ويحيى بن عمر هو أبو زكريا الكناني من أهل الأندلس» سكن 
القيروان» سمع من أصحاب ابن وهب وابن ن القاسم وأشهب» توفي سنة (185ه). ترتيب المدارك 
30/7 . 


(7) صحيح البخاري 2)١1١857(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (5316)» ومسلم (1778). 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ /,ى 


قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومَشي الأقدام. 

وقال الحسن والدّهْريُ: تُقضّر الصلاء في مسيرة يومين؛ وروي هذا القول عن 
مالك ورواه أبو سعيد الخدْريٌ عن النبئ يله قال: «لا تسافر المرأة مسيرةً ليلتين 
إلا مع زوج أو ذي مَخْرّم2 ". وقّصر ابن عمر في ثلاثينَ ميلا » وأنسٌ في خمسة عشرٌ 
عن قال الأوزاعئٌ ' عامّةُ العلماء في القصر على اليوم الثَّام وبه تأخذ. 

قال انو عنس ” ©: اضطربت الآثارٌ المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ؛ 
ومَحَمَلُّها*2 عندي - والله أعلم ‏ أنها حرجت على أجوبة السائلين» فحدَّث كل واحدٍ 
بمعنى ما سَمعء كأنه قيل له يل في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرةً يوم بغير 
مَحْرّم”''؟ فقال: لا. وقيل له في وقتٍ آخر: امارح سار 
فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرةً ثلاث" أيام بغير مَحْرّم؟ فقال: لا. 
كناك جني انلق والتروة على ا زر #قائى كز ولجنا جعم على الخطتوي د واللة 
أعلم. 

ويجمع معاني الآثار في هذا الباب ‏ وإن اختلفت ظواهرّها ‏ الحظرٌ على المرأة 
أنْ تسافرٌ سفراً يُخاف عليها فيه الفتنةٌ بغير مَحْرّمء قصيراً كان أو طويلا. والله أعلم. 


الثالثة: واختلفوا في نوع السفر الذي تُقصّر فيه الصلاة» فأجمع الناس على 


. 05- 01" /7١ وينظر التمهيد‎ » ٠١7 /7 المحرر الوجيز‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد »)١١581(‏ والبخاري :)١١1910(‏ ومسلم باب سفر المرأة مع محرم إلى حجٌ وغيره 
470). 


(6) أثر ابن عمر سلف قريباًء وأثر أنس ذكره ابن حزم في المحلى 714/5 . 
(5) في التمهيد /7١‏ 050 » وقول الأوزاعي منه. 

(5) في (ظ) و(م): مجملهاء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للتمهيد. 
(5) في (5) و(از): بلا محم والمثبت من (ظ) و(م): 

(0) لفظة : هل» من (ظ) و(م). 


2 في (د) و(ز): المرأة ثلا ئة. ؤالمتيت من ظ و(م). وهو الموافق للتمهيد. 


٠م‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


الجهاد والحجٌ والعمّرة» وما فارعيا من درجم وإحياء نفس. واختلفوا فيما سوى 
ذلك» فالجمهور على جواز القصرٍ في السفر المباح ؛ كالتجارة ونحوها. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا تَقَمَ تقصّر الصلاة إلا فى حجٌ أو جهاد. 

وقال عطاء : لا تقصر إلا في سفرٍ طاعةٍ وسبيلٍ من سبل الخير. وروي عنه أيضاً : 
تقصر في كل السفر المباح» مثل قولٍ الجمهور”". 

وقال مالك : الاخرج الشيةه لالسباهه براكن حزما أى عر لبشامدة يلد 
متنزّهاً ومتلذذاً» لم يَقُضْر. 

والجمهور من العلماء على أنه لا قَضْر في سفر المعصية؛ كالباغي وقاطع الطريقٍ 
وما في معناهما. ظ 

وروي عن أبي حنيفة والأوزاعي إباحة القصر في جميع ذلك. وروي عن 
مالك”'". وقد تقدَّم في «البقرة»(". 

واختلف عن أحمدّء فر قال.يقول الجمهور: ومرة قال: لا يَقصر إلا في حجٌ 
أو عمرة. ظ ظ ( 

والصحيح ما قاله الجمهور؛ لأنّ القصر إنما شرع تخفيفاً عن المسافر للمشقّات 
اللاحقةٍ فيه» ومعونة”*' على ما هو بصدده مما يجوزء وكل الأسفارٍ في ذلك سواء؛ 
لقوله تعالى : ِوَإِدا صَررْمُ في الأرْضٍ فليْس عَليَكْدْ ناح . أي : إثم إن نتروا ون الصّكزة» 
فعمٌ. وقال عليه الصلاة والسلام: «خير عبادٍ الله الذين إذا سافروا قَصَروا 


(0) المحرر الوجيز ”/ ٠١”‏ ء وينظر الاستذكار 5/ 7ه - 5ه ٠‏ والمفهم 0/7؟7. 

(0)الفخرن الوجيو ١88/9‏ ع:ؤيتظن التمهيد ديرا - 18١‏ والاستذكار 1/ 0ه -51 » وأحكام القرآن 
للكيا ؟/887: » وأحكام القرآن لابن العربي 4817/١‏ . 

م 39/8 . 


(5) في (د) و(ز) و(م): ومعونته» والمثبت من (ظ). وهو الموافق للمفهم الرنة ”7 والكلام مئه. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ 1" 


ع م 


وأفطروا»”"". وقال الشعبئٌ: إِنَّ اللهَ يحب أنْ يُعملَ برحصه كما يحب أنْ يُعمل 
بعزائمه ظ 

وأما سفرٌ المعصية؛ فلا يجورٌ القصرٌ فيه؛ لأنّ ذلك يكون عوناً له على معصية 
اللوء والله تعالى يقول: «وَيَسَوَوُا عل ألْرْ وَاللموَئ ولا نموأ علَ الْاثْر والْمذون»”" 
[المائدة : ؟]. 

الرابعة: واختلفوا متى يَفْضْرء فالجمهور على أن المسافرٌ لا يَقصْر حتى يخرجٌ 
من بيوت القرية» وحيئئذٍ هو ضاربٌ في الأرضء وهو قولُ مالكِ في المدوّنة*". ولم 
يبحرا مالك في القُربٍ حدًا. 


ورُوي عنه إذا كانت قريةً يجمع “> هليه كا يقتت أعلها !سين يها وزوها كلدل 


كرك بنحوه الطبراني في الأوسط (5554) من حديث جابر ©#. قال الهيثمي في المجمع 191/7 : 
فيه ابن لهيعة» وفيه كلام. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7١8/17‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه. 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 7/ /9٠‏ من حديث أبي هريرة 2# وقال: تفرد به محمد بن 
سليمان» قال أبو حاتم: هو منكر الحديث» وأخرجه عبد الرزاق (5440)»: (4481) من حديث سعيد 
ابن المسيب وعروة بن رويم بنحوه مرسلاء وينظر التلخيص 5١/7‏ . 

(0) لم نقف عليه من قول الشعبي» وأخرجه عنه عن مسروق ابن أبي شيبة 9/ ٠١‏ » وأخرجه بهذا اللفظ 
مرفوعاً ابن حبان (7074)» وأبو نعيم في الحلية 141/7 » والبيهقي ”*/ ١4٠‏ من حديث ابن عمر #. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »223٠١70(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١١/7‏ من حديث ابن مسعود #» 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار »)484٠0(‏ وابن حبان (54”) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب 1 : رواه البزار بإسناد حسن. وأخرجه أحمد (58577)» وابن 
حبان (2»)7747 والخطيب في تاريخ بغداد 417/٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». قال المنذري في الترغيب 75/7 : رواه أحمد 
بإسناد صحيح» وينظر مجمع الزوائد .1١177/9‏ 

(©) المفهم 7157/7. 

.١١8/1١6)4( 

(0) في (د) و(ز): يجدء والمثبت من (ظ) و(م). 

(5) في (ظ) و(م): تجمع» والمثبت من (د) و(ز). 


87م سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


أميال» وإلى ذلك في الرجوع. وإن كانت لا يجمع”" أهلّها قَصَروا إذا جاوزوا 
نيا ظ 

وروي عن الحارث , بن أبي ربيعة أنه أراد سفراًء فصلّى بهم ركعتين في منزله 
وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحدٍ من أصحاب ابن مسعود.ء وبه قال عطاء بن أبي 
رَباح وسليمان بن موسى”". 

قلت: ويكون معنى الآية على هذا : *#وإذًا صَرَيه ف لْأرضٍ 6 2 أي : إذا عزمتم على 
الضرب في الأرض» والله أعلم. 

ورُويَ عن مجاهدٍ أنه قال: لا يَقصُر المسافرٌ يومّه الأرَّلَ حتى الليل. وهذا شاٌ؛ 
وقد ثبت من حديث أنس بن مالكِ أنّ رسول الله يخ صلّى الظهرٌ بالمدينة أربعاً. 
وصلّى العصر بذي الحُلْيفَةٍ ركعتين. أخرجه الأئمة”". وبين ذي الحُليفة والمدينة نح 


من ستة أميال» أو ب 


الخامسة: وعلى المسافر أن ينوي القصرٌ في جين الإحرام؛ فإن افتتّحَ الصلاءً 
بنية القصرء ثم عرَّم على المُقام في أضعاف”2 صلاتِه جعلّها نافلةً» وإن كان ذلك بعد 
أنْ صلّى منها ركعة» أضاف إليها أخرى, [وجعلها نافلة] وسلَّم؛ ثم صلَّى صلاءً 


هو 


لديم . 


السحي الوجيز 7*1 ويظر المفني 111/6 + الهم 0/5 . والحارث بن أبي ربيعة هو 
المخزومي المكي الملقب بالقباع باسم مكيال وضعهء ولاه عبد الله ؛ بن الزبير البصرةً. ثم عزله. كان 
خطيا يلما دنا ينظر السير 1841/5 . 


(*) المحرر الوجيز ؟/ ٠ ٠١‏ وينظر المغني ١١17/9‏ » والمفهم 77/7 . وحديث أنس #ه أخرجه أحمد 
(814؟7١),‏ والبخاري »)١5141/(‏ ومسلم (2240). وأبو داود ,2)١٠١5(‏ والترمذي (047)؛ والنسائي 
١/ره*؟‏ . 

(4) في (ز) و(ظ): وقيل: سبعة. 

(( في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكافي ١/ه:؟‏ ,2 والكلام منه. 

(5) في (د) و(م): أثناءء وهما بمعنى» والمثبت من (ز) و(ظ)»؛ وهو الموافق للكافي. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ عاب/ 


ص م 

قال الأَبْهَرِي وابنٌ الجلّاب: هذا والله أعلم ‏ استحبابٌ''*» ولو بنى على 
صلاته وأتمّها أجزأته صلاته. 

قال أي و هبر 7" : وهو عندي كما قالا؛ لأنها ظهرٌء سفر 
وكذلك سائرٌ الصلواتٍ الخمس. 

السادسة: واختلف العلماء من هذا الباب في مدَّة الإقامة التي إذا نواها المسافر 


اخ 


أتم ؛ ؛ فقال مالك والشافعئٌ واللّيث بن سعدٍ والطبري وأبو ثور: : إذا نوى الإقامة أربعة 
أيام أ أتم؛ ورُويَ عن سعيد بن المسَيب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابّه والثوري : إذا نوى إقامةَ خمسٌ عشرةً ليلة؛ أتمّء وإن 
كان أقل؛ مَصر. وهو قولٌ ابن عمرٌ وابن عباس» ولا مخالف لهما من الصحابة فيما 
ذكر الطحاويٌ» وروي عن سعيدٍ أيضا” ". 

وقال أحمد: إذا أجمع”' المسافرٌ مُقَامَ إحدى وعشرين صلاة مكتوبة؛ قصرء 
وإن5 اد على :ذلك أتمء 0 كن 

والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث ابن الحَضْرَميٌ عن النبِيّ 3 أنه جعل للمهاجر 
أن يقيمَ بمكة بعد قضاء نُسُكه ثلاثةً أيام» ثم يَضدر. أخرجه الطحاويٌُ وابنٌ ماجه 
0 


ومعلومٌ أنَّ الهجرةً إِذْ كانت مفروضةً قبل الفتح؛ كان المُقامُ بمكة لا يجوزٌ؛ 


)١(‏ كذا في النسخء والذي في الكافي : امكحسان: 

(١؟)‏ في الكافي /١‏ 515 » وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(9) ينظر التمهيد 1١/1١‏ -145»ء والاستذكار .٠١86- 1١١١/5‏ 

(5) في (د) و(م): جمع. 

(60) ينظر التمهيد 4 والامت لكان 17/5 

)١(‏ شرح مشكل الآثار (5775)؛ وسئن ابن ماجه »)1١1/(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (27505175)» والبخاري 


(096) ومسلم (؟5865١))‏ ابن الحضرمي هو العلاء بن عبد الله ولام سوك الله 85 البحرينء توفي 
سنة (71 ه). السير 757/1 . 


16م سورة النساء: الآية ٠١١‏ 
فجعل النبيُ كذ للمهاجر ثلاثةً أيام لتقضية حوائجه وتهيئةٍ أسبابه» ولم يحكم لها 
يحكم المُقام» ولا [جعلها] في حيّر الإقامة وأبقى عليه فيها حك المسافر» ومنعه 
بومتام الرابعه فِحَكُمَ له بكم الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أصلاً معتَمّداً عليه. 
ومئله ما فعله عمرٌ ضيه حين أجلى اليهود لقولٍ رسول الله خ؛ فجعل لهم مقا ثلاثة 
أيام في قضاء أموره.”". 

قال ابن العربيٌ'*': وسمعت بعضّ أحبار المالكيةٍ يقول: إنما كانت الثلاثة الأيام 
خارجة عن حكم الإقامة؛ لأنَّ الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذاب» وتيقّن 
الخروجٌ عن الدنيا؛ فقال تعالى: طاتَمََّما ف دَارِكُمَ تند أَيَار ذلك وعد 
مَكْدُوبٍ #6 [هود: 16]. 

وفي المسألة قولٌ غيرٌ هذه الأقوال» وهو أن المسافرَ يَقصّر أبداً حتى يرجم إلن 
وطنهء أو ينزل وطن له؛ روي عن أنس أنه أقام سنتين نيابو رَ يقر الصلةة”". 

وفال أو ميا قلت لابن عمرٌ: إني”* 1 المدنة» تيبا اسة أ 
والثمانية طالباً حاجة؛ فقال: صل ركعتين. جح يي 
يسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين تُصلْي”” و00 
عمر بأذْربيجان [ستة أشهر] يصلي ركعتين””'؛ وكان الثلجُ حال بينهم وبين القُقُول. 


(0) ينظر التمهيد ١886/١١‏ 2 وما بين حاصرتين منه. خبر إجلاء عمر اليهود أخرجه أحمد (2)5954 
والبخاري م27 ومسلم ,)5()١1560١(‏ وقولّه وخ في ذلك أخرجه أحمد ,))5١١(‏ ومسلم )1١/51(‏ 


من حديث عمر 4ك قال: قال رسول الله يه : «الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلما)». 


(5) في القبس /١‏ 784-09 , 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 154 . 

(5) لفظة: إني» من (ظ) و(م). 

() في النسخ: ونصليء» والمثبت من (م). 

() في (د) و(ز) و(م): يصلي ركعتين ركعتين» والمثبت 527 وعيو 5500 00 


والكلام: وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ وبل 


قال أبو عمر: مَحُْملّ هذه الأحاديث عندنا على أن لا نيِّهَ لواحد من هؤلاء 
المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثلٌ ذلك أنْ يقولّ: أخرحٌ اليومَء أخرج غداً؛ وإذا كان 
هكذا”'' فلا عزيمةً ههنا على الإقامة. 

السابعة: ورا عور اتح مالك اترضن اله العيادة سجر رصيو 
ركعتين» ثم أتمّها في الحضرء قرت صلاةٌ السفر على الفريضة الأولى. قال 
الزهريٌ: فقلت لعروةً: ما بال عائشة :: ننه فى السفر؟ كال إنها تاولت نهنا تاول 
عثمان”'"'. 

رهد حوات ليس :نوع" '. وقد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمان وعائشة 
رضي الله عنهما على أقوال: فقال مَعْمَرٌ عن الزهري : إِنَّ عثمانَ ‏ إنما صلّى بمنّى 
أربعاً؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحجح. 

وروى مُغيرة عن إبراهيمَ أنَّ عثمان صلَّى أربعاً ؛ لأنه اتخدّها وطناً. 

وقال يونس عن الزُّهْريَ قال: لما اتخذ عثمان الأموالَ بالطائف» وأراد أنْ يقيمَ 
بهاء صلَّى أربعاًء قال: ثم أخذ به الأئمة بعدّه. 

وقال أيوبُ عن الدُهْرِيَ: إِنَّ عثمانٌ بِنَ عفان أنَّمّ الصلاة بمئّى من أجل 
الأعراب ؛ لأنهم كثروا عملا تصلى بالنائن زعا ؟ لتعلكيم اذ القلد ارب دقر 
هذه الأقوالَ كلّها أبو داود في مصنّفه في كتاب المناسك في باب الصلاة بمئى”*". 

كر أبو عم فق /الدمييدا "07ل أبن ريع ة وزالكس إندا اأزؤانها عفد كاري 
بمئى من أجل أنَّ أعرابيًا ناداه في مسجد الحَيْفٍ بمئى» فقال: يا أمير المؤمنين؛ ما 


. 185/1١١ في (د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
.)1٠١90( (؟) صحيح مسلم (546): وأخرجه أيضاً البخاري‎ 

() ينظر التمهيد ١7١/1١١‏ . 

(5) في النسخ: عليه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

.)1954( ,.)19357( ,)١1951( .)١951( بالأرقام‎ )5( 


. ١4/1١١ )5( 
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زلتٌ أصليها ركعتين منذ رأيتك عامً الأول؛ فخشي عثمانٌُ أنْ يَظنَّ جهّالُ الناس أنما 
الصلاة ركعتان» قال ابن جُريج: وإنما أوفاها بمنّى فقط. 

قال أبو عم ”©: وأما التأويلاتٌ في إتمام عائشة؛ فليس منها شيء يُرْرَّى عنهاء 
وإنما هي ظنون وتأويلاتٌ لا يَصحَبُّها دليلٌ. وأضعفٌ ما قيل في ذلك أنها أمٌ 
المؤمي وان الناس حيثٌ كانوا هم بنُوهاء وكان منازلّهم منازلّهاء وهل ,كانت أمّ 
المؤمنين إلا أنها زوج النبيّ أبي المؤمنين”" ك. وهو الذي سنّ القصرّ في أسفاره؛ 
في غزواته وحبّه وعُْمَرِه ''. وفي قراءة 2 بن كعب ومصحفه : «النبيّ أَؤْلى بالمؤمنين 
ا وأزواجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم». وقال مجاهد في قوله تعالى : «هؤلاء 


أطي 


باق هن أَظْهَرُ لَكْمْ 4 [هود:08]: قال: لم يكن بناته ولكن كن نساء أميه؛ وكل نبئ 


ع 


2 
ييا 


فهو أبو أَميه 

قلت: وقد اعتّرض على”” هذا بأنَّ النبيّ ك كان مُشَرّعاً» وليست هي كذلك» 
فانفصلا. 

وأضعفٌ”'' مِن هذا قولٌ من قال : إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز. وهذا 
باطل قطعا. ؛ فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أنْ تخرجَ في سفر لا يرضاه. وهذا 
التأويل عليها من أكاذيب الشيعة المبتعة وتشنيعاتهم ؛ سبحانك هذا بهتان عظيم! 
وإنما خرجت رضي الله عنها مج يكور سكين انييف أذ تطترع نا د اسه إذ هي أحقٌ أنْ 
بعس هنها 000 وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله 
تعالى. 


. ١7١/١١ في التمهيد‎ )١( 

00 اقولةم الى المومينة البسى تن بالا 

(9) في (د) و(ز): : عمرته» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 

(5) التمهيد ١١/1١‏ والقراءة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لابن مسعود. 
(5) لفظة: على» من (م). آ 

(1) قبلها في (ظ): قلت. 


0/0( المفهم ا 
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وقيل: إنها أتمّت لأنها لم تكن ترى القصرّ إلا في الحجٌ والعمرة والغزوة» وهذا 
باطلٌ؛ لأنَّ ذلك لم يُنَقَلْ عنها؛ ولا عُرِفَ من مذهبهاء ثم هي قد أتمّت في سفرها 
إلى ع 0 

حدق طاقنل فى تطيرها وإتمايها آنها أ كلك برضية الله لثري الناين أذ 
الإتمامٌ ليس فيه حرّجٌ وإِنّْ كان غيرٌه أفضلَ. وقد قال عطاء: القصر سُنَةٌ ورّخصة"'"'. 
وهو الراوي عن عائشةً أنَّ رسول الله يك صام وأفطرء وأتمٌ الصلاةً وقّصّر في السفرء 
هرة 


رواه طلحة بن عمرو 


وقالت”*؟: كل ذلك كان يفعلٌ رسولٌ الله ي. صام وأفطرء وقصرٌ الصلاةً 
اله 
و سم ٠.‏ 


ورَوى النّسائي بإسناد صحيح أن عائشة اج عبرت نح رسا الا تومن العدينة اي 
مكة [حتى إذا قدمت مكة] قالت : باكتوسضول اللف ا اكرات تصردة زاتفيت» 
وأفظرتٌ وصمتٌ؟ فقال: «أحسنت يا عائشة»» وما عاب" على. كذا هو مفيّد بفتح 
التاء الأولى وضم الثانية في الكلمتين. 


2 


وروى الدَارَفَظيْى عن عائشة ئش أن النبي يَلةِ كان يَمَصٌر في السفر» ود يتم ويُفطر 


. 7110/7 المفهم‎ )١( 

() التمهيد ١7/7/١١‏ » وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق (؟471/7). 

(*) في النسخ الخطية: عمرء وهو خطأ. 

(4) في (د) و(ز) و(م): وعنه قالء والمثبت من (ظ). 

(0) أخرجه الدارقطني (77941)» والبيهقي / ١157‏ » وابن عبد البر في التمهيد ١1/١١‏ من طريق طلحة 
ابن عمرو عن عطاء عن عائشة به» قال الدارقطني: طلحة ضعيف. وقال ابن عبد البر : لا يحتج به 
وأخرجه أيضاً الدارقطني (7798)» والبيهقي ١51١/‏ من طريق عمر بن سعيد عن عطاء به» قال 
الدارقطني : هذا إسناد صحيح. 

(5) في النسخ: عابه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسئن النسائي 177/7 » والكبرى (4917١)؛‏ وما بين 
حاصرتين منهما. 
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.)١( ف‎ 


الثامنة : قوله تعالى: «إأن نَتَصرُوا من ألصّلَذة» «أنْ» في موضع نصبء أي: في أ 
تَمَصٌروا. قال أبو عبيدة”'' : فيها ثلاثٌ لغاتٍ: قَصَرتٌ الصلاةً وقصّرتها وأقصرتها. 

واخعلت العلياء في تأويله. فذهب جياه من العلماء إلى أنه القصر إلى 
الغين"" من أريع في الكرن و لحديث يَعْلَى بن أمَيّة على ما يأتي*©. 

وقال آخرون: إنما هو قصرٌ الركعتين إلى ركعة» والركعتان في السفر إنما هي 
تمام؛ كما قال عمر #: تمامٌ غيرٌ قصرء وقصرًّها أنْ تصيرٌ ركعة. قال السُّدّيّ: إذا 
صليت في السفر وكين فهر :تماء: والقضدة لاتهر إلة ان كات فيذه الآنة مده 
أَنْ تصلَيَ كل طائفةٍ ركع لا تزيدُ”"' عليها شيئاًء ويكون للإمام ركعتان. 


وروي نحوه عن ابن عمرٌ وجابر بن عبد الله وكعب "ا وفَعلّه حذيفة بطَبّرستان 


ويصوم ؛ قال : إسناده 


0 


وروى ابن عباس أن النبيّ يه صلى كذلك في غزوة ذي قَرَّد ركعة لكل طائفة» 


ولغ ايا 


)١(‏ سنن الدارقطني (779/8)» وقد سلف ذكره قريباً. 

(1) في (م): أبو عبيدء ونقله عن أبي عبيدة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 480 . 

90 في (د) و(ز): وإلى اثنين. 

() ينظر المحرر الوجيز 7/ 7٠١”‏ . 

() في المسألة التاسعة؛» وسلف في المسألة الأولى؛ وهو حديث عمر: «صدقةٌ تضدق الله بها 


(5) في (د) و(ز): يزيد» والمثبت من (ظ) و(م). وهو الموافق للمحرر الوجيز ١٠/1‏ م١١‏ والكلام 
منهء وأثر عمر © أخرجه عبد الرزاق (8/ا2)47 وأثر السدي أخرجه الطبري 4١10/9‏ -5١؛‏ . 


(0) أخرجه عن ابن عمر ابن أبي شيبة 45/7 » وعن جابر وكعب أخرجه الطبري ١07//1‏ . 
(8) في (ز) و(ظ) العاص ذلكء والمثبت من (د) و(م). وأخرج هذا الأثر أحمد(77778)., وأبو داود 
(*»©) والنسائى ١78/7”‏ . ظ 


(9) أخرجه أحمد 2))5١57(‏ والنسائي ”/ ١75‏ » وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المدينة؛ بينها وبين خيبر. 
معجم البلدان 7/5 . 
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وروى جابر بن عبد الله أن النبيّ و على كذلك بأصحابه يوم مُحارب"" 
حَصَفَة” '' وبني ثعلبة. 

وروى أبو هريرة أن النبي و صن كذلك بين ضَمجئان وعُسْفَان” '". 

قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاةً على لسان 
نبيكم يه في الحضّر أربعاء 0 وفي الخوف ركعة”*". وهذا يؤيدٌ هذا 
القوك وتعضده إلا أن القاضي آبا كرين العرورة ذكر فى كتابه العسكى القن" 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم : هذا الحديثٌ مردودٌ بالإجماع. 

قلت: وهذا لا يَصِمَء وقد ذكر هو وغيرًه الخلاف والنزاعَ» فلم يصمٌ ما ادْعَوْه 
من الإجماعء وبالله التوفيق. 

وحكى أبو بكر الرازيُ الحنفئُ في أحكام القرآنِ”': أن المرادً بالقصر ههنا 
القصر في صفة الصلاةٍ بترك الركوع والسجود إلى الإيماءء وبترك القيام إلى 
الوكوي " ربوفالاخرون” سبي ال من دوه ال را 


)١(‏ في (ظ): جارت» وفي (د) و(ز): حاربء ومثله في المحرر الوجيز ؟/ ٠» ٠١5‏ والكلام منه» والمثبت 
من (م)» وهو الموافق لصحيح البخاري »)51١71(‏ وتفسير الطبري 7/ 47١‏ » قال الحافظ في الفتح 
07 : أضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز عن غيرهم من المحاربين» كأنه قال: محارب 
الذين ينسبون إلى خصقة... 

)١(‏ لم تجوّد اللفظة في النسخ الخطية» والمثبت من (م). 

(") أخرجه أحمد »)٠١1775(‏ والترمذي (7076)», والنسائي 7/ ١74‏ » وقوله: ضجنان: جبل بناحية مكة. 
الفائق 0/7" . 
وقوله: عَسُّفان بضم أوله وسكون ثانيه: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان 
١37١ /+‏ . 

(5) صحيح مسلم (2)7417 وقد سلف في المسالة الأولى:. 

. 779/1١ )0( 

() 707/7ء وأحكام القرآن للكيا /١‏ /441 » وعنه نقل المصنف. 

(0) في (م): الركوع. 
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الساياا” فيال العريد الى لبو علدع ال ساق إزماء رادب ريمال 
ركعةً واحدةٌ حيث توجّه إلى اكير“ لا على با هدم لي «البقرة»” '“. ورجّح الطبري”*) 
هنذا اقول وقال» اتديجادله اقول جمالى دن افق دوا > 
[النساء: »]٠١‏ أي : بحدودها وهيئتها الكاملة. 

قلت: هذه الأقوالٌ الثلاثةٌ في المعنى متقاربةٌ؛ وهي مبنيّةٌ على أنَّ فرض المسافر 
القصرٌء وأنّ الصلاةً في حقّه ما نزلت إلا ركعتين» فلا قَضْر . ولا يقال في العزيمة : 
لا ناح ولا يقال فيما شرع ركعتين: إنه قصرّء كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك. 
وذكر اللا غالى القعزر برطي الدع بع قن الشترطان هيالةة لحرت هذا ماكر 
أبو بكر الرازي في أحكام القرآن”' واحتجٌ به» ورد عليه بحديث يَعْلَى بن أمية على ما 
.يا إن عام اللنابال 0 

التاسعة: قوله تعالى: إن نه خرج الكلامُ على الغالب: إذ كان الغالتُ على 
المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يَعْلَى بن أمية: قلت(" لعمر : مالنا تَمْضْر 
وقد أمِنَاء فقال عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألتٌ0" رسول الله يل عن ذلك 
فقال: «صدقة تفذق :الله بها عليكم: فاقبلوا ا 

قلت: وقد استدلٌ أصحابٌ الشافعيّ وغيرٌهم على الحنفية بحديث يَعْلَى بن أمية 


)١(‏ في النسخ: المسابقة؛ والمثبت من (م): وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١4/1‏ » والكلام منه. 

() في (د): تكبيرهء وفي (ز): تكبره» وفي (ظ): تكبير» ٠‏ والمثبت من (م): وعبارة ابن عطية في المحرر 
الوجيز ”/ ٠١5‏ » والكلام منه: حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة. 

(6) 144/4 ء في تفسير الآية (5178) . 

(1) في تفسيره 577/7 . 

(5) 355-7651777 . وأحكام القرآن للكيا ٠» 5487/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(7) في (ز) و(ظ) و(م): يأتي آنفاً إن شاء الله تعالى» والمثبت من (د). 

(0) لفظة: قلتء من (م). 

٠‏ (8) في (د) و(ز): سألتء والمثبت من (ظ) و(م). 

(9) أخرجه أحمد :)١7/5(‏ ومسلم (2»)587 وسلف في المسألة الأولى. 
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هذاء فقالوا: إِنَّ قوله : مالنا تَقِصُرٌ وقد أمِنّاء دليلٌ قاطمٌ على أن مفهومٌ الآيةِ القصرٌ 
في الركعات. ؤ 

قال الكيا الطبريٌ”' : ولم يذكر أصحابٌ أبي حنيفة على هذا تأويلاآ يساوي 
الذّكْر. ثم إِنَّ صلاءً الخوفي لا يُعتبرٌ فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يُضِربْ في الأرض» 
ولم يوجّد السفرٌء بل جاءنا الكفارٌ وغرّونا في بلادناء فتجوز صلاةً الخوفي؛ فلا 
يعتبرٌ وجودٌ الشرطين على ما قاله. 

وفي قراءة أَبَت: (أن تَفصيروا من الصلاة أن يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَمَرُوا» بسقوط: (9إن 
خمتم). 

والمعنى على قراءته : كراهية أنْ يفتئكم الذين كفروا”''» وثبت في مصحف 
عثمان 4 : إن حِفَة». 

وذهب جماعةٌ إلى أنَّ هذه الآية إنما هي مبيحةٌ للقصر في السفر للخائف من 
العدوٌ؛ فمن كان آمناً فلا قَضْرّ له؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في 
السفر: أتمُّوا صلاتكم؛ فقالوا: إن رسولَ الله ي كان يَفْصّرء فقالت: إنه كان في 
حرب وكان يخافٌ» وهل أنتم تخافون؟. وقال عطاء: كان يتم من أصحاب رسول 
الله يق عائشةٌ وسعد بن أبي وقاص» وأتمّ عثماث: ولكن ذلك معدل بعلل تقدّم 
عقي 

وذهب جماعة إلى أنَّ الله تعالى لم يُبح القصرّ في كتابه إلا بشرطين: السفر 
والخوف» وفي غير الخوفي بالسئّة» منهم الشافعئٌ وقد تقدّم *'. 
)١(‏ في أحكام القرآن /١‏ 441 - 588 »2 وما قبله منه. 


(؟) معاني القرآن للنحاس ١78/75‏ » والمحرر الوجيز ٠١5/7‏ ؛ وقراءة أَبَيُ أخرجها الطبري 1٠08/1‏ . 
ونسبها الزمخشري في الكشاف 0١‏ عبد الله بن مسعود # . 

() المحرر الوجيز ٠١54/7‏ » وأخرج أثر عائشة وعطاء الطبري 7/ 4١١ - 5٠١‏ . وخبر إتمام عثمان #ه 
سلف في المسألة السابعة. 

(5) في المسألة الأولى. 
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دهت آختزون إلى أن قوله تعالى: (إِنْ خِفْتُم» ليس متصلاً بما قبلُ» وأنَّ الكلام 
تمّ عند قولهِ : امن الصلاة», ثم افتتح فقال: إن حْفمُ أن يفتكم لذن 4 فأقِم لهم 
يا محمدٌ صلاءً الخوفٍء وقوله : «إنَّ الْكفرِيَ نوأ لكر عَدُهَا يينا4 كلام معترض» قاله 
الجرْجانىُ» وذكره المهدوي وغيرُهما. ورد هذا القولَ القشَيْرِيُ والقاضي أبو بكر بن 
العوي 7 


قال المَشَيْرى أن تضر: وفي الحمل على هذا تكلّفٌ شديدٌء وإنْ أطنب الرجل ‏ 
يريد الجرجانيّ ‏ في التقدير وضرب الأمثلة. 

قال ااعن العرك !"وهنا كله لم تعفر البد عم ولا التدولا يشل بل أمكة 
تعيما: 

قلت: قد جاء حديتٌ بما قاله الجَرْجانيٌ ‏ ذكره القاضي أبو الوليد بن رشدٍ في 
مقدّماته”" » وابنُ عطية أيضاً في تفسيره ‏ عن على بن أبي طالب # أنه قال: سأل 
قوم من التجار رسول الله يو فقالوا : إنا نَضرِبٌ في الأرض» فكيف نصلَّي؟ فأنزل 
الله تعالى : طوَإًِا صَرَبْمُ في الْأَرضٍ فَليْس عَلَتَكدْ جاح أن نُقَصرُوأ ونّ ألصّلَةه. ثم انقطع 
الكلاء فلت اكاة بعد ذلك يخولغز ا ورسول الله كلاه تصلى الظير فقا 
المشركون: لقد أَمْكَتَكُم محمدٌ وأصحابه من ظهورهم» هَلّا شَدَدْتُم عليهم؟ فقال قائلٌ 
منهم : إن لهم أخرى في أثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: ظإِنْ جِنهُ أن ينيم 
كتراأ» إلى آخر صلاة الخوفي”". 

فإن صمّ هذا الخبرٌ؛ فليس لأحدٍ معه مقالٌ» ويكونٌ فيه دليلٌ على القصر في غير 
الخوفي بالقرآن. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثلّه» قال: إِنَّ قوله تعالى : «وَإدَا صَرَبكُ 


. 44١/١ في أحكام القرآن‎ )١( 
0.10/١ 0 


إفة المحرر الوجيز 2٠١4-0‏ وأخرج الحديث الطبري /7/ ]٠1/‏ 3 وفي إسناده سيف بن عمرء قال 
عنه الحافظ في التقريب ص١١٠7‏ : ضعيف الحديث. ا 


سورة النساء: الآيه ٠١‏ .0 


في الْأْرضٍ هَلِيْس عَلَسَكدْ ناح أن نَقَصروا مِنّ ألصّلزة»ه نزلت في الصّلاة في السفرء 1 
إن خف 2000 كديْ» في الخوف بعذها بعام'''. فالآية غك هذا تضكدت 
قضيتين وحكمين ؛ فقوله: ونا َرَبُهُ في الأرض كليس عَلِتَْ جنا 1 و 5 ا الصكر م 
يعني به في السفر؛ وتم الكلامُ» ثم ابتدأ فريضة أخرىء» فقدّم ل والتقديرٌ : إِنْ 

أنْ يفتتكم الذين كفرواء وإذا كنت فيهم. فأقمتٌ لهم الصلاة. والواو زائدة 
والجواب: طقلم طايكةٌ مَنْهُمٍ مَعَكَ>ه. وقولّه: «إنّ لكَيِيَ كنا لكر عَدًْا ميا 
اعتراض. 

وذهب قوم إلى أن ذِكْرَ الخوفٍ منسوحٌ بالسّنة”"©» وهو حديتٌ عمرً؛ إِذْ رَوى أن 
النبى و قال له : «هذه”؟2 صدقةٌ تصدّق اللهُ بها عليكم» فاقبَلُوا صدقّتّه). 

قال النحاس”*': من جَعلَ قَضْرّ النب يك في غير خوفي وفِعْلّه ذلك"'2 ناسخاً للآية 
فقد غلط؛ لأنه ليس في الآية منمٌ للقصر في الأمن» وإنما فيها إباحةً القصر في 
كرت نت 

العاشرة: قوله تعالى : أن يَنْيتَىٌ الدِنَ كَنَواً» قال الفراء: أهلّ الحجاز يقولون: 
قَتنتٌ الرجل. وربيعة وقيسٌ وأسد وجميعٌ أهل نجدٍ يقولون: أفتنتُ الرجل. وفرقٌ 
الخليل وسببويه ستيفاء فقالا: فتنته : جعلتٌ فيه فتنة» مثل : نا وأفتنته : 
جعلته مُفَْيناً. وزعم الأصمعيٌ أنه لا يُعرفُ أفتنّه. 


.#5 من قول أبي أيوب الأنصاري‎ 477/١ لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأورده البغوي‎ )١( 

(0) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 7707/75 . 

(؟) لفظة: لهء من (م). 

(:) في النسخ : إن هذهء والمثبت من (م)»: وقد سلف هذا الحديث في المسألة الأولى. 

(5) في الناسخ والمنسوخ 5117/7 - 73218 . 

(5) في (م): فعله في ذلك. 

(0) أي: جعلتٌ فيه كحلاًء كما في الكتاب 55/4 . ووقع في (م): أكحلتهء وعبارة النحاس في إعراب 
القرآن /١‏ 586 : عجلته» وهو تحريف . 


هه سورة النساء: الآية ٠١7‏ 


إن الْكَفرِيَ كنوأ لكي حَدُوًا يناع ؛ «عدرًا» ههنا بمعنى أعداء. والله أعلم. 


قوله تعالى : «إو كنت وم تصنت لهُمْ التتكة تق لايكة يتم كمد 
َلأْعْدُوا أَسْلِستهم 5 ا سَمَدُوأ مليكوث]أ ين وَرَآبِحكُمْ وَلتَتِ طايمة و 
برا مضنا مََكَ وَلأحْدُو حِدرَهمْ وتسم ود اي كوا لو موت 

عن أَسْلِحَقَكم عو امع بي وَلَا جَنَحَ عَليِكُمْ إن كن 
5 ار نّم مَرْصَخَ أن تَصَعه تسَعَُا ملحت وَُدُوا حِذْرَخ إِنَّ الله 


حي اس 


أعد للكتفرين عذايا مهنا 49 
فيه إحدى عشرةٌ مسألة : 


الأولى : قوله تعالى : طوَإدًا كت يم كَأقَمَتَ لَهُمُ الكتزة» ؛ زوك الذار تلد 
عن أبي عيّاش الرَُّرَفٌَ قال لاس ياي و 0 
00 بِنُ الوليد» وهم بيننا وبين القبلةء فصلَّى بنا النبئْ يخ الظهرٌء فقالوا: قد 
كانوا على حالٍ لو أصبّنا غْرَتَهمء قال: ثم قالوا: تأتي الآن عليهم صلاةٌ هي أحَبٌ 
القع من أتاتهم :وانقسهم »قال:فتزل حبريلٌ عليه السَّلام بهذه الآية بين الظهر 
والغصر: #وَإدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ مم ألصّسلَزة؟. وذكر الحديث”'". وسيأتي تمامه إن 
شاء:اللهاقعال 400 وهذا كان سببّ إسلام خالبٍ #5" ". 

وقد اتصلت هذه الآيةٌ بما سبقّ من ذكُر الجهاد. وبيّن الربٌ تبارك وتعالى أَنَّ 
الصَّلاة لسار ولا بعذر الجهادٍ. وقتال العدو, ولكن فيها رخص ل خلئن 


, 11ا/-1١9/7/7 وأبو داود (35). والنسائي‎ »)١17058٠( وأخرجه أيضاً أحمد‎ »)١0//1( سئن الدارقطني‎ )١( 
أخرجه أبو داود والنسائي بسند جيد. وأبو عيّاش بالشين المعجمة‎ : 177/1١ قال الحافظ في الاصابة‎ 
الزرقي الأنصاري أشيعه زيد بن الصامت ويقال: ابن النعمان» ويقال: اسمه عبيد بن معارية» شهد أحداً‎ 
. وما بعدهاء وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنهما. وسلف التعريف بعُسفان ص88‎ 

(؟) في المسألة الثالثة. 


(*) ينظر دلائل النبوة للبيهقي 5 » والتكت والعيون 875/١‏ . 


سورة النساء: الآية ؟١٠‏ م66 


ما تقدم في «البقرة» وهذه اله ثياله من اختلافي العلماء. 
وهذه الآيةٌ خطابٌ للنبئ يء وهو يتناولٌ الأمراء بعدّه إلى يوم القيامة» ومئله قوله 
تعالى : مذ ين أَمَوَهِمْ صَدَ 1 صَدَقَة ب [التوبة .]٠١*:‏ هذا قول كافة العليناء 1 


7 


وشد أن رسك :و انسماع ا ابن #12 قفالا لا لقا عيذ الخرت وعد 
النبئ 7" ؛ فإِنَّ الخطاب كان خاصاً له بقوله تعالى: ظوَإِدًا كُنتَ فييم»» وإذا لم 
يكن فبهمء لم يكن ذلك لهم؛ لأنَّ النبيّ 6 ليس كغيره في ذلك؛» وكلّهم كان يحب أنْ 
يأنم به ويصلْيَ خلقهء وليس أحدٌ بعدّه يقومٌ في الفضل مَقامّهء والناسُ بعدّه تستوي 
أحوالهم وتتقاربٌ ؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق» ويأمرُ من يصلّي بالفريق الآخرء وأمًا 
أنْ يصلُوا بإمام واحدٍ فلا. 

وقال:الحميون: إن : فد أمرنا باتباعه والتأسّي وإيهافي اها أيز وبر خدييه فقال 
تعالى: #فلَحَدَ ر الّذيَ حَالِشُونَ عَنْ أسرود أن مُصِيسهم م فِنَّنَة [النور : ]0 وقال وَل : «صلُوا 
كما رأيتموني أصلّي”2؛ فلزَ اتبئه مطلقاً حتى يدك دليلٌ واضحٌ على الخصوص: 
ولو كان ما ذكروه دليلا على الخصوص؛ للزم قَصِرٌ الخطاباتٍ على من توجهث له. 
وحينئفٍ كان يلزم أن تكون الشريعة قاصرةً على من خوطبّ بها . ثم إن الصحا, 
رضوان الله عليهم أجمعين اطّرّحوا توهُمَّ الخصوص في هذه الصلاةّء وعَدّوه إلى غير 
النبئ يء وهه”'' أعلمُ بالمقال وأقعدٌ بالحال؛ وقد قال تعالى: ##وإًا رَيْتَ لذن 


محُوصُونَ فيه مانا له ع ئَّ عَرَصُوا فى حَديك بره [الأنعام وهذا خطات لهء 


وه 5 


و 


2 0 1 
وأمته داخلة فيه» ومثله كثير. 


. ء ص١ من هذا الجزء‎ ١594/4 )١( 
: 196/8 (؟) ينطر تفسنين الزازئ 54/11 + والمحزن الوجيز‎ 


(6) يعني بإمام واحد (على هذا القول) وإنما تُصلَّى بإمامين؛ يصلي كل إمام بطائفة ركعتين: كما في 
التمهيد /١6‏ 5/8 » والاستذكار /ا/ ولا - ١م‏ . 


(:) سلف 59/١‏ . 
(5) في (ز) و (ظ): وهوء والكلام في المفهم 7797/7 ». وينظر أحكام القرآن لابن العويى: 1477/1 


45 ظ سورة النساء: الآية ١‏ 


وقال تعالى: لِحُذْ ين أَمَوهِمَ صَدَ صَدَفَة [التوبة:١٠1]»‏ وذلك لا يوجتُ الاقتصارٌ 
عليه وحدّه» وأنَّ من بعده يقوم في ذلك مَقامّه؛ فكذلك قوله""©: ظوَإِدًا كُنتَ فية» ؛ 
الاترض أن أبا بكر الصدّيق في جماعة الصحابةٍ #9 قاتلوا من تأرّل في الزكاة مثِلّ ما 
تأوّلوه”'' في صلاة الخوفي. 

قال أبو عمر"': ليس في أخذ الزكاةٍ التي قد قد استوى فيها النيئ فك ومن بعدّه 
دن التكلناء ء ما يشبهُ صلاءً من صلّى خلف النبئ 5 وصلَّى غيرُه خلفت”* غيرو؛ لأنَّ 
أذ الزكاة فائدتُها توصيلّها للمساكين» وليس فيها فضلٌ للمعطى كما في الصلاة 
نضلٌ للمصى خلقه. 

ل ا د 2 اهيدي جماعة منهم تقف معك 

في الصلاة .«وَلأْدُوا أَْلِحَتَرهَ © يعني : الذين يصلُون معك. ويقال: «وَلَِأْمُهنا 
اتلس > : الذين هم بإزاء العدوٌء على ما يأتي بيانه'". ولم يذكر الله تعالى في الآية 
لكل طائفةٍ إلا ركعة واحدةً» ولكن روي في الأحاديث أنهم أضافوا إليها أحريى”) 
كن 

ومُحذِفت الكسرة من قوله: «فَلْتَقُمْ», و «قليكونوا»”' لثقلهاء وحكى الأخفش 
والفرّاء والكسائيٌ أن لام الأمرٍ ولام كي ولام الجحود يُفْتَخن. . وسيبويه يمنمُ من ذلك 


)١(‏ في (م): في قوله. 

(1) في (ظ) و (م): تأولتموه. 

(©) في التمهيد 758٠ /١6‏ » وما قبله منه. 

(4) في (د) و (ز): الذي. 

(5) في (ظ) و (م): وصلى خلفء والمثبت من (د) و (ز)» وهو الموافق للتمهيد. 
(1) في المسألة الثامنة. 

(0) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ 3817-8857 . 

(8) قريباً. 

(9) في النسخ: ليكوئواء والمثبث من (م). 


سورة النساء: الآية ؟١٠‏ /0 


عل موجبة» وهي الفرقٌ بِينَ لام الجر ولام التأكيد”©. 

والمراد من هذا الأمر الانقسامٌ» أي: وسائرهم وُجاءَ العدرٌ حَذَّراً من توقع 
حول 

اماي د واختلف العلماء لاختلافها ؛ 
فذكر |ر بن القَصّار أنه بك صلّاها في عشرة مواضع”". 

قال ابن العربي : رُوي عن النبئ يك أنه صلّى صلاةً الخوفي أربعاً وعشرين مرّة(*». 

قال الإمام أحمد بن حنبل وهو إمامٌ أهلٍ الحديث والمقدمٌ في معرفة علل النقل 
فيه - : لا أعلمُ أنه رُويَ في صلاةٍ الخو إِلَا حديتٌ ثابت. من كلواضاء ابن 
فعلى أي حديثٍ صلَّى منها المصلي صلاة الخوفي أجزأة إِنْ شاء الله» وكذلك قال 
أبو جعفر الطبري””". 

وأما مالك وسائرٌ أصحابه إلا أشهب؛ فذهبوا في صلاة الخوفٍ إلى حديثٍ سهل 
ابن أبي حَمْمَة' '» وهو ما رواه في موّطّئه عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء 
عن صالح بن حََوَّاتِ الأنصاريً أن سهل بنّ أبي حَئْمَةَ حدّئه؛ أن صلاةً الخوفي أنْ 
عن ١‏ لكا رقع اند رن السحايده ونان موا بع الل ره فيركعٌ الإمامُ ركعة 
ويسجدٌ بالذين معهء ثم يقوم» فإذا استوى قائماً ثبّتء وأَتَمُوا لأنفسهم الركعةً الباقية 
يسلمون ويتصرفون» والإمَاء قال > فيكونون وجاة العدو» ثّ يُقبِل الآخرون الذين 
لج سار » فيكت ولنارور 2 الإنامه ترك بيع ارك 1 وفحخة 3 ملم اتنقوفون 


. 580/١ وكلام الفراء في معاني القرآن‎ » 185-5445 /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١8 (؟) المحرر الوجيز ؟/‎ 

(©) المفهم 177/7 . 

(5) القبس 7376/١‏ » وينظر أحكام القرآن له 54١/1١‏ . 

(6) التمهيد 719/١5‏ » وكلام الطبري في تفسيره ا/ 155 . 

(5) في (د) و (ظ) : خيئمةء وفي (ز): خثمة» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 
(0) قوله: الركعة؛ من (م)»2 وهو الموافق للموطأ. 


م0 سورة النساء: الآية ٠6‏ 


ويركعون 0 الباقية : وي 
لع ا سا ثم رجمَّ إلى هذا. 


, 0) 


خوّات : إلا أن بينهما فصلاً في السلام؛ شي حديث اناس الإ سلبلا 
الثانيةء ثم يقومون فيقضون لأنفسهم الركعة» وفى حد يث يزيد بن رُومان أ نه ينتظرهم 
ويسلَمُ بهم. وبه قال الشافعئ وإليه ذهب؛ قال الشافمت" "و صسديتية ون روناناهه 
صالح بن خرّات هذا أشبهُ الأحاديثِ في صلاةٍ الخوفٍ بظاهر كتاب اللهء وبه أقول. 

ومن ححبَة مالكِ في اختياره حديثٌ الاسم القيا مُ””' على سائر الصلوات» في 


أن الإمامّ ليس له أنْ ينتظرٌ أحداً سبقهٌ بشيء منهاء وأنَّ السنّة المجتمعٌ عليها أن يقضي 
المأمومون ما سّيقوا به بعدّ سَّلامٍ الإمام . 


وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك» وقال أحمدٌ كقولٍ الشافعئ في المختار 
عنذه ؛ وكان لا يعيبٌ من فَعَلّ شيئأ من الأوجهٍ المرويّة فى صلاة الخوفي20. 
وذهبَ أشهبُ”" من أصحاب مالكِ إلى حديثٍ ابن عمرٌ قال: صلَّى رسولُ الله و00 


 .ًاقوقومو والبخاري (4171) مرفوعاً‎ :)١61٠١( وأخرجه بنحوه أحمد‎ »1487 /١ الموطأ‎ )١( 


(7) أخرجه أحمد (2)58175 والبخاري :)4١79(‏ ومسلم (847) من طريق يزيد بن رومان عن صالح بن 
حوات خم شهدا رشيرد الله و يوم ذات الرقاع. ويزيد بن رومان هو أبو رَوْحَ الأسدي المدني مولى 
آل الزبير» كان عالماً كثير الحديث مات سيئة ( ١‏ ه). هديب اهديب 21/4 . 


(©) في التمهيد ٠ 73514-777 /١6‏ وما قبله منه. 

(5) في الأم . 

(4) في (د) و (ظ): للقياس. 

. 754/١١6 التمهيد‎ )5( 

(0) ينظر التمهيد 359/١6‏ » والمفهم 47١/7‏ . 

(4) في (ظ): قال النبي 5 وفي (د): قال: قال كل ا قال يلق نل الموافق 
لمصادر التخريج. 


سورة النساء: الآية ؟١٠١‏ 0484 


صلاةً الخوفي بإحدى الطائفتين ركعةً» والطائفة الأخرى موا جهة العدرٌء ثم انصرفواء 
وقاموا مقامَ أصحابهم مقبلين على العدرٌء وجاء أولئك» ثم صلَّى بهم النبئ يك ركعة» ثم 
سلّم النببك ا ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة» وقال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثرَ 
ين ذلك هل ”أ .زاكا أوقائيا #يوي: إبداء» أخرحه البخارئ وسلم ومالك وغيرق ”3 

وإلى هذه الصفةٍ ذهب الأوزاعئّ» وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد 
ابر" قال: لأنَّه أصحُها إسناداً» وقد ورد بنقل أهل المدينة» وبهم الحجةٌ على من 
خالفهم» ولأنّه أشبهُ بالأصولء لأنَّ الطائفة الأولى والثانيةَ لم يقضُوا الركعة إِلّا بعد 
خروج النبئ يلِهِ منّ الصلاة» وهو المعروفٌ من سّنَّته المجتّمع عليها في سائر 
50 ْ 

وأمًا الكوفيون ارس اي - فذهبوا إلى 
حديث عبدٍ الله بن مسعود”*؟ ‏ أخرجه أبو داود والدارقطني قال على وسول الله كل 
ناد الكو تتام ده صما خلف النبيّ و وصمًا مستقيلَ العدرٌء فصلَى بهم 
النبئُ يِ ركعةء وجاءَ الآخرون» فقاموا مقامّهم؛ واستقبلَ هؤلاء العدرّء فصلّى بهم 
رسولُ الله 6» ثم سلَّمء فقام هؤلاء فصلُوا لأنفسهم ركعةً» ثم سلّمواء ثم ذهبوا؛ 
فقاموا مقاءٌ أولئك مستقبلي”*' العدرٌء ورجع أولئك إلى مقامهم» فصلَُوا لأنفسهم 
ركعة» ثم 010007 

وهذه الصفةٌ والهيئةٌ هي الهيئةٌ المذكورةٌ في حديثٍ ابن عمرّ إِلّا أنَّ بينهما فرقاً ؛ 


)١(‏ في النسخ: فصلى» والمثبت من (م). والذي في مصادر التخريج: فصلٌ. 

(؟) صحيح البخاري (147) (5177)؛ وصحيح مسلم (859): (60.”) (3"05)., والموطأ 2185/١‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد 2»)776١(‏ وليس عنده قول ابن عمر 45. 

(*) في التمهيد 59/١6‏ 576 . وينظر المفهم 4١/5‏ . 

(5) ينظر التمهيد 76 »ء والمفهم ”/ 7١‏ . 

(5) في (د) و (م): مستقبلين» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) سئن أبي داود 2»)١15415(‏ وسنئن الدارقطني (17814)) وهو عند أحمد (7651). 


ووا سورة النساء: الآية ؟١٠‏ 


وهو أن قضاءَ أولئك في حديث ابن عمرٌ يظهرٌ أنّه في حالةٍ واحدةٍء ويبقى الإمامُ 
كالحارس وحدهء وها هنا قضاؤهم متفرّق على صفةٍ صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم 
حديتٌ ابن عمرٌ على ما في''' حديث ابن مسعود . 
وقد ذهب إلى حديث ابن مسعودٍ الثوريٌ ‏ في إحدى الروايات الثلاثِ عنه ‏ 

وأشهبٌ بن عبد العزيز فيما ذكرٌ أبو الحسن اللخمئٌ عنه» والأولٌ”' ذكره أبو عمرء 
وابن يونس» وابنٌ حبيب عنه. 0 

وروى أبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرة وان عمر: أنه عليه الصلاة 
والسلام صلَّى بكل طائفةٍ ركعة: ولم يقضوا"". وهو مقتضى حديث ابن عباس : وفي 
الخوفٍ ركعة» وهذا قولٌ إسحاق”'“. وقد تقدَّم في «البقرة»”*' الإشارةٌ إلى هذاء وأنَّ 
الصلاةً أولى ما”"2 احتيظ لهاء وأنّ حديتٌ ابن عباس لا تقومٌُ به حجةٌ. 

وقوله فى حديث حذيفة وغيره: ولم يقضوا؛ أي: في علم منْ رَوى ذلك» لأنه قد 
رُوي أنهم قَضَوا ركعة في تلك الصلاةٍ بعينهاء وشهادةٌ من زادَ أؤلى. ويحتمل أنْ يكونّ 
المراة: لم يقفيوا» أى 1 ال يفضرا [91 افتواء وتكون فائدة* أن التخاست إذا أمة :له 
يقضي ما صلى على تلك الهيئةٍ من الصلواتٍ في الخوفء قال جميعه أبو عمر. 


)١(‏ في (د) و (م): على ما جاء في» والمثبت من (ز) و(ظ)»؛ وهو الموافق للمفهم 41١/7‏ » والكلام 
منه» وينظر إكمال المعلم 777/7 . 

(0) أي قول أشهب الموافق لحديث ابن عمر 5ه السابق» وينظر التمهيد 7594/١6‏ » والنوادر والزيادات 
١‏ .» والمحرر الوجيز ١١57/7‏ . 

(*) سنن أبي داود )١757(‏ من حديث حذيفة» قال أبو داود بإثره: وكذا رواه عبد الله بن شقيق عن أبي 
هريرة» وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر» وقد سلف تخريج هذه الأخبار ص88 من هذا الجزء . 

() ينظر المفهم 778/7 . 4/7 وحديث ابن عباس سلف ص"/ا من هذا الجزء . 

,.7١١-1١99/:4)0( 

(5) في (م): بماء وينظر التمهيد 777/١6‏ . 

(0) في (د) و (م): إذا. 

© كذا في النسخ. والذي في التمهيد: فائدته. 


سورة النساء: الآية ٠١ ٠١١‏ 


وفي صحيح مسلم عن جابر أنّه عليه الصلاة والسلام: صلى بطائفةٍ ركعتين» ثمَّ 
تأخرواء وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكان لرسول الله يل أربعٌ ركعاتٍ 
-- ركعتان237. 

وأخرجه أبو داود والدَّارَطنئ من حديث الحسن عن أبي بكرة وذكرا فيه أنه سلّم 
من كل ركفي ”7 

وأخرجه الدّار قطني أيضاً عن الحسن عن جابر أنَّ رسولٌ الله # صلّى بهم 
ركعتين» ثُمّ سلّم» ثم صلَى بالآخرين ركعتين» ثم سلّم”". 

قال أبو داود”؟2: ويذلك كان الحسن يقتي. ورُوي عن الشافعيت” » وبه يَحتحّ كل 
من أجارٌ اختلاف نِبّة الإمام والمأموم في الصلاة» وهو مذهب الشافعيّء 
والأوزاعيّ» وابن عُلْيَة 6 بن 10 وداود"'» وعَضَّدُوا هذا بحديث جابر : 
أنَّ معاذاً كان يصلّي مع النبئ يذ العشاءء ثم يأتي فيؤمُ قومّهء الحديث”". وقال 
الطحاويٌ: إِنّما كان هذا في أَوَّل الإسلام إِذْ كان يجورٌ أنْ تُصلى الفريضة مرتين» ثم 
نح ذلك» والله أعله". فهذه أقاويلٌ العلماء في صلاة الخوف. 

الثالثة: وهذه الصلاة المذكورةٌ في القرآن إِنّما يُحتاجٌُ إليها والمسلمونَ مستدبرون 
القبلةَ» ووجهٌ العدرٌ القبلة» وإِنّما انمق هذا بذاتٍ الرّقاع» فأمًا بِعْسْفانَ والموضع 


.)51١5( صحيح مسلم (2)717(:)845 وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 


(؟) شد أب داود »)١7544(‏ وسئن الدارقطني 2»)١981(‏ وأخرجه أنضا احمد (22049410). والنسائي 
؟/ملا١‏ . ش 


(*) سئن الدارقطني (17/87)) وأخرجه أيضاً النسائي ١78/7‏ . 

() بإثر الحديث .)١7184(‏ 

(5) ينظر المفهم 49١/١‏ . 

. 7/0 /١6 التمهيد‎ )1( 

(0) أخرجه أحمد »)١4970(‏ والبخاري :)1١1(‏ ومسلم (410) مطولاً. 
(8) إكمال المعلم ٠» 35١/9‏ والمفهم ؟"/ الا . 


٠١؟ سورة النساء: الآية‎ ١. 


الآخرٍ فالمسلمون كانوا في قبالةٍ القبلةِ”''. وما ذكرناه من سبب النزولٍ في قصةٍ خالد 
ابن الوليد لا يلائمٌ تفريقٌ القوم إلى طائفتين» فإنَّ في الحديث بعدّ قوله: «اكَأقَمَتَ لَهُمُ 
ألصّكتّزة. قال: فحضرت الصلاةٌ» فأمرهم النبئ 5 أَنْ يأخذوا السلاح؛ وصَمَّنا 
خلفه صفين» قال: : ثم ركع» فركعنا جميعاً» قال : : ثم رفع» فرفعنا جميعاء قال: ثم 
سجد النبيٌ ' بالصف الذي يليه قال: والآخرون قيامٌ يحرسّونهم»ء فلما سجدوا 
وقامواء جلس الأخرون» فسجدوا في مكانهم» قال: ثم تقدم هؤلاء في مَصافٌ 
هؤلاء؛ وجاء هؤلاء إلى مَصافٌ هؤلاء. قال: ثم ركع فركعوا جميعاً» ثم رفع. 
فرفعوا جميعاًء ثم سجد النبيٌ يخ والصنتٌ الذي يليهء والآخرون قيامٌ يحرُسُونهم 
فلما جلس الآخرون سجدواء اممارعيي ا مسار مد 

مرّة بِعْسْفان ومرّةً في أرض بني سُلَيم. أخرجه”' ' أبو داود”” ' من حديث أبي عَيِّاشُ 
الزْرَقيّ وقال: وهو قول الثوري؛ وهو أحوظها. | 

وأخرجه أبو عيسى الترمذيّ من حديث أبي هريرةً 1 رسول الله وه نزلٌ بين 
ضجنئان 0000 الحديث. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صَدَعَهُمْ صِذعَينء 
وصلَّى بكل طائفة ركعة» فكانت للقوم ركعةٌ ركعة» وللنبئ يك ركعتان» قال: حديث 
سو صحيح غريب. وفي الباب عن عبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن 
عباس » وجابر» وأبي عَيّاس الزُرّقى؛ واسمه زيدٌ بن الصّامتء وابن عمرء وحذيفةء 


5 1 ا 2غءس(5) 
وأبي 6" وسهل بن ابي 0 : 


. 519/١ ينظر معالم السنن‎ )١( 

إفة في (د) و (ز) و(م): وأخرجه؛ والمثبت من (ظ). 

(9) برقم .)1١5757(‏ وسلف بعضه في المسألة الأولى. 

(4) ضجنان: موضع أو جبل بين مكة والمدينة» وعسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. وسلف ذكرهما 
ص18 . 0 ظ 

(5)في النسخ: أبي بكرء والمثبت من سنن الترمذي (707) وحديث أبي بكرة سلف في المسألة الثانية. 

(7) حديث سهل بن أبي حثمة سلف في ص/؟ من هذا الجزءء وكارك أن نعروزة ساف مرق من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية ١ ٠م ٠١١‏ 


قلتُ: ولا تعارضن بين هذه الرواياتٍ» فلعله صلَى بهم صلاةٌ كما جاة في حديث 
1 بي عياش مجتمعين» وصلّى بهم صلا أخرى مفترقين '' كما جاء في حديث أبي 
هريرةً» ويكون فيه حجة لمن يقولٌ: صلاةٌ الخوف ركعة. 

قال الخطابيٌُ: صلا الخوف أنواعٌ؛ صلاها النبيُ 6 في أيام مخ يخدلفة وا شكال 
متبايزة: عقن ورا نلا ماع أحوظ للصلاة وأبلعُ في الحراسة 00 

الرابعة: واختلفوا في كيفية صلاةٍ المغرب» فروى الدَّارَفَظنيُ عن الحسن عن أبي 
بَكْرةَ أنَّ النبيَ 2 صلَّى بالقوم صلاءً المغرب ثلاث ركعاتٍء ثم انصرفواء وجاءً 
الآخرون» فصلَّى بهم ثلاتٌ ركعاتٍء فكانت للنبيّ يل ست" وللقوم ثلا 
علذرق53 + :ووه قال الجسم : 

والجمهورٌ في صلاةٍ المغرب على خلاف هذاء وهو أنه يصلّي بالأولى ركعتين» 
وبالثانية ركعةً. » وتقضي”” على اختلافٍ أصولهم فيه متى يكون» هل قبل سلام 
الإمام أو بعدّه؟ هذا قولٌ مالكِ وأبي حنيفة”"2؛ لأنه أحفظ لهيئة""' الصلاة 1 

وقال الشافعى: يُصلَي بالأولى ركعةً» لأنّ عَلِيّا 4ه فعلها ليلةَ الهَريرِء والله تعالى 
أعله *: 


الخامسة: واختلفوا فى صلاةٍ الخوف عند التحام الحرب» وشدةٍ القتالٍ» وخِييف 


)١(‏ في (م): متفرقين. 

(0) معالم السئن 7594/1١‏ » إكمال المعلم ”7/ 7١5‏ » والمفهم ؟/ /ا5 . وعنه نقل المصنف. 

(7) في (م): ستأ 

(5) من (م): ثلاثا ثلاثاًء وفي (د) و(ز): وللقوم ثلاث» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسئن الدارقطني 
مم .)١‏ 

(5) في النسخ: ويقضيء والمثبت من المفهم 4154/7 ؛ والكلام منه. 

() يعني أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة» وينظر أحكام القرآن لابن العربي 145/١‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): لأبهة. والمثبت من (د) و(م): وعبارة ابن العربي في أعكا القرآن /١‏ 545 : لأهبة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 145/١‏ » وليلة الهرير هي ليلة من ليالي صمَّين سنة (ا1ه). ينظر وقعة 
صفين لنصر بن مزاحم ص 4/5 ؛ وتاريخ الطبري 5/ /ا؛ ؛ ومععجم البلدان ه/ 1٠7”‏ . 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ ٠٠١ 


9 | 7 7 

خروج الوقتٍ؛ فقال مالك والثؤريّ والأوزاعَِ والشافعى وعامة العلماء: يصلى 
1 عِ 5 ٠‏ لله 1 + ؟ ا 

كننيا أن تلك لقول ابن عمر: فإن كان خوفٌ أكثرً مِنْ ذلك فيصلي”” راكبا 

أوقاقي" يوس إنماك: 


اي : مستقبل القبلة وغيرَ مستقبلها! ل ا 


الضحاك وإسحاق. 

وقال الأوزاعيٌ : 50 باع كل 
امرىءٍ لنفسه. فإنَ لم يقدروا على الإيماء؛ أخََروا الصّلاة حتى ينكشف القتالٌ 
ويأمنواء فيصلُوا ركعتين» فإن لم يقدروأ ارا ركعة وسسجدتين» فإِنْ لم يقدروا لم 

فى" الكي روي روه بسع رام اموي قال ا رك 

قلت: وحكاه الكيًا الطبريٌ في «أحكام القرآن»”' له عن أبي حنيفةً وأصحابه؛ 
قال الكيا: وإذا كان الخوفٌ أشدّ من ذلك. وكان التحام القتالٍ. إن المسلعين 
يصلُون على ما أمكتهِمٍ مستقبلي القبلة ومستدبريها. وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة 
تقوو مان انيم لامصلون والعالة هله بل يؤحرون الصلاة. وإِنْ قاتّلوا في 
الصلاةء قالوا: فسدت الصلاة. وحكيّ عن الشافعي أنه إِنّْ تابعَ الطعنَ والضربٌ 


. 474/١ ينظر المفهم‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): يصلي؛ وفي (ظ): فصلىء والمثبت من (م)؛ وقول ابن عمر ه سلف آخر المسألة 
الثانية. 

() في النسخ: وقائماًء والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(4) في (ز): مستقبليهاء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وعبارة الموطأ ١84/١‏ : مستقبلي القبلة» أو غير 

. 7١١/5 )80( 

(5) في (م): فإن لم يقدروا يجزئهم وهو خطأ. 

(0) علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قول الأوزاعي ومكحولٍ قبل الحديث (445)؛ وينظر إكمال 
المعلم ا والمفهم ؟/ ملاع . ' 


.:ةا١/١‎ )4( 


سورة النساء: الآية ؟١٠‏ م6٠٠١‏ 


تمدات صل : 

قلت: وهذا القونُ يدن على صحة قولٍ أنس: حضرّتٌ مناهضةً حصن تُسْئّر عند 
إضاءةٍ الفجرء واشتدّ اشتعالٌ القتالٍء فلم نقَدِرْ على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار, 
نصلكاها ونحن مع أبي موسى » فمتح لنا. قال أنس: وما يسني بتلك الصلاةٍ الدنيا 
وهاافبهاء ذكره البخارعة”'؟: وإليه كان :يدعت شيختا الأستاذ ابو جعفر أحمد بن 
محمد بن محمد القَيْسيٌ القرطبيئ» المعروفُ بأبي حجة'''؛ وهو اختيارٌ البخاري فيما 
يظهر؛ لأنّه أردفه بحديثٍ جابرء قال: جاءَ عمرٌ يومَ الحَنْدقِء فجعل يَسبٌ كفار 
تريش ويقوك؟ نيا سيول اللهية ها تضليث: العضة جتن كاوث المي أن تغرت» فقال 
النبئ : «وأنا والله ما صِلَّيتُها». قال: فنزل إلى بُطحانء فتوضاً وصلى العصر بعد 
ما غربت الشمسٌ» ثم صلى المغربٌ بعدّها" ". 

السادسة: واختلفوا في صلاةٍ الطالبٍ والمطلوب؛ ققال: مالك :وجماعة من 
أصحابه : هما سواءء وابعل هما يصلي على دابته. 

وقال الأوزاعئٌ والشافعئٌ وفقهاء أصحاب الحديخاءزارة فيد السك 1 يصلى 
الطالبُ إلا بالأرض”* , وهو الصحيح؛ لأنَّ الطلب تطوُّعٌ» والصلاةٌ المكتوبةٌ فرضّها 
أنْ تصلّى بالأرض حيثّما أنككن الكو ول يضليها ز1ى ]0 إلآ كانت شديك تخوقهه 
وليسّ كذلك الطالب. والله أعلم. 


السائعة» واعدلتوا 'أرضا قن السك إذا روات موادا فك رويد :فضلوا صلا 


)١(‏ تعليقاً قبل الحديث (440)» وتُسئَّر: بضم أولها وإسكان ثانيها وفتح التاء بعدها: بلدة بالعراق معروفة» 
وهي التي تُنسب إليها الثياب التسترية. ينظر معجم ما استعجم 3١7/١‏ . 

(؟) سلفت ترجمته 51١7/08‏ . 

(5) صحيح البخاري (445)» وأخرجه أيضاً مسلم (571). قوله: بُطحان: وادٍ بالمدينة» وهو أحد أوديتها 
الثلاث: العقيق ويُطحان وقناة. معجم البلدان 4557/١‏ . 

(5) ينظر المفهم 5775/17 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): راكب» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد /١6‏ 186 والكلام منه. 


٠١؟ سورة النساء: الآية‎ < ٠١ 


الخوفيء ثم بانَ لهم أنه غيرٌ شيء؛ فلعلماتنا فيه روايتان: إحداهٌما : تُعيدون» وبه 
قال أبو حنيفة والثانية : لا إعادةً عليهم» وهو أظهرٌ قولي الشافعئ. 
وجه”"" الأولى : أنَّهم تبيّنَ لهم الخطأء فعادُوا إلى الصواب كحكم الحاكم. 
ووبجة القاتة انهم عملوا على اجتهادهم. فجارٌ لهم كما لو أخطؤوا القبلة» وهذا 
أولى ؛ لأنهم فعلوا ما ينا وقد يقال: يعيدوه لي الوفت» انا بي ارديجة 
فلا”". والله أعلم. 
الشامنة: قوله تعالى: ظوَلآْمدُوا أَْلِستَوم»: وقال: طوَلَاْمُدُوا حِدْرَهَُ 
مم4 هذا وَصاةٌ بالحذَرٍ وأَحْذٍ السلاح ؛ ا 0 
والسلاح : ما يدفع به المرءٌ عن نفسه في الحرب””“. قال عنتر 
كسَوْتٌ الججغدَ جعدّ بني أبانٍ ماد بسي ب 
يقول : أعَرْنُه سلاحي ليمتنعٌ بها بعد عُريه من السلاح. 


الاو عا 100 بأَحْدَأ أَسْلِحَيَومَ 4 ؛ يعني : : الطائفةً التي وُجاءً العدوٌ؛ لأن 
المُصَلَةَ لا تحاربُ”". وقال غيره: هي المُصَلَيةُ أي: ولياحُذ الذين صلَّرًا أوَلاً 


أسلحتهم» ذكره الزججَابِ”*". قال : ويحتمل أن تكونَ الطائفةٌ0*) الذين هم في الصلاة 


000 في (د) و(م): : ووحعحه. 


إفهة أحكام القرآن 0 العربي 5/١‏ »ء ووقع فيه التعليل الأول للقول الثاني والتعليل الثاني للقول الأول» 
والصواب ماذكره المصنف. 


(*) ينظر عارضة الأحوذي 87/7 . 

(4) ينظر المحرر الوجيز ٠١٠/7‏ 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 48/7 . 

(5) في ديوانه ص50١١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 7/ 5784 . 

(8) في معاني القرآن ؟//ا9 . 

(9) في (ظ): الطائفتين» وينظر الدر المصون 854/14 » وفتح القدير 508/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١ ١ا/ ٠١١‏ 


هم 


أمِروا بحمل السلاح» أي : فلتقّم طائفة منهم معكٌَ. وليأخذوا أسلحتهم؛ فإنه أ 
للعدو. 

النحاس”'؟2: يجوز أنْ يكونّ للجميع؛ لأنه أهيب للعدرٌء ويحتمل أنْ يكونٌ للتي 
فحاء العدر جام :.: 

قال أدز-عس: وأكثرٌ أهل العلم يَُستحبُون للمصلي أذ سلاجه إذا صلى في 
الضوت و حولون قولة: عر را ا مَلِحتَمٌ » على النَّدب؛ لأنَّهِ شيءٌ لولا الخوفُ 


لم يجب ار فكان الأمر به نذبا. 


0 
ع 
4ه 3 


وقال أهلُ الظاهر : أخذٌ السلاح في صلاة الخوف واجبٌ لأمر الله به» إلا لمن 
كان به أنَّى من مَطر [أو مرض]» فإن كان ذلك جار له وضعٌ سلاجه””© 

قال ابن العرين”": إذا صلَّوا أخذوا سلاحهم عند الخوفي» وبه قال الشافعيٌ» 
وهو نصٌ القرآن. 

رقال أنو حية ١:‏ تحملوريي] ؟ الأنهالى رحب ءطلي معمليا كلت المياذ: 
بتركها. قلنا: لم يجبْ حملّها لأجل الصلاة» وإِنْمَا وجب عليهم قوةً لهم ونظراً. 

التاسعة: قوله تعالى: «9فإذًا سَجَذوأع ؛ الصّمير في : «سَجَدُوا» للطائفة المعليةة 
فلينصرفوا ؛ هذا على بعض الهيئاتٍ المروية. 

وقيل: المعنى : فإذا سَجَدوا ركعةً القضاء؛ وهذا على هيئة سهل بن أبي حَدْمَة”*'. 

ودلّت هذه الآيةٌ على أنَّ السجودٌ قد يُعبّر به عن جميع الصلاةٍ؛ وهو كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا دخلَ أحدكم المممدده» اتسين ساقي أ فليضيل 
)١(‏ في معاني القرآن 7/ 187-14١‏ . 
(0) التمهيد 787/١6‏ - 787 ء وما بين حاصرتين منه. 
(؟) في أحكام القرآن 194/١‏ . 
(5) المحرر الوجيز ٠١7/7‏ » وخبر سهل بن أبي حثمة سلف ص97 من هذا الجزء . 


(0) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (479)» من حديث أبي قتادة 4#» وأخرجه أحمد (77077)» والبخاري 
(445)» ومسلم )1١5(‏ بلفظ : فليركع ركعتين. 


م١٠١‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


ركعتين» وهو في السنة. 

والضمير في قوله: # فليكونوا 552000 ويحتمل أن 
يكون للطائفة القائمة أوّلاً بإزاء العد205. 

العاشرة: قوله تعالى: «#ود لْرِسنَ كفروأ» . أي : تمنّى وأحبٌٍ الكافرون غفلتكم 
عن أخذ السّلاح ليصلوا إلى مقصودهم؛ فبيّن الله تعالى بهذا وجة الحكمة في الأمر 
أذ السلاح. 00 الحِذَّرٍ في الطائفة الثانية دون الأولى ؛ لأنها أؤْلى بأححذ الحِذْر 
لأن العدرٌ لا يؤر قصدّه عن هذا الوقت؛ لذن آخرٌ الصلاة؛ وأيضاً يقول العدوٌ: قد 
أثقلّهم السلاح. وكَلوا. 

وفي هذه الآيةٍ أدلٌ دليل على تعاطي الأسبابء واتخاذٍ كل ما يُنجي ذوي 
الألباب» ويوصل إلى السّلامةء ويبلعٌ دارَ الكرامة”". 

ومعنى عله واحدة»مبالغة» أي : مستأصلة لا يحتاح معها إلى انو . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: 9 جمَحَ عَلَيِكُمْ إن كن يكم أذى ين نَطر » 
الآية . < 

للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلامٌ قد أشرنا إليه”“» فإِنْ لم 
عث» تلسشكت سواط ر ر ل الار و وت 
وتَتْقلء نهدا الحدن. 


وفيل : اولع كى النن الفارر تر لزي انهزم المشركونء. وغْيِم 


(1) المحرر الوجيز ؟/ ١٠١‏ 

(0) ينظر تفسير الرازي 757/١١‏ . 

(*) المحرر الوجيز ٠١1/7‏ 

(4) في المسألة الثامنة. 

(5) في (د) و(ز): منعه. 

(1) ينظر تفسير الرازي 77/١١‏ . 

(0) هو موضع على ليلة من مكةء وهي التي ورد فيها الحديث ليلة الجن. معجم ما استعجم 104/4 . 


سورة النساء: الآية ؟١٠ ٠6‏ 


المسلمون» وذلك أنه كان يوماً مَطيراً» وخرج النبئُ ب لقضاء حاجته واضعاً سلاحه 
فرآه الكفارٌ منقطعاً عن أصحابه» فقصده غَوْرَتُ بنُ الحارث» فانحدّر عليه من الجبل 
بسيفهء فقال: من يمنعُك مني اليوم؟ فقال: «الله». ثم قال: «اللَّهُمّ اكفني العَورتٌ 
ونا 0 . فأهوى بالسيف إلى النبى ويد ليضريه » فانكبٌ لوجهه لزلقةٍ زَلِقها - وذكر 
الواقدي”"" أنَّ جبريلَ عليه السلامُ دفعه في صدره على ما يأتي في المائدة' "© وسقظ 
السيفٌ من يده؛ فأخذه النبئٌ يك وقال : «منْ يمنعُك مني يا عَورثُ؟» فقال: لا أحد. 
فقال: فتشهد”'' لي بالحق» وأعطلاك سيفك؟» قال : لا ؛ ولك أشهدا ألا أ أقاتلك بعد 
هذا ).ولا أعية غلك عدوا قدفم إليه النيك”. 


ونزلتٍ الآيةُ رخصةً في وضع السلاح في المطرء ومرض عبد الرحمن بن عَوْف 
من جُرح كما في صحيح البخاري الأو دودو اللمسيسانة ليع ني تر الجاوج 
والتأهب للعدوٌ بعذر [المرض و] المطرء لم أمرهم فقال: «#حَدُوأ حِذْرَكُمَ» 2 أي : 
كونوا متيقظين» وضعتم السلاحَ أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيدٍ التأهبٍ والحذرٍ 
من العدرٌ في كلّ الأحوالٍ وتركِ الاستسلام؛ فإِنَ الجيشّ ما جاده عات ند لمن 
5 00 / 


وقال الضحاك في قوله تعالى : لودو حِدْرَ» ؛ بمعنى”": تقلّدوا سيوفكم؛ 


)١(‏ في المغازي 01١‏ » وفيه أن اسم الرجل الذي قصد رسولٌ الله يله بالقتل: دُعثور. وأن الحادثة كانت 
في شأن غروة غطفان بذي أمرّ؛ قال ابن جحر في الفتح 558/7 : فالظاهر أنهما قصتان في غزوتين 
وَالله أعلم. وسيأتي الكلام على هذه الحافكة مهل عند تسي الآرة:(1) من سوزة الماتدة: 

(؟) عند تفسير الاية (/701) منها. 

(©) في (م): تشهد. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره /١‏ 410 ون جيه ابن عباس #6 بنحوه» وأصل الحديث عند أحمد )١1775(‏ 
(وجادات ابنه عبد الله)» والبخاري (5175) تعليناء ومسلم (85): )"١١(‏ من حديث جابر 5ه 
وعندهم أن الحادثة في غزوة ذات الرقاع» ولم يذكروا أن الآية نزلت في ذلك. 

(0) برقم (15599). 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠ 545/1١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): يعني» وقول الضحاك أورده أبو الليث في تفسيره /١‏ 387 . 


٠١5 ١١7 سورة النساء: الآيتان‎ ١١١٠ 


فإِنَّ ذلك هيئةٌ الغزاة. 

قوله تعالى: فَإِدًا 0 فضيتم ألصَّلَوةٌ تأذحروا أله يما ع قعودا وع' حوبت 
دا أَطْمَأَمْتُمَ كَأْقِمُوا ألصَكَرةً إِنَّ الصَّلَةَ كنت ع1 كنبا مَوْفوْكَا © 
1 تهمنُوأ ف حك َلْمَوٍَ | إن أ يَأ 0 212 اموس 


يجو من أله ما لا يوست و06 لَه ليما كيم 59 
فيخم سايل: |0000 
الأولى: #حَصِيْشُر» معناه اه الخوف؛ وهذا يدل على أنَّ 
القضاء يُستعمل فيما قد قعل في وقته؛ وعله كله تعالق* لِفَإدًا حصَيْسُر ايك » 
[البقرة ال وقل : تقدّم”'. 0 
الثانية : قوله تعالى: «دَأدْكُروا اله رقيلما وَمعُوا وَعَلّ جبورتُْ» ذهب الجمهوة 
إلى أنَّ هذا الدكر الماموز يه اننا دو مان غرفي ! ي: إذا فَرَغتم من الصلاة 
فاذكروا الله بالقلب واللسانٍ على أي حالٍ كنتم ليم 202 يت 00 
وأديموا ذكرّه بالتكبير والتهليلٍ والدّعاءٍ بالنصر؛ لاسيّما في حال القتال. ونظيره: طم 
تمر فمة فاتبثوا وأذحكروا أنَّد مكيبا عَنْح تس » [الأنفال:150]. ويقال: #قَإذا 
قَصِدُِمْ ألصَّلَة» بمعتى : إذا صليتم في دار الحرب نعاوا على الدواته أو قياماً: 
أو فعويذا + م 0 العام إذا كان خوفاً أو مرضاً؛ كما قال 


م 


تعالى في آية أخرى : : لقن حِفْسم وجَالَا أو د يكبب [البقرة : 79؟]. 


وقال قوم: هذه الآية نظيرة الى : فى «آل عمران)”؛ قري عي لون سد 


(1) *9/ مه" 
(؟) تفسير أبي الليث /١‏ 84 . والمحرر الوجيز ٠١/5‏ . 
(©) تفسير أبي الليث "84/١‏ . 


(5)الآية :»)١41(‏ وهي قوله تعالى: «الَذِبنَ يذ ون أله ينما وفعودا وَعَلَ جَنُوبهمَ » كف القرآن لابن 
العربى 457/١‏ . 


١ ١ ١ 6 ١ سورة النساء: الآيات‎ 


رأى الناس يَضِجُون في المسجدء كال ماه لفك الوا : اليس الله تعالى 
يقول: #اذْكْرٌوا الله قافا وتكودا وعلى ترك #؟ قال: إِنّما يعني بهذا الصلاءً 
المكتوبة؛ إن لم تستطغ قائما عدا بون ل سول 0 فَصَلّ على جنبك"''. فالمراد 
نفْسٌ الصلاة؛ لأنَّ الصلاةً ذكرٌ الله تعالى» وقد اشتملت على الأذكار المفروضة 
والمسنونة”” ؛ والقولٌ الأوَّلَ أظهرٌ. والله أعلم. 

الثالثة : قوله تعالى: هَإدًا أَطْمَأَسَتم» اه والظمَأنِينةُ: سكون النمْس من 


اموا الصكزة»م أي : فأتوها”" بأركانها وبكمال هيئيها في السفر» ويكمال 


وقال زيد بن أسلم : ١موقوتاً»‏ ا 0 تونها في أنبيها ديعم 


أهل اللغةٍ : مفروض لوقت بعينه ؛ يقال: وقئّه فهو موقوتٌ. ور لحف فلوو ع لت . وهذا 
قول زيد د بن أسلمَ بعينه”" '.ؤقال: «كتاباً؛» والمصدرٌ مذكّر؛ فلهذا قال: (موقوتاً»). 
الرابعة: قوله تعالى: ولا تهنا أي : ل تسسشنواء وقد تقدَّم في «آل 


0 م« مسرو 


عمران)”” .#فى أبتغاء لْمَوَرِ جه : طلَبهم. 


)١(‏ لفظة: تستطعء من (ظ) و(م). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم ٠ ٠557/14‏ » وأخرجه أيضاً محمد بن وضاح القرطبي في البدع صم - 4 دون تفسيره 
للآية. وأخرج تفسيره للآية الطبرانيٌ في الكبير (4 ٠ ٠7‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 779/5 : إسناده 
منقطع» وفيه: جويبر» وهو متروك. 

(*) قوله: المسنونة» من (ظ) و(م)) وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا 597/١‏ » والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز ٠١8/7‏ 

(5) في (ظ): فأتوا. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 4517/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 187/7 » وقول زيد أخرجه الطبري 451/1 . 

.؟7١57/4‎ )4( 


؟ ١1‏ سورة النساء: الآيات ٠١5 ٠١7‏ 


فيل: نزلت في حرب أَحدٍ حيثٌ أمر النبي 4 بالخروج في آثار المشركين» وكان 
بالمسلي .عر اجات وكان أمر ألا يَخْرّجَ معه إلا من كان في الوَقْعة: كما تقدَّم في 
اآل عمران». وقيل: هذا في كل جهاد”". 

الخامسة: قوله تعالى: «إن توا تألمُون». أي : تتألمون نما أصايكم من 
الجراح . فهم يتألّمون أيضاً مما يُصيِيُهم ٠‏ ولكم مَزِيّة وهي ي أنكم ترججون ثوابَ الله 
وهم لا يرجونه؛ وذلك أنَّ من لا يؤمنٌ بالله لا يرجو من الله شيع ونظير هذه الآية 
«إن يَمسكُم وم فَقَد مس الْمَوْمَ رح يَمْلْدُ4 [آل عمران: 21١150:‏ وقد تقدّم”". 

وقرأ عبد الرحمن الأعرجٌ : : ١ن‏ تكونوا» بفتح الهمزة”* » أي: لأنْء وقرأ منصور 
ابن المععير :إن تكونوا ا ولا يجوز عند البصريين كسرٌ التاء ؛ 
لتقل الكسر فيها. 

ثم قيل : ما بسي ار لأنّ من رجا شيئاً فهو غيرٌ قاطع بحصوله ؛ 
فلا يخلو من خوفي فوتٍ”'' ما يرجو. 

وقال الفراء والزجّاج: لا يُطلقُ الرجاءٌ بمعنى بمعنى الخوف إلا مع النفي؛ كقوله 
تعالى: «إمًا لكر لا رون لَه و4 [نوح :3 أ : لمحي سوير 
تعالى : «# نرت لا مون يام أدج [الجائية: »]١4‏ أى : لا ييخافون0) 


. 5975/١ والبغوي‎ . ١١١/7” والوسيط‎ » 784/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) ينظر النكت والعيون 577/١‏ . 

. 0/0 5 

() القراءات الشاذة ص58 ١»‏ والمحتسب 190/١‏ . 

(0) في (د) و(م): تئلمون. وفيا (ظ): تتلمون» والمثبت من (ز): وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 
١ه‏ والكلام منهء وذكر القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/7‏ ». وينظر المحتسب 
١/4ة١.‏ 

ااكريا ماري ١/لالاء‏ . 

(0) في (م): لله 

[ا با ال اد الاو رساي تراد 6١/1“‏ . 


١ ١ ٠١8 سورة النساء: الآية‎ 


قال القشيريٌ: ولا يبِعُدُ ذكرٌ الخوفٍ من غير أنْ يكون في الكلام نفيٌء ولكنهما 
اذّعيا أنه لم يوجذٌ ذلك إلا مع النفي. والله أعلم. 
قوله تعالى: « إنًا أنرلنا إِلْكَ الكتب بالحق ِتَحَكْمْ بين ا الئاس ما أرنك 2 
وا تك لِْهَايِننَ حَصِيًا © * 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: في هذه الآية تشريففٌ للنبئ يل وتكريم وتعظيمٌ وتفويضٌ إليه» وتقويم 
أيضاً على الجادَّة في الحكم» تانيب على [قبو] ما وفع إليه في" امز بني توق 
وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وبشير ري #واستريي عرو ابِنُ عَم لهم؛ نقّبوا 
مَهْرَبهَا" لرفاعة بن زيدٍ في الليل» ونوا أذراها له وطفاماء الثس مان دلق 


7 ع م وه - 00 3 ) 
وقيل : إِنْ السَّارقٌ يُسَيرٌ وحدّه ‏ وكان يكنى أبا طعمة ف 


ع 


خذ دِرعا 

قيل: كان الدّرِعٌ في جراب فيه دقيقٌ» فكان الدقيقٌ يَنتَئِرٌ من خَرّقٍَ في الجراب 
حتى انتهى إلى داره”"؟» فجاء ابن أخي رفاعة ‏ واسمه قاذ يف لفان 0 
إلى النبع 6 فجاء امير د عرو إلى الى كذ فقال: يا رسولَ اللهء إن هؤلاء 
عَمَدُوا إلى أهل بيتٍ هم أهل صلاح ودين » فأنبوهه'* بالسّرقة» ورمّؤهم بها من غير 
بيّنة. وجَعل يُجادلُ عنهم حتى غَضِبَ رسول الله يه على قتادة ورفاعة؛ فأنزل الله 


راحم سسا الور صل 


تعالى : #ولا مرِلُ عَنٍ لذت يحْمَاُونَ أَندُسَُمْ © [النساء ,٠0:‏ الآية. وأنزل الله تعالى : 


)١(‏ في (م): من 

)7١(‏ المحرر الوجيز ٠١8/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(") أي : غرفة. النهاية (شرب). 

(4) أخرجه الطبري 459/7 - 450 » وابن أبي حاتم 4/ ٠١5٠6‏ . 
(5) أخرجه الحاكم 4/ 860 

(5) تفسير البغوي 21 ا 
(0) في (د) و(م): يشكوهم 

(8) في (ظ): فاتهموهم. 


٠١6 سورة النساء: الآية‎ ١١ 


ومن يكيب نيك أَوْ نا ثم يرو يو بَرِيكا”'' [النساء: 117]. 

وكان البريءٌ الذي رَمُوه بالسرقة لبيدَ بنَ سهل» وقيل: زيد بن السَّمِينء وقيل : 
رجل من الأنصار”"'. فلما أنزل الله ما أنزل» هرّب ابن أَبيْرقَ السارقٌ إلى مكةء ونزل 
على سلاف بنتِ سعد بن شهيد””" ؛ فقال فيها حسانٌ بن ثابت بيتاً يُعِرّضٌ فيه بهاء 
وهو. 
وقد الولته يعت جو واصسعفة ينازعها جِلْدَاسْيها وتنازتُه 
ظننتَمْ بأن يَحْمَى الذي قد صِنَعتُمُ وفينا نبي عنده الوح واضعه©) 

فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شِعْرَ حسان. وأَحَدَّتْ رحلّه فطرحَنّه خارج 
المنزلء فهرّب إلى خيبرء وارتد. ثم إنه نَقَبِ بيتاً ذات ليلةٍ ليَسْرِقٌ» فسقّط الحائظ 
عليه» فمات مرتدًا. ذكر هذا الحديث بكثير من ألفاظه الترمذيٌ» وقال: حديتٌ حستٌ 
6" لا نعلم أحداً أسنده غيرٌ محمد بن سلمة الحرّانيٌ. وذكره الليع0©) 
والعل 0 الفاظا سارة: 

وذكر قصةً موته يحيى بن سلّام” في تفسيره. والقشيري كذلك؛ وزاد ؤكرٌ 
اردق ثم قيل: كان زيد بن السّمين ولبيدٌ بن سهل يهوديين. وقيل : كان لَبِيرٌ مسلماً. 


. 0 وزاد المسير 2190/7 والفسترر الود‎ » 15١ - 409 /1/ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 409/1 - 15# . ل ظ 

(؟) هي الأنصارية الأوسية. والدة عثمان بن طلحة الذي طلب منه النبي 46 أن يعطيّه مفتاح الكعبة» فطلبه 
من أمه سلافة» فنازعته طويلاً: ثم أعطته له ثم أسلمت بعدٌ. ينظر الاصابة 701//17 , 

(4) ديوان حسان ص58٠١‏ . ظ 

(5) كذا في النسخ, والذي في سنن الترمذي :)7١77(‏ حديث غريب. 

(5) كذا في (د) و(ز) و(م)» ولم ترد هذه الكلمة في (ظ).؛ ولعله أبو الليث السمرقندي» والكلام بنحوه في 
تفتميراة 6/١‏ ". ومحمد بن سلمة الحراني ثقة» من رجال التهذيب. ظ 

() في (ظ): والطبري وغيره . وكلام الطبري في تفسيره 408/4 - 450 . 


(8) هو أبو زكريا البصري نزيل إفريقية» حدث عن الثوري ومالك. قال الداني: له تفسير ليس لأحد من 
المتقدمين مثلهء كان ثقة ثبتا عالماً بالكتاب والسنة» مات سنة 7٠١١(‏ ه). السير 8845/89 . 


سورة النساء: الآية ١١6 ٠١8‏ 


ذكره المهدوي”'" . وأدخله أبو عمر”” فى كتاب الصحابة له» فدلٌ ذلك على إسلامه 


عنذدة. 


وكان بُشير رجلاً منافقاً يهجو أصحاب النبئ ي» ويَنْحَل الشعرٌ غيرّه» وكان 
المنن تهون يقر لون بولسا عو لأ شير الكميقى لقال تعر ا فتك فيهه فمله اقول 
أو كته تال توعان صيدة اجلتهرناتر ةا لسر فاليا 

وقال الضحاك: أراد النبئٌ يل أنْ يقطعَ يده وكات تطاعا» فكاءت اليو ذ شا كدة 


رحو سخ سبسر 


في السّلاح» فأخذوه وهَرَّبوا به؛ فنزل: كناد منوْلاه» ؛ يعني اليهود”*". والله أعلم. 

الثانية : قوله تعالى : ا أَيَكَ أمَّذّ» معناه على قوانين الشّرع ؛ إِمّا بوَّحُي ونّص» 
أو بنظر جار على سَنّن الوّخي. وهذا أصلٌ في القياس؛ وهو يدل على أن الت كل إذا 
راق قنينا آعنانت الأ ن لمن لى أرو”* ؤللقه ومو تضييه "© الل قعالن لأنبياقة 
العِضْمَّة فأمًا أحدّنا إذا رأى شيئاً يظنْهء فلا قظعَ فيما رآه”" . 


ولم يُرِدْ رؤيةَ العين هنا؛ لأنَّ الحُكمَ لا يُرى بالعين. وفي الكلام إضمارٌء أي : 
بما أراكه الله » وفيه إضمارٌ آخرٌ: وأمُض الأحكام على ما عرّفناك من غير اغترارٍ 
بالط لال 5 


. 45١ وذكره أيضاً الطبري /ا/‎ )١( 

(؟) في الاستيعاب بهامش الاصابة 7814/4 . 

(6) الحهون العضد 1030/5 دويتطان تسيو الطيرقئ 888/0 فيد اختميوا ول > تحلت» :و اضيهرا :مق 
أضِم الرجل إذا أضمر حقدأً لا يستطيع إمضاءه. النهاية (أضم). 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره 7877/١‏ 2 والكلام افيه علن طعمة بن أبيزقة والذي يظهر من كلام المصنف 
أن المعنىّ هنا بشير. 

(5) في (د) و(ز): أراد. 

() في (م): ضمن. 

0 ينظر الكشاف 25١/١‏ » والمحرر الوجيز ١١8/7‏ . 

(4) ينظر البيان لابن الأنباري 7777/١‏ -777 » وتفسير الرازي 77/١١‏ . 

(9) في (د) و(ز): باستزلالهمء وفي (ظ): بأستارهم» والمثبت من (م). 


١ 5‏ سورة النساء: الآية ١١6‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ولا تَكّْن لِنَمَبِينَ حَصِيمًا» اسم فاعل؛ كقولك: 
جالستّه؛ فأنا جليسٌهء ولا يكون فعيلاً هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك: «ول 
يِل , فالخصيم هو المجادلٌ؛ وجمعٌ الخصيم ُصماء. وقيل: خصيماً: مخاصماً 
اسم فاعل أيضاً. | 

فنهى اللهُ عرّ وجل رسولّهُ عن عَضْدٍ أهل الهم والدّفاع عنهم بما يقوله خصمُهم 
الل 1 اا6 00 

وفي هذا دليلٌ على أن النيابةَ عن المبطل والمثَّهَم في الخصومة لا تجورٌ؛ فلا 
كور لأحد أنْ يخاصمٌ عن أحد إلا بعد أنْ يعلم أنه 0 

ومشى الكلام في السورة على حفظ أموالٍ اليتامى والناس؛ فبيّن أن مال الكافر 
محفوظ عليه» كمال المسلم» إلا في الموضع الذي أباحه الله تعالى. 

المسألة الرابعة: قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاقٌ قوم أنْ يُجادلَ 
فريقٌ منهم فريقاً عنهم؛ ليّحموهم ويدقّعوا عنهم, فإِنَّ هذا قد وقع على عهد النيئ كذ 
وفيهم نزل قولّه تعالى : ولا مَك لَِحَِنَ حَصِيما4. وقونه: «ولا مَل عن 
لدبت يَحْتَانوْنَ أَنْسَهَمَ4. والخطابٌ للنبيّ ا والمرادٌ منه الذين كانوا يفعلونه من 
العيافية وول اي 7 

أحذهما: أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله : «#هَكاسْر مََوُلاِ جَدَتْمَ عَنْبُمَ في 
لْحَيَوْةَ أَلدّيا). 

والآخر: أنَّ النبئّ ب كان حَكماً فيما بينهم: ولذلك”" كان يُعتَذْرٌ إليه» ولا يَعمَذِرُ 
هو إلى غير فدل على ”*" أن القصة لخيرة. 


. 448/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠» 448/١5 أحكام القرآن للكيا‎ )١( 
ومجمع البيان 5878/7 . / ظ‎ » 4/8/١ ينظر تفسير البغوي‎ )1( 
01 

() لفظة: على. من (م). 


سورة النساء: الآيتان ١١١ ا١١ا/ل ١٠١7‏ 


اام 


قوله تعالى: «#وَاسْتَغْفْرٍ اله إت أله كانَ عَفُورا تَحِيِمَا (©) * 


00 
ذهب الطبريئُ”" إلى أنَّ المعنى : استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين؛ 
فأمره بالاستغفار لِما"'' همَّ بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي. هذ عله مر جرد 
الصغائرٌ على الأنبياء صلوات الله عليهم. ٠‏ 
قال ابن عطية”؟: وهذا ليس بذنب؛ لأنّ النبيَ ي إنما دافع على الظاهر وهو 
يعتقدٌ براءتهم. والمعنى: واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل ؛ 
ومحلَّكَ من الئّاس أنْ تسمعَ من المُتَداعِيَيْنَء وتقضيّ بنحو ما تَسمعٌُ» وتستغفرٌ 
للمذنب. 
كل هر أنه بالانسعار هق طررع التسيي» كالرجل تقول ايفين الله على 
وجه التسبيح ؛ من غير أنْ يقصدَّ توبة من ذنب. 
وقيل: الخطاب للنبئ يك والمرادٌ بنو أَبَيْرِقَء كقوله تعالى: يتامم الي أن أله 
[الأحزاب:١]»‏ إن كُنتَ فى سَّكقِ”*' [يونس: 145]. 
قوله تعالى: إولا ميل عَنِ الست يحْتَانُونَ أَنشَهُمَ إِنَّ أله لا يحب من كان 
حَوَانًا أَثِمَا © »* 
أي : لا تُحَاجج عن الذين يخونون أنفسَهم ؛ لت في أَسَيْر بن عُرُوة كما تقدء”*». 
واتمتداولة: المقاضعة دمع كدلو وهو النن “اوينة رين مندول 


ال 0 ومئه : الأجَدَل؛ للصّمر. 


)١(‏ فى تفسيره 1/ /لاهء . والمحرر الوجيز ٠١9/7‏ 3 وعنه نقل المصنف. 

(0) فى (ظ): عما. 

ا اعون الوان 1 اا 

(4) ينظر مجمع البيان 71١/7‏ . 

(5) في المسألة الأولى قبل الآية. 

(7) في (ز) و(ظ): القتل» ومثله في معاني القرآن للزجاج ”/ ٠ ١7‏ ». وهو خطأء والمثبت من (د) و(م). 
00 قوله: مجدول الخَلّقء أي: لطيف القَصّب. تهذيب اللغة 3569٠ /١٠١‏ . 


م4١1١‏ سورة النساء: الآيات /ا١٠‏ _ ١٠١89‏ 


وقيل: هو من الَدَآَلةٍ» وهي وجهُ الأرض» فكلّ واحدٍ من الخصمين يريدٌ أنّْ 
يُلقَِ صاحبّه عليها'''؛ قال العجّاج : 
فذأركه الخالة بحدالحالة . واتَرَّك العاسة ب الخدان: 

تنقيا سيف تعن 011 

الجَدَالة: الأرضٌ» من ذلك قولّهم: تركته مُجَدَّلاً؛ أي: مطروحاً على 
الخدال 7 ظ 

قوله تعالى: طإرك أله لا يْحِبُ» أي: لا يَرضَى عنه ولا يُنرّه بذكر «إمَن كن 
- خائناً. ودخوّاناً» أبلمُ؛ لأنه من أبنية المبالغة؛ وإنَّما كان ذلك لعظم قَدْرٍ تلك 

لمخيانة 90 والله أعلم . 
قوله تعالى: 9يِْتَحْفُونَ مِنَ لئاس ول تتضدون و امَو وَه1 تدمة | 58 
مَا لا رص مِنّ الْمَولٍ وَكَانَ أسَّدُ يمَا يَمَمَنُونَ يجِيمنًا © هانثرٌ مولي جد 
عَيدَ :بق الخيون الأنا كك حبرل أن عم يو يوم مَ العامة أم من يك 9 


قال الضحََاكُ : لما سَرَّق الذّرع انّخذَ ُفرةً في بيته» وجعل الدّرع تحت التراب؛ 
فنزلت : © يسْتَحَعُونَ مِنَ ألنّاس ولا مسَتَحْفُونَ مِنّ أسّدي ؛ يقول: ا سا ا 
الله؛ وَهُوَ مَعَهَمْ4. أي: رقيبٌ حفيظ عليهم. وقيل: 8 يَنْتَحْدُ 0 ٠‏ أي : 
يستترون””'» كما قال تعالى: اوسن هُوٌ مُسْتَخفٍ بالل [الرعد:١٠]‏ أي: مسعي”20؛ 
وقيل: يستحيون من الناس» وهذا لأنَّ الاستحياءة سببُ الاستتار9©؟©, 2 


. 478/١ وتفسير البغوي‎ » 500-549/٠١ ينظر الصحاح (جدل)»؛ وتهذيب اللغة‎ )١( 
.”757/"# سلف‎ )0( 

(9) ينظر تهذيب اللغة .509٠/١١‏ 

(:) في (د) و(ز): الجناية» وينظر الكشاف كه » وتفسير الرازي 55/١١‏ . 

(0) تفسير أبي الليث "86/١‏ . 

(0) بعدها في (ظ): بالليل. 

(0) ينظر تفسير البغوي 1/8/١‏ » افعو ارا ا 


سورة النساء: الآيتان م١٠ ١١84 ١٠١84‏ 


ومعنى لوَهٌُ مَعَهُمَع» أي: بالعلم والرؤيةٍ والسّمعء هذا قول أهل السنة. 
وقالت الجهمية والمَد او اتجوع ل عو كن كان تجتكا بهذ الاية وها كان 
مثلهاء قالوا: لما قال: #وهو نقية يليت اليكل مكان لأنّه قد أثبت كونّه معهم 
تعالى الله عن قولهم. فإِنَّ هذه صفةٌ للأجساء”'"'» والله تعالى متعالٍ عن ذلك» ألا 
ترى مناطرة بِشْر”” في قول الله عزَّ وجل: ما ينوت من تجو كَلَنَةٍ إِلَّا هْوَ رَابعَهُمَ 
[المجادلة:17] حين قال: هو بذاته فى كل مكان». فقال له خصمّه: هو في قَلْنْسُوَتِك 
وفي حَشُوك”؟2 وفي جوف حمارك. تعالى الله عما يقولون! حكى ذلك وَكِيعٌ 75" . 

ومعنى 9 يود : يقولون. قاله الكلبئٌ عن أبي صالح عن ابن عبا 

ما لا رص أي : ما لا يرضاه الله لأهل طاعته .ين 7 اهن الراق 
والاعتقاد. 0 مذهب مالك والشافعئ. وقيل : «القول» بمعنى المقول؛ لأن 

نفس القولٍ لا يبي 

قوله تعالى: #اكتأنمٌ مَنوْلَآ» يريد قوم بُشير السَّارقٍ لما هَربوا به» وجادلوا 

عنه”"". قال الرَّجَاج وي لاهلا يمعي الديوق. جَد تم » : حاججتّم «فى الحيزة 
لديا فَّمَن يُجَددِلَ الله عَهُمْ يوم لْتِيْمَةِه استفهامٌ معناه الإنكارٌ والتوبي”"”' .«أم مّن 


سر عر عب ل 


د عيبم كيلا » ؛ الوكيل : القائم يتدَسير الأمور فالله تعالى فاك كم بتدبير خلقه. 


)١(‏ قوله: القدرية» من (م). 

)١(‏ في (م): صفة الأجسام. 

() هو بشر بن غياث» أبو عبد الرحمنء البغدادي المُريسي» كان متكلماً بارعاًء من كبار الفقهاءء وكان 
حيس بدعر إلى القرل كلق القرانة فته أهل العليه وكدوه عد ة» ومس عن امد تقال :لا نصل 
خلفه» قال الذهبي: فهو بشر الشرّء وبشر الحافي بشر الخير مات سنة (14١7ه).‏ السير ١99/٠١‏ . 

(:) في (ز) و(ظ): حشك. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١41/1‏ . 

(1) لم نقف عليه من قول ابن عباس #5. وينظر تفسير البغري 4/8/١‏ . 

(0) ينظر ما سلف ص”7١١‏ من هذا الجزء . 

(4) في معاني القرآن ٠١7/7‏ . 

(9) ينظر تفسير الرازي 77/١١‏ . 


٠١ ٠١8 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


والمعنى: لا أحدّ لهم يقومٌ بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلّهم النار”"". 
قوله تعالى: #ومن يَمْمَلَ سُوءًا أو يَظِلمْ تَفْسَم َم يسْتَغْفِرِ ألَهَ يَحِدٍ أنه عَمُوا 
يا © »> 
قال ابن عباس”': عرض اللهُ التوبةً على بني أَبَيْرقَ بهذه الآية» أي : «ومّن يَنمَلَ 
سُوْءًا© بأن يسرقٌ «أوٌ يظَلِمَ نفْسَمُ 4 أن شرك جمد ينَْن سَتَخْف أله نمي بالنوية, فإِن 
الاستغفار باللسان من غير توبةٍ لا ينفعٌ . وقد يناه : في «آل عمران)7" 
وقال الضّحَاك : نزلت الآيةٌ في شأن وحشي 9" قال حمزة؛ أشركٌ بالل 2 
حمزة» ثم جاء إلى رسول الله يك وقال: : ني لنادِمء فهل لي من توبة؟ فنزل : 
سمل را لل م س4 الآية00. 
وقيل: : المرادُ بهذه الآية العمومٌ والشّمولُ لجميع الخلق”©. 
وروى سفيان عن أبي إسحاق» عن الأسودٍ وعلقمةً قالا: قال عبد الله بن 
مسعوة من قرأ هاتين الآيتينٍ من سورة النساءء ثم استغفر؛ غُفِر له: وس يَمَمَلَ 
ا 5 يظلم تشم ته 33035 للَّهَ يحِدٍ أله عَفُوا يَّحِيمًاه. «وَلو أَتّههُمّ إذ ظَلموَا 
أنفْسَهُمْ جاموة 1 سَسَعْفْروا الله وَُسْتَفْصرٌ لهم الول لَوَجَدُوا لَه يآبا يحِيمًا» 
[النساء: 044" وبي عن عل جل أل قال : كنت إذا سيعت جديا من رسو لالد كل 


نفعني الله به ما شاءء وإذا سمعتّه من غيره حلفي وحدّئي أبو بكر وصدقٌ أبو بكر - 


. ١١*/7 والوسيط‎ . 557/١ والكشاف‎ ٠» 6478/١ ينظر تفسير الطبري 7/ 81/4 » وتفسير البغوي‎ )١( 
. ١95/7 (؟) أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(6) 6/وه. 

(4) في (د) و (ز): في شأن قتل وحشي. 

(5) تفسير أبي الليث 785/١‏ . 

(1) ينظر تفسير الطبري 7/ 41/8 » وزاد المسير 194/7 . 

(0) أورده السيوطي في الدر المنثور 7١9/7‏ » ونسبه لعبد بن حميد. 


سورة النساء: الآيات ١١١ - ١٠٠١‏ ١أ؟ا١‏ 


7 78 ع - ا 01 

قال: ما من عبد يذنت ذنباء ثم يتوضاً ويصلّي ركعتين: ويستغفر الله» إلا غفر له» ثم 
ا 1 4- 3 سس ١‏ سرس سا © سم عسي ال سباي 0 سرس سر سه 7 2# ب حر و 
تيلا همذهالآية: ##ومن يَعَمَلْ سُوءًا أو يظلِم نفس 10 نَم يسمَعْفرِ أللَّهَ يَجَدِ أللهَ عقورا 
1 ماه" . 


انها 


قوله تعالى: ومن يكيب إِنْمَاه أي : ذنباً «هَإَمَا يكبم عَلَ تيد » أي : عاقِبه 
عائدة عليه. 

والكسبٌ ما يَجُرٌ به الإنسان إلى نفسه نفعاًء أو يَدفعٌ عنه به ضرراً ؛ ولهذا لا 
تسكن قعل الرتتعالى كلا 

قوله الى ارق تكرت تياف اننا قبل #.فنها مهتي والدة كر 
لاختلاف اللفظ تأكيداً. 

وقال الطبري: إنما فرق بين الخطيئةٍ والإثم أ أنّ الخطيئةٌ تكونُ عن عَمْدٍ وعن غيرٍ 
لتودوااة كر رام كر 1 

وقيل : اطي راان تون "لاض كالقتل بالخطأ. 

وقيل: الخطيئة: الصغيرةٌ» والإثم: الكبيرة”*“» وهذه الآيةٌ لفظها عام يندرجٌ 
تحتّه أهلّ النازلةٍ وغيرهو””' . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5؟)» وأبو داود »)١57١(‏ والتر مذي (007)» والنسائي في الكبرى »21٠١١1/5(‏ وابن 
ماجه .)١896(‏ 


(0) تفسير الطبري 7/ لاا ء والمحرر الوجيز ١١١/7‏ ء وعنه نقل المصنف. 

(؟) في (د): تتعمدء وفي (ز): يتعمدء وفي (ظ): الخطيئة الاثم يتعمد» والمثبت من (م)» وينظر زاد 
الفسبير 155/7 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 487/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ١١١/7‏ . 


؟ ١7١‏ سورة النساء: الآيتان 1١١‏ ؟١١‏ 


قوله تعالى : ثم رو به يريما قد تقدّم اسم البريء”"' 

والهاءٌ فى ابه للإثم أو الخطفة:؛ أن معناها الرثئم. أُوْ لهما جميعاً وقيل : 
صم إلى الكس9©. 

«قئد أختمل انما نين نشبية؛ إذ الذنوبُ نفل ووزرء فهي 
كالمحمولات”"؛ وقد قال تعالى: اولخ قاط وان قتي 
[العتكبوت: .]١١‏ 


والبهتان من البَهْتَء وهو أنْ تستقبلَ أخاك بأنْ تَقَذِقه بذنب وهو منه بري92) 


ز ز ذ[ذ ذ ذ ذ ذ 1 1ذ 1 ذ1ذ1111ظ”ك'0 
ورسولّه أعلم؛ قال: « ذِكُرّكَ أخاكَ بما يكره ». قيل: أفرأيتٌ إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال 2 إن كان فية.ها” نقولٌ فقد اغتبته» ون لم يكن فيه فقد بَهّه(”»». وهذا 
نص ؛ فَرَمْيُ البريءٍ بهت له. 

يقال: بَهنّهِ بَهْتا وبَهتا وبُهْتَاناً : إذا قال عليه ما لم يقل”"'. وهو بَهَّاتٌء والمقول ' 


ويقال: بَهِتَ الرجل - بالكسر ‏ إذا دهش وتحير . وبّهت - بالضم ‏ مثله. وأفصح 
منهما : بُهتء كما قال الله تعالى: لقَبْهِتَ ألَزِى كفْرَ» [البقرة:58؟] لأنه يقال: رجل 
ميوت بول قا لافيت ولا بَهِيتٌ قاله الكسائي”" 


)١(‏ ص ١١5‏ من هذا الجزءء ووقع في (م): تقدم اسم البريء في البقرة» وهو خطأ. 
() ينظر تفسير البغوي 194/١‏ » وزاد المسير ؟/ ١945‏ » وتفسير الرازي 58/١١‏ . 
(*) المحرر الوجيز ١١١/7‏ . 

() ينظر تفسير الرازي 78/١١‏ . 

(6) صحيح مسلم (2))5189 ا 

(0) في (م): يفعله. 


69 المفهم 5 . 


سورة النساء: الآية ١١17‏ 59 


قوله تعالى: الا عَضْلُ لله عَليَكَ وَرَحمَنمُ لست طايمسة 3 يي آرت 


الكتب وَلدْكَةَ وَعَلَمَككَ ما لع تكن صلم وكانت َصْلُ أَسَّمِ عله 
يما 40> 
قوله تعالى: ظوَلْلَا فَضْلُ اله عَلَيِكَ وَرَحمَيَ» ما بعد «لَوْلَا» مرفوع بالابتداء عند 
سيبويه» والخبر محذوفٌ لا يظهرء والمعنى : «#وَوْلَا فَضْلُ اله عَلَيَكَ ورحمته » بأن 
كيه هن الهو" وق :؟ «النوءة والعضية. 
لمت طَاِمةٌ مَنْهُْرْ آن يُضِلُوكَ» عن الحىٌّ؛ لأنهم سألوا رسولّ الله ي أنْ 
يبر ابنّ أبَيرق من التُهَمَةء ويُلحقَّها اليهوديّ» فتفضّل الله عزَّ وجل على رسوله عليه 
الصلاة والسلام بأنْ نبّههُ على ذلك وأغلمة إناه: 
و ا ل أنفْسَه > لأنهم سملوة هم الشالردء تويالة ا اجعٌ”" عليهم. 
طوّمَا يصُرُوتَك ين شَىَءٍ» لأنك معصوء”' .#اوَأنرّلَ أَنَّهُ عَيَلَك الككب وَلدكمة» 
هذا ابتداءً كلام. وقيل: الواو للحال» كقولك: جئتك والشمسُ طالعة؛ ومنه قولٌ 
امرئ القيس : 
وقد معزي والطير في وكناتها 
فالكلامٌ متصلء» أ ال د و 
١والحِكْمَة»:‏ القضاء بالوحي .لوَعَلَمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْكمٌ» يعني من الشّرائع 


. ١19/7 وكلام سيبويه في الكتاب‎ .» 547/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الوسيط ١١54/7‏ . 

(©) في (م): فوباله لهم راجع. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 587/١‏ . 

(5) صدر بيت وعجزه: بمنجرد قيدٍ الأوابدٍ هيكل» وهو في ديوانه ص9١‏ وقوله: وُكُناتها هي المواضع 
التي تأوي إليها الطير» ومنجرد: هو الفرس القصير الشعرء وقوله: الأوابد: الوحشء وقوله: هيكل: 
الفرس الضخم. شرح الديوان. 


1١١5 - 1١7 سورة النساء: الآيتان‎ ١” 
والأحكام'''.‎ 


اقل في موضع لصب ؟ لأنه خبرٌ كان. الدع لخي ب مين الير 
وحذِفت الواو لالتقاء السّاكنين”". 


اك 2 ب هس ير -. 6 م رم الس 51 ماح ير الى 
سه 7 


77 وذكروه للنبي 5ه7". 

والنْجُوَّى: السّرٌ بين الاثنين» تقول: ناجيت فلاناً مناجاةً ونجاءً» وهم ينْتَجُون 
اجون رخزت فزن الخو لخر الوه عع لسري وننةا من جوت 
السَّءَ أنجوهء أي: خلّصته وأفردتّه والنّجوة من الأرض: المرتفمٌ؛ لانفراده 
بارتفاغه عمًا بحو له “قال الشناض + ظ 


لي اس 0ه 7 ه 9 م 9 “م 2 0000 0 0( 


. ١99-1١95777 وزاد المسير‎ » 1/4/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 541//١‏ - 588 . 

(6) ينظر تفسير البغوي ٠ 414/١‏ وزاد المسير 148/7 . 

(4) ينظر الصحاح (نجا)» وتهذيب اللغة ١98/١١‏ »2 ومجمل اللغة 54//ا86 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 488/١‏ » والبيت نسبه أبو علي القالي في أماليه 171/١‏ لعبيد بن الأبرص» 
وهو في ديوانه ص07» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 7١8/١‏ » وأبو الفرج في الأغاني ١/1١١‏ 
لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١١‏ » والرواية فيه وفي الأمالي: بمَحمّله بدل: بِعَقُوّته» ورواية 
الأغاني : فمن بمحفله كمن بتَجُوته...» 
قال ابن سلّام فني طبقات فحول الشعراء /١‏ 47 بعد أن ذكر البيت: فجعله يونس لعبيدء وعلى ذلك كان 
إجماعناء فلما قدم المفضّل صرفها إلى أوس بن حجر. ونقل أبو الفرج في الأغاني 7١/١١‏ عن 
الأصمعي: تميمٌ تروي هذه القصيدة الحائيّة لعبيد: وذلك غلطء ومن الناس من يخلطها بقصيدته التي 
على وزنها ورويّها لتشابههما. وقوله: بعقوته: أي الساحة وما حول الدار والمحلة. وقوله: بقِرواح : 
البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. اللسان (عقا) (قرح). 


سورة النساء: الآية ١١5‏ م١٠‏ 


كالتجوئ: الحسارة».مضيدر : وقد تُسكّى به الجباعة» كسا يقال: قوم عدل 
ضَا”'“؟ قال الله تعالى : وذ م > . 

فعلى الأول يكونٌ الأمرٌ أَمْرَ استثناء من غير الجنس» وهو الاستثناء المنقطعٌ 
وقد تقدّم» وتكون امَن) في موضع رفع أي : الكن فود أمرتضدقة أن جعروف اد 
إصلاح بين الناس »ء ودعا إليه» ففي نجواه خير ''". ويجوزٌ أنْ تكونٌ (مَن» في موضع 
حبصن ويكون التقدير: لا خيرٌ في كثير من نجواهم ' إلا نجوى من أمّر بصدقة. ثم 
عدن 

وعلى الثاني وهو أنْ يكونّ النجوى اسماً للجماعةٍ المنفردين ‏ فتكون امَن) في 
ارايو قرح شي على ارا ال 010000) 

وقال بعض المفسرين منهم الزجاج"'': النَّجْوَى: كلام الجماعةٍ المنفردة 
أو الاثنين”'' كانَ ذلك سِرًا أو جهراً» وفيه 8 والله أعلم. 

والسعرورق: لقطاية أمجان ]لير كلها كلها”'". وقالَ مقاتل: المعروفٌ هنا 
القرضك” 0 والأول أصح. 

وقال و : «كلّ معروفي صدقة: ون منّ المعروفي أنْ تلقى أخخاكَ بوجه طلق)”". 


. ١١77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 4١/١١ وتفسير الرازي‎ » 7١٠8/١ ومشكل إعراب القرآن‎ » 5488/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
في النسخ: نجوىء والمثبت من (م).‎ )5( 

(:) ينظر إعراب القرآن للنحاس 448/١‏ » وتفسير الرازي 14١/١١‏ . 

(5) في معاني القرآن ٠١5/7‏ » وينظر المحرر الوجيز ١١7/7‏ . 

(5) في النسخ : الاثنان» والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير البغوي ٠» 5114/١‏ والوسيط ١١5/7‏ . 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٠١55/54‏ . 

(9) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )١4109(‏ من حديث جابر #: وأخرجه أحمد ,»)75١1519(‏ ومسلم (1177) - 


١١5 ا النساء: الآية‎ ١ 


وقال يك: «المعروفُ كاسمهء وأول0) من يدخل الجنَةَ يومَ القيامة المعروفٌ 
وأهله)0". < 

وقال علي بن أبي طالب #: لا يُرْهِدنكَ في المعرونفٍ كفرٌ من كفرّة”": فقد 
يَشْكر الشاكر بأضعاف جحود الكافر. 

وقال الحطيئة : ظ 

منْ يفعل الخيرٌ لا يَعدّمْ جوازبه) لا يذهبٌالعُرْفٌ بين الله والناس 

وأتكين الرياشِئ : 0 
يَدَالمعروفٍ عْئْمٌ حيتثٌكانت | تحمّلهاكئَفورٌأوشكوث 
ففي شكرالشكورلهاجزاءًٌ | وعنداللوماكمَرَالكف 6 

وقال الماوردي""2: فينبغي لمن قَدَرَ على ندا العتروك أنْ يعجّله جذارَ فواتِه» . 
ويبادرٌ به خيمَة عجزهء وليعلم أنه من فرص زمانهء وغنائم إمكانه. ولا 1 ثقة < 


- من حديث أبي ذر # بلفظ : الا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أنْ تلقى أخاك بوجه طلق). وأخرج 
القطعة الأولى منه أحمد )77717١(‏ ومسلم )٠٠١6(‏ من حديث حذيفة #5» وأخرجها أيضاً البخاري 
(0 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وينظر 711/4 . 20 

)١(‏ في (د): وقال و: أول... والمثبت من (ز) و(ظ) و(م)» وهو الموافق لأدب الدنيا والدين للمارردي 
ص ١186‏ . والكلام منه. 7 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (4015) من حديث أبي أمامة © بلفظ: «إن أهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة» وإن أول أهل الجنة دخولاً الجنة أهل المعروف». قال الهيئمي في المجمع 
377/7 : فيه من لم أعرفه» وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال )١5419(‏ لابن النجار عن ابن شهاب 
مرسلاً بلفظ : «المعروف معروف كاسمه وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة». 

(9) في (د) و(ز): كفر. ظ 

(5) في النسخ : جوائزهء والمثبث من الديوان ص84 ٠‏ وأدب الدنيا والدين ص 180 » والكلام منه. 

(5) البيتان لابن المبارك» وهما في بهجة المجالس لابن عبد البر 7017/١‏ » والمحاسن والأضداد للجاحظ 
ص١7 ٠‏ ورواية صدر البيت الثاني فيه: فعند الشاكرين لها جزاء. والرياشي هو عباس بن الفرج شيحٌُ 
الأدب» كان من بحور العلم» كان أبو العباس ثعلب يفضله ويقدّمه. وقال المازني: قرأ علي الرياشي 
«الكتاب». وهو أعلم به مني2 مات في فتنة الزنج بالبصرة سئة (/151ه). السير 7/7/١1١7‏ . 

(1) في أدب الدنيا والدين ص185 . ظ | 


سورة النساء: الآية 1١١5‏ /ذ» ١‏ 


بالقدرة عليه؛ فكم واثق''' بالقدرةٍ عليه» فاتتُ فأعقبث نَدَمأء ومُعوّلٍ على مُكْنَةٍ 
الث فأووتتث خحيجلد كما قال الشافي.* 
مازلتٌ أسمعٌ كم من واثتي حجل حدى ابثليت:فكخنث الواقق الخبع” 
ولو فْطن لنوائب دهره. وتحمّط من عواقب أمره”" لكانت مغانمّه مذخورة. 
ومغارمُه مجبورةً. وقد رُويَّ عن النبئ يةِ أنه قال: «مَن فتح عليه بابٌ من الخير 
فلينتهزه ؛ فإِنَه لا يدري متى يُعْلقُ عنها”*“. وروي عنه يك أنه قال: «لكل شيءٍ ثمرةٌ» 
وثمرةٌ المعروفي السَّرَاخ)”". 
وقيل ا اود مأ أعظم المصائب عندكم؟ كال أن تقدرٌ على المعروفي 
وقال :عبد الحميد”"' : من أخ رالفرصة عن وقتها فليكن على ثقة .هن فوتها..وقال 
بعض الشعراء : 
ااعتف يفيك فاعمتف نه اتبان لتكم سياففة يكور 
ولا تقيل عن الاحسان :تيهنا 000 ف 5 دن 


)١(‏ في (م): فكم من واثق. 

() قائله ابن الحجاج» وهو في التمثيل والمحاضرة ص9١‏ » ويتيمة الدهر للثعالبي ٠١7/9‏ . 

(*) في النسخ: دهره»ء والمثبت من (م)» والذي في أدب الدنيا والدين ص18 » والكلام منه: مكره. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد :)١11/(‏ وأحمد في الزهد 417/١‏ » وهناد في الزهد (411) عن حكيم 
ابن عُمير مرسلاء وفي إساده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

(5) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص186 ولم نقف له على إسناد. قوله: السراح؛ يقال أمر 
سَريح» أي: معجّل. ينظر اللسان (سرح). 

(7) هو ملك الفرس كسرى بن قبازين» فيروزء كان ملكه سبعاً وأربعين سنة. تهذيب الأسماء واللغات 
لات 

(0) هو ابن يحبى بن سعدء أبو يحبى الأنباري» الكاتب البليغ» قتل سنة (757١ه).‏ السير 457/06 . 


0 أدب الدنيا والدين ص85١‏ 0 والييكان لابن هندو. وهما في التمثيل والمحاضرة ص ٠ 77١١‏ وغرر 
الخصائص ص١71‏ . 


1١١5 سورة النساء: الآية‎ ١4 


وكتب بعض ذوي الخرماتٍ إلى والٍ قصّر في رعاية حَرّمته : 
أُعَلَى الصراط تُرِيدُ رِعيةَ حرمتي 2 أمفي الحساب تمن بالإنعام 
للنفع في الدنيا أرِيدُك قانقية لحوائجي من رَمْدَوَالشُوَام!" 
وقال العباسن #ه: لا يتم المعروف إلا بثلاثِ خصال: تعجيله وتصغيره وستره. 
فإذابعكملته ختاتهه: وإذا كر ته عظمتة»: :و ذا سكر ته اتنتعه""؟..وقال يعض الكتعراعء: 
زا معيروفك فيقدي عنظندنا. اأته هشر هستسصورٌ فيدر 
تتناساة“كأنئلمتأاته وَمْوَعندًَالناس مشهورٌ خطير 
ومن شرط المعروفي ترك الامتنانٍ به» وتركُ الإعجاب بفعله؛ لما فيهما مِنْ 
إسقاط الشكر وإحباط الأجر. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه”*'. 
قوله تعالى: ##أوّ إِضصَلج برت بنك التاي» عام في الدّماء والأموال والأعراض» 
وفي كل شيء يقعٌ التداعي والاختلافُ فيه بين المسلمين؛ وفي كل كلام يراد به وج 
اللو تعالى. وفي الخبر: ”كلام ابن آدمّ كلّه عليه لا له؛ إل ما كان من أمر بمعروف» 
أو نهي عن منكر؛ أو ذكرٍ لله تعالى»”*. فأ فأمًّا من طلب الرّياءَ والترؤسَ فلا ينال 
الغوات. 
وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: رد الخصومٌ حتى 
يَصطلحوا؛ فإنَ قَضْلَ القضاءٍ يُورتُ بينهم الضّعائنَ”"2. وسيأتي في «المجادلة» ما 
يَحْرّم من المناجاة وما يجوز إِنْ شاء الله تعالى”"". 


. ١١5/7 أدب الدنيا والدين ص187 ء وهما بئحوه في المستطرف‎ )١( 

(؟) سلف 577/54" . < 

() في أدب الدنيا والدين» والكلام منه: وتناسيت» والبيتان سلفا 515/4" . 

(:) أدب الدنيا والدين ص187 » وتقدم 70/54" 

(0) أخرجه الترمذي (5415)» واب ا ل الله عنها. قال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١01705(‏ والبيهقي 557/5 . 

(0) عند تفسير الآيتين (9 - )٠١‏ منها. 


سورة النساء: الآية ١6 ١١5‏ 


وعن”'' أنس بن مالك # أنّه قال: من أصلّح بين اثنين؛ أعطاهٌ الله بكل كلمةٍ 
وي>» م ه(5) 
عتى رقبهة2 . 


وقال النبئٌ يله لأبي أيوب : رالا أذْلك على صدّقةٍ يحبّها الله ورصوله؟ تُضْلِحٌ بين 


الناس”" إذا تفاسَدُواء وتُقرّبُ بينهم إذا تَباعدُو|)”*'. 


وقال الأوزاعئٌ: ما خطوةٌ أحبّ”” إلى الله عرَّ وجل من خطوة في إصلاح ذاتٍ 
البين» ومن أصلّح بينَ اثنين كتبّ الله له براءةً من الثار. 1 

وقال محمد بن المُنْكَدِر: تنازعَ رجلان في ناحية المسجد. فيِلتٌ إليهماء فلم 
أَرَلُ بهما حتى اصطلحاء فقالَ أبو هريرةً ‏ وهو يراني -: سمعتٌ رسول الله يه يقول : 
امَنْ أصلح بين اثنين استوجبّ ثوابَ شهيدٍ) “". ذكرٌ هذه الأخبار أبو مطيع مكحول بن 
الفضل”" النسف في كتاب اللؤلِّياتِ له. وجديّه بخظ المصنفٍ في رُريقة: ولم ينه 
على موضعها . 

ول أبتتآء» نصب على المفعول من أجله. 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: على موضعها 5فنهء سقط من (د) و(ز). 

(؟) قال المنذري في الترغيب والترهيب 418/54 : حديث غريب جدًا. 

(©) في (م): أناس 

(:) أخرجه الطيالسي (0948)» والطبراني في الكبير (79477)» والبيهقي في الشعب »)25١١95(‏ قال الهيئمي 
في مجمع الزوائد 74/8 : فيه موسى بن عبيدة»؛ وهو ضعيف. وفي الباب عن أنس # أخرجه البزار 
)75١(‏ (كشف الأستار) قال الهيئمي في مجمع الزوائد 8١/8‏ : فيه عبد الرحمن بن عبد الله 
العمري» وهو متروك. وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة # عند الطبراني (79444)»: قال الهيثمي في 
المجمع 4/ تنم لمعيل لدو قناعي اي أقاية لم عله وبقية رجاله ثقات. 

(5) في (ظ): ما خطا أحد أحب 

(1) لم نقف عليه. 

(0) في (ظ) و(م): المفضل» والمثبت من مصادر الترجمة» وهو الحافظ الرحّال الفقيه؛ روى عن داود 
الظاهري وأبي عيسى الترمذي» ذكر أن اسمه محمدء ومكحول لقبّه مات سنة (708 ه). السير 77/١‏ , 
والجواهر المضية 458/7 . وانظر ما سلف ص50١١ ١١5-‏ من هذا الجزء. 


5 ظ سورة النساء: الآيات 116 117 


قوله تعالى: ومن د د وَبِتَيِعَ عير سيل 
َلْمْؤّمِنِينَ نو نول له اتوك إن أله ل يِغْفْرٌ أن 
ره له 07 2 سما ع مي سمس سر ته ”ا 
لشرك بو ود مأ : : 1 - وس شر يالل فقل ضل ضلدالا 
بدا © » 


الأولى: قال العلماءٌ: هاتان الآيتانٍ نزلتا بسبب ابن أَبَيْرِقَ السارقي لما حكم 
لوحي وهربٌ إلى مكة نوازكر 4١‏ قال متعيل نة سر لما صار إلى 
مكة نَقَبٌ بيت بمكة» فَلَّحِقّه المشركون فقتّلوه؛ فأنرّل الله تعالى : إن أله لا يِمْفْرٌ أن 
يَشْرَكَ يد» إلى قوله : نقذ َل مَك بيه يداه . 

وقال الصَّحاك: قدِم نفرٌ من قريش المدينة» وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدّين» 
فنزلت هذه الآية: ومن يَُاقتٍ اَليَسُولَ»”" . والمشاقة : المعاداةٌ. والآيةٌ ون نَزلّتْ 
في سارق الدُرِعَ أوغيره؛ فهي عامةٌ في كل من خالف طريقٌ المسلمين””. 


- . 2 7 سسا (©6) 
و«الهدّى)»: الرسد والبيان» وقل تقدم 5 


وقوله تعالى: نول ما توَلّ؟ه يقال: إِنْه نزل فيمن ارتدٌ؛ والمعنى : نتركّه وما 
يعبّد؛ عن مجاهد”". أي : نَكِلّه إلى الأصنام التي لا تنفعٌ ولا تضرٌ. وقاله مقاتل0". 


وقال الكلبيٌ : بزل قرلة تان : > نولو مَا وَل في ابن أَبِيرق؛ لما ظهرت7 


. ١١7/7 والمحرر الوجيز‎ » 58٠/١ وتفسير البغوي‎ » ١١77/7 ينظر الوسيط‎ )١( 

. وانظر ما سلف ص7١١ من هذا الجزء‎ 11١/7 أورده النحاس في معاني القرآن‎ )١( 
. 788/1١ ظ (6) أورده أبو الليث في تفسيره‎ 

(:) ينظر المحرر الوجيز ١١77/7‏ . 

(ه) ١1//ا؟‏ . 

(7) أورده النحاس في معاني القرآن 11٠0/7‏ » وينظر تفسير الطبري 477/9 - 450 , 
(0) ينظر تفسير أبي الليث "88/١‏ . 

(8) في (ظ): ظهر. 


سورة النساء: الآيتان ١١1 1١١6‏ أ مما 


حاله وسَرقته هرّب إلى مكّة» وارتدّ ونقّبَ حائطا لرجل بمكة يقال له: حجاج بن 
علاطء فسقّطء فبقي في النَقْب حتى وُجدّ على حاله. وأخرجوه من مكة؛ فخرج إلى 
الشَّام؛ فسرّقٌ بعضّ أموالٍ القافلة» فرجموه وقتلوه» فنزلت: نَل مَا توَلّ وَتُضَيوء 
ل ا 

وقرأعاصم وحمزةٌ وأبو عمرو: النُوَّلَّه). اونْضْلِة) بجزم الهاء. والباقون 
كموفا»: وهنا لكان" . ْ 

الثانية: قال العلماءً: في قوله تعالى: #إوَم سسَاقِقِ اَلرسُولَ# دليل على صحة 
القولٍ بالإجماع '". وفي قوله تعالى: إن أله لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ يد.» رد على 
الخوارج؛ حيتٌ زَعَمُوا أنَّ مرتكبّ الكبيرة كافرٌ. وقد تقدّم القول في هذا المعنى”؟. 

وروى الترمذِي عن علي بن أبي طالب #ه قال: ما في القرآنٍ آية أحبٌ إلىّ من 
هذه الآيةَ: #إنّ لَه لا يَمْفِرُ أن مُسْرَكَ يد وَيمْفْرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن ي5]ةُ»ه. قال: هذا 
حديث حسنٌ غريب”. 

قال ابن قُورَك: وأجمعَ أصحابنا على أنه لا تخليد إلا للكافرء وأنَّ الفاسىّ من 
أهل القبلةٍ إذا مات غيرٌ تائب؛ فإنّه إن عُذْبٍ بالنار فلا مَحالةً أنه يخرجُ منها بشفاعة 
الرسول اه أو بابتذاء رحمة من الله تال 00, 


وقال الضّحََاك : قيطا من افر انسار إلى رصيل الله يقد فقال: يا رسول 


. 48١/١ وينظر تفسير البغري‎ » ”88/١ أورده أبو الليث في تفسيره‎ )١( 

(0):تفسين :أب الليث 7588/١‏ » وقراءة عاصم بجزم الهاء إنما هي من رواية شعبة عنه: وقرأ قالون وهشام 
بخلف عنه باختلاس الكسرة» والباقون من السبعة بإشباعها. ينظر السبعة ص١١5‏ - 3١١‏ » والتيسير 
ص16 . 

() ينظر البرهان للجويني /١‏ 470 . 

. 405/5 )8( 

(5) في (م): حديث غريب» والحديث في سئن الترمذي (7079), وقد سلف 4057/5 4١097-‏ . 


,. 7١٠١-1 1/١ ينظر المفهم‎ )( 


ا١١/‎ 1١0 سورة النساء: الآيات‎ ١7 


اي به الجافاليويت 7 ولم أوقع المعاصي ججرأةٌ على الله ولا مكابرة 
لهء وإني لنادم وتات ف 7 '. فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى: #6 إن أنه لا 


أن شرك به وشَفْر ما 8 0 ذلك لمن س4 الآية 0 


0 تولمتعاتي كه ب أ من دود الله إل إِنَنمًا» ؛ نزلت في 
أهل مكة إِذ عبدوا الأصنام”" ". و«إِن» نافية بمعنى: «مأ). و«إناثا» : أضتاماء يعني 
وه ا ا ويقولون: أنثى بني فلان» قاله 
الحسن وابن : د ال بي 0 
ويكلّمهم؛ وا ايه لأنْ الأنثى من كل جنس أخسه”” '؛ فهذا 
جخيز شع شرك باللة اذا » فسيمية أنقى: أو يعتقذه أنثى. 

وقيل: #إِلّه ِنَنْكا»ه : مّواتا؛ لأنّ المَوات لا رُوْحَ له كالخشبة والحجر. 
والكوائك اير عه كينا تدا عن انيد نف ا الجبيلة4 تقو ١‏ 
5ُعجبني » كما تقول : المرأة تُعجبني"". وقيل : «إِلَّا إنَائاً: ملائكة؛ لقولهم: الملا 


)١(‏ من قوله: ولم أتخذ من دونه ولياً. . . إلى هذا الموضعء سقط من (م). 

. 44١ - 58٠ /١ وتفسير البغوي‎ » 3847/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(9) ينظر تفسير البغوي 54١/١‏ . 

(4) أخرجه عن الحسن الطبري 4848/1 4 وأورده الواحدي في الوسيط عن ابن عباس رضي الله عنهما 
١١/7‏ . 

0 دأتىء لا وان . وقول أبي 4 أخرجه ابن أبي ي حاتم 15/4 ٠‏ » وينظر معاني 

0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 488/١‏ . 


(0) ينظر معاني القرآن للنحاس ١47/7”‏ » وتفسير البغوي 448١/7‏ . 


بناثُ اللهء وهي شفعاؤنا عندٌ الله؛ عن الضحاك"''. 


وقراءةٌ ابن عباس : (إِلَا وَثّنا»ء بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الجنس”'*. وقرأ 
أيضا : 1رث]) بضم الواو والثاء” " : جمع وثن. وأفثان أنيا: م ده مثل: أسد 
وآساد. النحاس: ولم يُقرأ به فيما عَلمتٌ. 

قلت: قد ذكر أبو بكر الأنباريٌ: حدّثنا أبي» حدّثنا نصر بن داودء حدّثنا أبو 
عبيد”*' حدّئنا حجاج؛ عن ابن جريج» عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها أنها كانت تقرأ 

ؤقرأ ابن غناين أيضا : «إلا أَثْنا»؛ كأنه جَمعّ وَئَناً على وثان؛ كما تقول: جَمل 
وجمالء ثم ججمع وثاناً على وُنْن؛ كما تقول: مثال ومُثْل''" ؛ ثم أبدل من الواو همزة 
لما اتلضمت؛ كما قال عرَّ وجلّ: «#وإدًا الل أَيَمَتَ»ه [المرسلات:١١]‏ من الوقت؛ 
اند 9 ينم الجمع. 


وقرأ النبيٌ يد : «إلا أننً جمع أنِيث, عدي وعد وحكى الطبرعخ0ة) أنه جمع 


“إن يدون هذ ذوله إل اا 


. 1488/1 أخرجه الطبري‎ )١( 
. ١١7/7 (؟) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 


(*) في (م): بضم الثاء والواوء ووردت القراءة في القراءات الشاذة ص78 » والمحرر الوجيز ١١7/5‏ 2 
وعنه نقل المصنف. 

(4) في (د) و(ظ): أبو عبيدة. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١7/١‏ » والطبري 189/1 » وابن أبي حاتم ٠١77/4‏ من طريق 
هشام بهء وعزاه السيوطي في الدر 75١7/7‏ إلى ابن الأنباري في المصاحف. وذكر القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص59 . 


(7)5المتحرر الوجية 3119© وقراءة انن عباتى فى سير الطيرق لأر 14 م :وشييها ابن خالوية فين 
القراءات الشاذة ص78 0 وابن جنى فى المحتسب ١8/١‏ لعائشة . 


(0) في (ز) و(ظ) : فأثناء وينظر المحئسب 198/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ”197/9 » وتفسير الطبري 
/// 9 » وزاد المسير 587/5 - ,3١#"‏ 


9 المحرر الوجيز ؟/ ١١‏ 4 ووردنه القراءة في المحتسب ١44/١‏ عن عائشة. 
(9) في تفسيره 1894/1 . 


١‏ سورة النساء: الآيتان 1١7‏ ثراا 


إِنَاثِء كثِمَار وثّمُر؛ِ حكى هذه القراءةً عن النبئ يق أبو تمرو الدَانِنُ؛ قال: وقرأ بها 
ابنُ عباس» والحسنء» وأبو"'' حَيْوَة. 

ولا ناه رت إلا كيدا تدا يريد إبليس؛ لأنهم إذا أطاعره 
فيما سوّل لهمء فقد عبّدوه”''؛ ونظيره في المعنى اذ عَحََددأ أحَبسَارَهم ولف 
رابا من دوف للد [التوبة:١؟])»‏ أي : أطاعوهم فيما أمروهم به؛ لا أنهم 
عبّدوهم» وسيأتي. وقد تقدم اشتقاق لفظٍ الشيطان”". 

والمّريد: العاتي المتمرّدٌ؛ فُعيل؛ من مَرّد: إذا عَتا”*'. 

قال الأزهري : المريد: الخارجج عن الطاعة؛ وقد مر الرجل يمر مُرودا : إذا عتا 
وخرج عن الطاعة. فهو ماردٌ ومَرِيد د ظ 

ابنُ عرفةً: هو الذي ظهر شره؛ ومن هذا يقال: شجرةٌ مَرْداءٌ: إذا تَساقّط ورقهاء 
فظهرت عيدانها ؛ ومنه قيل للرجل : أمردُء أي : ظاهرٌ مكانٍ الشعر من عارضَيْه”*' 


اه 
م 


قوله تعالى : «لحتدُ لد وكات لك لأعدن ون عتاو كف قينا يدوا جَا © > 


قوله تعالى: طلَمَمَُ مده أصل اللعن الإبعاد» وقد تقدّء0"". وهو في العُرف : 
[بغاذ فقفرن بشخط وعفيني”"؟ 4 فلعتة اللةتعلن إبليين د عليه لعدة اللةب على التفيين 


جائزةٌ» وكذلك سائرٌ الكفرةٍ الموتى» كفرعونٌ وهامان وأبى جهل ؛ نأما الأحياءٌ فقد 


)١(‏ في (ز) و(ظ): وابن» والكلام في المحرر الوجيز 1١7/7‏ » وينظر المحتسب 198/١‏ » وزاد المسير 
نان [ 

. 18١/١ وتفسير البغوي‎ » ٠١87/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

.١2١/١ )6( 

(5) ينظر تفسير البغوي 54١7/١‏ » والمحرر الوجيز ١١5/7‏ . 

(0) لم نقف عليه» وينظر معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » والصحاح (مرد). ومجمل اللغة 859/5 . 

. 7/7 )5( 

(0) المحرر الوجيز ١١5/7‏ . 


سورة النساء: الآيتان 1١١8 1١١84‏ وم ١٠‏ 


مضى الكلام فيه في (البقرة») 3 
قوله تعالى: #وَقَالت ادن يق ادك ينا ترا 4 أي: وقال الشيطان؛ 
والمعنى: لأستخلصئهم بغوايتي وأضلئهم بإضلالي؛ وهم الكفرةٌ والعصاة ''. و 
الخبر: مِن كل ألف واحدٌ لله» والباقي للشيطان”". 
قلت: وهذا صحيح معنى ؛ يعضده قولّه تعالى لآدمَ يوم القيامة: ابعيث نعف 
النَاره فيقول: وما بعتٌ النَّارِ؟ فيقول: مِنْ كل ألفٍ تسم مئةٍ وتسعة وتسعين». أخرجه 
ميل" ,.وبعث النار هو :تصبيث الفيفلان"""..واللة اعل: 
وقيل : من التصيب طاعتّهم إياه : في أشياء» منها: أنهم كانوا يَضرِبون للمولود 
نيعار عند ولاديّه؛ ودورانهم 5 يوم أسبوعه يقولون : ليعرفه العُمّار"'. 
قوله تعالى : «وَلأْلََعَ وَلَأْيدتَهُمَ لمهم ميِكُنَ كانت الغ وَلامكئ 
يَدَيَردَكَ َلْوَح أله وَمَن يتََِذْ سمي ساي 
حُسَرَامًا مبِيتا 9 * 


فيه تسع مسائل : 
الأولى: قولة تغالئ: «وَلأُسْلَتَ 2 أ يي" لأصرننهيو ين طريق الهدى: 
# وَلَامسنهم 4 ا" لاسر لهمء من ا 5 لتجنى: وهذا لد 3 ينحصر إل واحد من 


(١50)0؟/86؟.‏ 
(9) المخرر الوح #/ 114 


(*) أورده أبو الليث في تفسيره ”89/١‏ . والزمخشري في الكشاف 554/١‏ من قول مقاتل» وابن الجوزي 
في زاد المسير 7١4/7‏ من قول الحسنء» وأورده الزجاج في معاني القرآن ٠١8/7‏ » والبغوي 44١/١‏ 
دون نسبة. 

(4) برقم (177) من حديث أبي سعيد الخدري #» وأخرجه أيضاً البخاري (77218). وهو عند أحمد 
() من حديث عمران بن حصين #ه. 

(6) المحرر الوجيز ١١5/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 449/١‏ . 


م١‏ سورة النساء: الآية ١18‏ 


الأمنّة؛ لأنّ كل واحدٍ في نفسه إنما يمنّيه بقدرٍ رغبته وقرائن حاله”"©. 

وقيل : لَأَميْئْهم طولَ الحياةٍ الخيرٌ والتوبة والمعرفة”"© مع الإصرار. ‏ 

«وَلأمْرَنهُمْ يكن دكات > الْأَْعَمِ# المَبّْكَ : القطع. مسي بد 
أحمِلّهم على قطع آذانِ البَحيرة ة والسائبة ونحوه. يقال : بتَكّه وبتّكهء محخمما مدنا وششدة ا 
وفى يذه َك أي : فطع والجمع بتك7" قال زهير: 

ا 4 . + (4) 
طارت وفي كفه من رِيشِها بتك 

الثانية : قوله تعالى : ©« وَلآمنَهمَ سيرك حَلَو أله » اللاماتٌ كلها للقسَو”". 

واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع. فقالت طائفةٌ: هو اليخصاء. 
وَفَقْءٌ الأعين». وقطع الآذان. قال معناه ابن عباس واتسن وعكرمة وأبو صالح'"'. 
رذك استحا ب لحرا تسر راح قيار وقولٌ بغير حجةٍ ولا برهان. 
والآذان في الأنعام جَمالٌ ومنفعةٌ» وكذلك غيرٌها من الأعضاء؛ فلذلك رأى الشيطان 
أن يقتربها خلى اللدت ال 0 

وفي حديث عِياض بن جمار المجاشعيّ : «وإني خلقتٌ عبادي حنفاءً كلّهم» وإنَّ 
الشياطينَ أتتهم. فاجتالتهم عن دينهم» فحرّمِتْ عليهم ما أحلَّلتٌ لهم, وأَْمَرَنْهِم أنْ 
و2 3 و 2 ع ه اه 
يُشركوا”" بي ما لم أنزل به سلطاناً» وأمَرّتهم أنْ يغيروا خَلّقى». الحديث» أخرجه 
القاضي إسماعيل ومسلم أيضا”"'. 
)١(‏ المحرر الوجيز ١١54/7‏ . 
(؟) في إعراب القرآن /١‏ 449 - 440 » والكلام منه: طول الحياة والخيرٌ والتوبة والمغفرة. 
() ينظر معاني القرآن للزجاج 9/7 11 5 والعجع تكلا وتهذيب اللغة /١‏ "ه٠١‏ . 
() ديوان زهير ص ١75‏ 4و عيلة ده : حتى إذا ما هَوت كف الغلام لها. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 150/١‏ . 
(9) تلن المغوو ارده 1/7 » وأخرج هذه الأقوال الطبري ل 
(0) أحكام القرآن لابن العربي 500/١‏ . 


63 في (ظ): : وأن الشيطان أتاهم فاختالهم... فحرم... وأمرهم أن يشركوا آظ2 
(9) برقم (75870) مطولاً وهو عند أحمد  )١17/481(‏ دون قوله: «وأمرتهم أن يغيروا خلقي». وأخرج - 


سورة النساء: الآية 118 و١“ ١‏ 


عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوصء عن أبيه» قال: أتيتٌ رسول الله يك وأنا قَشِفْ 
الهيئة» قال: «هل لك من مالٍ؟». قال: قلت: نعم. قال: «من أي المالٍ؟». قلت : 


وان برجي الغيل بالل بالرتيتي دازي ارات لجار ا 20711 
اللهُ مالآء كَلْيْرَ عليك أئَرُه . ثم قال: «هل تُنْتَحْ إبل قويك صحاحاً آذائهاء فتعمدَ إلى 


7 


موسى »2 فبَشْقَّ آذاتها وتقول هذه تر و ىَ تشق جلودها وتقول” اللا ؛ لتحرمّها 
عليك”' وعلى أهلك؟». قال: قلتٌ: أجَلُ. قال: «فكل ما آتاك الله حَل» ومُومٌ 
الله اكد هن لوي 1011 وشاغة الله اقذمن ساعد ة): فال" قلت : يا رسول الله 
أزاعث وختلة فول بهن فلم تقورنن6 تم تزلبىة أفأفريه”" أم أكاة فنّه؟ فقال: «بل 
البو 
الثالثة: ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره؛ أمرّنا رسولٌ الله ي أنْ تستشرفٌ 
العينّ والأذن» ولا نضحى بعوراءً. ولا مَقَابَلةَ ولا مدابَرة ولا خَرّقاءَ ' ولا شرّقاءَ) 
أخرجه أبو داود””' عن على قال: أمرّناء فذكره. 

المقابَلّة: المقطوعة طرف الأذن. والمدابّرةٌ: المقطوعةٌ مؤخحرٍ الأذن. والشَّرْقاءُ : 
يتقو" الأذن: والكرناف الت تغرف أذنيا ال 


- هذه الزيادة النسائي في الكبرى .)80١17(‏ قوله: فاجتالتهم» أي استخمّتهم فجالُوا معهم في الضلال. 
النهاية (جول). 

)١(‏ في النسخ الخطية : : هذه حَرّم عليك» والمثبت من (م). وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(6) في النسخ: موسكء. والمثبت من مسند أحمد. 

() في النسخ: أأقرهء والمثبت من (م). 

(4) أخرجه بتمامه أحمدء 2»)١2888(‏ وأخرج بعضه دون بعض أبو داود (40577)» والترمذي ,)٠٠١5(‏ 
والنسائي ١8٠١/8‏ - 181 » قال ابن كثير عند تفسير الآية (09) من سورة يونس: هذا حديث جيد 
قويء قوله: صُرّم؛ جمع صريم» وهو الذي صُّرمت أذنه؛ أي: قطعت. النهاية (صَرّم). 

(0) في سننه (7855). وهو عند أحمد (159). قوله: نستشرف» أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهماء 
وقيل : هو من الشّرّفة » وهي خيار المال؛ أي : أمرنا أن نتخيرها. النهاية (شرف). 

(7) في (د) و(ظ): شق. 

(0) ينظر سئن أبي داود بإثر الحديث السالف. 


4م١٠‏ سورة النساء: الآية 518 


والعيبُ في الأذن مزاع هقد سناعة العلماء؟ فالماللة:والليث» المقطوعة 
الأذنٍ أو جل الأذنٍ لا تجزئ, والشَّقٌّ للمِيسَم يُجزئ» وهو قولٌ الشافعيّ وجماعة 
الفقهاء. [ 

فِإنْ كانت سَكاء ‏ وهي التي شُلقتٌ بلا أذن ‏ فقال مالك والشافعيٌ : كور 
وإِنْ كانت صغيرةً الأذن أجزأت» ورُوي عن أبي حنيفةً مثلّ ذلك”''. 

الرابعة : وأما خخصاءٌ البهائم؛ فرخص فيه جماعةٌ من أهل العلم إذا قُصدت فيه 
المتفغة 3 إننا لسِمَن أو غيره. لين اله وجماعتهم على أنه لا بأمنَ أن 
يُضْحَى بِالْخَصِيّ» واستحسنه بعضّهم إذا كان أسمنّ من غيره'''. ورشتحص في خصاء 
الخيل عمرٌ بن عبد العزيز» وخَصَّى عروةٌ بن الزبير بغلاً له. ورخص مالك في خخصاء 
كور الغنم '". وإنما جاز ذلك ؛ انال تقد تعلق الحيواد اين لصنم يُعبد 
ولك رماو ماتيا يُقصَدُ به تطييبُ اللحم [فيما يؤكل]ء وتقويةٌ الذّكَرٍ إذا انقطع 
أمله”؟ عن الأنثى. ومنهم من كره ذلكء, لقول النبئّ #: «إنما يُفعل ذلك الذين لا 
يعلمون»”*2. واختاره ابنُ المنذر وقال: لأنَ ذلك ثابثٌ عن ابن عمرّء وكان يقول: هو 
فين!"" [نيى اللسع وله مس فلِسَعيررَ حص حَلْوَحَ أله #] وكره ذلك عبد الملك 


.١54- 1١54/7١ ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) ينظر التمهيد ١1١/7١‏ . 

(*) ينظر الإشراف 785/75" - 7060” ». وأثر عمر وعروة أخرجهما عبد الرزاق (2»)81478 (844). 

(4) في (ز) و(ظ): أصله . ظ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ” و ا م ته بوه تففخ هاي التسدية :فى عمال 
خصاء الحيوان» وأخرجه أحمد (85/)» وأبو داود (7560765)» والنسائى 5/ 554 » عن علي 4# قال : 
أهوية لرسول اللهكةا يتل : نعلنا زارسيول الله لو ارك الحُمُر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذء؟ فقال 
رسول الله 5: إنما يفعلٌ ذلك الذين لا يعلمون». وأخرجه أيضاً أحمد (1817947) من حديث دحية 
الكلبي ه. ظ ظ 

(1) في (م): نماء. 


ابِنُ مروان. وقال الأوزاعيٌ : كانوا يتكرهون خصاء كل شيءٍ له نسل”''. 

وقال ابن المنذر: وفيه حديثان : 

أحدُهما : عن ابن عمر أن النبيّ يك نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل. 

والآخر: حديث ابنٍ عباس أن النبيّ © نهى عن صبر الروج وخصاء البهائه”" 

والذي في الموظّأ” '' من هذا الباب ما ذكره عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يكره الإخصاءء ويقول: فيه تمامٌ الخلق. قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاءٍ تمامُ 
الخلق. وروي : نماء الا 

فلك فده أن محيون غيد الغني”*', من حديث عمرٌ بن أبي اتسامي قد 
نافع» عن ابن عمرء قال: كان رسول الله يِل يقول: «لا تَخصّوا ما يُنمي خلقّ الله». 
رواه عن الدارقطني شيخهء قال: حدّثنا أبو عبد الله" المعدّل» حدثنا عباس" بن 


)١(‏ الإشراف 374/5 - 7350 » وما بين حاصرتين منه» وقول ابن عمر والأوزاعي أخرجه عبد الرزاق 
(4117)840م). 

(0 الإشراف 754/75 - 7550 , حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي ١18١/4‏ » والبيهقي 71/٠١‏ . وهو 
عند أحمد (4774) بلفظ: «نهى رسول الله ولو عن إخصاء الخيل والبهائم». قال الهيثشمي في مجمع 
الزوائد 515/5 : فيه عبد الله بن نافع » وهو ضعيف. 
وحديث ابن عباس أخرجه البزار ( »6 والبيهقي 51/٠١‏ . قال الهيثمي في المجمع 5/ 575: رواه 
البزار»ء ورجاله رجال الصحيح. 

. 918/5 )*( 

(؟) الاستذكار 71/”" وراوية: نماء الخلقء. هي عند عبد الرزاق (8510)» وأحمد (47579)» وسلف 
ذكرهما. 

(5) هو ابن سعيد الأزدي المصري. 

(1) في (د) و (ظ) و (م): بن إسماعيل» والمثبت من (ز)» وهو اران امرك ارقا الحم ريع 
015 ركم لفقو عا هذا الامج تن كقير الرج اه واه فى ليان الا 008015 - يهو يرث 
إسماعيل عن هشام بن عروة: لا يُدرى من هو. وعمر بن إسماعيل عن أبي المليح: مجهول. 

(0) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أبو عبيد الله» وهو أحمد بن عمرو بن عثمان؛ كما ذ في الرؤية 
() (171) و (5075)., والعلل للدارقطني ”/ 710 . 

(4) في (د) و (ز): عياش» وهو خطأء والمثبت من (ظ) و (م)» وهو أبو الفضل الدوريٌ أحد الأثبات كان 
من حفاط وقته» مات سنة (١1/ا5ه).‏ السير 077/١7‏ . 


١19 سورة النساء: الآية‎ ١٠ 


محمدء حدّئنا قراد”'2» حدثنا أبو مالك النخعت”'”*؛ عن عمر بن أبي إسماعيل” '"'. 
فذكره. ظ 

قال الدارقطنيٌ : ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك”*'. 

الخامسة: وأما الخصاء في الآدمي فمصيبةٌ» فإنه إذا خصي بَطل قلبّه وقوّتّهء 
عكس الحيوان» وانقطع نسلُّه”” المأمورٌ به في قوله عليه الصلاة والسلام: «تُناكحوا 
تَناسّلواء فإني مكائرٌ بكم الأمم""2» ثم إِنّ فيه ألما عظيماً ربما يُْضِي بصاحبه إلى 
الهلاك» فيكونٌ فيه تضييعٌ مالٍ وإذهابُ نفس » وكلّ ذلك منهئّ عنه. ثم هذه مُثلة» وقد 

نهى النبي فل عن المُثلة”"؟ 07 ظ 

وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيّين شراء احص من الصقالبة©» 

وغيرهم. وقالوا وا اباي ليق ل كا . ولم يختلفوا أن خصاءً بني آدم لا 


تحر ولا هو وان" ل ؛ وتغيرٌلخلن اله تالى» وكذلك قطع سار أعضائهم 


في غير حَدٌ ولا قَوَد. قاله |نوتعي ” ا 


)١(‏ قوله: حدثنا راد سقط من (م). وقراد هو عبد الرحمن بن غزوان الخزعي أبو نوح الحافظ الصدوق 
قال أحمد بن حنبل : كان عاقلاً من الرجالء مات سنة 7١1(‏ ه). السير 518/9 . [ 

(0) هو عيد الملك ؛ بن الحسين» روى عن يعلى بن عطاء. وعنه وكيع» ضعفه يحيى وأبو حاتم وأبو زرعة. 
بنظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7417/6 . 

(:) أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 5877/5 من طريق عبد الصمد بن النعمان» به. وعيد 
الصمد شيخ بغدادي, روى عنه عباس الدوري. وثقّه أبن معين وغيره. وقال الدار قطني : ليس بالقوي» 
توفي سنة (5157ه). السير 618/94 . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 037/١‏ 6. 

(5) سلف 77/4 . 

(0) سلف 787/75 . 

(8) هم جيل تتاخم اعم بد لخر فى أعالي جبال الروم. بين بلغار وقسطنطينية . معجم البلدان 4١5/5‏ 1 

(9) في (م): لأنه. ظ 

. 775/917 في الاستذكار‎ )٠١( 


سورة النساء: الآية ١١ ١١9‏ 


السادسة: وإذا تقرر هذا؛ فاعلم أنَّ الوَسْمّ والإشعارٌ مستْنّى من نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن شريطة الشيطان''' ‏ وهي ما قدّمناه ‏ ومن" نهيه عن تعذيب الحيوانٍ 
بالنار” ".ولوس 8" الكرق بالناوةتراغيلة العالامة» يقال وك العى بيك إذاعاية 
بعلامة يعرف بهاء ينكد قوله تعالى: «سِيمَاهُمْ فى وجوههم» [الفتح:14]. فالسينا” 
العلامة. والمِيسَمٌ : المِكْوَاةُة*“. وثبت في صحيح مسلم عن أنس قال: رأيتٌ في يَدٍ 
رسولٍ الله يك المِيسَمء وهو يَسِم إبلّ الصدقة والفيء» وغير ذلك حتّى يعرف كل 
مالٍِ» فيؤدّى في حقَّهء ولا يتجاورٌ به إلى غيره”". 

السابعة: والوّسم جائرٌ فى كل الأعضاء غير الوجه؛ لما رواه جابر قال: نهى 
رسول الله يه عن الصضَرب في الوجه. وعن الوَّسّمِ في الوجه. أخرجه ميك 7 وإنما 
كان ذلك لشرفه على الأعضاء, إِذْ هو مَمَرّ الْحُسْنَ والجمال» ولأنَّ به قَوامَ الحيوان. 
وقد مر النبئّ 4 برّجل يضرب عبدّه» فقال: «انَّي الوجة؛ فإنَّ الله خلقٌّ آدمّ على 
بوي أ على صورة المضروب؛ أي : وجه هذا المضروب يشبه وجة آدمً» 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (75877) من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهماء وهو عند أحمد 
(1118) من حديثهما بلفظ: ١لا‏ تأكل الشريطة» فإنها ذبيحة الشيطان». قال الخطابي في معالم السنن 
8١14‏ : إنما سّمي هذا شريطة من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك وأخذت الشريطة من 
الشرطء وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه» وكأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيانٍ 
بالقطع على حلقه. 

(اكأنفي داق رركتو #00 عو الكت نح 1ه ولي لمكا الفر آذ الاين العروى: 1ه 

(9*) ينظر المفهم 578/06 » والحديث سلف 557/١‏ . 

(؛) في النسخ: المكوىء ومثله في المفهم ه//ا4 - 48 » والكلام منهء والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للصحاح (وسم)» وتهذيب اللغة 115/١7‏ . 

(5) صحيح مسلم )١1١17(:073114(‏ دون قوله: والفيء وغير ذلك... وأخرجه أيضاً أحمد )١40717(‏ 
»)١5775(‏ والبخاري )١5١7(‏ دون قوله أيضاً: والفيء. . . ولم نقف عليه بتمامه الذي ذكره المصنف. 

(1) برقم .)75١١7(‏ وأخرجه أيضاً أحمد .)١5475(‏ 

(0) أخرجه أحمد (7/771)» ومسلم (5517) ,)١10(‏ من حديث أبي هريرة 4# بلفظ : إذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته». وأخرج البخاري )١559(‏ القطعةً الأولى منه. 
وقوله: «خلق الله آدم على صورته» قطعة من حديث آخر لأبي هريرة أخرجه أحمد ))811١(‏ والبخاري 
45770 ومسلم (5841). 


1١18 سورة النساء: الآية‎ ١ 


ع 9 و 


فينبغي أنْ يُحترمَ لشبهه. وهذا أحسنٌ ما قيل في تأويله» والله أعله”'". 

وقالت طائفةٌ: الإشارةٌ بالتغيير إلى الوشم وما جرى مُجراه من التصنّع للحسن ؛ 
قاله اين مسعود والحسة”". 

ومن ذلك الحديثُ الصحيحٌ عن عبد الله قال”": «لعن الله الواشماتٍ 
والكنت هاف [والناوصاف] والمشتفياف ::و انتم اجات للحُْسْن التخترات 
غخلق الله« الحديف اعرجدييك وفيا كانهف السثر إن كا ادال 
تعاك 200, 

والوَشُْمٌ يكون في اليدين» وهو أن يُغْررَ ظهرٌ كفٌ المرأةٍ ومعصوها بإبرة» ثم 
لعتى بالكه)] أوهالتزور ) فيخهير. وقد راسك دوم لما دبي واشنة. 
والمستوشِمة”" التي يفعلٌ ذلك بها؛ قاله الهرويئ. 
وقال ابن العرين”©: ورجال صِقَلْيَةَ وإفريقيّة يفعلونه ؛ بول رتسو عي نان 


و جل 0 فى حدانته. 


. 57/65 ينظر المفهم‎ )١( 

() ينظر المحرر الوجيز ١١5/7‏ » وقول ابن مسعود والحسن أخرجه الطبري 50١/1‏ . 

(*) بعدها في (م): قال رسول الله يك 

(4) لفظة: المتفلجاتء. لم ترد في (د) و(ز). ا المتصلحات؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لصحيح مسلم. ظ 

(4) برقم (5؟١2)5‏ وما, دو حا تي ده رجه لبفنا الحد 081141 والتار 0113 : 

(1) عند تفسير الآية السابعة منها. ! 

(0) في (د) و (ظ): بالنورة» وفي (م): بالنؤرء والمثبت 25 وهو الموافق لغريب الحديث لأبي عبيد 
١/١‏ » والكلام منهء وقوله: النّؤُور: دخان الشحمء وقيل: حصأة مثل الاثمد تدق فَتُسَمُها الل 
وكان نساء الجاهلية يتَشْمْن بالنؤور » وقال الليث: النؤور: دخان الفتيلة يتخذ كحلاً أو وَشْماً. اللسان . 
(نأر) و(نور). 


١//ا5١ا.‏ 
(9) في أحكام القرآن ١/١‏ 6 ., 


)١(‏ أي: رجولتهء يقال : رجل بين الدّجْلة والرجولة. مختار الصحاح (رجل). 


سورة النساء: الآية 1١4‏ مع ١‏ 


قال القاضي عياض"'؟: ووقع في رواية الهَؤْزنئ”'' ‏ أحد رواة مسلم ‏ مكان: 
( لو لتو يو العفو قيتهاه الو القيية و تعر قسة اعبنا لبا مكان الميم ‏ وهو من 
الوَشيء وهو التزيْنُ» وأصل الوشي لالج القو علق لوتين» وثور موشى: في 
وجهه وقوائمه سوادٌ» أي: نَسِي لمر لاكنتوا يا تسدله تنها من اللي ا والتفليج 
والأشر. والمتنمّصاتٌ جمعٌ متندمّصة» وهي ي التي تقلع الشّعرٌ من وجهها بِالمِنْمَاص» 
وهو الذي يَقَلَعٌ الشّعر؛ ويقالٌ لها”؟؟: النامصة. 

ابن العربي”*2: وأهلّ مصرّ يَنتفون شعرٌ العانة» وهو منه؛ فإِنّ السّنَهَ حلقٌ العان: 
تن الإبط» فأمًا نتف الفرْج ؛ فإنه يُرخيه ويؤذيه» ويُبطل كثيراً من المنفعة فيه. 

والمُتَمَلْجِاتُ جمع متفلّجة» وهي التي تفعلٌ المَلّحِ في أسنانها ؛ أي: تعانيه حتى 
ترجعٌ المُصْمَتَة الأسنان خِلقَّة قَلْجَاءَ صَنْعَةَ. 


و 


وفي غير كتاب مسلم: الوا الف 20 وهي جمع واشِرة» وهي التي نَشِر 


. 505/5 في إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) في النسخ: الهروي» وهو خطأء والمثبت من إكمال المعلمء والمفهم 155/5 » وهو أبو حفص عمر 
ابن الحسن من أهل إشبيلية» كان متفئناً في العلوم. قتله المعتضد بالله ظلماء وتناول قتله بيده ودفنه 
بقصره من غير غسل ولا صلاة رحمه الله قال ابن بشكوالء والله المطالب بدمه. الصلة ص”7٠‏ 5» وقال 
القاضي عياض في مشارق الأنوار ص١٠‏ : فأما رواية القلانسي (أحد رواة مسلم] فحدثني بها الفقيه أبو 
محمد عبد الله الخشني بقراءتي عليه لجميع الكتاب [صحيح مسلم] بمرسية عن أبيه» عن أبيى حفص 
عمر بن الحسن الهوزني... عن القلانسي عن مسلم وينظر الغنية ص/ا” » 197 . 

(0) في النسخ: التنمص» والمثبت من (م)»؛ وهو الموافق للمفهم 5/ 555 » والكلام منه. 

(5) في (ز) و (ظ): عليهاء ومثله في المفهم» والمثبت من (د) و (م). 

(5) في أحكام القرآن 501١/١‏ . 

)١(‏ أخرج هذه الرواية الطبري 507/1٠‏ » وهي عند أحمد (9565©) عن ابن مسعود: قال: إني سمعت 
رسول الله و نهى عن النامصة والواشرة. ... 
وفي الباب من حديث أبي ريحانة #ه عند أحمد 2)177١8(‏ وأبي داود (59 ١5)غ)‏ والنسائي في المجتبى 
11 . 
ومن حديث معاوية بن أبي سفيان # أخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (795)» (64). وينظر 


الكلام على هذه الرواية في التلخيص الحبير 7777/١‏ . 


م م ١‏ سورة النساء: الآية ل 


أسسنانها+ أى: تصنع فيها أَشْراء وهي التحزيزاتٌ التي تكون في أسنان الشبّانٍ تفعل 
ذلك الها الكبير: تَفكيا بالشاثة.وهنله الأموة كلها قد شهدت الأحاديتٌ بلعن 
فاعِلِهاء ويأنها"'' من الكبائر. 

واخلف في المعنى الذي ثهي لأجلهاء فقيل لأنها من باب التدليس. وقيل: من 
اااي ار ااي الي '» وهو أصمٌ» وهو يتضمنٌ المعنى 
الأوّل. 

ثم قيل: هذا المنهيُ عنه إنما هو فيما يكون باقياً؛ لأنه من باب تغيير خلقٍ الله 
تعالى» فأما مالا يكونٌ باقياً كالكحل والتزيّن به للنساءء فقد أجازه العلماءٌ؛ مالك" 
وغيره» وكرهه مالك للرجال. 

وأجاز مالك أيقا أن تشج المرأة يدها بالستاء.وزو عو عمن إنكاز ذللك: 
وقال ؛ إن افققية يتيها عليا: وإما أنْ تَدَعَ”*". وأنكر مالك هذه الرواية عن عمر. 

ولا تدع الخضابٌ بالجناء ؛ فإنْ النبئ يل رأى امرأةً لا تَحْتَضْبٌ» فقال: تدع ”*) 
إحداكن يدّها كأنها يد رَجل!»» فما زالت تختّضِبٌ وقد جاوزتٍ التسعين حتى 


قال القاضى عياف 92 وجاء حديثٌ بالنهى عن تسويد الحناءعء ذكره صاحبت 


. 155/05 في (د) و(ز) و(م): وأنهاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم‎ )١( 

69 المفهم 2*0 . 

(©؟) في (م): أجاز العلماء ذلك مالك. 

(5) المفهم 4/ 555 . وأثر عمر #ه أخرجه عبد الرزاق (07459). 

(5) في (د) و(م): لا تدع. 

)١(‏ أخرجه أحمد )١1550٠0(‏ عن امرأة كانت صلت القبلتين مع رسول الله يخ قالت: دخل علي رسول الله و 
فقال لي : «اختضبي» تترك إحداكن...». قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ١7١/05‏ : فيه من لم أعرفهم, 
وابن إسحاق» وهو مدلس. 

(0) في إكمال المعلم 5/ 5100 » وينظر المفهم 150/0 . 


سورة النساء: الآية ١ 6 1١١9‏ 


ولا تتعطّل”"'2؛ ويكون في عُنقها قِلادةٌ من سَيْر في حََرَزِ؛ٍ فإنه يُروى عن النبيّ كد 
و د موا اي مركن إما بخيط وإما 
سير" "اتروقال اتن تحت للهراة أن تعن فى عنقا نف /العنااة ابول 112 , 

قال أبو جعفر الطبريٌ: في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغييرٌ شيء 

من حَلْقّها الذي حَلَقَها الله عليه بزيادة أو نقص””*. التماسَ الحُسن لزوج أو غيره. 

و عي ا 
فقطعت أطراقهاء وكذلك2 لا بجورٌ لها حلقٌ لِحيةٍ أو شارب أو عَنْمَقَةٍ إن نب: نبتت لها ؛ 
لأنّ كلَّ ذلك تغييرٌُ خلق 00 

قال عياض : ويأتي على ما ذكره أنَّ من حُلق بأصبع زائدةٍ أو عضو زائدٍ لا يجورٌ 
له ولق و لاادر قد لاندمن تحير كدق اللماتعالن» إلا ان تكرت بعك الوراكة تولقه: 
فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره””. 

الثامنة: قلت: ومن هذا الباب قوله يله : الَعَنَ الله الواصلة والمستوصلة 
والواشِمةً والمستوشِمةً». أخرجه مسلم'"'". فنهى # عن وصل المرأة شعرّها ؛ وهو أنْ 


() في (م): المصابيح. 

(0) تَعَطْلَتْ المرأة: إذا لم يكن عليها حُلِىَ . القاموس (عطل) . 

(*) لم نقف عليه. 

(5) لم نقف عليه. 

(6) في (د) و(ز) و(م): نقصانء» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لاكمال المعلم 505/5 » والمفهم 150/0 . 

(5) في (د) و(م): وكذا . 

(0) في إطلاق هذا الحكم نظرء فقد جوزه بعض الأئمة بإطلاق» وقيد جوازه آخرون بموافقة الزوج. ينظر 
شرح مسلم للنووي ٠ ٠١5/١1‏ والمجموع له "19/١‏ » ومواهب الجليل للحطاب 5١7/١‏ » والفروع 
لابن مفلح ٠ ٠١8/١‏ وفتح الباري 77/8/٠١‏ 2 وحاشية ابن عابدين 5/ “الا . 

(8) إكمال المعلم 5077/5 » والمفهم 5/ 045 . وعنه نقل المصنف. 

(9) برقم :)7١75(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (5775)» والبخاري (09141) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


114 سورة النساء؛ الآية‎ ١ 


يُضاف إليه شّعرٌ آخرٌ يكثرٌ به والواصلةٌ هي التي تفعلُ ذلك» والمستوصلةٌ هي التي 
تستدعي من يفعلٌ ذلك”'' بها. 

مسلم عن جابر قال: زجر النبئٌ يل أنْ تَصِلَ المرأةٌ بشعرها شيئاً”". 

وخخرّج عن أسماءً بنتٍ أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبئ ي.ء فقالت: يا 
رسول اللهء إِنَّ لي ابنة عُرَيّساً أصابتها حَصْبةٌ» فتمرّق”" شعرهاء أفأصله؟ فقال: 
«لعن الله الواصلة والمستوصلةً)”*'. 

وهذا كله نص في تحريم وصل الشعرء فيه قآن سالك :ماف الدلعاء. وفتي | 
الوصل بكل شيءٍ من الصّوف والخْرَقٍ وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. 

وكذ الليك ين سعد تأ جار وصله ا لكوت والكرقجوها لمن بقع ا وهذا اها 
بمذهب أهل الظاهر . 

وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إنما جاء اللي عو الول 
خاضّة: وهذه ظاهرية مخضة: وإعراض عن المعنى. 

وشذ قومٌ فأجازوا الوصلَ مطلقاً؛ وهو قولٌ باطلٌ قطعاً. ترده الأحاديثُ. وقد 
روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصِحّ”'. وروي عن ابن سيرينَ أنه سأله رجلٌ 


. 457/5 المفهم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم »)71١757(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١5155(‏ وعندهما: برأسها بدل: 050 وذكره 
مثل رواية ادل ال ا ا 557/0 » وعنه نقل المصنف. 

(9) في النسخ: فتخرق» والعقت من 03 زهو المرازق السجيع مينام. . يعني: انتتف . المفهم 457/8 . 

(54) صحيح 22309 وأخرجه أيضاً أحمد (554805)» والبخاري (0970)» قوله: عَرَيّساً؛ تصغير 
عروس» قُلبت الواو ياة؛ وزيدت عليها ياه التصغير» وأدغمت إحداهما في الأخرى» ويقال: عروس 
للذكر والأنثى. المفهم 47/0 . آ 1 ظ 

(0) المفهم 447/5 ». وينظر إكمال المعلم 197/5 ٠‏ وأثر عائشة رضي الله عنها أخرجه العقيلي في 
الضعفاء (2)7107 والخطيب في تاريخ بغداد 105/7 » وفي إسناده شملة بن هزَّالء قال يحيى: ليس 
بشيءء وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن المديني: برك اميت وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
الميزان ؟/ 758٠١‏ . 


سورة النساء: الآية 1١١8‏ ام ١‏ 


فقال: إِنَّ أمي كانت تَمسّط النساءء أتراني آكلّ من مالها؟ فقال: إِنْ كانت تصل 
فلا”". ولا يدخلٌ في النهي ما رُبط منه بخيوط الحرير الملوّنةٍ على وجه الرينةٍ 
والتََجَمّل''*: والله أعلم. 

التناسعة: وقالت طائفةٌ: المرادٌ بالتغيير لخلقٍ الله هو”” أن الله تعالى خلق 
الشمسٌ والقمرَّء والأحجارً والنار» وغيرّها من المخلوقات؛ ليعتَبّر بها وينتفع بها. 
فغيّرها الكفارٌ بِأنَْ جعلوها آلهة معبودةً. 

قال الزجاج”*“: إن الله تعالى خلق الأنْعامٌ لثُركبٌ وتؤكل»؛ فحرّموها على 
أنفسهم . وخلق”” الشمس والقمرٌ والحجارةً مسحْرةً للناس» فجعلوها آلهة يعبّدونهاء 
نقيت اتنا كدر اللف وقال”"" جماعة من أهل التفسير : مكاعتة اسيك اكه وسكد 
ابنُ جبيرء وقتادةٌ» ورُوي عن ابن عباس : لأِْعِيَرَرَكَ َلْقَ أنه » : دينَ الله: وقاله 
النّحَعِنُ » واختاره الطبري”''. قال: وإذا كان ذلك معناه؛ دخل فيه فعل كل ما نهى 
اللهُ عنه من خصاءء ووَشْمء وغير ذلك من المعاصي؛ لأنَّ الشيطانَ يدعو إلى جميع 
المعاصي, أن فلبقيون نا علق الله" بن ديد 


. 7١9/1 أورده ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

. 14/5 في (م): التجميل» وينظر الاكمال 5/ 507 » والمفهم‎ )١( 
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(4) في معاني القرآن ”/ ١١١‏ . 

(5) في (د) و(م): وجعلء والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج» وتفسير أبي الليث 
١‏ »© وعنه نقل المصنف. 

(5) في (م): وقالهء وينظر معاني القرآن 145/7 » وإعراب القرآن 140/١‏ كلاهما للنحاس» وتفسير 
البغري 58١7/١‏ -1475 . 

(00) في ته تفسيره /ا/ 007 » والأقوال السالفة منه. 


69 في (د) و(ز) و(م): في »ع والمثبت من (ظ). وهو الموافق لتفسير الطبري /٠‏ 7١٠ه‏ ومعاني القرآن 
لضا 151-139 وغل القن المصف» 


١ 4‏ سورة النساء: الآية 1١14‏ 


ونان حاف أنقا "يرن خلق الله فطرة الله التي فطرٌ النامسّ عليها ؛ 
يعني : أنهم وُلدوا على الإسلام”"» فأمَرَهم الشيطانُ بتغييره» وهو معنى قولهِ عليه 
الصلاة والسلام: كل مولودٍ يُولّد على الفظرة: فأبواه يُهرٌّدانِه ويُنصَرانِه 
ويُمجسانه)”". فيرجمٌ معنى الخلقٍ إلى ما أوجدّه فيهم يوم الذّرٌّ من الإيمان به في قوله 
تعالى : #أَلسَتٌ 0 الوا 4 [الأعراف: .]١77‏ 


قال ابنُ العربي”*': رُويَ عن طاوس أنه كان لا يحضّرٌ نكاح سوداءً بأبيضٌ» ولا 
بيضاء بأسودء ويقول: هذا من قول الله: طابْديَرَرْك حَلْق ألَه>. قال القاضي : 
وهذا وإِنْ كان يحتملة اللفظ ؛ فهو مخصوص بما أنفدّه النبئ يِ من نكاح مَؤْلاه زيدٍ - 
وكان أبيضٌ - بظئره بَرَكةٌ الحبشيةٍ أمّ أسامة» وكان أسود من أبيضٌ”*©: وهذا مما خفي 
على طاوس مع عليه. ‏ ( 000 

1 ثم أنكح أسامةً فاطمةً بنتَ قيس وكانت بيضاءً قرشية'''. وقد كانت تحت 
بلالٍ أختٌ عبدٍ الرحمن بن عوف زُهْريّة"". وهذا أيضاً يخصٌ» وقد خفي عليهما. 

قوله تعالى: #وَمَن يسضِذٍ اَلسَيَطنَ وَلِيسَا مّن دوين أنَّ» أي يطيعه ويدع أمر 
الله #فَمَد حَسِرَ» أي : نتَقَص نفسّه وغَبَّتَها بأن أعطى الشيطانَ حقَّ الله تعالى فيه 
وتركةتهن أجلن 


. 444/1 وأخرجه الطبري‎ ١76 - ١75 تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) في (ظ): على فطرة الإسلام. 

(©) أخرجه أحمد »)71١81(‏ والبخاري ,»)١786(‏ ومسلم (71604) من حديث أبي هريرة #5. 

(5) في أحكام القرآن 607/١‏ . ظ 

(6) أخرجه الحاكم 75/4 » وبركة هي أم أيمن مولاة رسول الله يِل وحاضنته أعتقها رسول الله و لما 
تزوج بخديجة؛ كانت من المهاجرات: الأول» ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما. السير 777/5 . 

(5) أخرجه أحمد 2»)707٠١٠١١(‏ ومسلم )١148٠0(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. 

(0) أخرجه الدارقطني (20917/417 والبيهقي ١7/7‏ ء وأخت عبد الرحمن هي هالة؛ كما صرّح بذلك ابن 
حجر في الإصابة ٠» 161//١7‏ والتلخيص الحبير / ١70‏ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 14١0 /١‏ » والمحرر الوجيز ١١6/7‏ . 


١ 8 ١١2" ١١١ سورة النساء: الآيات‎ 


قوله بحانها #يَوِدهَمٌ م و معو ود / 
7 


مَأوَنهُمَ جَهَكَمُ وَلَا يَدُونَ عَنْهَا يحيصًا © وَالدَِ َامَنوا وَعِلُوا الصَلِحدٍ 
رار م سار ل سم مك سرح سه نه رس مير 

0 وعد الل حقا ومَنْ 
َس سار 


قوله تعالى: يَعِدُهَمٌ» ؛ المعنى: يعدّهم أباطيله وتَرّهاتِه من المال والجاه 
والرّياسةٍ» وأنْ لا بَعْتٌ ولا عقابّ» ويُوهِمّهم الفقرَ حتى لا يُنفِقوا في الخير 
«ويمنييم» كذلك «إومَا يَعِدُهُمْ لصَّيِطنٌ إِلَّا عورا أي : خديعة"''. 

قال ابنُ عرفة”"' : الغرورُ ما رأيتَ له ظاهراً تُحبّهء وفيه باطنّ مكروه أو مجهول. 
والشيظان غَزوز؟ لأنه تحمل علق جات النسين: ووه ذللق يا مسري "بطر رفي 
ابتداء «مَأُوَسْهِجَ» ابتداءٌ ثان جع جهن خبر الثاني والجملة خبرٌ الأول. وعؤويحيصًا» 
مَلْجَأ وموم ع وب 

دكن أمدف:هن اد لله ف قيلا# إبتداء وخبر. «قيلاً» على البيان؛ قال قيلاً وقّؤلاً 
وار تمع الا جد أصدى تمن الله وقد مضى الكلام على ما تَضمُنته هذه 
الآيُ من المعاني» والحمذ لله. 


رجاتي اولان لمر اه ني أَهْلٍ لصحتب من يَعْمَلْ سُوءًا عجر يد 


ولا يد لم من دون الله ولا ولا مصِيرا 2 #. 


قوله تعالى : #لِيّسَ بِأمَِنِيَكُمْ وَلَآ أَمَإنّ أهْلٍ الكتب». وقرأ أبو جعفر المدنيئٌ : 
#ليس بأمانيكم ولا أمانزى أهل الكتاسى#» بتخفيف الياء فيهما إن 


. ١١9/7 والمحرر الوجيز‎ » 547/١ وتفسير البغوي‎ » 44٠0/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 450 لم نقف على قولهء وسلف أيضاً ه/‎ )0( 

(؟) في (م): يسوء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 55٠/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 45١ - 440/١‏ »ء وينظر المحرر الوجيز ١١6/7‏ » والنشر 7١/7‏ . 


وما ظ سورة النساء: الآية ١١١‏ 


ومن أحسن ما رُويّ في نزولها ما رواه الحكم بن أبَانْء عن عِكرمة» عن ابن 
عباس قال: قالت اليهود والنصارى: لنْ يدخل الجنةً إِلّا من كان مئًا. وقالت قريش : 
ليس نُبْعَتُ”'2» فأنزل الله: «ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب». 

وقال قتادة والسديٌ: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتّاب: نبيّنا 
قبل نبيكم» وكتابّنا قبل كتابكم» ونحنٌ أحقٌّ بالله منكم. وقال المؤمنون: نبيّنا خاتمُ 
النبيين» وكتابنا يقضي على سائر الكتب» فنزلت الآية2"7. 

قوله تعالى : #من يَعَْمَلْ سُوءًا يجْرَّ بو؟. السُّوءٌ ها هنا الشركٌ» قال الحسن : هذه 
الآية في الكافرء وقرأ: #وهل يُجارّى إلا الكفورٌ»”" [سبا:/٠١].‏ 

وعنه أيضاً: «من يَمَمَلْ سُوَءًا يجْرَ بو قال: ذلك لمن أراد الله هَوَائَهء فأمّا من 
أراد كرامتّه فلاء قد ذكر الله قوم فقال: #أولئك الذين يُتَقَبّلَ عنهم أحْسَنٌ ما عملوا 
ويُتجاوزٌ عن سيّئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصَّدْقٍ الذي كانوا يوعدون#') 
[الأحقاف:5١].‏ 

وقال الضحاك: يعني اليهودٌ والنصارى» والمجوسسَ وكفارَ العرب*) 

وفال السموررة لف الآيةعاء ملكا واتموم جما اع" بحمله العو 


(1) في النسخ: ببعث» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 44١/١‏ , والكلام منه. 
وينظر تفسير الطبري 017/7 » وتفسير ير البغوي 147/١‏ . 

(0) أخرج قول فتادة والسدي الطبري لد ( وينظر أسباب النزول .للواحدي ص ١75‏ 5 والمحرر الوجيز 
1/7 . 

() أخرجه الطبري 0 . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في 
رواية شعبة . السبعة ص78ه » والتيسير ص١8١‏ 1 

(5) أخرجه النحاس في معاني القرآن 1994/7 » والطبري 018/17 قراب العطاكروة تعن قزارة لابق 
كثير وأبي عمرو وابن ن عامر وعاصم في رواية شعبة . السبعة ص69 . والتيسير ص99١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ١١7/7‏ » وأخرج قول الضحاك الطبري 018/17 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): مجازء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١١77/7‏ » والكلام منه. 

(0) لفظة: السوء» من (ظ) و(م)» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١57/7‏ : مجارّى بالسوء يَعملّف 
وينظر معاني القرآن للنحاس ١994/7‏ . 


سورة النساء: الآية ١717‏ أما 


فأما مجازاةٌ الكافر فالنار؛ لأنَّ كفرّه أَوْبَقَه وأما المؤمنٌ فبتكبات الدّنياء كما روى 

ساح مها 5 ل ركام ه 
مسلمٌ فى صحيحه عن أبي هريرة قال الجا نزلت: :ا ##من يعمل سوء جر به.» بَلعْتَ 
ون السطلمين تلن شديدا .فقال: زيول الله كه : #قاريوا وسددراء ففى كل ما يُضَابُ 

به المسلمُ كفارةً؛ حتَّى النكبة يُنْكَبْهَاء والشوكة يُشاكُها)"''. 
وخرج الترمذيٌ الحكيم في نوادر الأصولٍ”" : في الأصل"" الخامس والسعينة: 
لب" 5 - ٠.‏ ظ )ع0 

حذثنا إبراهيم بن المستمرٌ الهُذلي». قال: حذّثنا عبد الرحمن بن سَليم بن حيان” ' أبو 

فقال لنافع: لا تَمْرَ بي على المصلوب يعني ابنّ الزبير - قال: فما 5 في جوف 
الليل أن ضَكٌ"؟ محمله جذعه؛ فجلسء فمسح عينيه» ثم قال: يَرَحَمّكَ الله أب 

يعملا سوا يُجْرّ به في الدنياء أو في الآخرةة: فإنَ يك هذا بذاك فيو . 

() صحيح مسلم (2)501/5 وأخرجه أيضا ركنا احم 1/). 

(؟) ضص5١١.‏ 

فر في (د) و(م): الفصل : والمثبت من (ز) و(ظ). 

(:) قال الحافظ في التقريب ص189 : سَليمء بفتح أولهء ابن حيّانء بمهملة وتحتانية الهذلي البصري ثقةٌ 
من السابعة. وذكر المزي في تهذيب الكمال "68/١١‏ : أن سَّليم بن حيان حدث عن أبيه حَيّان بن 
بسطام. وروى عنه ابنه عبد الرحمن. 

)0( في (د) و(ز): فجئتهء والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(0) في النسخ: صلء والمثبت من (م)» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(0) في (د): فهيئةء وفي (م): فهمهء ومثله في النوادر والأصول. والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهي كلمة 
تذكرة ووعيد» واتكون تسفض التتحدين أبقبا: تاج العروس (هوه). وينظر فيض القدير 554/5 »2 
وأخرجة ايها التؤاز (كشف الأشعار) (8؟؟) بتحوة» فال ا لعي 
الرحمن بن سَّليم بن حيّان. ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أي يضا أبو يعلى )١4(‏ من طريق 
مجاهد عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بنحوه. وهو عند أحمد (6؟) دون القصة 
وليس عنده وعند أبي يعلى قوله : «أو في الآخرة؛. وفي إسناده زياد الجصاص وهو ابن أبي زياد 


وعلي بن زيد ‏ وهو ابن ججدعان ‏ وهما ضعيفان. التقريب ص 8 ٠ ١ ١‏ . وأصل الخبر عند مسلم 


م١‏ سورة النساء: الآية ١١١‏ 


قال الترمذي أبو عبد الله: فأما في التنزيل فقد أجملهء فقال: ##من يَعْمَلُ سوءًا 
ييجَرّ بو. دلا جد لم من دُونٍ أله ونا وَلَا سيراك فدخل فيه البَّرّ والفاجرء والعدوٌ 
والولِنُء والمؤمنٌ والكافرٌ؛ ثم مَيّرَ رسولٌ الله يله في هذا الحديثٍ بين الموطنين» 
فقال: «يُجز به في الدنيا أو في الآخرة». وليس يُجمعٌ عليه الجزاءً في الموطنين” ؛ 
ألا ترى أنَّ ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك فهة'" ؛ معناه: أنه قاتل في حرم اللوء 
وأحدّتٌ فيه حدثاً عظيماً حتى أحرقٌ البيتٌء ورّمى الحجرّ الأسودّ بِالمَنْجَنِيق» 
فانصدّع حتى ضَبّب بالفضّة» فهو إلى يومنا هذا كذلك» وسمع للبيت أنيناً : آه آه! 
فلما رأى ابن عمر فِعْلّهء ثم رآه مقبُولاً مصلوباًء ذكر قولّ رسول الله : «مَن يعمل 
سوأ جر بو). ثم قال: إِنْ يك هذا القتل بذاك الذي له ف أ كأنه جوزي 
بذلك السوءٍ هذا القتلّ والصلبّ. رحمه الله! ثم مير رسول الله يك في حديث آخر بَيْنَّ 
الفريقين : 

حذّثئنا أبي ‏ رحمه الله قال: حدّثنا أب تع قال: حذثنا محمد بِنُ مسلم» عن 
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيٌ قال: لما نزلت #من يَعْمَلْ سُوءًا جر بد » 
قال أبو بكر الصديق #5ه: ما هذه بمبقية منا؛ قال: «يا أبا بكرء إنما يُجزى بها المؤمنٌ 
في الها كم دري يها عالط ير الاي 

حدّثنا الجارود قال: حدّثنا وكيعٌ وأبو معاويةً وعبدَةٌ عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي قال: لما نزلتَ: #من يَعْمَلْ سُوءًا جر بيه . 
قال أبو بكر: كيف الصلاحٌ يا رسولّ الله مع هذا؟ كل شيء عملناه جُزِينا به. فقال: 


() في النسخ: في أحد الموطنين» والمثبت من (م)»: وهو الموافق للنوادر ص”١‏ . 

)١(‏ في (د) و(م): فهمهء ومثله في النوادرء والمثبت من (ز) و(ظ). 

(6) لفظة: هذاء من (م). 

(4) في (د) و(م): فهيهء والمثبت من (ز) و(ظ)» والكلام في النوادر والأصول بنحوه. 

(5) في (م): يجزى المؤمن بها في الدنيا. 

(1) لم نقف عليه من هذه الطريق» وهو في نوادر الأصول ص77١ ١‏ وينظر تخريج الحديث الآتي. 


سورة النساء: الآية ١١2‏ م ١‏ 


اَعَد الله لديا آنا كن البيث تنضت« النيث تجتن افيف تمك 8921110 قال 
بلى. قال: «فذلك ما”'' تجرّونَ”'" به». ففِسّر رسولٌ الله يه ما أجمله التنزيل من 
قوله : «إمن يَعْسَلُ سَوءًا جر بد ». 

ورّوى الترمذي '' عن أبي بكر الصدّيق 5 أنها لما نزلت» قال له النبث ككِ: «أمّا 
أنتَ يا أبا بكر والمؤمنون فتّجرّون بذلك في الدنيا حتى تَلْقَوًا الله وليس لكم ذُنُوبٌ 
وأما الآحَرُون فْيَجْمَعْ ذلك لهم حتى يجَرَّوًا به يوم القيامةِ». 

قال: هذا حديث غريبٌء وفي إسناده مَقَالُ» وموسى بِنُ عُمبَيْدةَ يضعّفٌ في 
الحديث؛ ضعّفه يحيى بن سعيدٍ القطانُ وأحمد بن حنبل. ومولى بن سباع مجهولٌ. 
وقد رُوي هذا الحديث من غير وجو" عن أبي بكر ولس دربا مسد اها 
وفي الباب عن عائشة. 

قلت: خرّجه إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدّثنا سليمان بن حرب قال : 
لاسا مرا عر ماري نبا رركتي الباسائ مااي هن 
الآية: «#وإن تَبَدُوأ ما ف شيك أو 5< تَحَهُوه» [البقرة: 785]» وعن هذه الآية: #من 
يُعْمَلْ سُوءًا يجْرّ بو.». فقالت عائشة: ما سألني عنها"'' أحد مدل الث سوال الله عد 
عتها؛ فقال: ايا عائشة6 هذه هبايعة الله [العبدَ] بما يصيبّه من الشمّى والنكبة 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): مماء والمثبت من (ظ).ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(؟) أخرجه أحمد »27١(‏ وأبو يعلى (49)» والطبري في تفسيره 7/ 077 من طريق وكيع به» وليس في سند 
أبي يعلى أبو بكر بن أبي زهير. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)7١(‏ وأبو يعلى 2)٠٠١(‏ وابن حبان )591١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(94) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به» قوله: اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية (لأو). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة 4# عند أحمد (7787): ومسلم (50174). 

(©؟) في سننه (07059). 

() كذا في النسخء وعند الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): يزيدء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(1) قوله: عنهاء ليس في (م). 


١١5 . ١1١7 سورة النساء: الآيتان‎ ١5 


والقرك حتى البضاعة يضعها في كُمَه فيفقِدُها"'' فيَمرّعَ فيجدها في عيبته » حتى 
إِنّ المؤمنّ ليخرجٌ من ذنوبه كما يَخْرِجٌ التَبْر من الكير»””". 

سم اليس» مضمر فيها في جميع هذه الأقوال؛ والتقدير: ليس الكائنٌ من أموركم 
ما 0 '"» بل من يعمل سوءاً يجرّ به. وقيل: المعنى : ليس ثوابٌُ الله بأمانيكم؛ إذ 


4 


قد تقدّم: وَالَدِنَ َأمَنُوا وَعِنُوأ ألصّلِحَتِ سَنُدطِهُرٌ جَنتِ؟ [النساء : 247]0107. 


قوله تعالى: ظوَلَا يجِدْ لم من دون اله وك واي به يعني المشركين؛ لقوله 
تعالى : 8 إِنًا تنص تملا وال اموا ف يزو اليا ويوم يشم ا شْهندٌ [غافر: .]5١‏ 

وقيل: «إمن يَمْمَلَ سُوءًا يجِرّ بو.» إلا أن يتوبّ. وقراءة الجماعة: #«ولا يج 
م4 بالجزم عطفاً على «يجِرٌ به6. ورّوى ابن بكار عن ابن عامر: #ولا يَجِد) 
بالرفع اشتئنافا”*2. فإن حملت الآيةَ على الكافر؛ فليس له غداً ولنّ ولا نصيرٌ. وإِنْ 
حَملتَ على المؤمن؛ فليس له ولِنّ ولا نصيرٌ دون الله" . 


0-0 5 1 و مرج م يلي 2 4 2 4 س ترس 
قوله تعالى: : من يمل ين التتلحي من كر أذ أنق وهو مُوْصن 
وكيك يَدَخُلُونَ الِْنَد 5 1 و يِظلمونّ قرا 09) 4. 


شرط الإيمانٌ؛ لأنّ المشركين ب بخدمة الكعبةٍ وإطعام الحجيج و 


)١(‏ في (د) و(ز): فيتَمَقدهاء والمثبت من (ظ) و(م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(0) أخرجه أحمد (2)56870 والترمذي (5541), والطيالسي »)١1584(‏ والطبري 0754/7 وما بين 
حاصرتين من المصادرء ووقع عند الترمذي والطيالسي: معاتبة» بدل: مبّايعة» وعند أحمد: متابعة» 
وعند الطبري: مثابة» وذكره بمثل رواية المصنف المنذري في الترغيب +1 2 'والهيشمي في 
المجمع ١7/17‏ . 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن ججدعان ‏ ضعيف» لظ 
رست امه وعن مكيل : ينظر تعجيل المنفعة 547/7 » والتقريب ص557 . [ 

() في النسخ : تتمنوه» والمثبت من (م). 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١١١/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 1941/1 . 

(4) المحرر الوجيز ١١7/7‏ » وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص74 وقال: رواية عن 
ابن عامرء و«يجد لغة؛ غير قراءة. اه. والقراءة المشهورة عن ابن عامر كقراءة الجماعة. 

(0) ينظر الوسيط ١7١/7”‏ . 


سورة النساء: الآيتان 5؟ 1 ١١0‏ همه ١‏ 


الأضيافٍ» وأهل الكتاب بسبقهم وقولهم: نحن أبناءً الله وأحباؤه؛ فبيّن تعالى أن 
الأعمال الحييدة لاتق عن غير إبواة""" نوق ] 1< ادخلوة المفنة 4 الشيحات أبو 
وضِمٌ الخاء”"'؛ يعني : يدخلون الجنة بأعمالهم. وتدفظينى :45 اللقي”" وه الكنة 
في ظهر الثواة. 

ولا ارس ع لص يس سه 2 


قوله تعالى: ومن أَحْسَنٌ ينا صم 1 وهم لله وَهوَ سن وَأتَبَعْ ملة 


الف فنا ودر 0 هيم جيل © 


قوله تعالى : لون كمْسَنُ ديا مَك 9 عبد الح انبا يه 
حَنيقا # فصل دين الإسلام على سائر الأديان» و «أَسْلَّمَ وجهّه لله معناه: لمق 
ديته لله» وحَحضّع له وتوجّه إليه بالعبادة”* 


قال ابن عباس : أراد أيا بكر الفنديق 00 وانتصب «ديناً» على البيان. 


ع 


(وَهُوَ مُحْسِنٌ) ابتداءٌ وخبرٌ فى موضع الحالٍ''» أي: موحد" فلا يدخل فيه 
أهل الكتاب ؛ عردو و سن والملة: الدينْ: 
والحَنِيفٌ : ١‏ لمسلمء وقد تقدّم” 


رص سه سس 7م 


قوله تعالى: #وَاححَدَ أنه |يَْهِيمَ عَليًا» قال ثتعلب: إنما سمي الخليلٌ خليلاً ؛ 
لأ ميدكة عار القت فلا تدع فيه خَلّلاً إلا فلآثة ؛: وأتنشد قول يثيار: 


. 7١١/5 وزاد المسير‎ » 55/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(') ووافقهما عاصم في رواية شعبة. السبعة ص37 718-17 » والتيسير ص97 . 
60 5/ "٠غ‏ -5١غ.‏ 

(5) ينظر تفسير الطبري 078/1 . 

(5) لم نقف عليه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 291١/١‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 794١/١‏ » وتفسير البغوي 585/١‏ . 

(م) ؟/5١4.‏ 


؟١‏ سورة النساء: الآية ١١6‏ 


ل ات سيب رع ير "رين نشدي جنيية 

وخليل: فعيل بمعنى فاعل» كالعليم بمعنى العالم. وقيل: هو بمعنى المفعول 
كالحبيب بمعنى المحبوب» وإبراهيمٌ كان محباً لله» وكان محبوباً لله. 

وكبل الكلي هودالاختصاض:» فاللهُ عنَّ وجل اختصٌ”' إبراهيمَ في وقته 
للرسالة. واختار هذا النحاسُ؛ قال" : والدليل على هذا قولٌ النبئ ي: «وقد اتَخْلَ 
الله صاحبَكم خليلا””''؛ يعني نفسّه. وقال : «لو كنت منّخذاً خليلاً لاتّخذتٌ أبا 
بكر خليلاً»””' أي : لو كنت مختّضًا أحداً بشيءٍ لاختّصضتٌ أبا بكر #5. وفي هذا رد 
على من زعم أن النبيّ يذ اختصّ بعضٌّ أصحابه بشيءٍ من الدين. 

وقيل: الخليل : المحتاج ؛ فإبراهيم خليل الله؛ على معنى أنه فقيرٌ محتاحٌ إلى 
الله تعالى ؛ كأنه الذي به الاختلال”'". وقال زُهيرٌ يمدح هَرِمَ بنَ نان”") 
إن أتاه خحليليومٌ مَسْعَبَةٍ يقولٌ لا غائبٌ مالي ولا حرم 

أ لا ممنوع. 

قال الرّجاج”*: ومعنى الخليل : الذي ليس في محكه حل فجائرٌ أن يكون سئي 
خليلاً لله؛ بأنه الذي أحبّه واصطفاه محبة تامّة» وجائرٌ أنْ يُسمّى خليل الله أي : 
فقيراً إلى الله تعالى؛ لأنه لم يجعل فقرّه ولا فاقته إِلّا إلى الله تعالى مخلصاً في ذلك. 


0 آذ الناقااو الاين سنويو اتيك فى اعروانا يقان ادلو ران ةولة1 يدل ريه 

() في (د) و (ز) و (م): فالله عز وجل أعلم اختص» و 

(9) في إعراب القرآن 19١7/١‏ . 

(4) هو قطعة من الحديث الآتي تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد (7080): ومسلم (57487؟) من حديث ابن مسعود #ه: وأخرجه أيضاً أحمد :)١١١75(‏ 
والبخاري (9”56015)؛ ومسلم (753787) من حديث أبي سعيد الخدري © دون قوله: «وقد اتخذ الله 
صاحبكم خليلاً». 

() ينظر معاني القرآن للنحاس ؟7/ 7٠٠١‏ . 

(0) ديوان زهير ص ١57”‏ » والكتاب 557/9 . 

(4) في معاني القرآن ١1١7/7‏ ء وينظر تفسير البغوري 484/١‏ » والوسيط ١5١/5‏ . 


سورة النساء: الآية ١6 ١70‏ 


والاختلالٌ : الفقد؛ فرُوي أنه لما رمى بالمتكيية وصار في الهواء. أتاه بر 


ما إليكَ فلا”''. فَخُلَّةٌ الله تعالى لإبراهيمَ 


وقيل: سّمي بذلك بسبب أنه مضى إلى خليل له بمصر ‏ وقيل : بالموصل - ليمتار 
من عنده طعاماء فلم يجذْ حاجته”"'» فملا غَرائره '' رملاء وراح به إلى أهلهء فحطّه 
ونام ؛ ففبّحه أهلّهء فوجدوه دقيقاً؟'» فصنعوا له منه» فلما قدّموه إليه قال: من أينَ 
لكم هذا؟ قالوا: من الذي جئت به من عند خليلك المصري ؛ فقال: هو من عند 
خليلي ؛ يعني الله تعالىء فِسَمَيَ خليل الله لل 

وقيل: إنه أضاف رؤساء الكفارء وأهدى لهم هداياء وأحسن إليهم» فقالوا له: 
مانا تاق لعال17؟: جاين أن تكنو لل سفيرة"" + عدوا قدعا الله تعالن: 


وقال: اللهم إني قد فعلتٌ ما أمكنني؛ فافعل اللهمٌّ ما أنت أها”*" لذلك . فوققَهِمِ 
الله تعالى للإسلامء فاتّخذه اللهُ خليلاً لذلك”"'. 


ويقال: لما دخلت غلية لملاكة اقيه لدم وجاء بعجل سمين» لجرا كلو 
منهاة: وقالوة إنا'لأ'تأكلن شيعا بغير تمن فقال لبي أعظوا اتمنه وكلوء”" "2 قالوا: 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١ /١‏ من قول مقاتل وسعيد. 

(0) في (د) و (م): صاحبه» وفي (ز): حاجة» والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لتفسير الطبري 1/ 079 . 

(0) جمع غرارة» وهو الوعاء. القاموس (غرر) (جلق) . 

(4) في (ظ): طعاما. 

(5) أورده الزجاج في معاني القرآن »١١7/١‏ والطبري 579/17 » والواحدي في أسباب النزول ص7١‏ 2 
والبغري في تفسيره /١‏ 484 » ونسباه لابن عباس» قال ابن كثير عند تفسير الآية )١17(‏ من النساء : 
وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون إسرائيلياً لا يصدّق ولا يكذب. 

(5)افي (د)نو(م): قال والكية عن (0)"وا(ظ): 

(0) في (م) : تسجدوا سجدة. 

(8) في النسخ: أهلاًء والمثبت من (م). 

(ف) مين أبن اللبة 17/1 


00 في (د) و (ز) و (م): وكلواء والعتسة من (ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليت 5 7 


م6١‏ سورة النساء: الآية ١١0‏ 


وما ثمئه؟ قال: أنْ تقولوا ذ في أوَّله: بسم الله وفي آخره: الحم للهء فقالوا فيما 
بينهم: حي على الله أن يّخِدَّه خليلاً؛ فاتّذّه الله خليلةً. ظ 

وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله يك قال: «اتخذ الله إبراهيمَ خليلاً 
لإطعامه الطعام. وإفشائه السَّلامء وصّلايّه بالليل والناسٌ ا 


وروى عبد الله بِنُْ عمرو بن العاص أن النبيت ظلهِ قال : لايا جبريل» لِمَ انَخذَ الله 


إيراهيمَ خليلاً»؟ قال: لإطعامه الطعامَ يا محمد”". 
وقيل: معنى الخليل: الذي يوالي في الله ويعادي في الله. 
والخلة بون الا دشن القناق : مخطة ون تخلل الأسرارءيين النته اادج 
ظ وقيل: هي من الحُلّة؛ فكل واحدٍ من الخليلين يَسِدٌ خَلَّةَ صَاحبه” ". وفي مصئّف 
أبي داود”'' عن أبي هريرةً أن النبيّ ي قال: «الرّجِلَ على دين خليله» فلينظرٌ أحدُكم 
من تخالل ان :ولق حسمو من ال ظ 
منلمتكنْفياللهمُلُتُه فخليلهمنهعلى خطر”" 
آخر: 
إذاماكنت مُتجِذَاً خليلاً فلاتَثِمَنئْبكلأخيإخاء 
فنإن تشبيرت» بينهم فألصِيْ بأه لالعقل منهم والححياء 
فإ العتير كيني ةإزامية جنافياتالنشاف نز فنا ة 


)١(‏ أورده أبو الليث في تفسيره ٠ ”947/١‏ ولم نقف عليه في المصادر. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (4515), والواحدي في أسباب النزول ص174 والوسيط ٠ ١77/7‏ وفي 
إسناده موسى بن إبراهيم المروزي كدذّبه يحبى» وقال الدارقطني وغيره: متروك. الميزان ١44/4‏ . 

(©) ينظر معاني القرآن للزجاج ١١7/7‏ » و تهذيب اللغة 5/7/5 » وزاد المسير ؟/ 7١7-17١١‏ . 

(5) برقم (1877), وسلف 7/7/0 . 

(5) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص ١67‏ دون نسبة. 

(5) قائل الأبيات أفلح بن يسار أبو عطاء السندي» ووردت في البيان والتبيين 4/١‏ والأغاني 
17 »© وأدب الدنيا والدين ص 0١107‏ وفي الأغاني : تذُوكرت» بدل: تفاضلت. 


سورة النساء: الآيات ١١0‏ _ /1؟١‏ 


وقال حسان بن ثابت #2 : 
اخيلةة التمرجيال فت كيشيبم 
نا لل (فشيلة تن لز اخ 
وكلأخيقولأنا وي 


' 2 7 5 و ع 
سوى خل لهخحسب ودين 


١ كن‎ 


رن قن امات ا بير 


قوله تعالى: لوي تاف التواتٍ وما فى الأياً وكات أله يكل تنم 


حيطا 0 4. 
قوله تعالى: لوَنَهِ مَا في أَلسْموتٍ وما فى الْأَرَضَ» أي : مُلكاً واتختراعاً. والمعنى : 
إنه اتخذ إبراهيم خليلاً لحسن”'' طاعته. لو لماعت إلى فك ننه رول للمكقيريه 
والاعتضادٍ؛ وكيف وله ما في السماوات والأرض؟ وإنما أكرمه”" لامتثاله لأمره. 


0 


قوله تعالى: وَسَتَفْمُوتَكَ فى النْسَآء هل ) 


أ 14 شَىٌءٍ حيطا أى: أحاط علمه بكل الأقناء 5 


د بُْتِيحَكُمْ فيهن وَمَا ينل بكم في 


الكتب إن يتى الآ ال 5 ووْتهُنَ ما كيت ل لق أن تكوش 
اللتتقكيد يوقت الواان وات كرا التكضن بلقتي وكا تنكرا ول خا قر 4 


كان يهء عَلِيمًا 09 4. 


نزلت بسبب سؤالٍ قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامِهنّ في الميراث وغير 
ذلك؛ فأمر الله نبيِّه عليه الصلاة والسلام أن يقولٌ لهم: الله يفتيكم فيهنّ ؛ أي : يبن 


)١(‏ ديوان حسان ص599١»‏ وفيه: الرخاءء بدل: الرجال» وأورده بمثل رواية المصنف الوطواط فى غرر 
الخصائص الواضحة ص76؛ »وفيه: تصافي بدل: تؤاخي» وكل خل» بدل: كل أخ. ئ 

(؟) في (د) و(ز) و(م): بحسن 

(©) ينظر تفسير الرازي 5١/١١‏ . 

() تفسير البغوي 286/١‏ . 


و 5ا سورة النساء: الآية ١١1‏ 


0 . وهذه الآيةٌ رجوعٌ إلى ما افتّتحت به السورةٌ من أمر 
النساءِ'””'» وكان قد بقيت لهم أحكامٌ لم يعرفوهاء فسألواء فقيل لهم: إِنَّ الله يُمتيكم 
فيهن7". 

وروى أشهب عن مالك قال: كان النبئٌ ‏ يُسألُ» فلا يُجِيبُ حتى يَنزلَ عليه 
الْوَحَيء وذلك في كتاب الله : «#وستفتوئكَ فى ]ا لِنْسَاء هل أنه حك فيهنَ» . 
ل وَيسََلُونَكَ عن الْبتئ» [البقرة: »]7٠١‏ و #إسَلونَكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمَئِيسِ» [البقرة:9١7])‏ 


سر عير ال ب سر 


« ويستلونك عن للْبال”*' [طه : ه١٠].‏ 


قوله تعالى : : دما ب يِكم» اما؛ في موضع رفع؛ عطفت على اسم الاء 
تعالى. والمعنى : والقرآنْ يُفتيكم فيهن» وهو قولّه : فأئكمأ مَا طَاب لك ين ليسي (0) 
وقد تقدَّم”'' وقوله تعالى : «#وَرَعَبونَ أن تَكحُوهُن . أي : وترغبون عن أنْ تنكحوهرٌ 
ثم خذفت وعن »7 . 
وقيل: وترغبون في أنْ تنكحوهنٌ» ثم حذفت «في)0) 


ومجاهد: ويُرغبٌ في نكاحها إذا كانت كثيرةً المال" . ظ 


وحديث عائشة يُقَوّي حذف «عن»؛ فإنَّ في حديثها : وترغبون أن تنكحوهنٌ رغبةً 
أحديكم عن يتيمته التي تكون في حِمْجره حينَ تكونٌُ قليلة المالٍ والجمال؛ وقد تقدّم 


. 7١7/7 ينظر أسباب النزول ص77١ » وزاد المسير‎ )١( 

(0) من قوله: وأحكامهن ذ في الميراث . .. إلى هذا الموضعء سقط من (د) و (ز). 
(29) ينظر المحرر الوجيز “50 1 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 507/١‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 597/١‏ » والمحرر الوجيز 1١8/7‏ . 

1 . 5 60/55( 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ١١5/7‏ ء والوسيط 177/79 . 

() ينظر تفسير البغوي 485/١‏ » والمحرر الوجيز 1١8/7‏ . 

(9) أخرجه الطبري 7/ 07# . 5 07 ينحوه. 


سورة النساء: الآيتان ١١18  ١١1/‏ ا 


الول 05 

قوله تعالى وق اماه حَاََ مرا بها شونا أ اد 
2 + "مز .لني عرو تير 3 00000 واه لس 
يع يثنا طلها ولشل 2 رار نش القع ون مُيكوا وعدا 
قَِرََ اللَّهَ كات يما تَعْمَلُونَتَ كعم 


الأولى: قوله تعالى: «وَإِنِ ارا » رفع بإضمار فعلٍ عا ب 


حلت ١‏ ل عن 


وطااقة فى تدكييه "2 وترل من قال كانت كدت خنا ‏ 

قال الزجاج”“: المعنى: وإن امرأةٌ خافث من بعلها دوامٌ النشوز. 

قال النحاس”'؟: الفرقٌ بين التُشوز والإعراض أن النشورٌ التَبَاعدٌء والإعراض 
ألّا يكلّمَها ولا يأنسٌ بها. 

وتزلت الآنة سس شؤذة بت زئعة؛ روي الترمذي عن اتن عباس قال: خشيت 
تود أن تظلتها ومول الل كق فقالت: لا تُطلّْقئّى وأمسكني» 530006 
لعائشةً؛ ففعل» فنزلتُ: هقَلَا جَُاحَ عَلَيْهِمًا أن يَصَّالَحَا”"' بَيْنَهُمَا صُلْحاً والصلْحٌ 
خَيْرٌة» فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائرٌء قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب”" . 

وروى ابن عيينة عن الزُهريٌ» عن سعيد بِنٍ المسيب أن رافعَ بنَ تحديج كانت 
تحبّه حَوْلَةٌ ابنةٌ محمد بن مَسلمة » فكره من أمرها إمّا كبرأً ناشين نانادان 


.78- >“ 5١١ 

. 97/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 058/١ الكشاف‎ )*( 

(5) في معاني القرآن ١١77/7‏ . 

(4) في إعراب القرآن 197/١‏ . 

. في (ظ): يصلحاء والقراءتان متواترتان» وسيذكرهما المصنف‎ )١( 

(0) سئن الترمذي (2»07080 وفي إسناده سليمان بن قَرْم بن معاذء سيئ الحفظ. التقريب ص197 . 


ا١؟/8 سورة النساء: الآية‎ ٠ 


إظلفيا فتالكة لا تطلن ىه .اقيم إن وا تقتعف لجرت الله لات وول : 
و إن رك حافت سن ' بَعلهًا فور 2 إِعرَاضًا 7" . 

< وروى البخاري عنْ عائشةً رضي الله عنها : «وإن )ث)؛ حَافَتَ من بعلها نُكُورًا أو 
ِعَرَاضَا قالت: الرجلٌ تكونُ عنده المرأةٌ ليس بمستكثر منها يريدُ أنْ يفارئهاء 


و 


فتقول : أجعلّك من شأني في حِلّ. فنزلت هذه الآية0". 

وقَرَاءةٌ الغامّة: 0 0 وقرأ أكثر الكوفيين: #أن اق وقرا 
الجَحْدّري وعثمان الببيٌ : «أَنْ , يَصَلِحَا» والمعنى : : يضطلحاء ثم وغ 240 

الثانية: في هله لا مر | لفق الردٌ على الرّعْن الجهّالٍ الذين يَرَوْنَ أنَّ الرجلّ إذا 
أخذ شبابٌ المرأةٍ وأسنّت؛ لا ينبغي أنْ يتبدَّلَ بها. قال ابن أبي مُليكة: إِنَّ سَوْدَة بنتَ 
رَمْعَةَ لمّا أسنّت أراد النبئ ي أنْ يطلّقهاء الو ب د اميك 
واجعل يومي لعائشة؛ ففعل كله وماتثُ وهي من أزواجه” 

قلت: : وكذلك فعلت بنتٌ محمد بن مسلمة؛ رؤق فاك غن ابن شهاب»: عن 
رافع بن تحديج أنه تزوّج بنتَ محمد بِنٍ مسلمة الأنصارية فكانت عندّه حتى كُبرت» 
فتزرّج عليها فتاةً شابَةٌء فآثر الشابّةٌ عليهاء فناشدثه الطَلاقّء فطلّقها واحدةٌ نه 
أمهّكها”"'؛ حتى إذا كانت تَحِلُ؛ راجعهاء ثم عادء فآثر الشَّابَّةَ عليهاء فناسَّدَته 


تر 


الطلاقّ. فطلقها واحدة» ثم راجعهاء [ثم عاد] فآثر الشَّابَّةَ عليهاء فناشدَئًه المَللاقّ 


01 ترجه شع ون محص ووز 1ا/اتسدير ا وابى أن شي ايا "٠‏ » والواحدي في أسباب التزول ص78١‏ 
من طريق أبن عيينة به. 

(؟) صحيح البخاري »)510٠0(‏ وأخرجه أيضاً مسلم (071”) .)١15(‏ 

() وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن ن عامر. السبعة ص78 . والتسير ص97 .2 

ا ل 1 ٠‏ » وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص74 » والمحتسب 20/١‏ 
وقراءة عثمان البتي في المحرر الوجيز ١١94/7‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 504/١‏ »و لم نقف على قول ابن أ بي مليكة» وأخرج نحوه البيهقي 1/ ٠0‏ 
عن عروةٌ مرسلاًء ويشهد له حديث ابن عباس السالف قريباً. ١‏ 

(1) في (د) و (ز) و(م): أهملها: والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للموطأ 7/7 5148. 


سورة النساء: الآية ١5/4‏ مب ١‏ 


قال ها فقت» إقما تقيت :واد + فإن سفت اتحقررت :على :ما تَرَيْنفن الأثرةة .وإن 
شئتٍ فارقتّك» قالت: بل أستقِرٌ على الأثرة. فأمسّكها على ذلك؛ ولم يَرَ راف عليه 
نما حينَ قرّت عند على الأثرة"''. رواه مَعْمر عن الزهريّ بلفظه ومعناه. وزاد: 
فذلك الصَّلحٌ الذي بلغنا أنه نزل فيه : لوَإِنِ امْرَأَةٌ حَافْتٌ مِنْ بَعْلِهًا نشُونا أو إغرّاضا 
قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَالَحَا بَِنَهُمَا صُلْحاً وَالصّلْحُ حير '". 

فال ابو عه يذ 016 ولت زالله على ناث الشائة عليها ؟ بريد في 
الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها عليها فى مطعّم وملبّس ومَبيت؛ لأنَّ هذا 
لا ينبغي أن يُظَنَّ بمثل رافع» والله أعلم. 1 

وذكر أبو بكر بنٌ أبي شيبة قال: حدَّئنا أبو الأخوّص عن سِمَّاك بن حرب» عن 
خالد بن عَرْعِرَةً عن عليّ بن أ بي طالب #ه أنَّ رجلاً سأله عن هذه الآية» فقال: هي 
المزاة كوه عد الرجل »تيو ميا سنها من اناتخناء أ فقرهاء'أوتكترهاء أل شرء 
خلثيااه كرو قر انهه قإن وفعت لمن مها شا بكر الو “5 وإن خيلك لمن 
أيامها فلا حرج””'. 

وقال الضحََاك لا بأسنَ أنْ يَنقصّها من حقّها إذا تزرّج من هي أشّبٌ منها وأعجبٌ 
إليه”" '. 

وقال مُقاتل بنٌ حَيّان: هو الرجل تكون تحنّه المرأة الكبيرة» فيتزوَّجٌ عليها 
نسانة أفهوك لوده الكنيرةة أعطاك من عالى على أن أل لياته الثابة اكدرهها 


)١(‏ الموطأ 558/7 - 054 » وما بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١6/١‏ والمصنف ,»)2٠5١65607(‏ والطبري 5057/1 -/ا00 من طريق 
معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن رافع بن خَديج به. وسلف ذكره مختصراً في المسألة التي قبلها 

(©) في الاستذكار 7179/15. 

(5) في (م): حل له أنْ يأخذ. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة ٠» 73١84 - 7١7/4‏ وأخرجه أيضاً الطبري 7/ 049 من طريق أبي الأحوص به. 

(1) أخرجه الطبري /1/ 004 بنحوه. 


أنه لعدمن الليل والمها را فترضى الأخرى بما اصطلحا عليه؛ وإِنّْ أَبَتْ أنْ 
ترضى”'' فعليه أَنْ يَعْدِلَ بينهما في القّسّْمء والله أعلم. 

الثالثة: قال علماؤنا: وفي هذا أنَّ أنواعَ الصّلْح كلّها مباحةٌ في هذه النازلة؛ بأنْ 
عطي الزوج على أن تصبر هي. أو تعطي هي”" على أنْ 1لا] يؤر الزوج» أو على أنْ 
يؤئرٌ ويتمسّكٌ بالعضمةء أو يّقَعَ الضلحٌ على الصبر والأثّرة”” من غير عطاء؛ فهذا كله 
7 

وقد يجوز أنْ تصِالِحَ إحداهنّ صاحبتها عن يومها بشيء تعطيهاء كما فعل أزواجٌُ 
النئ 435 وذلك أن رسول الله يه كان غضن على ضيكة: فقالت لعائشة: أضلِحي 
بيني وبين رسولٍ الله يو وقد وهَّبتَ يومي لكِ. ذكره ابن حُوَيْزٍ مَنْدَاد في أحكامه عن 
عائشة قالت: وَجَدَ رسول الله يخ على صفيّة في شيء» فقالت لي صفيّة : هل لك أنْ 
تُرضِي” 2 رسولٌ الله 6 عنّي ولكِ يومي؟ قالت: فلبستٌُ جماراً كان عند مصبوغا 
بزعفران ونضَحْته» ثم جئتُ» فجلستٌ إلى جنب رسولٍ الله 6 فقال: «إليكِ عني: 
فإنه ليس بيومك». فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبرته الخبرء فرضي 
عنها ”. وفيه أن ترك النّسوية بين النساء وتفضيلَ بعضِهنٌ على بعض لا يجورٌ إِلّا بإذن 
المفضولةٍ ورضاها"''. 


. ١78 والقول منهء وينظر الوسيط ؟/‎ » 4857/١ في النسخ: أبت ألا ترضى» والمثبت من تفسير البغري‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ١١9/7‏ . 

() كذا في النسخ» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١9/7‏ : الصبر على الأثرة. والكلام وما بين 
حاصرتين منه. 

() في النسخ : ترضين» والمثبت هو الوجه. 

(5) أخرجه أحمد (755740): والنسائي في الكبرى (8881)» وابن ماجه )١91/7(‏ من طرزيق سميّة عن 
عائشة بهء وفي إسناده سمية» بصرية» ل مجهولة. فقد تفرد عنها ثابت البناني كما ذكر الذهبي في 
ميزان الاعتدال ٠١/4‏ » وقال الهيئمي في المجمع 54 * : روى لها أبو داود وغيره؛ ولم يضعفها 
أحد. وأخرجه أيضاً أحمد )١11877(‏ من طريق سمية عن صفيّة به مطولاً. 


(1) ينظر المفهم 0 


الرابعة: قرأ الكوفيون: «يُصْلِحَا». والباقون: «أنْ يَصَّالّحَاه. الجختري"'1: 
70 امن افر : صالخا فوديي”” ١‏ أنَّ المعروت في كلام العرب إذا كان 
بين قوم تشاجرٌ أَنْ يقالٌ: تصالح القوم. ولا يقال: أصلح القوم؟ ولو كان: أصلح» 
لكان 240 فعيدره : إصياذ حا : 

ومن 3 11 ااتشلك انق استعمل كله فى الفشاحن ب والعتارع” كما قال: «اتَآْصَلمَ 
بيهم [البقرة 4). ونصب قوله «صُلّْحاً» على هذه القراءةٍ على أنه مفعولٌ””'» وهو 
اسمء مثل العطاء ؛ من أعطيتٌ. فأصلحتٌ صلحاً ذل : أصلحتٌ أمراً؛ وكذلك هو 
مَفُغولٌ أيفاً غلى قزاءة من قرا : «يَصَالَحَا)؛ لأنَّ تفاعل قد جاء متعدّياً؛ ويحتمل أن 
كون فصنرا سدقف زوانن 

وعد زاك اتفلكاة» ساي اتسكرحاف قرصار زان شط داك أيدلت 
الطاءُ صاداًء وأدغمتٌ فيها الضَّادُ؛ ولم تُبَدَل الصادٌ طاءً لِما فيها من امتداد الزفير”"" 

العامة كول هات > نالفل 2 4 الم عاء عطلي يفضي أن الضلخ 
الحقيقي الذي تَسكُنٌ إليه النفوسُ ويزولٌ به الخلافُ خيرٌ على الإطلاق. ويدخل في 
هذا المعنى جميعٌ ما يقح عليه الصلح بينَ الرجل وامرأته في مال أو وَظء أو غير ذلك. 
احير أي : خيرٌ من القرقة0؛ فإنَّ التماديّ على الخلاف والشَّحْناء والمباغضةٍ هي 


)١(‏ لفظة: الجحدريء من (م)» وسلف ذكرالقراءات قريباً. 

(1) قوله: يصّلِحاء من (ظ) و (م). 

(9) في (م): فوجهه. 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 597/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات السبع 94/١‏ -7919. 

(5) في النسخ: مفعول له» والمثبت من (م)»: وبنظر إعراب القرآن للنحاس 4917/١‏ » والحجة للقراء 
البيفة ا 1ت 184 والمهرر الوجيد 115/5 

(1) ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 748/١‏ » والحجة ”/ 184 » والمحرر الوجيز 1١١ - 1١١9/7‏ . 

(0) يعني امتداد النّمّسءْ وفي النسعيي 51/5+ اعتداة الفحين»:وييظن البيان لانن الأتاري 71/1 
والمحرر الوجيز .1١١١- 1١9/7‏ 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 7٠١7/7”‏ » والمحرر الوجيز ١١١/7‏ . 


55 سورة النساء: الآية ١74‏ 


قواعدٌ الشَّرّ وقد قال عليه الصلاة والسلام في البعُْضة: «إنها الحالقة:9' ب 
حالقةً الدِينَ» لا حالقةً الشعر. ظ 

السادسة: قوله تعالى: وَأْحَيْ نت الأنشل الشذه إخبارٌ بأنّ الشّحَّ في كلّ أحد. 
لاوا اي بحر واو رياد بر ول سان «الررودا ءا 
يكره؛ يقال: شح يَشِحْ» بكسر الشين. ظ 

قال ابن جبير : هو شح المرأةٍ بالنفقة من زوجهاء وبقّسْمِه لها أيامّها. 

وقال ابن زيد: الشّحّ هنا منه ومنها. 

قال ابنُ عطية"'*: وهذا أحسن؛ فإِنَّ الغالبَ على المرأة الشحٌّ بنصيبها من 
زوجهاء والغالبَ على الزوج الشّحّ بنصيبه من الشَّابّة. والشحٌ الضبط على المعتقّدات 
والإرادة وفي الهمم'”" والأموالٍ ونحو ذلك» فما أفرط منه على الدِّينَ فهر محمودٌ 
وما أفرظ نه فى غير ثقيه يعض ادق وهو الذي قال الله فيه: «وَمن بُونّ شم 
نفييء فَوْليِكَ هُمْ الْمُئُيحُون» [الحشر:4]. وما صار إلى حيرا '' منع الحقوق الشَّرعِيةٍ 
أوزالق ‏ تقتضييها الهروءة ذهو البخل» وهي رذيلة. وإذا آل البخلٌ إلى هذه الأخلاق 
المذمومة والشْيّم اللئيمةّء لم يبقّ معه خير مرجوٌ ولا صلاحٌ مأمول. 

قفلت: وقد روي أن النبي يِل قال للأنصار: «من سيّذكم»؟ قالوا: الجددين فين 
على بخُلٍ فيه. فقال النبي #خ: «وأي داءِ أذْوَى” من البخل؟!». قالوا: وكيف ذاك يا 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١51١7(‏ والترمذي (7510) من حديث الزبير بن العوام » بلفظ : هدب إليكم داء 
الأمم: الحسدٌ والبغضاءٌ هُ هي الحالقة, لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين.. ؟ وفي إسناده انقطاع . 
وأخرجه أنقنا أعنينل (576048)» وأبو داود () من حديث أن الدرداء بلفظ : ١وفساد‏ ذاتٍ البين 
هي الحالقة». وأخرجه الترمذي (8 0) من حديث أبي هريرة 4 بنحو حديث أبي الدرداء. 

(؟) عبارة المحرر الوجيز ؟/ ١"1ء‏ وما قبله منهء وأخرج القولين السالفين الطبري /ا/ 557 , 554 . 

فر عبارة في المحرر الوجيز: المعتقدات والارادات والهمم.. | 

() في (د) و(ز): خيرء وفي (ظ): : خيره» والمثبت من (م). زغوالبوائق المعو الوح 

(5) في النسخ : الشرعية التي» والمثبت من المحرر الوجيز. 

و ل أدوأ . 


سورة النساء: الآيتان 174 ١794‏ 5- 


رسول الله؟ قال: (إِنَّ قوماً نزلوا بساحل البحر”'"» فكرهوا لبُخلهم نزول الأضيافٍ 
بهمء فقالوا: ليَبْعْدِ الرجالٌ منّا عن النساء حتى يعتذرٌ الرجالٌ إلى الأضياف ببعد 
النساءء وتعتذرَ”" النساءٌ ببعد الرجالٍ» ففعلواء وطال ذلك بهم؛ فاشتغل الرجالٌ 
بالرجال.» والنساءٌ بالنساء». وقد تقدّمء ذكره الماوردي” ". 

اتسابعة: فول تعاتى: طاوإن عيسو وَتَنَعوَا» خير ل لافار الله كارك نيما 
و ا : له )أ ع : < 0 
يُحسنّ؛ أي : إن تُحسِنوا وتتقوا في عِشْرة النساء بإقامتكم عليهنّ مع كراهيتكو”* 
/ لصحبته" واقاة ظلمهنٌ. فهو أفضل ل 
4# 8 َ سضء ب سر 1 د 4غ سس نس سر يم ساكس سسا 3 دح ص عم م 
قوله تعالى: #وَلن سََسَطِيعواً أن تمدلوا بَيْنَ اَلِنْسَكِ وَلَوْ حَرَضكُم قلا يلوأ 
حكُلّ الْمَيَلٍ سََدَرُوهَا كَلْمُمَلَقَةَ وَإِن ضَلِحُوَا وَتَنَمُوَأْ فإ أَلَّهَ كن عورا 
تَحِيِمَا 3©) 4. 

قوله تعالى: ظاوَّلن تَسْتَطِيعُوًا أن صَدِلُواْ ين الِنْسَل وَلَوَ حَرَضِكُم قلا سينا كل 
لْمَبَلِ» أخبر تعالى بنفي الاستطاعةٍ في العدل بين النساءء وذلك في ميل الطبع 
بالمحبَّة'' والجماع والحظ من القلب. فوصف اللهُ تعالى حالةً البشرء وأنهم بكم 
الخِلقةٍ لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام 
يقول: «اللهم! هذا قَسْمي”" فيما أملكُ» فلا تلُمني فيما تَمِلكُ ولا أُمِلِكُ». ثم نهى. 


. 3١ص لفظة: البحرء من (م)» ومنهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين‎ )١( 

() في النسخ: يعتذر» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمنهاج اليقين. 

(*) سلف 5/ 55٠‏ ء وذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١7‏ (طبعة منهاج اليقين)» ولم نقف على 
الخبر عند غيره. 

(5) في النسخ : كراهتكمء والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير البغوي 547/١‏ » والمحرر الوجيز ١٠١/7‏ . 

(5) في النسخ: في المحبةء والمثبت من (م). 

© في (د): اللهم إن هذا فسميء وفي (م): اللهم إن هذه قسمتي» و المثبت من (ز) و (ظ). 


١؟8 سورة النساء: الآية‎ ١4 


م 


فقال: «فَّلا ينوا كل الْمَيَلٍ4”''. قال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة» بل الرّمُوا 
التسوية في القَسْم والنفقةٍ؛ لأنَّ هذا مما يُستطاع”". وسيأتي بيانُ هذا في «الأحزاب» 
فيسوطا إن شاء الله تعال 7 . 


وروى قتادة عن النُضْر بن أنس» عن بشير بن نَهِيكِء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 6ه : «من كانت له امرأتان فلم يعدِلٌ بينهماء جاء يومَ القيامة وشِقّه مائك)»*) 

قوله تعالى: «#صسَدَرو هَا كَالْمَعلَفَة> أى : : لا هي مطلَّقَةٌ ولا ذاتُ زوج؛ قاله 
التكمة” “.وعدا عي بالفى» المعلت هشتيود اانه لابعلى الأرفن اس ولا 
على ما عُلَّقَ عليه الحمل”" ؛ وهذا مطّردٌ في قولهم في المثل: «إرْضَ من المركب 
بالتعليق»”""» وفي عُرف النّحوينَ في”* تعليق الفعل. 

ومنه في حديث أَمٌ زَدْعِ قول” * المرأة؛ زوجي العشدى”""2 :إن الطق اطلن .ون 
اسك عات ظ 


وقال قتادةٌ: لبي كالمسجونة. وكذا قرأ انك «فَتَذْرُوها 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 7/ ١١٠١‏ » والحديث أخرجه أحمد 2)50١١١(‏ وأبو داود (15؟), واللفظ له 
والترمذي .)١١15٠(‏ والنسائي /ا/ 5" - 54 . وابن ماجه (191/1) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه الطبري /١‏ الاه - لاه . 

(*) عند تفسير الآية (01) منها.. 

(؟:) أخرجه أحمد (5*5/). وأبو داود (51)» والترمذي »)١١41(‏ والنسائي 759/7 . 

(5) أخرجه الطبري 7/ 01/4 . 

)١(‏ المحرر الوجيز ١7١7/7”‏ . ظ < ظ 

(0) أورده الميداني في مجمع الأمثال 70١/١‏ » وقال: مثل يضرب في القناعة بإدراك بعض الحاجة؛ أي : 
ارض من عظيم الأمور بصغيرها. 

(6) في (م): فمن ظ 

(9) في (د) و (ز) و (م): في قول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

. 597 /١ قوله: العَشّئّقَ: الطويل الممتدٌّ القامة» النهاية (عشنق)ء وحديث أم زرع سلف قطعة منه‎ )٠١( 

. 0/4 / لفظة: كالمحبوسة» من (ظ). والأثر أخرجه الطبري‎ )١١( 


سورة النساء: الآيات ١ . ١‏ 


كالمسجونة». وقرأ ابن مسعود : «قْتَدَرُوَهَا كأنها معلقة7'. 

وموضع «فتذروها» لصب ؛ لذن جوات النهج.. والكافٌ فون ل فى 

١ 5 71‏ ا 2 وى سس سس 070 0 
عكيدا 5 وَِلَّهِ ما فى ألسَمَوتَ 9 ف ب وَلَقَدَ وَصَيا الَذِنَ أونوا اكيب 
ده 4 

قوله تعالى: «#وإن َمَرَكًا يُمّن أَسَّهُ كلا : ين سَمَو أي : وإن لم يصطلحا بل 
تفرقاء فلم التحيننا طديا ا للهة: ققد بت للرجل امرأة 7 َقَرّ بها عيئه» وللمرأة من يوسّع 

اليو 
عليها . 

وروي عن جعفر بن محمد أن رجلا شكا إليه الفقرء فأمرّه بالنكاح. فذهب 
الرجل وتزوّج؛ ثم جاء إلية وشكا إليه الفقرء فأمره بالطلا ق؛ فسُئل عن ذلك”*'. 
فقال: أمرثه بالتكاح» فقلتُ””' : لعلّه من أهل هذه الآية: «#إن يكوبوا فقراء يغْنِهمُ أَلَهُ من 
فصل [النور: 7]» فلمًا لم يكن من أهل تلك الآيةٍ أمرئه بالطلاق» فقلتٌ: فلعله أن 
يكون 0 من أهل هذه الآية: #وإن يَمَرَهَا يمن أَّدُ كلا ين سَعَيّدء». 
)١(‏ المحرر الوجيز ١75١/7‏ »2 وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص55 » ومعاني القرآن للفراء 797/١‏ 2 


وقراءة ابن مسعود ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ”/ 560". 

(0) في (د) و (ز): في من كأنهاء وفي (ظ): في كأنهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن 
للنحاس 585/١‏ . 

() ينظر المحرر الوجيز ١717/7‏ . 

(4) في (د) و (م): عن هذه الآية» والمثبت من (ز) و(ظ)» والأثر من تفسير أبى الليث 5854/١‏ . 

(5) لفظة: فقلتٌُ»؛ من (ظ)» وتفسير أبي الليث. | 

(5) قوله: أن يكون» من (ظ). 


وا ظ سورة النساء: الآيات ١717 11٠١‏ 


فوله تعالى: #وَلقَد وَصَينا لذن وو ألْكِنْبَ من قْلِكم4. أ ي: الأمر بالتقوى 
كان عامًا لجميع الأمم' . وقد مضى القول في النقوى©. 

ل ويام » عطفث على «الذين) .أن أَتَقَوأ ّدم في برجم نصب؛ قال 
الأخفش”": أي : بأن اتقوا الله. 


وقال بعض العارفين: هذه الآيةٌ هى رَحَى آي القرآن”*'؛ لأنّ جميعّه يدور 


أحدهما : أنه كرّر تأكيداً ؛ ليتنبّه العبادٌ» وينظروا ما في ملكوته وملكهء وأنه غنيٌّ 
عن العالميت”27. 

الجوابٌ الثاني : أنه كرر لفوائدٌ: فأخبر في الأوّل أنَّ الله تعالى يُغني كلا من 
سَعته؛ لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرضء فلا تََقَدُ خزائنه. ثم قال: أوصيناكم 
وأهلَّ الكتاب بالتقوى» «وإِنْ تَكْفُرُوا» فإنه”"' غننٌ عنكم؛ لأنَّ له ما في السماوات 
ونا في الأرض. ثم أعلم في الثالث بحفظ حَلقه وتدبيره إياهم بقوله: #وكق يله 
َكيلع لأنّ له ما في السماوات وما في الأرض”" 


. ١77/7 والمحرر الوجيز‎ .» ١١17/7 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
.114-748/١)5( 


(6) في معاني القرآن له /١‏ 404 » وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 444 » وعنه نقل المصنف. 
(4) في (د): هي أرجى آي القرآن» وفي (ز) و (ظ): هي رحى القرآن» والمثبت من (م). 
(5) في (ظ): عن خلقه. ظ 

(1) في (م): وإن تكفرواء أي: وإن تكفروا فإنه. 

(0) ينظر مجمع البيان 7/ 704 » وتفسير الرازي 1١/١/١١‏ - 


سورة النساء: الآية زخرنا ا/ذا 


وقال: طم فى السَموتٍ؟»: ولم يقل: من في السماوات؛ لأنه ذُهِبٍ به مَذْمَبَ 
الجنس» وفي السماوات والأرض مَن يَعقِل ومن لا يعقل. 
قوله تعالى: #إن يَمَأْ بزْبَكُْ يبا أَلدّاسٌ وَيَأتِ اخ وَكانَ أنَهُ عل 5 
ديرا © 4 
قوله تعالى: #إن يَمَأْ يْبَكْمٌ»؛ يعني بالموت. #أيبًا أَلنّاسُ؟؛ يريد 
المشركين والمنافقين”"2. وَبأتِ إعَاكيدتُ؟ يعني بغيركم. 
ولما نزلت هذه الآيةَ ضَرب رسول الله يك بيده”'' على ظهر سلمانَ» فقال: «هم 
قوم هذا»”". 
وقيل: الآية عامّة» أي: وإِنْ تكفروا يُذهبكم ويأتٍ بخلقٍ أطوع لله منكم. وهذا 


- 


كما قال في آي ةٍأخرى: «وَإن تَبَولاْ يسَتَبَدِلُ رما عبرَكُمَ شر لا يكونوا أمتذكر » 


وفي الآية تخويفٌ وتنبية لجميع من كانت له ولاية وإمارةٌ أو”؟ رياسةء فلا يَعَدِلٌ 
في رعيّتهء أو كان عالماء فلا يعمل بعلمه؛ ولا ينصّحٌ النامء أنْ يُذهبّه ويأتي بغيره. 

وكانَ أنَدُ عَلَ دَلِكَ درا والقدرة صفةٌ أزلية» لا تتناهى مقدوراثه» كما أنه لا 
نتناهى””' معلوماته» والماضي والمستقبل في صفاته بمعنى واحدٍء وإنما خصٌّ 
الماضي بالذكر؛ لثلا يُتوهمَ أنه يحدثٌ في ذاته وصفاته”. والقدرةٌ هي التي يكون بها 
(0) ينظر الوسيط ١757/7‏ . 


)١(‏ قوله: بيده ليس في (م). 
(6) أخرجه الطبري /٠‏ 0857 2 وسيرد عند تفسير الآية (”) من سورة محمد يَل. وينظر المحرر الوجيز 


0 . 
)0( في (د) و(ز) و(م): ورئاسة» والمكية من (ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث 0/١‏ 4 والكلام 
ميف . 


0( في (د) و(ز) و(م): كما لا تتناهى» والمثبت من (ظ). 
000 في (ظ): وشا 


7و١‏ سورة النساء: الآيات ١١60 1١2‏ 


الفعل» ولا يجوز وجودٌ العجز معها”'". 
قوله تعالى : «امّن كن يَرِبِدُ ناب الدَّنَا هَصِندَ أَسَّهِ عََابُ لديا و) 
أنَّهُ سيميعا بصي © > 
بؤكبد1 011ظ”ظ قير 
عَمِلَ طلباً للدنيا؛ آتاه ما'"2 كتب له في الدنياء وليس له في الآخرة مِن ثواب؛ لأنه 
تمل لغير الله كما قال تعالى : #وما لم فى لآِرَة ين تصِيبٍ* [الشورى: .]٠١‏ وقال 
تعالى: لأوُلَيَكَ لين بس لم فى الآيزَة ا الكار4 [هود هد على أن يكو 
المرادُ بالآية المنافقين7"" والكفارّء وهو اختيارٌ الطبري”*). 
ورُوي أن المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة» وإنما يتقرّبون إلى الله تعالى لِيوسعَ 
عليهم في الدنيا. ويرفع عنهم مكرومهاء 0 «#مّن كن بريد ثواب 


لدي فَحِندَ أله عَوَابُ ألدَّيْا له وَكآنَّ أنه 0 4 بصيرا ٠”‏ أي 6 يسمع ما يقولونه. 
و .2 1 د 5 000 
ويبصر بسرونه . 


2 


قولهتعالى: 3 ألَدبنَ امَنوا كنأ لما بأَلْقِسطٍ سُبَدَآءَ بِلَّه وَلَوَ ع 
أنفيِكٌ أو الْوَلِدنِ والا بين | إن يكن عَنْيًا أَرَ فَقِيرا فأسَّهُ أَوْل هما وآ وا 


ماسر ا سرس الم سي م 6 لرى 2 ل ل له ست سر سه سي 
' مل بي نَ حيرا 09 


الأولى : قوله تعالى: «# كُونوا مَوََمِينَ» ؛ «قَوَامِينَ» بناءٌ مبالغة» أي: ليتكرَّرْ منكم 


. 7١/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(5) في (د) و(ز) و(م): بماء والمثبت من (ظ). 

(5) في (ز) و(م): المنافقون. 

() في تفسيره /ا/ 085 ,2 كط الرد الوجيز ١777/75‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ١١7/7‏ ء وتفسير أبي الليث /١‏ 3980 . 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ١777/7‏ . 


سورة النساء: الآية ١١0‏ نين ١‏ 


القيامُ بِالقَِسْطء وهو العدلٌ في شهادتكم''' على أنفسكم» وشهادةٌ المرء على نفسه 
إقرارُه بالحقوق عليها. ثم ذَكَرَ الوالدّين لوجوب برٌهماء وعِظّم كَدْرِهماء ثم ثنى 
بالأقربين؛ إِذْ هم مَظِنَّهَ المودّة والتَعضَّب ؛ كان الاير 7" من :الناين اخرى أن يقام 
عليه بالقسط. ويُشْهّدَ عليه» فجاء الكلام في السورة في حفظ حقو الخليٍ في 
الأعوال: 

الثانية: لا خلاف بين أهل العلم في صِحّة أحكام هذه الآ وآن كتيادة الولد 
على الوالدّين الأب والأمّ ماضيةٌ ول يَمنَعُ ذلك ا باهز يرهما أن تشيد 
عليهماء ويُخلّضَهما من الباطل» وهو معنى قوله تعالى: فوا أَنشْسَك وميك ارا 
[التحريم:7]» فإِنْ شَهِدَ لهما أو شَهِدَا له وهي : 

العالثة :فك |تسثلف فنها قديما وعددضا ؛ فقال ابن شهاب الزهريٌ: كان من مضى 
من السَّلف الصالح يُجيزون شهادةً الوالد”؟' والأخ» ويتأرّلون في ذلك قولَ الله 
تعالى : ظكوٌا مَمِنَ بالْيِسَيا شه ينك فلم يكن أحدٌ بُنّهُم في ذلك من السّلف 
الصالح رضواتٌ الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمورٌ حملت الولاءً على اتُهامهم؛ 
فشركتاشهادة من يتينيء وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج 
والزوجة”*؛ وهو مذهبٌ الحسن والنَّخَعيٌ والشَّعبيٌ وشريح ومالكِ والثوري 
والشافعيٌ وابن حنبل. 


وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً. 


)١(‏ في (د) و(ز): شهاداتكم. 


(0) في (ز): فجاء الأجنبي» ومثله في المحرر الوجيز ١١5/7‏ » والكلام منهء وفي (ظ): فالأجنبي » 
والمثبت من (د) و(م). 

(9) في (م): من برهما. 

(:) في (ظ) ولم): الوالدين» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابق العربي 0/1 


(5) في أحكام القرآن لابن العربي : والمرأة» ومثله في تفسير الطبري 085/17 - 0417 . 


اا سورة النساء: الآية ١١6‏ 


2120 4 , :5 5 5 . د لي َه 
ورد عن عمر بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك روي عن عمر بن عبد العزيز. 
١‏ د على () 5 ظ 
وبه قال إسحاق وأبو ثور '' والمزنئٌ. 
ومذهبٌ مالك: جوارٌ شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النّسب. 


وروى عنه ابن وهب أنها لا تجوز إذا كان في عياله. أو في نصيب من مالٍ 
0 


وقال مالك وأبو حنيفة : : شهادة الزوج لزوجته لا تُقبل ؛ لتواصّل منافع الأملاكِ 

بينهماء وهي محل الشهادة. 

010ص لأنهما أجنبيان» وإنما 
بينهما عقد الزوجية جية» وهو مُعَرّضْ للزوال. والأصل قَبولُ الشهادةٍ إلا حيتُ خصًّ. فما 
غدًا المخفوص به الي علي الأسلة ردنا عيبيات 1 8 الزدبيا بريد لطا 
والعوااسلة والالنة والنسات: ٠‏ فالتهمة قويةٌ ظاى 0(5) 

وقد روى أبو داوه'") من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب». عن 
أبيهء عن جدّه أن رسولٌ الله 8 رد شهادةً الخائن والخائنةٍ وذي الغْمر على أخيه: 
ورد شهادةً القانع لأهل البيتِ» وأجازها لغيرهه””" 

قال الخطَابيُ”*': ذو الغِمْر هو الذي بينه وبين المشهودٍ عليه عداوةٌ ظاهرةٌ؛ فترةُ 


)١(‏ في النسخ الخطية: رُويء والمثبت من (م). ظ 

(0) و في الجخ : والثوري بدل: وأبو ثورء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي؛ ساق ناروزي 
قريباً. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 507/١‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): فيما عدا المخصوص فبقيء. والمثبت من (ظ). 

(4) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١/لاءة‏ -ممهة. 

(5) في سئنه (0700). وهو عند أحمد .)7١١7(‏ 

(0) في النسخ الخطية : لغيرهاء والمثبت من (م)»: وهو الموافق للمصادر. 

(8) في معالم السنن ١59/5‏ . 


سورة النساء: الآية ١70‏ 1/0 


شهاد 005 وقآل نو حييفة: فتهادته على العدرٌ مقبولة إذا كان غدلا. 

والقانع: السائل والمستطيم. وأصل القنوع السّؤالَ. ويقال في القانع: إنه 
المنقطعٌ إلى القوم يخدِمُهمء ويكونٌ في حوائجهم؛ وذلك مثل الأجيرٍ أو الوكيل 
ونحوه. 

ومعنى ردٌّ هذه الشهادةٍ التّهَمَةُ في جرٌ المنفعةٍ إلى نفسه؛ لأنَّ القانع "© لأهل 
البيث ينتفمٌ بما يصيرٌ إل من نفع. وكلّ من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فشهادته 
مردودةٌ؛ كمن شهد لرجل على شراء دارٍ هو شفيعُهاء أو كمن حُكم له على رجل بدين 
وهو مفلسٌ» فشهد للمفلس”'' على رجل بِدَيْن ونحوه. 

قال الخطّابيُ: ومن رد شهادةً القانع لأهل البيتٍ بسبب جر المنفعة» فقياس قوله 
أنْ يَردٌ شهادةً الزوج لزوجته؛ لأنّ ما بينهما من التهّمة في جرٌ النفع”* أكثر؛ وإلى هذا 
00 

والحديث أيضاً حبَّةٌ على من أجاز شهادةً الأب لابنه؛ لأنه يجر به النفع؛ ‏ لما 
جُبل عليه من حُبّهِ والميل إليه؛ ولأنه يتملّك عليه مالّه» وقد قال ك: «أنت ومالك 
لأبيك)0*. ْ 

وممّن ترد شهادنّه عند مالك البدويُ على القَرّويٌ؛ قال: إِلَّا أنْ يكون في بادية 
أوقرية» فأما الذي يُشهد في الحضّر بِدَوِيًاء ويَدَعَ جيرئه من أهل الحضّر عندي 
مريب. 

وقد روى أبو داود والدارقطنيئٌ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يله يقول : 
)١(‏ في (م): شهادته عليه للتهمة. 
(؟) في معالم السنن: التابع. 
(6) في النسخ: المفلس» والمثبت من معالم السئن ١59/54‏ . 
(4) في (د) و(م): المنفعة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لمعالم السئن ١19/4‏ . 


(5) معالم السنن ١13/5‏ » والحديث أخرجه أحمد (5719/8)» وأبو داود (7070) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


1/ ,| سورة النساء: الآية ١١6‏ 


الا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية»0"©. 

قال محمد بن عبد الحكم : تأوّل مالك هذا الحديتٌ على أنَّ المرادٌ به الشهادٌ 

في الحقوق والأموالٍ» ولم يرد" الشهادة في الدّماء وما في معناها”" مما يُطلبُ به 
الكلّواث290, 

ال 00 شهادةٌ الْبَدَويٌ إذا كان عََذُْلاً يّقيم الشهادةً على وجهها 

جائزةٌ؛ والله أعله””". وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”""» ويأتي في «براءة؛ 

تمامها إن شاء الله تعالى9”". 

الرابعة: قوله تعالى : ركبا 1ه سن ابت لاا وإِنّْ شئتَ كان 
خبراً بعد خبر. 

قال النحاس”*': وأجودٌ من هذين أنْ يكون نصياً على الحال بما''' في «قرَّامِينَ) 
مِن ذِكر الذين آمنوا؛ لأنه نفْسٌ المعنى» أي : كونوا قوّامين بالعدل عند شهادتكم. 

قال ابن عطية"''2: والحالٌ فيه ضعيفةٌ في المعنى؛ لأنها خم مُخصّصٌ ”7 القياء 
بالقِسُط إلى معنى الشهادة فقط 


. 454/5 وقد سلف‎ .)55١5( سنن أبي داود (2)7507 وسئن الدارقطني‎ )١( 

(0) في (5): :وله ترده وقق (م) م وله تره: 

(9) في (د) و(ز): قضاهاء وفي (ظ): معناهماء والمثبت من (م). 

(4) في (م): الخلق. وقول ابن عبد الحكم ف في النوادر والزيادات ٠ "1١/8‏ وينظر البيان والتحصيل 
84 . 

(6) معالم السئن ١7١/4‏ . 

.1429/54 )5( 

(0) عند تفسير الآية (/ا9) منها. 

(4) في إعراب القرآن ٠» 1454 /١‏ وما قبله منه. < 

(9) في النسخ : مماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن. 

. ١77/7 في المحرر الوجيز‎ )٠١( 

() في (م). والمحرر الوجيز: تخصيص. 


سورة النساء: الآية ١١0‏ با اا 


ولم ينصرف «شهداء» لأنَّ فيه ألفت التأنيث7© 

الخامسة: قوله تعالى : «لندع ؛ معناه: لِذات الله ولوجههء ولمرضاته وثوايه. 
وار عل نفيك 4 متعلق شهدا 42 هذا هو الظاهرٌ الذي فسّر عليه النامن» وان 
هذه الشهادةً المذكورةً هي في الحقوق”". فيُقِرٌ بها لأهلهاء فذلك قيامّه ' بالشّهادة 
على نفسه؛ كما تقدَّم”*'. 

أذتت الل جل وعد المؤهنين عيذ 4 كفا قال :ابن خباس: 
ولو على أنفسهم "". 

غيل أن كرون قرزه اشوذاة مايا :ا لويهها يه لله ووتعلق وله اراز 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ» ب «قوّامين»» والتأويلٌ الأوَّلُ أبْين”"". 

السادسة: قوله تعالى: #إن يَكْنْ عَنِيًا أو فَقِيرا فألَهُ أَولَ همه في الكلاء 
إضمارٌء وهو اسم كان؛ أي: إِنْ يكن المطالّبُ'"' أو المشهودٌ عليه غَييّاء فلا يُراعى 
لشامولة بخان سمه يوان كن كتير ولذ لزاغي رقتفا تا عله نات انل ما أى: 
فيما اختار لهما من فقر وغتّى”*". قال السَّدَّيٌ: اختّصم إلى النبي يك غنيٌ وفقير»ء فكان 
ضَلْعُهِ 6 مع الفقيرء ورأى أن الفقير لا يَظلِمُ الغنيَ؛ فنزلت الآية”"". 

السابعة: قوله تعالى: تأنه أَوَْ يما إنما قال: «بهما»» ولم يقل: «به) ون 
كات زان إنها قزل على الحضيول لزاجر”*؟ الآن المع :قاللة أولى كل وانعيد 


أ 


موا :أن يقولوا الحن 


.4944/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المخرز الوغيز 7/ 1717. 

(”) في (ظ): قيام. 

(4) في المسألة الأولى. 

(5) أخرجه الطبري 085/17 . 

(5)المسرى الود 13/1 

0) في (د) و(ز) و(م): الطالب» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 4460 . 
(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 208/١‏ » والمحرر الوجيز ١77/7‏ . 

(9) أخرجه الطبري 7/ 4ه - 585 » قوله: ضَلْعهء أي: ميلّه. النهاية (ضلع). 

)9١(‏ في (م): الواحد. 


بم/اا سورة النساء: الآية ١١0‏ 


منهما. 
وقال الأخفش"'': تكون «أو» بمعنى الواو؛ أي : إن يكن غنياً وفقيراً؛ فالله أولى 
لين كننها كاناى وو تناك 
وقيل: إنما قال: «بهما»؛ لأنه قد تقدَّم ذكرهما؛ كما قال تعالى : درل حُ 
حت فَلِكل وحِرٍ مِنْهُمَا سدس [النساء: 17]. 


# #ر س0 


الثامنة: قوله تعالى : لقلا تَتَعُوا أ موكة» نهئ. إن انْباع الهوى مُرِْء أي : 


مَهْلِكٌ؛ قال الله تعالى: ١‏ بين ألناسن بلحي ولا 5 تيع ألهوئ فَيضِركَ عَن َل ري 
رص :+ 57)] فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحو . وعلى الجوْر في الحجره إلى 
غير ذلك. 


وقال الشَّعبك 0 : ل ا ألّا يعوا الهوى. 
ولا يخشّوا الناسَ ويَخْسَوهء وألّا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً. 

أن َدِلُو في موضع نصب. 

التاسعة : قوله تعالى: ##وإن تَلودأ أو تَعَرضوا» ؛ قرف فون تَلدو]94؟؟ من لَوَيَتَ 
فلانا حمّه لَيّا: إذا دفعتّه بهء والفعلٌ منه: «لَوَى». والأصلٌ فيه : «لَوَيَ»؛ قُلبت الياءٌ 
ألفاً 0 وحركة ما قبلهاء والمصدرٌ «ليّاه. والأصل: لَوِياء ولَيّاناً: الفلا 
لَؤيَاناً. ثم أدغمت الواوٌ في الياء””". 


وقال الفتك'" + اتلؤواة من اللخ فى الشهاذة والميل إلى انحن الخصمية: 


)١(‏ في معاني القرآن له 1060/١‏ -405 » وإعراب القرآن للنحاس 446/١‏ » وعنه نقل المصنف. وما 
قبله منهء وينظر مشكل إعراب القرآن 7١١ /١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 . 

(0) ينظر المحرر الوجيز ١7/7‏ . 

(©) لم نقف عليه من قول الشعبي» وذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث )7١077(‏ من قول الحسن» وسيذ كره 
المصنف عند تفسير الآية (55) من المائدة. 

(5) يعني بواوين» وهي فراءة نالع ران كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي السبعة ص 7*8 ع والتيسير 
صل/ا5 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 180/١‏ . 

(5) في غريب القرآن ص76١..‏ 


سورة النساء: الآية ١/4 ١١06‏ 


وقرأ ابن عامر والكوفيون”'': اثَلُوا أراد: قمتم بالأمر وأعرضتّم» من قولك: 
وَلِيت الأمرّى فيكون في الكلام معنى التوبيخ للوعراض عن القيام بالأمر. 

وقيل: إِنَّ معنى «تلوا» الإعراضٌ 

فالقراءة بضِمٌ م الام تفيد معتمين : الولاية والإعراضّ» والقراءة بواوين تفيد معنى 


واحداًء وهو الإعراض”". 


وزعم بعضٌ النَّحُويين أن مَنْ قرأ : اتلُوا» فقد لَحَن؛ لأنه لا معئّى للولاية هاهنا. 
قال التسسانى 7" وغيردة :لش نترة هذا رولك" يوق اتلواة بسكي «اللؤرا»: 
وذلك أن أضلةةتلذواك فامتتقلت القيمة على الزان بيعدهاايزاة أخرض»: فألقيت 
الحركة على اللام» وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين؛ وهي كالقراءة بإسكان 

5 
الادوووارين: ذكره مكيّ 

وقال الزجّاج"': المعنى على قراءته: (إِنْ تلّؤُوا؛» ثم همز الواوَ الأولى. 
فصارت: «تلؤّوا»). ثم حُمُفت الهمزةٌ بإلقاء حركتها على اللام» فصارت : «تلوا». 
وأصلّها «تلووا»» فتِثَّمْقُ القراءتانٍ على هذا التقديرء وذكره النحاس ومكيٌ وابنٌ 

ع (7) 
العربيٌ وغيرهم 

قال انو غباس» عو فى الخصمين يجلشان بين يدي القاضى»افيكون ل 
القاضيء وإعراضه لأحدهما على الآخَر؛ فاللَىُ على هذا مَظْلّ الكلام وجَرّه حتى 
)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من الكوفيين» وأما قراءة عاصم والكسائي ‏ وهما كوفيان ‏ فهي بواوين» كما 

لف 
(1) ينظر المحرر الوجيز 1١77/7‏ - 178 . 
(*) في إعراب القرآن ٠ 546 /١‏ وما قبله منه. 
(:) في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لاعراب القرآن. 
(5) لم نقف على هذا الكلام عند مكي» والذي ذكره في مشكل إعراب القرآن الكلام الآتي. 
(7) في معاني القرآن 8 . 
0) إعراب القرآن /١‏ 595 » ومشكل إعراب القرآن لمكي 7١١/١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 509/١‏ . 


.ما سورة النساء: الآيتان ١١31 ١١0‏ 


يفوت فصل القضاءء وإنفادٌه للذي يميلٌ القاضي علدا" :اقال اوور عط نز ولك نا عدت 
بعضٌ القضاة يفعلون ذلك» والله حسيبٌُ الكل. 

وقال ابن عباس أيضاً والسدي وابن زيد والضحًحاك ومجاهدٌ: هي في الشهود 
يلوي الشاهدٌ”'' الشهادةً بلسانه؛ ويحرّفها فلا يقول الحنٌّ فيهاء أو يُعرضٌ عن أداء 
الحن في 

ولفظ الآية يعم القضاءَ والشهادةً وكل إنسان مامور بان بعل" ؛ وفي 
الحديث: الَيُّ الواجدٍ يحل عِرْضَه وعقوبته»)؛ قال ابن الأعرابئ : عقوبته حبسّه» 

العاشرة: وقد استدلٌ بعض العلماءٍ في رد شهادة العبدٍ بهذه الآية» فقال: جعل 
الله تعالى الحاكمَّ شاهداً في هذه الآيةِ» وذلك أدلٌ دليل على أنَّ العبدَ ليس من 
أهل”'' الشهادة؛ لأنَّ المقصودّ منه الاستقلالٌ بهذا المهمٌّ إذا دعتٍ الحاجةٌ إليه ولا 
يتأتّى ذلك من العبد أصلاً» فلذلك رُدَّت الشهادة”". 

قوله تعالى: 9يكأما الدِينَ َ'مَنْوَا امنا لَه ورَسُولِوء وَالْكتب الى نَيّلَ عَلّ 


عر 
- 


5 4 4 ّ 0 2 و م م0 عر م سيرك سر قر م 
رَسَولِوٍء وألكتب أَلذى أنزل من 0 ومن يحم شه ومليجه وكليوء وَرَسَلوء 


ار 


و 


ليوو الْآزِ هَنَدَ صَلَّ صَكَلا بَعِيدَا © » 


قوله تعالى: يكام لين أمَنوَا َ'مِيُوأه الآية. نزلت في جميع المؤمنين؛ 


(1) في (م): إليه؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز 177/7 » والكلام منهء 
والأثر أخرجه الطبري 1/ 084 بنحوه. 

(0 لفظة : الشاهد. من (م). 

(9) تفسير الطبري // 687-09٠‏ , 

(5) المحرر الوجيز ١7/7‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 446/١‏ » والحديث سلف "7657/7 . 

(5) في النسخ الخطية: بأهل. والمثبت من (م). 

() في النسخ الخطية:. فكذلك الشهادة» والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآيتان 15 _ ١١/‏ آمم١‏ 


والمعنى: يا أيها الذين صدّقوا أقيموا على تصديقكم وائبّتوا عليه .«وَالْكِتبٍ الى 
تَدَّلَّ عل رَسُولِه. أي : القرآن .«والكتب الَذِىَ أَنرَلَ ين مََلُ». أي : كلّ كتاب أنزل 
على ١ل:‏ )000 
وقرأ ايخ كتيو ابو عمرو وابن عامر: «نرّلك ودأَنْزِلَ» بالضم» الباقون: «تَرَّل)2 
«أَنْرَلَ) بالفتهم”'". 
وقيل: نزلت فيمن آمن بمن تقدّم محمداً كل من الأنبياء عليهم السلام” ". 
وقيل : إنه خطاب للمنافقين» والمعنى على هذا : يا أيها الذين أمَنوا فى الظاهر 
أخلصوا و 
وكبل # النهراة المسشر كونه: المع :نيا أبها الذي امفوان لات ولق 
والطاعُوتٍ آمِنوا بالله؛ أي : صدّقوا بالله وبكتبه©. 
قوله تعالى: #إنَّ الَذِنَ َامَنُواً كىَ كفَروأ كم ءامنا ثّىَ كَقروا مم أَزْدَادُوا كن) 
0 77 م ,> ارس 01 ع ملر» ‏ سر أ 
لْرَ يكن لله غير ل ولا يديم سبيلا © * 
قيل : المعتوى:: اعتوا بموسى » وكمروا بعري ر ثم آمنوا بعرّير» ثم كفروأ بعيسى » 
ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ 26. 
وقيل: إن الذين آمنوا بموسى ثم آمنوا بعُرّيره ثم كفروا بعد عُرِيرِ بالمسيح, 
وكفرت النصارى بما جاء به موسى» وآمنوا بعيسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ يق وما 
جاء به من اران 


. وزاد المسير 14/7؟7‎ ٠ 44٠/١ وتفسير البغوي‎ » ١١9/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) السبعة ص79 » والتيسير ص98 . 

(") ينظر أسباب النزول للواحدي ص7/8,١‏ - ١1794‏ » والنكت والعيون 5857/١‏ » وزاد المسير 774/7 . 
(4) معاني القرآن للنحاس 5١5/7”‏ . وينظر معاني القرآن للزجاج ١١9/7‏ . 

(5) ينظر تفسير البغوي 94٠/١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١١9/7‏ » وتفسير أبي الليث 391/١‏ . 


“برا ' سورة النساء: الآية ١١7/‏ 


فإن قيل: الله”'' تعالى لا يَعْفْرٌ شيئاً من الكفرء فكيف قال: 8 إنَّ أَلَذِنَ ءَامَموا هد 
كفروأ شم امَثوا ثُيّ كتروا شر أزَْادُوا كنا لَرَ يك لد لَمْرَ 1ن ؟ فالجواب: أنَّ الكافر 
إذا آمن غفر له كفرٌهء فإذا رجع فكفرء لم يغفْرٌ له الكفرٌ الأرّل”"“؛ وهذا كما جاء في 
صحيح مسلم عن عبد الله قال: قال أناسسنٌ لرسول الله #كِ: يا رسول اللهء أنؤْاحَدُ بما 
عَمِلْنا في اللجاهلية؟ قال: «أمَا مَن أحسنّ منكم في الإسلام» فلا يواد بيناء ومن 
أساء اذ بعمله في الجاهلية والإسلام»””". وفي رواية”©2: اومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأرّلٍ والآخر). الإساءةٌ هنا بمعنى الكفر؛ إذ لا يصِحٌ أن يراد بها [هنا] ارتكاتُ 
سيئق» فإنه يلزمٌ عليه ألا يدم الإسلامٌ ما سبق قبلّه إلا لمن يُعصمٌ من جميع السيئاتٍ 
ا حين مويه وذلك باطل بالإجماءع”''. 

ومعنى ظثُمٌ أَزدَادُوا كُثْراه : أصرُوا على الكفر .طلَرْ بك لله لَمْرَ لك ولا 
م4 : يُرشدهم .«سبيلاً» : طريقاً إلى الجنة. 

وقيل: لا يخصّهم بالتوفيق كما يخصُ أولياءه”". . 

وفي هذه الآية رد على أهل القَّدَرِ؛ فإنَ الله تعالى بيِّن أنه لا يهدي الكافرين 
طريقٌ خير ؛ ليَعْلَم العبدٌ أنه إنما ينال الهدى بالله تعالى» ويّحرّمُ الهدى بإرادة الله 
تعالى أيضاً 022 , 


1١ في (د) له إن اللموروالمتعكدمن (ظ1)وفن الموافق لاعرات القران للنحاس‎ )١( 
والكلام منه‎ 

() إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » وينظر تفسير أبي الليث 391/١‏ » وتفسير البغوي ١//١ة:.‏ 

(6) صحيح مسلم »)١84( :)١5١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (5508). 

.)١190( :) ١٠ 00 ,)19471١( أخرجها أحمد (55957), والبخاري‎ )5( 

(5) في (م): إلا. 

() المفهم 7717/١‏ بنحوهء وما بين حاصرتين منه» ومن (م). 

0) إعراب القرآن للنحاس 45/١‏ . ظ 

(4) ينظر تفسير الرازي .,/8/١١‏ 


سورة النساء: الآيات 1١١94 ١١17‏ عابر ١‏ 


زتفكنت: الآنة أبضا ف المرتدي 3 وقد مضى القولٌ فيهم في «البقرة» عند 
قوله تعالى : ومن يَرْكَدِدْ مِنَكُمَ عن دَيِيْوء قَيَمْتَ وَهْوَ كاري '' [الآية:1107]. 
ول على : جر التتفوة بأ كم 052 ا 69> 


التبشير: الإخبارٌ بما يظهر”" أثرّه على البَسَّرةء وقد تقدَّم بيانه في «البقرة» ومعنى 
النفاق”*'. 


قوله تعالى : «الِنَ . 5 لون الْكفرتَ ولي من دون لمر مين أمتتعر رك عِندَهم 
لمر فإِنَّ ألِْرهَ يل جيم 03 > 
قوله تعالى: #الَدِنَ يلَحِذُونَ الكفرت أولية من مون الْمُؤٌمِنِينَ» ؛ «الذين» نعتٌّ 
وق غذا ذل على آن 2ن عسل فعضية من الموكتدين لبن ينتائق 4 لأنه لأ ينوا 
الكم 2 
وتضمّنت المنمّ من موالاة الكافرء وآن'تتغذوا أعواناً على الأ عمال العاف 
بالدين. 
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين لحق بالنبن يل 
يقاتل ع4 ل 17 ا(إرجع ؛ إن 1 لمن موك ل 


«الْرّة» . أي : الغلبة» عرَّه يَعزّْهِ عَزَّا إذا غلبه. 


. 0ا//١ والنكت والعيون‎ » 14١ /١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
(؟) في المسألة التاسعة منها.‎ 

() في (م): ظهر. 

.”١١/١)8( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 495/١‏ . 

(5) في (م): فقال له. 

(1) صحيح مسلم »)١817(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (5147857). 


:م سورة النساء: الآيات ١5١ ١158‏ 


انث #» سس َ 


٠‏ «فإِنَ الْمِزَّهَ يِل جيعا. أي : الغلبة الخراكته قال ابن عباس فون 
عِنْدَهُمُا ٠‏ يريد: عند بني قَيتْقَاع”""؛ فإنّ ابن أ بن كان يُوالِيهم. 

قوله تعالى: ووَقَدَ نَرّلَ عَلِنْحكُمَ فى الكتب أن إذا معِممٌ نت أله ع 
سَكهَرَا يبا ملا لقعذوا ا د حَدِيثٍ عَيْرِو إن ذا ينهد إنَّ أمَّه 
جَامِعٌ الْمَتفْقِينَ وَالْكفْرنَ ف جَهَتمٌ ججِيعًا 07 الدب يرَيَصُونَ ب إن كن 0 
نَم مِنَ أله هَالْوأ ألم تكن ا وَإِن كن لِلْكفْرنَ وس كَالَوَا ألم تبحر 
وتنتككم ين الْمؤن كله كينت م الْتِيلمَةٌ ون س1 4 1 

قوله تعالى : «وَقد يل عط في ]1ك : كت نإ ع تيد يَكُثَرَ يها وَمسَكهواً 
يبا الخطابٌ لجميع من أمر لاسا ين حقو" "بدي لأا إذا ببسي 
فقد لزمه أن يمتثلَ أوامرٌ كتاب الله. ظ 

لهذ ل اقرله تعالد * ءادا رأ نت ادبن يخُوصُونَ يه ءانا دض عَنْهُمْ حَقٌّ يموسُوأ في 
َيرِو# [الأنعام:18]. راك السكاققون بجلسوة إلى أخبار البهود تسخررنهدة 
الفا 

وقرأ عاصمٌ ويعقوبٌ: وقد َزَّلّ» بف بفتح النون والزاي وشدّها”” ؛ لتقدّم اسم الله 
جل جلاله في قوله تعالى: #قَإِنَّ ألعِرّدَ له بجِيمًا». وقرأ ُميدٌ كذلكء إلا أنه خنّف 
الزاي"''. الباقون: #نُرّلَ4 غير مسمّى الفاعل. 


وسكي 
٠9‏ 


0 


ار 59 
عهلا ب 
ا ىا 


)١(‏ لفظة : عندهم» من (م). 

(0 لم نقف عليه. 

(9) في (ظ) و(م): محق. والمثبت من (د) و(ز). وهو الموافق للمحرر الوجيز ١78/7‏ 2 والكلام منه. 

. ١١9/7” الوسيط‎ )5( 

(5) السبعة ص 7١9‏ . والتيسير ص88 » والنشر 7/ 76 . 

(0) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ ١78‏ ؛ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9” 
لعطية العوفي. 


سورة النساء: الآيتان +12 ١5١‏ 6م١‏ 


1ن إقامنة اتن اترهة مضه دار إِذَا سَمِعْتُمُ» على قراءة عاصم ويعقوبَ نصبٌ 
بوقوع الفعل عليه. وفي قراءة الباقين رفع ؛ لكونه اسم ما لم يسم فاعل20, 

لِيُكَتَرٌ يا. أي : إذا سمعتم الكفرً والاستهزاءً بآيات الله؛ فأوقمَ السماعَ على 
الآيات» والمراد سماع الكفر والاستهزاء؛ كما : تقول : : سمعت عبد الله يلام» أئ: 
00000 


قوله تعالى: #فَلا لْفَعدوأ مَعَهُمَ حي يصوأ فى حَدِيثِ غَيْرِوه» : أي : غير الكفر. 
<إِندٌ يا ينهم > ؛ فدلَّ بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر ؛ اسان سي لسرم ا ا سي قال الله عزَّ وجل : 
إن إذا يَلهُرٌ74”. فكل مَنْ جلسّ في مجلس معصيةء ولم يُنكِرْ عليهم؛ يكو 
معهم في الوزر سواءً» وينبغي ني أنْ يُكِرٌ عليهم إذا تكلّموا بالمعصية وعملوا بها بها؛ فَإِنْ 
لم يقر على النكير عليهم» فينبغي”*' أنْ يقومَ عنهم حتى لا يكونّ من أهل هذه الآية. 

وقد رُوي عن عمرٌ بن عبد العزيز # أنه أخذ قوماً يشرّبون الخمرّء فقيل له عن 
أحد الحاضرين: إنه صائم. فحمل عليه الأدبّء وقرأ هذه الآية: «إٌِّكٌ إَِا 
إلى إِنَّ الرضا بالمعصية معصيةٌ؛ ولهذا يؤاخذ الفاعلٌ والراضي بعقوبة 
م وس م اع اا 
إلزامٌ شبّه بحكم الظاهر من المقارنة؛ كما قال : 

فكل قرينٍ بالمقارِن يقتدي"'" 


وقد تقدَّم. وإذا ثبت تجْبُ أصحاب المعاصي كما ينا فتجنْبُ أهل البدّع والأهواء 


.7١١- 15١١ /١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(0) ينظر تفسير الرازي 4١/١١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 518/١‏ . 

(5) في (ظ) وتفسير أبي الليث 794/١‏ » والكلام منه: ينبغي. 
(45) أخرجه ابن أبي شيبة ١١١/4‏ » والطبري /ا/ 504-507 . 


(5) في (د) و(ز): مقتدي . والمثيت من (ظ) و(م). وهو الموافق للمحرر الوجيز ١757/7‏ »2 والكلام منهء 
وسلف البيت . 


5 سورة النساء؛ الآيتان ١5١ 1+٠‏ 


أؤلى”'". وقال الكلبئك الرلدضمالن: «نلا نَفَعَدُوا مَمَهُمَ حَقٌّ يحوصُوأ فى حَدِيثْ عَيرِوة» نسخ 
بقوله تعالى: «وَمَا عل ارت > رن هن 1 من حسابهم من شو [الأنعام :]ء وقال عامة 


المفسرين: هي مُحكمة. 
وروى ججويبر عن الضحًاك قال: دخل في هذه | لآيةِ كل محدِثٍ في الدين مُبَْدِع 
إلى يوم القيامة''". 


قوله تعالى: إن لله مع الْمتفْقِينَ 4 ؛ الأعور «جامع» بالتنوين» فحذف 

الو كفا ف ” ل ابش ابد 

لان يَرََسُونَ يك » يعني المنافقين» أي: ينتظرون بكم الدوائرٌ .تن كن كك 
فسّمم مَنْ أل . أي : لكين 0-07 «قالوا ألم نكن مَعَكم. أي : و 
من الغنيمة .«إوَإن كان لِلْكفرنَ نَصِيبٌ». أي: طَمَرء كَالوا ألم مسد علتَكُمه. أي 
ليوو وتحذّلناهم عنكو”*'. 
يقال: استحودٌ على كذاء أي: غَلَّبَ عليه؛ ومنه قولّه تعالى : «أسَْحودٌ عَلتْهمْ 
لشَيِطلنٌ4 [المجادلة:4١].‏ وقيل: أصل الاستحواذٍ الحَوْط ؛ حاذه سه حَؤذاً إذا 
حاط بهذا الفعل جاء على الأصل : ولو أَعِلّ لكان ألم نستيجذ” '» والفعل على 
الإعلال: الفا اك وعلى غير الإعلال : : استحوذ كود 

لوَكََتمَك يِنّ الْمُؤْمنين): أي: بتخذيلنا إياهم عنكمء وتفريقنا إياهم مما يريدونه 
منكو”2. ش 

والآية تدلٌ على أن المنافقين كانوا يخرجون في الغزوات مع المسلمين» ولهذا 
(1) تفسير أبي الليث 798/١‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس 45/١‏ . 
(5) ينظر تفسير أبي الليث -798/١‏ 749 ء وتفسير البغوي 791/١‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 491/١‏ » وينظر تفسير الطبري /1/ 708 - 5054 » وتهذيب اللغة 7١/6‏ . 
(0) ينظر النكت والعيون ١//ا”ة‏ . 


سورة النساء: الآيتان +15 ١1 15١‏ 


قالوا: ألم نكن معكم؟ وتدلٌ على أنهم كانوا لا يعطونهم الغنيمةً» ولهذا طلّبوهاء 
العسليين» آي + كذا تنشكي بأخبارهم» وكنًا أنصار”'' لكم. 

قوله تعالى : «إولن يجْمَلَ أله لِلْكمْرتَ عَلْ اموّمِنَ سبيلا» 

فيه ثلاث مسائل : 

ف قوله تعالى: ##ولن يجَمَلَ أله إِلْكفْرِنَ عل أمْؤْمِينَ سَبِيلًا» للعلماء فيه 
تأويلاتٌ حمس الوا 

أحذها : ما روي عن يس سَيْع"' الحضرميٌ م قال: كنت عند علي بن أبي طالب #. 
لقان لادريدل يا انب جتن أرأيك 1ل الله : «إوآن يجَعَلَ أله كينت عَلَ المؤمنينَ 
سبيلا© كيف ذلكء» وهم يقاتلوننا ويَظهّرون علينا أحياناً! فقال عليٌ ه: معنى ذلك يوم 
القيامة يوم الحكم» وكذا قال ابن عباس : ذاك يوم القيامة”". قال ابن عطية”'': وبهذا 
قال جميع أهل التأويل. 

قال ابن العربيت”*؟: وهذا ضعيفٌ ؛ لعدم فائلة 5 الخبرٍ فيه ؛ وإن أوهم صدر الكلام 
معناه؛ لقوله تعالى: تله يَحَكُمْ بتكم يَوْمَ ألْتِيمَةِ4 فأخّر الحكمَ إلى يوم القيامة: 
محال لامك فى البقانة ذلا و اققرك اكنا ل قارة وققل لخر فديها راك من اكه 
وسَّبَقَ من الكلمة» ثم قال: «#وأن يجَعلٌ ألهُ ِلْكفِنَ عَلَ المؤْمِنَ ميلا . فتوهّم من 
توهٌّم أن آخِرٌ الكلام يَرجِمٌ إلى أوّلهء وذلك يُسقِط فائدتّه ؛ إِذْ يكون تكراراً. 

الغانى: إِنَّ الله لا يَجِعلَ لهم سبيلاً يمحو به دَوْلةَ المؤمنين» ويُذهبٌ آثارّهم: 
)١(‏ في (ظ): أبصاراء وينظر تفسير البغوي 147/١‏ . 

الكمال 057/037" , 
(9) أخرج القولين الطبري 509/1 - 5١١‏ . 
() في المحرر الوجيز ١777/7‏ . 
(45) في أحكام القرآن 509/١‏ . 


١2١ 1١52+ سورة النساء: الآيتان‎ ١84 


ويستبيحٌ بَيْضََهِم؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث ثُوْبَانَ عن النبيّ 6 قال: 
«وإئي سألتٌ ربي ألا يُهلكّها بِسَنَةٍ عامّة» وألّا يُسلّْط عليهم عدرًا من سوى أنفسهم, 
فيستبيحَ بيضئّهم» وإِنَّ ربي قال: يا محمدء إِنْي إذا قضيتٌ قضاءًء فإنه لا يُرَدّء وإني 
قد أعطيئك لأمتك ألّا أهلكّهم بِسَنَةَ عامّةء وألّا أُسلْط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم» 
فيستبيحٌ بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكونّ بعضّهم يُهِلِكُ بعضاًء 
وى يي ب 

الثالث: إِنَّ الله سبحانه لا يجعلٌ للكافرين على المؤمنين سبيلاً [منه] إِلَّا أن 
يتواصًوا بالباطل» ولا يتناهّوا عن المنكرء ويتقاعَدُوا عن التوبة» فيكونٌ تسليظ العدرٌ 
من نكت كع شال تعاتى : ع( لكت تن تورك ويفا 23ت لز 4 
[الشورى: .]7"١‏ قال ابن العربي”"؟ : اي ا 

قلت: وِيَدُلٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام في حديث تَوْبَانَ: «حتى يكونً 
ععوم اولان بعقا» رحسي يعضوم يعق اا وتاك ان وحتي خا انيقي لامر 
الكلام أنه لا يُسلّط عليهم عدرَّهم فيستبيهم إلا إذا كان منهم إهلاكٌ بعضهم لبعض» 
وسبيُ بعضهم لبعض » وقد وجد ذلك في هذه الأزمانٍ بالفتن الواقعةٍ بين المسلمين؛ 
َعَلْتْ شوكةٌ الكافرين» واستولّوا على بلاد المسلمين حتى لم يبقّ من الإسلام إلا 
اتلد قيال الله أن فنا كن بعفوه ونصره ولطفه "". 

الرابع إن الله سبحانه لا يجعلٌ للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرع فإن وجد 
فبخلاف الشرع”؟». 


ب 1 


الخامس 1 لِلْكفرن عل )1 مين سبيلا» » أي : ةن 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 0٠١/١‏ ». والحديث في صحيح مسلم (75889)»: وأخرجه آنا ا عمد 
(896؟؟). 

ا القرآن ٠» 6٠١ /١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(9) ينظر ينظر المفهم 7١8/10‏ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 6٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٠خ ١/44 ١2١‏ 


الس لح ال ا 


شرعةٌ يستظهرون بها إلا أبطلهاء 0 

الثانية: ابنُ العربت”"؟: ونزعَ علماؤنا بهذه الآية في الاحتجاج على أن الكافرٌ لا 

و 7 ءٍِ 7 00 ظ 
ذلك العية السك : وبه قال أشهبُ والشافعيئ؛ لأنَّ الله سبحانه نفى السبيل للكافر 
عله ؛ والمِلْكُ بالشّراء سبيلٌ» فلا يُشرَعٌ له» ولا ينعقدٌ العقد بذلك. 

وقال ابن القاسم عن مالك وهو قول أبي حنيفة - : إن معنى #وآن عل الله 
لْكتفْرِنَ عَلَ اُؤْمِننَ سَبِيدًا» في دوام الملكِ؛ لأنا تَجدُ ابتداءه”" يكون له [عليه]ء 
وذلك باللارث. وضورلة أن تنبل عيد كاف في بد كائرء فيلزم القضاءً ء عليه ببيعه» فقيل 
البحكم عليه ببيعة عالت فيرثٌ العبدَ المسلمَ [وارث] الكافر. لبلدسين نانفك 0 
فير لا قد نه" لق اندر قن بعد اوفك للد رادا اي 


باختياره» فإِنْ حكم بعقد بيعه وثبوت ملكه.» انسدق فنة قصدةء وك سير 
علة: 


قال أبو عمر"؟: وقد أجمع المسلمون على أن تق النصرانيّ أو اليهودي لعبدء 
المسلم صحيحٌ نافد عليه. . وأجمعوا أنه إذا أسلم عبدٌ الكافرء فبيعَ عليه؛ أن ثمتّه يدفع 
إليه. فدلٌ على أنه على ملكه بِيعَّ؛ وعلى ملكه نَبِتَ العتَنُ له إِلّا أنه مِلكْ غيرٌ مستقر 
لوجوب بيعه عليه؛ وذلك واللة أعلم تقول للف وعدل : «وآن يجْمَلَ أنه لِلكفرتَ 


. 51١/7” ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

. 5٠١/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(") في (د) و(ز) و(م) : الايتداءء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(4) في (م): ثبت. 

(5) أحكام القرآن 0٠١/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(1) في (ظ): إليه» والمثبت من (د) و(ز) و(م): وفي أحكام القرآن: بقصد اليد. 
(0) في النسخ : بملكه» والمثبت من (م)) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(4) في (د) و(ز): ويجعل» والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(9) في الاستذكار 7717/77 . 


١4؟‎ _ ١5+ سورة النساء: الآيات‎ ْ ١أ4‎ ٠ 


علَ الَؤْمنينَ ميلا يريدٌ الاسترقاقٌ والملكَ والعبودية ملكا مستقبًا دائماً. 

واختلف العلماء في شراء العبدٍ الكافرٍ العبدَ المسلمّ على قولين : أحدهما : البيعٌ 
مفسوحٌ. . والثاني: البيع صحيحٌ» ويباعٌ على المشتري”", ظ 

الثالئة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في رجل نصراني َبَّرَ عبداً له 
نصرانيا» ٠‏ فأسلم العبد؛ فقال مالك والشافميئ : في أحد قوليه: يُحالُ بينه وبينَ العبدء 
ويُخارَجُ على سيّده النصراني» ولا يُباع عليه حتى يتين أمزه. فإنٌ هلك النصرانيٌ 
وعليه دَيْنٌ قُضي دَيْنّه من ثمن المدبّر", إِلَّا | أن يكونَ في ماله ما يحملٌ الدي. ©) 
اليد ظ 

وقال الشافعيئ ذ في القول الآخخر ىا ار ااي واختاره المزْنِنُ 
الجدين وضيية: ل وي او 
بالإسلام عدوًا له. 

وقال الليث بن سعد: : يباع [على] النصرانيٌ من مسلمء ؛ فيُعتقه» ويكونٌُ ولاؤه 
للذي اشتراه وأعتقه. ويُدفمٌ إلى النصراني ثمنه. . وقال سفيان والكوفيون : إذا أسلم 
مدير النصرانيٌ قُوّم قيمته فيسعى في قيمته: فإنَ مات النصرانيٌ قبل أن يفرع المدبر 
من سعايته» عمق العبد» وبطلت السعاية©, . 

فوله تعالى: #إنَّ الْمُنفِقِينَ مَحرعُونَ أله وَهُوَ حَدِعْهُمَ وَإِذَا كَامَُا إل الصَّلة 
اق كال نوه 0 كد : إل تيلا © 4 


قوله تعالى: «#إنَّ الْمَتفِقِينَ : يحرعُون الله وهو خَددِعهم» قد مضى في «البقرة» معنى 


, الاستذكار 1//77؟7‎ )١( 

(0) في.(د) و(م): ثمن العبد المدبرء والمثبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق للاستذكار ؟/ مو" وم , 
والكلام منه اه . 

(©) في النسخ: المدبر» والمثبت من الاستذكار. 

(5) الاستذكار 7951-57 وها بين جام ترون ريثه: 


سورة النساء: الآية ١١١ 1١5"‏ 


المدع”'. وَالحَدْءً*"' من الله مجازاتهم على خداعهم أولياءه اننا 

قال الحسن: يَعْطَى كل إنسانٍ مِن مؤمن ومنافقٍ نوراً يوم القيامةٌ» فيفرح 
المنافقون» ويظنون أنهم قد تَجَوا ؛ فإذا جاؤوا إلى الصّراط طفئ نورٌ كل منافق» 
فذلك قولهم : «#أنظرونًا نفس من وري ؟ه”*' [الحديد: 1]. 

8 سس أي لرسم 0 سه و م .2 ” 

قوله تعالى: 9وَإدًا مَاموأ إِلَ ألصَّلَوةَ مَامُوا كسَالَ. أي: يُصلُون مُراءاةً وهم 
متكاسلون متثاقلون, لا يَرجُون ثوابء ولا يعتقدون على تركها عقاباً. 

وفي صحيح الحديث: «إِنَّ أثقلَ صلاةٍ على المنافقين العَتَمَةٌ والصبخ»””. فإ 
العتمة تأتي وقد أ ألم نَصَبّهم'' عمل النهار, تمل عليهم القيامٌ إليهاء وصلاة الصبح تأتي 
والنومٌ أحبٌ إليهم من مُفروح بهء ولولا السيفُ ما قاموا. 

والرياء: إظهارٌ الجميل ليراه الناس» لا لاتُباع أمر الله؛ وقد تقدَّم بيانه”" . 

ثم وصفهم يفلة الذكر عفد التمزاذاة وعدة الخوق. .وقال :ل ذاكا لمن جر 
الصلاة: «تلك صلاةٌ المنافقين ‏ ثلاث يجلسٌ أحدهم يرقبُ الشمسّء» حتى إذا كانت 
بِينَ قَرْنِي الشيطانء ‏ أو على قرني الشيطان ‏ قام فتمّر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً». رواه مالك”' وغيره. فقيل: وصفهم بقلّة الذكر؛ لأنهم كانوا لا يذكرون الله 
بقراءةٍ ولا تسبيح» وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. 

وقيل: وصفه بالقلة؛ لأنَّ الله تعالى لا يَقبَله. وقيل: لعدم الإخلاص فيه . 
191/10 . 
(”") ينظر تفسير البغوي ٠» 157/١‏ والنكت والعيون 5"8/١‏ . 


(5) أخرجه الطبري 5١7/17‏ . 
(6) سلف ١8١/5‏ . 


ا 
سرس ” 
(6) في الموطأ 7١١/١‏ من حديث أنس ©4#» وأخرجه أيضاً أحمد ,)١7609(‏ ومسلم (57172) بنحوه. 
() ينظر النكت والعيون 5787/١‏ » وزاد المسير 7377/1 . 


١2؟ ظ سورة النساء: الآية‎ ١! 


وهنا مسألتان: 

الأولى : بيّن الله تعالى في هذه الآية صلاةً المنافقين» وبيّتها رسولّه محمدٌ ك؛ 
فمن صلَّى كصلاتهم. 00 لَحِقّ بهم في عدم القَبول» وخرج من مقتضى 
فونه عالق : قد فلح الْمَؤْمُِونَ هُمْ في صَلَاميمُ حَشِعُونَ؟ [المؤمنون:١-1].‏ وسيأتي. 

اللّهُمَ إل اميه و يجيد و 
للأعرابئ”'' حين رآه أخَلَّ بالصلاة فقال له: «إذا قمتٌ إلى الصلاة» فأسبغ الوضوءًء 
ثم استقبل القِبلةً فكبّر» ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركمْ حتى تَطمئن راكعاً. 

ثم ارمع حتى تعتدلّ قائماًء تم المجدحتي تطكن اجا ثم ارفْعْ حتى تطمئن 
اير ع واف الأ 

وقال : «لا صلاةً لمن لم يقرأ بأُمّ القرآنِ»' ". وقال: «لا تجزئٌ صلاةٌ لا يقيمٌ 
الرجلٌ فيها صُلْبّه في الركوع والسجود». أخرجه الترمذي”*' وقال: حديثُ حسن 

صحيحء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبئ وله ومَنْ بعذهمء يرون 

أَنْ يقيمَ الرجلٌ صُلْبه في الركوع والسجود؛ قال الشافعنٌ وأحمدٌ وإسحاق: من لا ظ 
يِقِيمُ صُلْبّه في الركوع والسجودٍ فصلاته فاسدةٌ؛ لحديث النبئ و8 : «لا تجزئ صلاةٌ لا 
يقيمٌ الرجلّ فيها صُلْبّه في الركوع والسجود). 

قال :ابن العربه؟*؟ وذهب :ابن القاسم :وابو حكيفة إلى أن الكلماتيتة ليست 
بفرض » وهي روايةٌ عراقيّةٌ لا ينبغي لأحدٍ من المالكيين أنْ يَسْتغلَ بهاء وقد مضى في 
«البقرة» هذا المعنى”"'. 


)١(‏ في (ظ): الأعرابي. 

. 7177/١ سلف‎ )0( 

(') سلف 1١81/١‏ . ظ 

(4) برقم (115) من حديث أبي مسعود الأنصاري #9©؛ وما بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (11077)) 
وأبو داود (8805)» والنسائي 187/7 . 

(5) في أحكام القرآن 0177/١‏ . 

.7"5/1١)5( 


سورة النساء: الآيتان ١53" ١57‏ مو ١‏ 


الثانية: قال ابن العربئ: إِنَّ من صلَّى صلاةً ليراها النامسُ ويرّونه فيهاء فيشهدون 
له بالإيمان» أو أراد طلبّ المنزلةٍ والظهور لقبول الشهادةٍ وجواز الإمامة» فليس ذلك 
الرّياء”'2 المنهيَّ عنهء ول يكن عبليه سر حَرَّحٌ؛ وإنما الرياءً المعصية أنْ يُظهرّها صَيّداً 
للناس وطريقاً إلى الأكل”'"» فهذه نه لا 0 وعليه الإعادة. 

قلت: قولّه: وأراد طلبّ المنزلةٍ والظهور لقبول الشهادة» فيه نظرٌ. وقد تقدّم بيانه 
ف الس فتأمّله هناك. 

ودلك هله لاه على أذ الأناء يدض الفوضة لفق + القوك الله عغالى : طزواة 
اما إل الصّلوة اموأ فع. 

وقال قومٌ: إنما يدخلُ في النفل”*' خاصّة؛ لأنّ الفرضّ واجبٌ على جميع 
الناس» والنفل عُرْضْةٌ لذلك. وقيل بالعكس؛ لأنه لو لم يأتٍ بالنوافل لم يؤاخذ 
0 


ا ا ا 0 عر سم وص 3 
قوله تعالى: طمُدَبَدَينَ بين دَلِكَ 5 إل عَؤْلَ ولا إِلّ مَؤْلةٌ وَمَن يُضْلِلٍ أمَهُ 15 
مَدَ لم سيلا 9© »> 


امنا 3 المع أ ذاه أعرين انوا لد تيه 5 لاقيو انا بال ل م 


نامك قرول النا 1 


الوق أذ اقدة اععدالة كيز تر كا فلباف ور تييع تددن 


)١(‏ في (م): بالرياء. 

(؟) في أحكام القرآن 01١/١‏ (والكلام منه): صيداً للدنيا إلى الأكل بها. 
(9) 591/5 فما يعد. 

(5) في (م): يدخل النفل. 

(6) ينظر تنبيه الغافلين ص١١‏ . 

(0) ينظر الصحاح (ذيب»)» والمحرر الوجيز ١١7/7‏ . 

(0) في ديوانه ص8١‏ ء وسلف ٠١7/١‏ . 


١ 4:‏ سورة النساء: الآية ١53‏ 


آخر : 
ماةا ءا اك لتيب يليا زفي نابيداتبلانية" 
كذ روي يكبي الذال العاتقة قال ابن حني + أي الميد"" القلق الذي يدث 
ولا يتمهّلُ. فهؤلاءٍ المنافقون متردّدون بين المؤمنين والمشركين» لا مخلصين 
الإيمانء ولا مصرّحين بالكفر. و موي مرح رم ب اف 
«مَثَلُّ المنافق كمثل الشاةٍ العائرة بين الغنمين؛ تَعِيرٌ إلى هذه مرَّةٌ وإلى هذه أخرى»”” . 


ا ل 


وفي رواية : الكو ونال اتعييدة 7" بوقراً عن د 
الذالينه وقرا انح عجاين بكسن الذال الغانية "اموق حرف ابن «لتدتاييق) 6 
ويجورٌ الإدغامُ على هذه القراءةٍ: ١مَذَّبْذِيِينَ»‏ بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية» وعن 
الحسن: ١مَذَبُذْبينَ»‏ بفتح الميم والذالين”". 


)١(‏ قائله البّعيث بن حريث» وهو في المحتسب 7٠١7/١‏ » وشرح الحماسة للمرزوقئ 7777/١‏ » والمحرر 
الوجيز ١707/7‏ . وخزانة الأدب 77/7 . قال في الخزانة: أم السلسبيل: امرأة» والبريد: الدابة ' 
المركوية. 

(1) في النسخ: الممترء والمثبت من المحتسب 73١7/١‏ 2 والمحرر الوجيز ٠1/5‏ اراي 

(؟) صحيح مسلم (71/84). وأخرجه أيضاً أحمد (6501/9). 

(4) وهي عند مسلم أيضاً (7781). قال القاضي عياض في إكمال المعلم 1/8 : قوله: «الشاة العائرة 
بين الغنمين» قال الإمام: يريد المترددة بينهما لا تدري لأيهما تتبع. وقوله امير إلى هذه مرة وإلى هذه 
مرة» أي : تتردد وتذهب... وقوله في الحديث الآخر: «تكرٌ في هذه مرة» كذا في بعض الروايات» وعند 
العذري: «تكرٌ؛ بكسر الكاف. وعند الفارسي: «تكير» بزيادة ياء باثنتين تحتهاء وعند ابن ماهان: 
«تَكبّن؛ بسكون الكاف وباء بواحدة مرفوعة وآخره نون» وهذا الوجه هو الصواب في هذا الحرف إن 
شاء اللهء وهو بمعنى «تعير؛ في الحديث الأول» قال صاحب العين: الكبن: عَدُو ليِّنْء كبن يكبن 
كبوناً. ولرواية العذري وجه بمعنى تعير أيضاًء يقال: كرّ على الشيء وإليه: عطف عليه» وكرّ عنه: 
ذهب» والكسر فى مستقبله أصل المضاعف غير المعدى. ولرواية الفارسى أيضاً وجه بمعناهء يقال: كار 
الفرس إذا جرى ورك ذنبه عند جريه. ١‏ ظ 

(5) القراءات الشاذة ص75 » والمحتسب 7١/١‏ . قال ابن خالويه: أراد: متذبذِبين. 

)١(‏ وذكرها أبو حيان في البحر المحيط 778/5 » وقال: وكذا في مصحف عبدالله. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 498/١‏ » والمحرر الوجيز ”177/7 » وقراءة الحسن نسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص79 لابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان ١56 ١55‏ مو ١‏ 


قوله تعالى: 9يكايا لذن امنا لا نَتَحِدُوا الْكَفرِنَ أؤليك من دُونٍ الْموْمنييٌ 
دون أن جحَصَلُوا ره عَكَحكُمَ سُنْطََنًا مين © » 
قوله تعالى: ©##يكاما لين امنوأ لا تَتَخِذُوأ الْكفنَ أؤليآه» مفعولان؛ أي: لا 
0010 2-0 0 
تجعلوا خاصّتّكم وبطانتكم منهم؛ وقل 5 تقدّم هذا المعنى” 700 ون أن مَحَمَلُوا نه 
عليحكم سلْطلنًا مُبِيئا؟. أي : او ا إِذ قد نها 


9 
صر 
57 
3 


تضيرا © > 
قوله تعالى: #في الذَّرَكُ؛ قرأ الكوفيون: «الذَّرْك» بإسكان الراء9 , والأول49) 
أفصحٌ؛ لأنه يقال في الجمع: أَدْرَاكُء مثل: جَمّل وأَجْمَال؛ قاله النحات 00 
وقال أبو عليّ: هما لغتانء كالسَّمْع والشّمّء”") ونحوهء والجممٌ : أدراك””". 
وقيل: جمع الدَرْك: أَذْرُك؛ كملس وا 
والدار وكات" سبعة» اع #:ظبقات زمتازل: إلا أن استعمالَ العرب لكل ما 
تساقّل : أدراك. يقال: للبئر أدراكء ولِما تعالى: دَرَج؛ فللجنّة دَرَجٌّء وللنار أَدْرَا[ةُ*". 


وقد تقدّم ا 


. ١ غ4/8ل‎ )١( 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 48/١‏ . 

(*) الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بفتح الراء . السبعة صل 7794 » والتيسير 
ص98 . 

() في (د) و(ز) و(م): والأولى» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

(5) في إعراب القرآن 488/١‏ . 

(1) الحجة ”/ 188 ء والمحرر الوجيز ١78/7‏ . 

(0) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ١74/7‏ . 

() ينظر تفسير الرازي 2//١١‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 458/١‏ . 

. "44/ه)٠١(‎ 


١21 1560 سورة النساء: الآيتان‎ ١5 


. فالمنافقُ في الدرك الأسفل» وهي الهاوية؛ ا كلمن 
أذى المؤمنين. 
واعلن الدركات: : جهنم م قن ثم الحُْظَمَةٌ» ثم السَّعِيرء ثم سَفَّر ثم 
انيم ثم الهاوية. وقد يسمّى جميعٌها باسم الطبقةٍ العليا"'"؛ أعاذنا الله من عذابها 
َه وكرهه: ظ 
وعن ابن مسعود في تأويل قوله تعالى: طف الدَرَدِ انكل ين ألتاريه. قال: 
توَابيت من حديدٍ مقفلة في الثار ل عاني 7 
وقال ابن عمر: إِنَّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامةٍ ثلاثةٌ: المنافقون» ومّن كفر من 
أصحاب المائدة» وآل فرعون”*'. ديق ذلك في كتاب الله تعالى”" : «إنَّ َلْعَفْقِينَ 
في ألدَرَدٍ آلْأَسْصَلٍ مِنّ آلنَارِ». وقال تعالى في أصحاب المائدة: «يَإنّ : أَعَذِيمُ عَدَا أ 
أعزِّبهٌ لَمَدَا مِنّ الْمَلَمِينَ4 [المائدة:١١1]ء‏ وقال في آل فرعون: لأدَواً َال يوعوت 
أْسَّدَّ الْعَدّابِ» [غافر:47]. 
قوله تعالى: إلا اريت :ذا زأقلترا تسترا اد ورا د 
َوْلكِلك مم البؤْيْ وَسَرْف يُوْتٍ أمَّهُ الْمؤْمرينَ كَبْرًا عَظِيمَا © »* 2 


استثناة ممن نافق. ومن شرط التائب من النفاق أنْ يُصلحٌ في قوله وفعله. 
رسيي وي سا يوووا واي 
الآية؛ وإلا فليس بتائب؛ ولهذا أوقعَ أجرٌ جر المؤمنين في النّسويف لانضمام المنافقين 


3-7 والكلام‎ ٠ 1/" في (د) و(ز) و(م): الأولى. والفيف م وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) وفي (م): تقفل. 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد "٠:0‏ زوائد تُعيمء وابن أبي يية 157/15 - 154 ٠‏ والطبري 
5751-5١ //‏ . ظ 

(1) أخرجه عبد بن حُميد وأبو الشيخ» والطبري [في تفسيره »]1١7/9‏ كا له المكرر امن 
قول عبد الله بن عمروء ولم نقف عليه من قول ابن عمر #. 

(5) بعدها في (ز) و(م): قال الله تعالى. 


١ 1/ ١217 ١571 سورة النساء: الآيتان‎ 


إليهم» والله أعلم . 

ا ا الاي د20 ا 
الله! إن الله تعالى يقول: «#إنَّ الْفِقِينَ فى أَلدَّردِ انكل ين أقار»: فتبكم عبد الله: 
وجلس حذيفة في ناحية المسجدٍء ؛ فقام عبد الله ا فرماني بالحصىء 
فأتيته. فال حذيفة : عجبتٌ من ضَّحِكه وقد عرف ما قلتٌّ» لقد أنزل النفاقٌ على قوم 
كانوا خيراً منكم» ثم تابوا فتابٌ الله عليهم. 

وقال الفرّاء” '': معنى #8 تَأوْكهلك مم الْمَؤْديرتَ#4 : أي : من المؤمنين. 

وقال القتبي”*': حاد عن كلامهم غَضَّباً عليهم» فقال: «دأُولَيِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ» 
ولم يقل: هم المؤمنون. 

وخذفت الياءٌ من «يؤْتِ) فى المخل كها خذفت في اللفظ”“*'؛ لسكونها وسكونٍ 
اللام يعذها » نكل م يت [ق 014١:‏ ولسَتعٌ لَه [العلق:18] و#يوم 
َنم ألدَاع4 [القمر:؟] حُذفت الواوان”" لالتقاء الساكتين. 


قوله تعالى: 9إمًا يَتَكلُ أنَهُ بمَدبِكْمْ إن سَكرشْرٌ وَءَامَنمُْ وكنَّ لم 
ساحكرًا عِلِيمَا © * 

متيام يععنى العرير للمنائقين: التقدير: أي منفعةٍ له في عذابكم إِنْ شكرتم 
وأمقمة فده تعالن أندالة يعدب الشاكة المؤدةه يوان تعد يه غناك لا بدي فى لك 


. 88/1١١ وتفسير الرازي‎ » 1٠٠/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

.)55١17( في صحيحه‎ )١( 

(6) في معاني القرآن 7197/١‏ . 

(:) في تأويل مشكل القرآن ص 

(0) يعني وصلاً ووقفاً للجمهور غير يعقوب» فقد وقف عليها بالياء. النشر ؟/ 75 . 

(1) أثبت ابن كثير بخلف عنه ويعقوب الياء في «يناد» وقفاً. التيسير ص7١3‏ »ء والنشر ١10/7‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): الواوات» والمثبت من (ظ). وينظر معاني القرآن للزجاج 1١6/7‏ . وإعراب 
القرآن للنحاس 459/١‏ »ء والمحرر الوجيز 178/7 . 


ب4؟ ١‏ سورة النساء: الآيات 1١298  .127/‏ 


وتّركه عقوبتّهم على فعلهم لا يَنْقَصٌُ من سلطانه''". 

وقال مكحول: أربعٌ من كُنَّ فيه كُنَّ له وثلاثٌ من كنَّ فيه كُنَّ عليه؛ فالأربع 
اللاتى له: فالشكرٌ والإيمان» والدعاءٌ والاستغفارٌء قال الله تعالى: اما يَفَعكلُ أله 
بعَدَابِكْمْ إن سَكَرْشْرٌ وَءَامَنَيُمْ»» وقال الله تغالى: «رَمًا حكات أَنَّهُ لِمَذِبهُمَ وت 
فم وَمَا كس أَلَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْرُونَ» [الأنفال: 7]» وقال تعالى: #قْلٌ ما يَسَبَأ 
بك رَنِ لا دُمايْحكُمْ» [الفرقان:77]. وأما الثلاثٌ اللاتي عليه: فَالمَكْرُ والبَعْىُْ 
والتّكْتٌ؛ قال الله تعالى : مم كك وَإنَمَا يكت عَلَ تن [الفتح: .]٠١‏ وقال تعالى : 
«ولا ين المكرُ لتم إلا يأَهلِئٌ؟ه [فاطر: 4]» وقال تعالى: طإنّمَا بَمْيَكُم عله أنشيَكُم > 


[يونس : 0528 5 


<وكان أله سّاكرًا عليما» . أى: يشكر عبادّه على طاعته. ومعنى يشكرهم: 
يهم ؛ فيتقبّل العمل القليل» ويُعطي عليه الثوابَ الجزيل» وذلك شكرٌ منه لعباده”". 

والشّكر في اللغة: الظهورٌء يقال: دابّةٌ شّكورٌ: إذا أظهرت من السَّمّن فوقّ ما 
تُعطى من العلفيء وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفًّى”''. والعربُ تقول في المثل : أَشْكرٌ 
ِنْ بَرْوَة*»؟ لأنها ‏ يقال تخضّرٌ وتنضرٌ بظل السّحابٍ دونَ مطر. والله أعله”". 


قوله تعالى: طلا يب لَه الْجَهْرَ بلسو ون الَْرَلٍ إلا من طِْر وكانَ مه 
يمِيعا عَلِيمَا © إن لُبَدُوأ حَينَا أ مَحَمُوه أو تََمُوا عن سوو فَإِنَّ أنه كن عَفُوا 


را © »4 


. 1947/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. 187 - 18١/06 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


ف في (م): على عبادته. 


٠١5/5 )8(‏ . | 
(6) المستقصى للزمخشري ١/١‏ ؛ والقاموس (برق) وفيه: البرُوقة : شعن لعي إذا غامت السماء 
اخضرت . 


(1) ينظر المحرر الوجيز ١79/7‏ . 


١ 8 ١598 ١54 سورة النساء: الآيتان‎ 


الأولى: قوله تعالى: طلا يحِبٌ أنه ألْجَهرَ بلسو ين الَْوَلِ»ه وتمّ الكلام» ثم قال 
جل وعرٌ: إلا من رم استئناء ليس من الأوّل في موضع نصب؛ أي: لكن من طلم 
فله أن يقول: ظلمني فلان. ويجوز أن يكونَ في موضع رفع» ويكون التقدير: لا 
يحب الله أنْ يجهر أحدٌ بالسّوء إلا مَن ظله”"2. 

وقراءة الجمهور: «ظَلِم» بضم الظاء وكسر اللام» ويجورٌ إسكانها"''. 

ومن قرأ: «ظَلّمَ) بفتح الظاءٍ وفتح اللامًّ ‏ وهو زيد بن أسلم وابنٌ أبي إسحاقٌ 
وكوتهاغان ايان اقلا بجر اله إن سق الوه لخن النعيية”. 

فعلى القراءة الأولى قالت طائفة: المعنى: لا يحب الله أَنْ يجهر أحدٌ بالسّوء من 
القول إلا مَنْ ظلمء فلا يُكره له الجهرٌ به. 

ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء»ء وما هو المباخ من ذلك. فقال الحسن: هو 
الرجل يظلم الرجل» فلا يَدْعٌّ عليه؛ ولكن ليقل: اللهم أعِنّى عليه اللهم استخرجٌ 
حقّيء اللهم حل بيني”'' وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاءٌ في المدافعة وهي أقل 
وقازل: السوع: 

وقال ابن عباس وغيره: المباحُ لمن ظلم أنْ يدعوَ على من ظلمه؛ وإن صبر فهو 
خيرٌ له؛ فهذا إطلاقٌ في نوع الدعاءٍ على الظالم. 


وقال أيضاً هو”*؟ والسَّدي : لأياس لمن طلم أن بعص مين ظلمة يفل للينة: 


. :44/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(1) يعني في غير القرآن» وقال النحاس بعدها: ومن قرأ: «إلا من ظَلّمَّ؛ فلا يجوز له أن يسكّن اللام لخفة 
الفتحة . 


(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس . والقراءة وردت فى القراءات الشاذة ص١7‏ َ والمحتسب "0/١‏ 4 


(4) في (خ) و (ظ) و (م): بينه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لتفسير الطبري 577/1 ؛ والمحرر الوجيز 
١74/1‏ 4 والكلام ممنة . 


ود" سورة النساء: الآيتان ١525 ١24‏ 


زجحي ل بالشوة من القول ”7 . 

' وقال ابن المستنير: «إلا من ظُلِم؛ معناه: إلا مَن أكره على أنّْ يَجِهِرَ بسوء من 
القولٍ؛ كفر أو نحوهء فذلك مباح. والآيةٌ على هذا في الإكراء'''؛ وكذا قال 
قُظرُب”": «إِلَا مَنْ ظَلِم؛ يريدٌ المُكرة؛ لأنه مظلومٌء فذلك موضوع عنه وإِنْ كفر؛ 
قال * :ويجوز أن يكون المعتى : «إلا من ظَلِم» على البدل؛ كأنه قال: لا يحت الله إلا 
من ظلِمء أي : ةلل الظالم؛ فكأنه يقول: يحب من ظلم: أي: يأجر من 
ظلِم. والتقديرٌ على هذا القول: لا يحب اللهُ ذا الجهر بالسّوء إلا مَن ظلم؛ على 
البدل” 2 

وقال مجاهد: نزلت في الضّيافة» فرخص له أن يقولٌ فيه!") 

قال ابن جريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلا بفلاةٍ من الأرض» فلم 
يُضَيّفُهه فنزلت : «إِلَا من ظَِر» . ورواه ابن أبي نَجيح أيضاً عن مجاهد؛ قال: نزلت 
هذه الآيهُ: طلا يِب أنه الْجَهْرَ بألسُوء بن المَوَلٍ إلا من در في الرجل يمر بالرجل» 
فلا يُضيفهء فرخص له أن يقولٌ فيه : إنه لم يُحَسِنْ ضيافتّه”"". ظ 

بلسي ا ب و لأنَّ الظلمَ ممنوعٌ منه» فدلّ 
على وجوبها؛ وهو قولٌ اللِيثِ بن سعدا'* . والجمهورٌ على أنها من مكارم الأخلاق» 
وسيأتي بيانها في «هود) 0 


. 580 - 5176 /1/ المحرر الوجيز 179/7 . والأقوال السالفة أخرجها الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز 7/7 ١5١-1١79‏ . 

(8) هن مولن الشيسين المد كوو شا قا وقد كرّر المصنف قوله هذا حيث نقله هنا عن التحاس في معاني 
القرآن 7١10/7/7‏ . 

(:) لفظة: اللهء من (م). 

(6) معاني القرآن للنحاس 777/7 . 

(1) تفسير مجاهد: ١9/84‏ . 

(0) تفسير مجاهد: 18١ - ١794‏ وينظر تفسير الطبري 5717/1 - 579 ء وتفسير ابن أبي حاتم ١١١١/4‏ . 

(6) ينظر مختصر اختلاف العلماء 6/ 7١1/‏ » والتمهيد 17/7١‏ . 

(4) عند تفسير الآية (59) منها. 


سورة النساء: الآيتان ١58 _ ١58‏ أ" 


والذي يقتضيه ظاهرٌ الآية أنَّ للمظلوم أنْ ينتصرٌ من ظالمه ‏ ولكن مع اقتصادٍ ‏ إِنْ 
كان مؤمناً كما قال الحسن؛ فأمّا أنْ يُقَابلَ القَذْفَ بالقذف ونحوهء فلا؛ وقد تقدّم في 
«البقرة)7'. 

فإن كان كافراً فأرسِلٌ لسائكء» واذع بمنا شئتَ من الهّلّكة وبكلّ دعاء؛ كما فعل 
النَِّيُ د حيثٌ قال: «اللهم اشدُدْ وطأتكَ على مُضَرء واجعلها عليهم سِنينَ كسِنِي 
بوسكك7 17 وقال: «اللهم عليك بفلانٍ وفلان” "» سمّاهم. 

وإن كان مجاهراً بالظلم دعا عليه جهراً» ولم يكن له عرض مُحترمٌ» ولا بَدَنَُّ 
و و 3 *(ع) 

وقد روى أبو داود عن عائشة قال: سّرِق لها شي فجعلت تدعو عليه. فقال 
رسول الله ي: ١لاتسبجى‏ عنه*22: أي : لا تخفّفى عنه العقوبة بدعائك عليه©. 

وووك أمفنا عن مسرو بح التريطة صن ابيب عن رسول الله يِيةٌ قال: «الىُ 
الواجِد”'' يحل عِرضّه وعقوبتّه». قال ابن المبارك: يُحِلّ عِرضَّه : يُغْلِطُ له» وعقوبته : 
7 لفك 
يعحبس, . 


وفي صحيح مسلم : «مَظل الغنئ ظلة”''». فالمُوسِر المتمكّنٌ إذا طولب بالأداء 


)١(‏ 7/8 5-700ه”»7, 

.#7٠١4/5 سلف‎ )0( 

(*) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود #ه أخرجه أحمد (30755)., والبخاري (7801)؛ ومسلم (1185). 
(:) أحكام القرآن 017/١‏ . 


(5) سنن أبي داود »)١4691(‏ وهو عند أحمد 2.620 وفي سنده حبيب بن أبي ثابت قال العقيلي في 
الضعفاء ١7/١‏ : له أحاديث لا يتابع عليهاء وذكر منها هذا الحديث. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 01/١‏ . 

“4 بعدها في (د) و (م): ظلمء ٠»‏ والمثبت من (ز) و (ظ)» وسئن أبي داود. 

() سئن أبي داود (5174؟2)5 وأخرجه أيضاً النسائي ام » وابن مأجه ,)١517(‏ هع عركك اسيل 
(217445» وقد سلف 157/5 . وقوله: ليٌّ الواجد. أي: مطل القادر على قضاء دينه. النهاية (لوا) 
(وجد). 


(9) صحيح مسلم )١10714(‏ من حديث أبي هريرة ©#. وأخرجه أيضاً أحمد (8978)» والبخاري (1741). 


لاه ؟» سورة النساء: الآيتان 1١59 ١2/8‏ 


ومَطلء طَللَّمء وذلك يُبِيحُ من عِرضه أنْ يقالَ فيه: فلان يَمظل الناسّ» ويحيس 
حقوقّهم. ويُبِيحُ”'' للإمام أدبّه وتعزيرّه حتى يرتدعٌ عن ذلك. حُكي معناه عن 
سفيان”""؛ وهو معنى قولٍ ابن المبارك رضي الله عنهما. 

الثانية: وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العبّاس في علي 
رضي الله عنهما بحضرة عمرٌ وعثمانَ والزبيرٍ وعبد الرحمن بن عوف: يا أمير 
المؤمنين» اقض بيني وبِينَ هذا الكاذب الآثم الغادرٍ الخائن”'". الحديث. ولم يرد 
عليه واحدٌ منهم؛ لأنها كانت سسكومة كر رامعو مهما ينعفذها تسمه حت انفلك فيه 
عليهم عمرٌ الواجبٌّ. قاله ابن العربي. ظ 

وقال غما ونا :-هذا إنما يكون فيَما إذا اسعوت المتازل أو تقاريت»:وأما إذا 
تفاوتت» فلا تُمَكَنُ الغوغاءٌ من أنْ تستطيلَ على الفضلاءء وإنما تطلبٌ حقّها بمجرّد 
الدّعوى؛ من غير تصريح بظلم ولا غضب”'». وهذا صحيحٌ؛ وعلنة تَدَلَ الأثانء 

روغ أخد: رجو نجنا العرة اعرد العبانى نفدت رصرة اللا" 
العمومة! اه صنه0" الأس» ولا شك أن الأب إذا أطلقّ هذه الألفاظٌ على ولده 
إنما يُحمَ ذلك منه على أنه قصَدَ الإغلاط الدع مبالغةٌ في تأدييه: لا أنه موصوفٌ 
بتلك الأمور؛ ثم انضاف إلى هذا أنهم في مُحاجّة ولاية دينيّة؛ فكان العباس يعتقد أن 
مخالفئّه فيها لا تجوزء وأنَّ مخالفته فيها تؤدّي إلى أنْ ينّصف المخالفٌ بتلك الأمور؛ 
فأطلقّها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولما علِم الحاضرون ذلك لم يُنكروا عليه . 


)١(‏ في (ظ): يُباح. 

(؟) أورده القاضي عياض في إكمال المعلم 777/0 . 

2 0 مسلم :)١1/61/(‏ (8غ2)8 وأخرجه أنشا 1 (9 225 والبخاري 2 ره 7 من حديثث 
بن أوس الحدثاني. 

(:) في النسخ الخطية: ولا غصبء والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن لابن الجر 

(5) في (ظ): سلطنة 

030( 1 مثل . : 


سورة النساء: الآيتان ١55 ١58‏ بى,؟» 


أشان الى هذا المازَّرِيُ والقاضي عياض وغيرُهم]7". 

الثالثة: فأمًا من قرأ: «ظَلَمَ». بالفتح في الظاء واللام ‏ وهي قراءةٌ زيدٍ بن أسلمء 
وكان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعدَ محمد بن كعب القُرظِيٌ وقراءةٌ ابن أبي إسحافٌ 
والضَّحَاك وان عباس وابنٍ جبير وعطاء بن السَّائب”' ‏ فالمعنى : ان 
فعل أو قولء فاجهّروا له بالسّوء من القول؛ في معنى النهي عن فعله والتَّوبِيخ 
والردٌ عليه؛ المعنى: لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق: ألستٌ نافقت؟ إلا 
ون طلي» أي أقام على الثفاق. ودلّ على هذا قوله تعالى : « إلا آلَذِنَ تابواه””". 

قال ابن زيد7؟ ': وذلك أنه سبحانه لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدَّرْك الأسفل 
من النار؛ كان ذلك جهراً بسوء من القولء * ع كال ليم بعدادلت نكا بتكلا أ 
بعدَابتْ » [النساء: 1417]؟ على معنى التأنيس والاستدعاءٍ إلى الشّكر والإيمان. ثم قال 
للمؤمنين: ١لا‏ يْحِبُّ الله الجَهرَ بالسُوء ءِ مِنَ القَولٍ إلّا من طلََ) : فى إقامته على النفاق ؛ 
فإنه يقال له: : ألستٌ المنافقّ الكافرٌ الذي لك في الآخرة الدّرْكُ الأسفا” من النار؟ 
ونحو هذا من القول. 

وقال قوم: معنى الكلام: لا يحب الله أنْ يجهرَ أحدٌ بالسّوء ء من القول. ثم 
استثنى استثناءً منقطعاً ؛ أي : : لكن من ظَلْمَ فإنه يَجِهّرُ بالسّوء ء ظلما وعدواناً وهو ظالمٌ 
ف ل 

ةا أن كثير من الظّلّمة ودأبهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم. 
وينالون من عرض مظلومهم ما خرّم عليهم. ظ 

وقال أبو إسحاق الرْججَاسِ”' : يجوز أن يكونَ المعنى: «إلا من طَلَّمَ؛ فقال 


. 9/8 - ؛ وإكمال المعلم 5//الا‎ ١/9 المعلم‎ )١( 
. 7١/١ والمحتسب‎ » ”١ القراءات الشاذة ص‎ )( 
. 170/7 انظر المحرر الوجيز‎ )9( 

(4) رواه الطبري 57١/0‏ . 

(6) المحرر الوجيز ١7٠/7”‏ . 

(7) في معاني القرآن ١75/7‏ . 


85> سورة النساء: الآيتان 1١58 ١5/4‏ 


سوءاً» فإنه ينبغي أن تاعذوا على ده وكون انض "من الاول: 

تلك : بويدل على هذا أحاديتٌ» منها قولّه عليه الصّلاة والسّلام: «مُخذوا على 
أيدي سفهائكم)”'". وقولّه: «انضر أخاك ظالماً أو مظلوماأ»» قالوا: هذا ننصره 
مظلوماً» فكيف ننصّره ظالماً؟ قال: «تَكُقّه عن الظله»20. 

وقال الفرّاء: «إلا مَن طَلَمَ» يعني : ولا مَن ظلم ”". 

قوله تعالى : وكا أله يميم ليما و ار معت 

تثوا عي از من أذ تنذأ عن 

#دفد ب إلى العفو ور ف والعفٌ من صفة اله تعالى مع القدرة على 
الانتقام *“؛ وقد تقدّم في «آل عمران» فضل العافين الاج 5 

ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرةً لمن تأمّلها. 

ظ وقيل : إِنْ عفوت فإِنَّ الله يعفو عنك؛ روى ابن المبارك قال: ا ل سه 
اتسين قرول إذا جَثْت الأمم , بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودي : : لقم من أجره 
على الله؛ فلا يقومُ إلا من عفا في الدنيا””؛ يُصَدّق هذا الحديتٌ قولّه تعالى : من 
عَهَا وَأضَلَمَ ََْيمُ عَلَ الج [الشورى : .]4٠‏ 


لا يتعدّى الحدّ في الانتصارء ثم أتبع هذا بقوله : # إن م 


)١(‏ في (د) و(م): الاستثناءء رالجتيت بن نذا و(ظ). ا ل ل ا 
والكلام منه. ظ 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١749(‏ والبيهقي في الشعب (/01) من حديث النعمان بن بشير 4. 

(9) سلف #/ 789 . ظ 

(4) لم نقف على قول الفراء» وينظر الأزهيّة ص187» والانصاف 7555/١‏ -/ا77 . 

(5) ينظر المحرر الوجيز ١7١/7‏ . 

.8581- "١14/6 )5( 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ .7١4‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 114/١١‏ من حديث ابن عباس 
بنحوه. وأخرجه العقيلي في الضعفاء 4417/9 » والطبراني في الأوسط )75١19(‏ عن الحسن عن أنس 
مرفوعاً مطولاً. قال المنذري في الترغيب 775/١١‏ : إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع 0/ 370 : 
في إسناده الفضل بن يسارء قال العقيلي : لا يتابع على حديثه» وبقية رجاله ثقات. 


سورة النساء: الآيتان 1١0+‏ 101 6 


قوله تعالى: #إنَّ ارت ”د يَكْفْرونَ الله وَرَسَلو- وَررِيدُوت يت أن يفَرَهُواً بين لله 
وَرسلو. وَعُولون ذَوْمِنُ ِسَعْضٍ وَنكَفْرُ سَعَْض وَيُرِبِدُونَ نّ أن يَتَّجِذُوأْ بين ذلِكَ 
سَيِلا © أَوْليِكَ هم ) الكدين َئٌ وأعتدنا كن عَذَانا مهيمً ((©) *. 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «#إنَّ أَلَذِرت بَكْمَُرُونَ» لما ذكر المشركين والمنافقين ؛ ذكر 
الكمارَ من أهل الكتاب؛ البموة:والضارف د كقروا سمسمة كه وتو أن الك نه 
كفرٌ بالكل ؛ لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومّه بالإيمان بمحمدٍ يك وبجميع الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام. 

ومعنى #8 وَيرِيِدُوتَ أن يفرقواً بك بين الله ه وَرَسْلِ »2 أي : بين الإيمانٍ الله ويل 
ونه ل ار و لد انها كات 'كثر +١‏ لآن الله سيصانة 
فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل» فإذا جحدوا الرسل ؛ 
ردُوا عليهم شرائعّهم» ولمّ يَفْبَلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبوديةٍ التي 
أمروا بالتزامها؛ فكان كبجحد الصانع سبحانه» وجحَْدُ الصانع كفرٌ؛ لما فيه من ترك 
التزام الطاعةٍ والعبوديّة. ْ 1 

وكذلك التفريق”'' بين رسله في الإيمان بهم كفرٌء وهي : 

المسألة الثانية؛ لقوله تعالى : #ويقولون فؤْمنُ سِعَضٍ وَنَحكفرُ سَعَض »» وهم 
النهود) امثوا موسي ».و كفوو| تعيسى :ومحمنن؛ وقد تقدّم هذا من قولهم في 
(البقرة»”". ويقولون لعوامّهم: لم نجذْ ذكرٌ محمدٍ في كُُبنا. 

وَبْرِبِدُونَ أن يَتَخِذُوأ بين ذلك سيلا 5 تتفلو ا: بي نالإيمانٍ والجخل 
طريقاً: أى: ديناً مُبتدّعاً بين الإسلام واليهودية. وقال: «ذلك», 3 يقل : ذَيْئِك ؛ لان 
(1 )انظ الوسيظط 188/5 والميعرر السو ا 


)١(‏ في النسخ الخطية: الفرق» والمثبت من (م). 
6 715/5. 


؟.>" سورة النساء: الآيات +16 ١60١‏ 


ذلك تقع للاثنين» ولو كان ذَينك لجاز 0 


الثالثة: قوله تعالى: «أزليك ما هم الْكفرونٌ حم > تأكيدٌ يزيل التوهمَ في إيمانهم 
حينَ وصمَّهم بأنهم يقولون: نؤمن ببعضء وأنَّ ذلك لا ينفعُهم إذا كفروا برسوله”" ؛ 
وإذا كفروا برسوله» فقد كفروا به عرَّّ وجل» وكفروا بكل رسولٍ مبشْر بذلك الرسول» 
فلذلك هنازوا الكافرين ما ظ 

و لِلْكَيرِنَ» 5 يقوم مقا المفعولٍ الثاني لأعسن ب ؛ أي: أعتدنا لجع أصنافهم 
#عَذَابًا مُهِيئًا». أي : ل 

قوله تعالى: «وَلدِينَ مثا بض وَرَسَله كد بر يرا مَيَنَّ سر مَنْبُحَ وليه 


#١ ىم‎ 


سوفٌ يُؤْتيهِمٌ جورف وَكانَّ أللَهُ غفورا 


ظ يعني به النبيّ كل وأمته. 

قولهتعالى: 25 أَهْلٌ الككبٍ أن تَتْزْلَ يم كنبا ين ألسَمَآِ هَقَد 
لوا موسج آكْبَرَ من دَلِكَ كَتَالُوَا أَرن أنه جََهْرَء كَلَمَدَنْكُمُ ألمَّلمِقَةٌ 8« 
ثم أَْدُوا الْمِجَلَ من بَمَدِ ما جَاءَتهُمْ السَتُ هَمَمَوا عن ذَلِكَ وَءَاتَينَا موسى شلطما 
ينا © * 

سألت اليهودٌ محمد يك أنْ يصعدّ إلى السّماء وهم يرّونه» فيّنزِلَ عليهم كتاباً 
مكتوباً فيما يدّعيه على صدقه دُفعةً واحدةًٌ» كما أتى موسى بالتوراة؛ تَعنتاً له قل ؛ 
فأعلم الله عنَّ وجل أن آباءهم قد عَنَّوا موسى عليه السَّلام بأكبرٌ من هذاء ظفَمَالوَا أي 


أَشَّهَ جَهْرَه4. أي : عياناء وقد تقدّم في «البقرة»”؟. 


. 444/١ وتفسير البغوي‎ » 20١/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 71٠/7 ينظر الوسيط 7/ 0٠ء وزاد المسير‎ )0( 

(6) إعراب القرآن للنحاس 5٠0١/١‏ . 

.١1١8-11١4/؟)8(‎ 


سورة النساء: الآيتان 167 ١60+‏ /بذه» 


2 ف ٠‏ 1 8 ا 2 6 ٠‏ 7 2 58 2 
واجهرةً» نعتٌ لمصدر محذوفيء أي: رؤية جَهرةً” ؛ فعوقبوا بالصاعقة؛ لعظم 


هجاوو نهف السواكن والظلم ود" هاتر انين المعد الت 
0 ا 


قوله تعالى: #ثم أنْدوأأ ”ص تقديره”': فأحييناهم» فلم 
يبرَحوا دوا العجل؛ وقد تقدّم : في «البقرة)”* 5 ٠‏ ويأتي ذكرة- فو ي الظه)”” إن شاء 
الله. 


لين بَمَد ما جَاءَتْهُمٌ ألبِيَنْتُ». أي : البراهينٌ والدّلالاتٌ والمعجزاتٌ الظاهراتٌ 
فق النتوالعها وَقَلْقٍ البحر وغيرها بأنه لا معبودّ إلا الله عنَّ وجل" ' .هَمَفونا عن 
َلِكَ»: أي: عمًا كان منهم من النَعنْت. 
وَءَاتيِنَا مومئ سلطلئًا مُبِيئًا»» أي : حجّة بِيّنةٌء وهي الآياتٌ التى جاء بها؛ 
والحبت بتلطانا؟ لأن من عار يها فاه بالتجة + وعي اجر للتاربه يان ين "1ن 
ليس في قوى البشر أنْ يأتوا بمثلها. 
7 


يعي معنا هرهم الطور متهم وَقْلنَا كم أَدْحُلوا اباب مدا ونا ل 


ور 


ير 


دوا فى ليت 0 مهُم مِينمًا عَليظا ١‏ 4 


قوله تعالى > و ا قَهُمْ الطورٌ يتوم 4 : أي السب لجار الذي 
أخذ منهم. وهو العمل بما في التوراة”") ؛ وقد تقدَّم رفم الجبل ودخولّهم البابَ في 


. 579/1 وينظر تفسير الطبري‎ » 501١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
في (م): من بعد.‎ )١( 

(©) لفظة: تقديرهء من (م). 

.١1١/7 ):( 

(0) عند تفسير الآية (/8) منها. 

() انظر إعراب القرآن للنحاس 00١/١‏ . 

(0) في (م): تعلم. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 50١/١‏ . 

(9) ينظر مجمع البيان 779/5 . 


خموهو" سورة النساء: الآيات 0 ١1615‏ 


«البقرة»”". 
و8 سمْجّدا» نصب على الحال. 
أؤقرا ووكن وسده ا من عَدَا يَعْدو 
عَذُواً وَعُدواناً وعدوًا وغدا92؟ 2 أي : باقتناص الحيتان . كما تقدم في «البقرة)7؟'. 
والأصل فيه: تعتدواء أدغمت التاءُ في الدال. 
قال النحاس””: ولا يجورٌ إسكان العين» ولا يُوصَل إلى الجمع بين ساكنين في 


هذاه بو اللي بترا بها انما لوم التعيلا"". 


سلجت سر ا ا 


عو حي ا اا ا دقيل: يك 
قوله تعالى: يا تقر يتيز 0 0 ايت أو وك 
وَفَوَلِهِمَ وي 0 علق كل طم !َو عَم ه 
وَيَكْفْرهِةَ وَفَولِهِمَ عل يد يا ليه مادم 


قوله تعالى : #قَيِمَا تضم مث تمر 6 «فبما م4 خفض بالباء. وهما» زاعدةٌ" 
مؤكدةء كقوله: صما رَحْمََ من أله [آل عمران :]2 م كيو كن سما ة 


بمحذوف» التقدير: فبنقضهم ميثاقّهم لعنّاهم؛ عن قتادةً” '' وغيره. وحذف هذا لعِلْم 


.١"560-1١ 55 2١7/95 0)1١( 

(؟) السبعة ص * 74 » والتبسير ص48 . 

(*") تفسير الطبري // 5515 » والوسيط ١777/7”‏ . 

.١59-3١48/”؟‎ )85( 

(5) في إعراب القرآن 501/١‏ » وما قبله منه. 

(0) قد تواترت الرواية بإسكان العين وإخفائها مع تشديد الدال» وعارجهاة القائرة و جاخ وينظر 
الحجة / ١191١‏ - 197 » والتيسير ص98 . 

ل 6. 

(8) ه/ الا - 778 . وانظر تفسير البغوي /١‏ 150 . 

(9) أخرجه الطبري 547//17 . 


سورة النساء: الآيتان ١01 1١60‏ 8 


الشافع””. 

وقال أبو الحسن علي بنُ حمزةً الكسائيٌ: هو متعلّقٌ بما قبلّه؛ والمعنى: 
اافأخذّتهم الصَّاعْقَة بظلمهم» إلى قوله : (فيما نَمْضِهم مِيثاقهم». قال: ففسّر ظلمَهم 
الذي أخذتهم الصّاعقة من أجله بما بعدّه بن الشيهم الميئاقٌ» وقتلهم الأنبياة» وسائر 
ما بِيِّن من الأشياءٍ التي ظَلَّموا فيها أنفْسَهم ايو كي نلف الطيرة"" وقمروا: أن 
الذين أخذتهم الصّاعقةٌ كانوا على عهد موسىء والذين قَتلوا الأنبياة» ورّموا مريمّ 
بالبهتان كانوا بعد موسى بزمانء فلم تأخذ الصّاعقةٌ الذين أخذتهم برميهم مريم 
ال 

قال المهدوي وغيره: وهذا لا يلزم؛ لأنه يجورٌ أنْ يُخبِرَ عنهم والمرادٌ آباؤهم؛ 
على ما تقدَّم في «البقرة»””". 

قال الزجاج : الع لصوم كانهو سنا عنهع طنات اخلت لومف لأن 


زر م ص سر 3 


هذه القصةً ممتدةٌ إلى قوله: فظو من لدت كَادُوأ حَرّمناه. ونقضّهم الميثاقٌ أنه أَحَذَ 


عليهم أن يبيّنوا صفة لنب 16" '. 
وقيل: المعنى : فبنقضهم ميثائّهم وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على 
اريت 0 


وقيل: المعنى : فبنقضهه”” لا يؤمنون إلا قليلاً؛ والفاء مقحمة”"' .«وَكُتْرِهِم» 
عطف» وكذا 8 وفئلهم. 


. 1777/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 777/7 ٠»‏ وينظر مجمع البيان 581/5 . 

(*) في تفسيره /1/ 548 -5884 . 

(:) ينظر معانى القرآن للنحاس 7777/7 . 

(ه) ؟/ه“؟ 0 

() معاني القرآن للزجاج 177/7 » ومعاني القرآن للنحاس 5777/7 . وعنه نقل المصنف. 

(0) ينظر تفسير الطبري 518/1 » والوسيط ١757/7‏ » وزاد المسير 5147/7 . 

(6) في النسخ : بنقضهم» والمثبت من (م). 

(9) يعني في قوله تعالى : #فلا يؤمنون..6» ينظر البحر المحيط 89/7” » وفتح القدير 074/١‏ . 


١64 . 160 سورة النساء: الآيات‎ "١ 


والمراد #يَايتِ أنه كتبهم التي حرّفوها. وظعْلئاُ جمع غلاف؛ أي: قلوبنا 
أوعيةٌ للعلم, فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا. 

0-0 هو جمع أغلف. وهو المغظى بالغلاف ؛ أي : قلوينا في أغطية. فلا نمقه 

تقول”''؛ وهو كقوله: ظقُنُوبنَ نا أَكِنَّةٍ» [نصلت:15]» وقد تقدَّم هذا في 

0 '"'» وغرّضهم بهذا دَرْءٌ حَجَةٍ الرُسل . - : الختم؛ وقد تقدَّم في 
«البقرة» نا 

طيكتْرهِم». أي: جزاء لهم على كفرهم؛ كما قال: جبل لتم 6 يك رهم قل 
َؤْمُِونَ إِلّا قليلا4 [النساء:47]» أي: إلا إيماناً ليلا أ من الا ساد يو 
افع لهم. ثم كرر وَيكْتْرِهِم» ليُخبرَ أنهم كفروا كفراً بعد كفر. 

وقيل: المعنى : اوبكفرهم) بالمسي”؟؟؛ فحذف الدلذلة نا بعدّه عليه» والعامل 
78 ابَكُمْرهِم» هو العامل في : «بِنَمْضِهم»؛ لأنه معطوفٌ عليه» ولا يجوز أنْ يكون 
العامل فيه: «طْبَعَ). ظ ظ 0 

والبهتان العظيم : رميّها بيوسف النْجَار, وكان من الصّالحين عله 7 . والبهتان : 
الكذبٌ المفرط الذي يتعبجّبٌ منه» وقد تقدّهم”". والله سبحانه وتعالى أعلم. ‏ 


اي وله إِنَا َتنا الْسِيحَ عِيسى أبن مرب رَسُولَ لله وما مَتلوهُ وما 

أ 0 غ2 0 5 7 

صلبوه و يد ثم ميد لي ؛ أختلنوأ ينه لَنى سَكِ مَنْهُ ما لم يهء من عِأَرٍ إلا 
برك س 


َع اذ 9 كه يتن © بل بَعَهُ 4 ريَْ 36 أهه عَزئا عكي)ا © »> 


قوله تعالى: 9«إوَقُولِهمٌ إِنَا ملم فَئلنا ألْصِيحَ عِسى أبن مر كُسرت إإِنْ؛؛ لأنها مبتدأةٌ 
)١(‏ ينظر تفسير أبي الليث 107/١‏ » والتكت والعيون 057/١‏ . 
(5)؟/715؟. | 
784/1١ )*(‏ . 
(4) ينظر النتكت والعيون 047/١‏ » وزاد المسير 744/7 . 
(9) ينظر تفسير أبي الليث 1٠07/١‏ ». والوسيط 7//ا1 . 
(5) ه/ "71 . ١‏ 


سورة النساء: الآيتان  161/‏ ايها »1١ ٠‏ 


بعدَ القول» وفتحُها لغة. وقد تقدَّم في «آل عمران» اشتقاقٌ لفظٍ المسيح”'' .«#رَسُولَ 
نِّم بدلء وإِنْ شئتٌ على معنى: أعني" " .##وَما لوه وَمَا صَلَبُوَه» رد لقولهم. 
© ولك سي لج اع : ألقي شَبَهُه على غيره: كما تقدّم في «آل غمر 77 

وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصّههء وقّتلوا الذي قتلوه وهم شاكُون فيه”؟»؛ كما 
قال تعالى : «وَن أن أحْتيُوأ نه لتى كَككِ يندذ. 

والإخبار قيل: إنه عن جميعهم. 

وقيل: إنه لم يختلف فيه إلا عوامّهم؛ ومعنى اختلافهم قولُ بعضِهم: إنه إله. 
وبعضهم : هو ابن الله. قاله الحسن””'. 

وقيل: اختلافهم أنَّ عوائّهم قالوا: قَتَلْنا عيسى» وقال من عاين رَفْمّه إلى 
السّماء : ما قتلناه. 

وقيل: اختلافهم أنْ النْسْظُورِيّة من النُصارى قالوا: صٌلِب عيسى من جهة 
ناسُوتّهء لا من جهة لاهُوته» وقالت الملكانيّة: وقع الصَّلبُ والقتلّ على المسيح 
بكماله ناسوته ولاهوته""'. 

وقيل: اختلافهم هو أنهم قالوا: إِنْ كان هذا صاحبّناء فأين عيسى؟! وإِنْ كان 
هذا عيسى» فأين صاحبّنا؟! وقيل: اختلافهم هو أنَّ اليهودٌ قالوا: نحن قتلناء؛ لأنَّ 

بهوذا زا البهوو» وهو الى معن قن قذلة: 

ظ وقالت طائفةٌ من النُصارى : بل قتلناه نحن. 


. ١3"هر/ه‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5077/١‏ . 

.١٠ه:-‎ ١ و/راه‎ )6( 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١718/١7‏ . 

(4) في النسخ: قال الحسنء والمثبت من (م): وأورد قوله الطبرسي في مجمع البيان 787/5 - 7814 . 
(0) ينظر تفسير الرازي ٠١١/١١‏ . 


51 سورة النساء: الآيتان ١0/4 ١61‏ 


وقالت طائفةٌ منهم : بل رفعه الله إلى السّماء ونحن ننظرٌ إليه”"". 

«إمَا كم يِء ين عِلْرِ) من زائدة؛ وتمَّ الكلام. ثم قال جل وعد : طلا َيَامَ ألطَلِنَ» 
استثناء ليس من الأوّل في موضع نصبء ويجورٌ أنْ يكونَ في موضع رفع على البدل» 
أي : ما لهم به علجٌ”'' إلا اتباع الظن. وأنشد سيبويه”" : 1 
وبابد خييى ينا حيتي" 0 البسا يانلا نباف 

قوله تعالى: #إوما لوه يقي » قال ابن عباس والسّدّيَّ: المعنى : ما قتلوا ظَنّهم 
يقيناً؛ كقولك : قتليّه علماً : إذا علِمته عِلماً تانًا؟ فالهاء عائدةٌ على الظة © ,22 

قال او فييةة: ولو كان المع :رونا افقلا طوس قينا » لقال وما اوه نهل 

وقبل؟ المعر.: برعي يي لبمس ا 
(يقيناً). 

وقيل: المعكن* وما قدلوا عيسى +:والوقث على : وَوَمَا فتلو امرؤةيفينا! فيك 
لمصدر محذوفيء وفيه تقديران: أحذهما: أي : قالوا هذا الث أو قال" الله 
هذا قولا يقيناً. 

والقول الأخن” أن يكون التمفق :وما كلمو علما بقيناة السا 0 

إن تذوك سس : بل رفعه الله إليه يقي فهو خطاً؛ ؛ لأنه لا َمل ما بعد ابل 


. 0 ومجمع البيان 787/5 . وزاد‎ ٠ 1477/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(5) في النسخ: من علمء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ » والكلام منه. 5-006 
إعراب القرآن لمكي 7١7/١‏ . 

(9) في الكتاب 777/7 . ظ 

(5) البيت لجران العَوؤدء وسلف 3١7/6‏ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز ١75/17‏ » وأخرج قول ابن عباس والسديٌ الطبريٌ 177/1 . 

. 7175/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) في النسخ: .وقال» والمثبت من (م). 

(4) في إعراب القرآن 007/١‏ بنحوه. 


سورة النساء: الآيات 161 _ ١035‏ ا؟ 


ماف له لفنعقيا ‏ رراسا زان الأنناي :"لوقك على ارما فكلوة عدن ا 
ينصبٌ «يقِيناً؛ بفعل مضمر هو جوابٌ القسمء تقديره: ولقد صدّقتم يقيناً: أي : صدقاً 
«بل رَنَمَهُ ند إلبد» وم فينانقة 2 إلى السماء»ء والله تعالى متعال 
عن المكان؛ وقد تقدَّم كي كيفيةٌ رفعه في «آل عمران2”") 
ون ألَهُ عَزِر»ه» أي : قويًا بالنقمة من اليهودء فسلّط عليهم بطرس بن 
أستيسانوس الرٌومي» فقتل منهم مَقْتلهَ عظيمة” ". 


كيم » ححَكم عليهم باللعنة والغضب . 


قوله تعالى: #رَإن ين أَهَلٍ الكت إلا لبون به فل موتو وَبَوم الْقِيمَةٍ يون 
عَلَيِمَ عَبِيدًا © * 
قوله تعالى: ##وإن مّنْ أهلٍ لكب ِل لوكس بهو قبل موتاد- # . 
لأس وم بيو ووو و يع ري 
: الكتا, بن ؛ فالهاء الأولى عائدة على عيسى» لكان على الكتايق: وذلك أنه ليس 
أحد من أهل الكتاب اليهودٍ والنصارى إلا ويؤمنْ بعيسى عليه السلام إذا عاين 
المَلّكء ولكنه إيمانٌ لا ينفع”*2؛ لأنه إيمان عند اليأس وحينّ التلبّس بحالة الموت» 
فاليهوديٌ يُقِرّ فى ذلك الوقت بأنه رسولٌ الله» والنصرانيٌ يقر بأنه كان رسول الله. 
ورُوي أن الحَجَاجَ سأل شَهْرَ بنَ حَوْشَبٍ عن هذه الآيقٍ فكاةة إن اوت 
بالأشير من اليهود والتضارئ» قامرٌ فزت غئقة»: واتظز إليه فى ذلك الوقت» فلا 
أزقيففةة| يهان فقا لقك 11رة سركي اله عت هاي أمر الاجر يدر بان عست 
)١(‏ ينظر إيضاح الوقف والابتداء 1١9/7‏ . 
(؟) ه/١67١.‏ 


(') ينظر تفسير البغوي 1477/7 » وفيه: ينطيونس بن اسبسيانوس. 
(؟) ينظر المحرر الوجيز ١55/7‏ » والأقوال رواها الطبري فى تفسيره /551//1 - 570 . 


غ1” سورة النساء: الآية ١604‏ 


فيد الله ورسوله قوم يدول شاه يت من أينَ أخذْتَ هذا؟ قال: 
أخذته من محمد ابن الحنفيّة؛ فقال له الحَمَاجٍ : : أخذتٌ من عين صافية 0 

وروي عن مجاهد أنه قال: ما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا يؤمنُ بعيسى قبل 
مويه ؛ فقيل له: وإن”7 ' غرق أو احترّقٌ أو أكله السّبُع يؤمنٌ بعيسى؟! فقال: لع 

وقيل : : إن الهاءين جميعاً لعيسى عليه السَّلام؛ والمعنى : لووك فهو كاسنا 
حينَ نزوله يوم القيامة” '". قاله قتادةٌ وابنُ زيدٍ وغيرُهماء واختاره الطبرعة©», 

وروى يزيد بن زُرَيْعه عن رجل» عن الحسن في قوله تعالى: «وَإِن يِنْ أَهْلٍ 
الكتب إلا لََوْمِكَنَّ بي قبل موته. -» قال: قبل موت عيسى؛ واللهٍ إنه لَحَنّ عند الله 
الآنَ؛ ولكنْ إذا نزل آمُنوا به أجمعون” ؛ 0 

وقيل : 6 بدا أي : بمحمدٍ عليه الصلاة والسَّلام وإن لم يجر ذكر”"؛ لأن 
هذه الأقاصيصّ أنزلت عليه» والمقصود الإيمان به والإيمانٌ بعيسى يتَضمَنٌ الإيمان 
بمحمدٍ عليه الصّلاة والسّلام أيضاً؛ إذْ لا يجورٌ أنْ يُقَرَقَ بينهم. ‏ ظ 

وقيل : الَيؤمئَنّ بوك أي : بالله تعالى قبل اليد يي د 
المعاء ينة'* 4 والتأويلان الأؤلان أطهن: 


. ؛ ونحوه عن الضحاك وسعيد بن جبير 


ورّوى الزُّهري عن سعيد بن المسيّب» ا عن النبئ ول أنه قال : 


5٠ /١ تفسير أبي الليث‎ )١( 
وأخرجه الطبري 1/1 بنحوه.‎ 
أي: قُربَ يوم القيامة.‎ )6( 
. 555- 556 في تفسيره /ا/ 71/7 » وقول قتادة وابن زيد فيه /ا/‎ )5( 
وأخرجه الطبري 7/ 776 من طريق أبي رجاء عن الحسن به.‎ .». 0١ أخرجه أبو الليث في تفسيره‎ )5( 
وينظر النكت والعيون.‎ » 407/١ أورده أبو الليث في تفسيره‎ )7( 
ينظر معاني القرآن ا لي"‎ )0( 
. 0941/١ ينظر تفسير البغوي‎ )4( 


سورة النساء: الآيات 194 _ ١١١‏ 516 


الَِلَنَ ابنُ مريم حَكماً عَذْلاً فَيقئلنَ الدَّجَالَء ولَيَقئْلنَ الخنزيرٌ» وليكسِرن الصَّلِيبَ» 
0 السَجِدة لاا و ثم قال أبو هريرة: واقرؤوا إِنْ شئتم : 


يعيدها ثلاتٌ 120 


َيِه . قال أبو هريرة: قبل موتٍ عيسى ؛ 


وتقديرٌ الآيةِ عند سيبويه”''؛ وإنْ من أ هل الكتاب أحدٌ إلا لَيؤْمِئَنَ به. وتقدير 
الكوفيين: وإِنْ من أهل الكتاب إلا مَنْ لَيؤْمِئَنّ به» وفيه قُبْحٌ؛ لأنَّ فيه حذفت 
الموصول». والفلة عفن الحوصال: فكانة حذف بعضٌ الاسه”". 


قوله تعالى : وَيوم الْتيمَةِ يون عَليمْ َبِيدًا4» أي : بتكذيب من كذّبه وتصديق 


2ت 28( 
من صذفه ١‏ 


قولة تغالي : يعر َظلْرِ عَم الت علا حَرّنا عل عبات بار 


عَنْ سبل أله كديرا كيرا 9© وَأَنْذِهِم الريزا ونَّد هوأ عَنْهُ عَنَهُ وَأَطهَ أَمَوْلَ ألتاس بالطل 


-- 


َأَعسَدنا كفن منهج عَذَابًا ألما 07 4. 
فيه مسألتان : 
الأولى : 5 تعالى: طقِظَلْو يِنَ أَلدِء بت هَادُوا». قال الزجاج: هذا بدلٌ من: 
(فيما نقضهم)””) 
والطيبات مانصّه في قوله تعالى : لوَعَلَ الت هَادُوا حَرَّنَنَا كل ذى ظثر» 
[الأنعام .]١17:‏ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 76/5 ء والحديث أخرجه البخاري (74144)» ومسلم )١150(‏ بنحوه دون 
قوله: قال أبو هريرة: قبل موت عيسى...» وهو من طريق أخرى عند أحمد .)794٠7(‏ 

(؟) في الكتاب 7/ 7140 . 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 004-6507 . 

(5) تفسير الطبري 7/ 71/86 - 1/5 ؛ ومجمع البيان 5/ /781 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 504/١‏ . 


1" سورة النساء: الآيتان ١7١ ١7١‏ 


وقدّم الظلمَ على التحريم؛ إذ هو الغرضٌ الذي قصد إلى الإخبار عنه بأنه سببٌ 
التحريم. 

لوَيصَدَهِمْ عَن سيل أنَوم: أي : وبصدهم أنفسهم وغيرّهم عن اتباع محمد #6 

«وَنْذِهمُ ِيَأ وقد توا َنْهُ وهم أمْولَ أ بالكيلل» كله تفسيرٌ للظلم الذي 
تعاظوه» وكذلك ما قبلّه من نقضهم الميثاقٌ وما بعدّه؛ وقد مضى في «آل عمران”") 
اختلاف”'' العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوالٍ» هذا أحذها. 

الثانية: قال ابن العربي”©: لا خلاف في مذهب مالكِ أنَّ الكفارٌ مخاطبون» وقد 
بن الله في هذه الآيةٍ أنهم قد نهوا عن الرّبا وأكل المال”' بالباطل» فَإِنْ كان ذلك 
خبراً عما نزل على محمدٍ في القرآن» وأنهم دخلوا في الخطاب» فبها ونغمتء وإِنْ 
كان خبراً عما أنزل الله على موسى في التوراة» وأنهم بذّلوا وحَرّفوا وعَصَوا 
وخالفواء فهل يجورٌ لنا معاملتهم والقوم قد أفسّدوا أموالهم في دينهم» أم لا؟ فظنت 
طائفةٌ أنَّ معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لِما في أموالهم من هذا الفساد. والصّحيحٌ جوارٌ 
معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطع على 
ذلك قرآناً وسيّةٌ؛ قال الله تعالى : «وَْطْمَاهٌ ألَِنَ أووا الكتبٌ جِلّ لَ)4 [المائدة:0] وهذا 
نَصٌّ؛ وقد عامل النبئُ 4 اليهودء ومات ودرعٌه مرهونةٌ عند يهوديّ في شعير أَخَحذه 
لعياله”©. والحاسمٌ لداء الشَّكُ والخلافي اتفاقٌ الأمَةِ على جواز التجارةٍ مع أهلٍ 
الحرب» وقد سافر النْبِيُ ي إليهم تاجرا'' '» وذلك من سفره أمرٌ قاطعٌّ على جواز ‏ 
السفر إليهم» والتجارة معهم. 


. ؟7١*“/ه‎ )١؟(‎ 

(؟) في (م): أن اختلاف. 

(6) في أحكام القرآن 0١6 - 51١4/١‏ . 

(:) في (م): الأموال. 

(0) سلف 1094/5 . 

(0) ينظر السيرة النبوية 1١88 - 1١41//١‏ » وطبقات ابن سعد ١5/4‏ . 


سورة النساء: الآيات ١7١‏ 1717 1 


فإن قيل: كان ذلك قبل النبوّة» قلنا: إنه لم يتدنّسُ قبل النبوَةٍ يحرام تبت ذلك 
تواتراً ‏ ولا اعتذر عنه إِذْ بُعِتْء ولا مَنمَ منه إذْ نبّئ» ولا قطعه أحدٌ من الصحابة في 
حياته» ولا أحدٌ من المسلمين بعد وفاتِه؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى. وذلك 
واجبٌ”"' » وفي الصّلح كما أرسل كيان وق" 6 وزقك رست فنك ركوة اتنريا انا 
السّفرٌ إليهم لمجرّد ' التجارة» فمباح. 
قوله تعالى : «الككن الآسِحون فى اليل متهم امود يمو ج1 َل لك وما 


عد 3 
و 


أ ين مَك كاتقيست الله الؤفت التكز؟ وتيف لله وليزر الب 


“بج الل 


22 2 سَنُؤْتيِم 7 ا 54 


قوله تعالى: «#لنْكن اسح 000 يبمْ» استثنى مؤمني أهل الكتاب؛ وذلك أن 
عيبي او ا 2 ولم 
تكن حُرّمتْ بظلمنا””'؛ فنزل: #لكن الس ود ف الول » والراسخ هو المبالغٌ في 
علم الكتاب الثابتٌ فيه" “وال عوة #النيوت: وقد تقدّم في «آل عمران»'' 
والمراد: عبدٌ الله بنُ سلام وكعبٌ الأحبار ونظراؤهما”". 


« وَالْمُؤْمِسونَ # . أن من المهاجرين والأنصار وأصسار” دير عليه الصلاة 
05 
واب 


اليه الكل لصَلره» وقرأ الحسن ومالك بِنٌ دينار وجماعة: «والمقيمون»» على 


. 7877/79 ينظر ما سلف‎ )١( 

(؟) ينظر السيرة النبوية 7/ "١6‏ » وطبقات ابن سعد 45١7/١‏ . 

(©) في (ز) و (ظ): بمجرد. وفي (د): فبمجردء والمثبت من (م)؛ وهوالموافق لأحكام القرآن ادن 
العربي 618/١‏ . 

(4) في النسخ: بظنهاء والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 1١٠5 - 507/١‏ » وتفسير الطبري 51/8/1 - 59/8 . 

(5) ه6/ه؟. 

(0) ينظر الوسيط ١797/7”‏ » والمحرر الوجيز 7/ ١78‏ . 

(4) في (م): والأنصار أصحاب. 

(9) ينظر الكشاف 5877/١‏ . 


بم4١”"‏ سورة النساء: الآية ١11١‏ 


1 


العطف”'', دوين تلن فأما حرفٌ 
في المصاحف”" 

واختلف في نصبه على أقوال سدّة؛ أصحٌُها قولٌ سيبويه”' بأنه نصب على 
العدع الى" : وأعني المقيمين؟؛ قال سيبويه : القنارااها كما مال ان ؛ ومن 
ذلك : «# وَالمْقِيمِينَ الصَلرنه , واكند: 


وكل قوم أطاعوا أمرسيّدهم 


ف أبيّ فهو فيه: «والمقيمين» كما 


و و 


١ ات‎ 


اللاعشيق ولكا لطعتو هد" «الشائلون نك ةن تقا يي 


قال النحاس ” 
وقال الكساء 


3 الثيهاة واف ليشار 
ال ششكة 2ك كا ان 


'': وهذا أصحٌّ ما قيل في : «المقيمين». 


00) 


ئيّ : «والمقيمين» معطوفٌ على ظ ظ 
فال الفخاس؟ قال الأحفصى؟": وهزايعية؟ لأن امس زكرن ب ويوفعون 


() نسبها ابن جني في المحتسب 707/١‏ 2 والزمخشري في الكشاف /١‏ 587 لمالك بن دينار» ونسبها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص١‏ للجحدري ولم نقف على من نسبها للحسن. 

. 581/9 وتفسير الطبري‎ » ٠١57/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 505-6٠05 /١‏ ., وينظر تفسير الطبري / 584 . 

(4) في الكتاب 57/75 - 54 . 

(5) في النسخ: يخليهاء (العنيك ين را 5050 والبيتان لابن خيّاط العُكلي وقد سلفا 
5" 

(1) قائل البيتين الخِرنق بنت هفان» وقد سلفا 257/7 . 

(0) في إعراب القرآن /١‏ 505 » وما قبله منه. 

(4) ينظر مشكل إعراب القرآن 7١7/١‏ . ومجمع البيان 39١/5‏ . 

(0) قوله: قال الأخفشء ليست في المطبوع من إعراب القرآن للنحاس ١/ه 0٠‏ وهو في نسخة منهء كما 
أشار إليه محققه في الحاشية. ولم نقف على كلام الأخفش في معاني القرآن له. 


سورة النساء: الآية ؟1١‏ 16" 


بالمة 


وحكى محمد بن جرير”'' أنه قيل”"': إِنَّ المقيمين ههنا الملائكةٌ عليهم السّلام؛ 
لدوامهم على الصّلاة والنّسبيح والاستغفار»ء واختارٌ هذا القول» وحَكى أنَّ النَصبَ 
على المدح بعيدٌ؛ لأنَّ المدحّ إنما يأتي بعدّ تمام الخبرء وخبر الراسخين في : «أُولَيِكَ 
سَمُؤتيهخ أخراً عَظيماً»» فلا ينتصبٌ «المقيمين» على المدح. 


قال النحاس”"': ومذهبٌ سيبويه في قوله: «والْمُؤْتُونَ» رفعٌ بالابتداء”؟. 


وقال عيره : هو مرفوع على إضمار مبتدأ ؛ أي : هم المؤتون الزكاة. 


وقيل : «والمقيمين» عطفٌ على الكافي التي في «قَبْلِكَك 0 من قبلك ومن قبل 
المة 


يما ما 


وقيل: «المقيمين» عطفٌ على الكاف التي في (إِلَيْكَ)””'. 

وقيل: هو عطفٌ على الهاء والميم» أي: منهم ومن المقيمين؛ وهله الأجوبة 
الفلانة أ قجر :4 الآ لها عظت تلو على اين تفوش 

والجواب السَّادس: ما رُوي أنَّ عائشةً رضي الله عنها سّئلت عن هذه الآية وعن 
قوله : إن هذانٍ لساحران# [طه: 2177 وقوله : «#وَالصَبعُونَ» في «المائدة» [الآية: ؟2]7 
فقالت للسائل: يا ابن أخني'" الكْتّاب أخطؤوا”". 


)١(‏ في النسخ: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس /١‏ 5605 » وكلام ابن جرير في تفسيره 
// 58 . 

(0) في النسخ : قيل له» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

() فى إعراب القرآن ١/00٠05-265:٠ه.‏ 

() الكتاب 7/1 . 

(5) في (د) : أولئك» ومثله في إعراب القرآن للنحاس 5:٠0 /١‏ : وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ظ) و (م). 

() في النسخ : يا ابن أخي ومثله في معاني القرآن للفراء 1١‏ ه. والمثبت من مصادر التخريج. 

(0) أخرجه الفراء في معاني القرآن ٠١7/١‏ » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص١١١‏ » وابن أبي داود في 
المصاحف ,)١١75(‏ والطبري ا/ 589 . 


١ ٠‏ " سورة النساء: الآيتان نددك رنن 


وقال أبان بن عثمان: كان الكاتب يُملَّى عليه» فيكتبُ» فكتب : ##لَدكن ألرْسِحون 
ف ألوار م الوم 0 * ثم قال" : ما ما أكتبٌ؟ فقيل له: اكتبُ: ولق 250 


الصَلرت» : فمن ثم وقع 0 قال القُشيريٌ: وهذا المسلكٌ باطلٌ؛ لأنَّ الذين 
جمعوا الكتابٌ كانوا قُدوةً في اللغة» فلا يُظَنُ بهم أنهم يُدرجون في القرآن ما لم 


وأصحٌ هذه الأقوالٍ قول سيبيويه» وهو قولٌ الخليل”*'» وقول الكسائيٌ هو اختيارٌ 

لقال والطبري”*؟» والله أعلم. 

قوله تعالى: # إن أَوَحَيَئًآ الك كا أَوَحينآ 0 024 و وَاليَينَ من من زود سه 
انرهيم وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعْقُوبَ وَالأسبَايا وعِسَ وَأَيْوْبَ وَبُوشن ‏ 

وهلرون وسلي 2 وءاتينا داويد رَوِرًا 67 4. 

. قوله تعالى: #8 إئًا أَوَحَيَمَآ إِليْكَ 15 5 عي إل وج»>. هذا متّصل بقوله: 8 يحَلَكَ 
أهلٌ الْكِنَبٍ أن ََرْلَ عَلهِمَ كنبا من لسَمَآِ > . فأعلم تعالى أن أمرّ محمد يله كأمر مَن 
تقد 1 


)١(‏ في (م): قال له. 

(1) في النسخ : المقيمين. 

(*) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص0١77»‏ وابن أبي داود في المصاحف »)١١7(‏ والطبري في تفسيره 
77١/7‏ . قال الباقلاني (كما في نكت الانتصار لنقل القرآن ص74١):‏ وأما قول عائشة رضي الله عنها 
في تلك الحروف إنها غلط من الكاتب فقد بيّنا أنه من أخبار الآحاد ولا حجة فيه» ولا يجوز لذي دين 
أن يعفقد أناعائعة رضي الله.عنها كانت تلك الصحابة».وتخطلى كَنه المضاعفه» :زقال الرمخشري 
فى الكشاف 087/١‏ : لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا فى خط المصحف. » وربما التفت إليه من 
لم يعرف مذاهمب العرب» وغيئ عليه آن السايقين الأوليق كاتوا أبغد:همة :في“ الغيرة غلن الأسلام وت 
المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب !| لله ثلمة ليسدها من بعدهم. وانظر استيفاءً للموضوع معاني 
الزجاج 1/5" »ء وتفسير الطبري 5854/1 2 والمقنع للداني ص8١١‏ وشرح الخدون لابن هسام 
ص 0١-5٠‏ .2 ومجموع الفتاوى 8/6 . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 17١7/7‏ » وزاد المسير "/ 504 . 

(0) في تفسيره 187/0 . 

(1) معاني القرآن للنحاس 5797/5 . 


سورة النساء: الآية ١1١‏ م 


وقال ابن عباس فيما ذكره ابِنُ إسحاق: نزلت في قوم من اليهود ‏ منهم سكين 
وعدي بن زيد ‏ قالوا لنب يهِ: ما أوحى الله إلى أحد بعد”' موسى . فكذبهم الله”". 
والوحي : إعلام في ححفاء؛ يقال: وَحَى إليه بالكلام يجي وَحْياء وأوحى يوجي 
0 
اودع فده لآأنه أول ترد شصت عان لسانة القترانس وق 2 018 
4 و# مد ٠:‏ به او نبي شرعت على نه الشرائع. وقيل غير . 
ذكر الرّبير بِنْ بكار: حذثني أبو الحسن علي بِنُّ المغيرة» عن هشام بن محمد بن 
خنوخ؛ ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله نوحا بن لمَك بن متوشلخ بن أخنوخ» وقد 
1 وت اد نك 7 1 1 2 ا 
كان سام بن نوح نبياء ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبياء واتخذه خليلا ؛ 


ا 


وهو إبراهيم بن تارّخ ؛ واسم تارخ أزّْرء ثم بعث إسماعيل بِنّ إبراهيم؛ فمات بمكة. 
ثم إسحاق بن إبراهيم» فمات بالشام» ثم لوط" '. وإبراهيم عمّهء ثم يعقوب؛ وهو 
إسرائيل بن إسحاق» ثم يوسف بن يعقوبء ثم شعيب بن يَوْبَبِء ثم هود بن عبد 
الله» ثم صالح بِنٌ أسف. ثم موسى وهارون ابنا عمران» ثم أيوب» ثم الحُضِر؛ وهو 
خضروة ثم داوه بن إنضاء كم سليمان ين ووه تم رومن بق على اقلم لياسر 937 فم 
ذا الكفل؛ واسمّه عويدنا من سبط يهوذا بن يعقوب؛ قال: وبين موسى بن عمران 
ومريمٌ بنتِ عمران أمْ عيسى ألفٌ سنةٍ وسبع مئة سنة» وليسا من سبط؛ ثم محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب النْبِي ي. 


قال الزبير: كل نبي ذكر في القرآن من ولد إبراهيمٌ ؛ غير إدريس ونوح ولوط وهود 


)١(‏ في (م): من بعد. 

(1) السيرة النبوية 577/7 » وتفسير الطبري 5857/1 . 

(#)ينظر تهذيي اللقة 5553 6 والجعيرر الو 1/1 

(4) ينظر مجمع البيان 597/7 ٠‏ وتفسير الرازي ٠١8/١١‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية زيادة: ثم هارون» والذي في المصادر: لوط بن هارون» والمشبت من (م). 


(1) بعدها في (د) : ثم بشير» ووقع في طبقات ابن سعد /١‏ 00 : ابن تشبين» وفي الدر 7417/7/7 : ابن بشير. 


0 سورة النساء: الآية ١1١١‏ 


وصالح. ولم يكن من العرب أنبياءً إلا خمسة: هود وصالح وإسماعيل وشعيبٌ ومحمد 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين؛ وإِنّْما سّمُوا عرباً؛ لأنه لم يتكلم بالعربية غيره"". . 
قوله تعالى: #وَألبيَنَ مِنْ بعد هذا يتناول جميمٌ الأنبياء؛ ثم قال: #وَأوْحيِنا 
ِل ابرهِي». فخصٌ أقواماً بالذكر تشريفاً لهم؛ كقوله تعالى : «ارَِلبِحيدِ وَرُسُلوء 
َحِبْرِيِلَ وَمِيكَدلَ» [البقرة:148]» ثم قال: ##وَعِسئ وَأَيْوْبَ» قَدَّمَ عيسى على قوم كانوا 
قله 'لأن الوا لأ نوه تقتضي الترتيب» وأيضاً فيه تخصيصٌ عيسى ردًا على اليهود. 
رتردا الآيؤنية على لأرني ارقي حي يتنه في الذكرعان) اماق 
ومثله قوله تعالى : لوَإِدْ أَحَذْنا من ليحن سِنَشَهُمْ ومنلك وين م ع4 الآية [الأحزاب 8 
ونوح مشتقٌ من النّوْح؛ وقد تقدَّم ذكره مُوعبا”" في «آل عمران»”*'؛ وانصرف 
وهواسممأ معي الى انه لحري اكجب نايا إبراقد رإسيا ميل 
[وإسحاق] فأعجميّةٌ وهي مُعرفة» ولذلك لم تنصرف,» وكذا يعقوبٌ وعيسى وموسى 
زلأ أن م وكوي تعرز أكون الال نيهها للتانيقه فلا ينصرفان في معرفة 
ولا نكرة؛ فأما يونس ويوسف فرٌوي عن الحسن أنه قرأ: #ويوننس» بكسر الئون', 
وكذا "تروب جما يبعا هن اقفن والنلت ويه على هذا أن تفيرنا ويم : 
ويكون جمعُهما : يآيْس ويآسف. ومن لم يَهِوِرْ قال: يَوانِس ويواسف. 
وحكى أبو زيد: يونس ويُوسّف بفتح النونٍ والسّين”'؛ قال المهدوي: وكأن 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 014/١‏ - 56 عن محمد بن السائب الكلبي بنحوه. وأورده السيوطيّ في الدر المنثور 
5 ». وعزاه لابن بكار في الموفقيات» ولم نقف عليه في القسم المطبوع منه. 

(1) ينظر مجمع البيان 5/ 597-1797 . 

(0) في (ظ): مستوعباً. 

.94/6)8( 

(5) نسبها ابن عطية في المحرر ١77/1١‏ لابن جمازء وتنعبنها انق لبا لأبي 
السمّال؛ ولم نقف على من نسبها للحسن. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 005/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ١١١‏ ا 


برقن في الال عل بيع اللفاضل + هرارقا بطق المشرل» لانن بو 

قوله تعالى : «#وَءَاتَيْنَا داقد يورا الزّبور كتابُ داودّ» وكان مئة وخمسينّ سورة 
ليس فيها حكم ولا حلالٌ ولا حرام؛ وإنما هي حِكم» ومواعظ . 

والرَّئْر: الكتابة والزّبور بمعنى المزبورء أي: المكتوبء كالرَسولٍ والرّكُوب 
ال 

اعون لارجا تبون الررنا"اتميق اليد لاس ونين وائز يمسي 
المزبور؛ كما يقال: هذا الدرهمٌ ضَرْبٌ الأميرء أي: مَضرويّه؛ والأصل في الكلمة 


5 سه 1 1 0-1 - 1 ًَ 
التوثيقٌ؟ يقال: بثر مَرْبورة» أي: مطويّة بالحجارة» والكتاب يُسمّى رَبوراً لقوّة الوثيقة 
0 


وكان داودُ عليه السَّلامِ سن الصَّوتِ؛ فإذا أخذ في قراءة الزبور اجتمع إليه 
الإنسٌ والجنٌ والظيرٌ والوحشٌ لحُْسْن صويّه”*'» وكان متواضعاً يأكل من عمل يده 
رَوى أبو بكر بن أبي شيبة : حدتنا انق احافة) عن هشام بن عَروةَء عن أبيه قال: إن 
كان داود يل ليخطب الناس وفي يده المع من الحُخوصء فإذا فرغ ناوّلها بعض من إلى 
جنبه يبِيعُها”': وكان يَصنعُ الدّرُوعَ ؛ وسيأتي''2. وفي الحديث : «الرّرقةٌ في العين 


يمن وكان داود ا 


. ٠١9/١١ وتفسير الرازي‎ » 50٠/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

() السبعة ص ٠» 751٠‏ والتيسير ص88 . 

(©) ينظر معاني القرآن للزجاج ١77/7‏ » والمحرر الوجيز ١557/7‏ . 

() ينظر تفسير البغوري 6٠٠/١‏ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 001/١١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص97 » وهناد في الزهد )51١(‏ من 
طريق هشام به» وقوله: الخوص بالضم: ورقٌ النخل» الواحدة: خُوصة. القاموس (خوص). 

(6) عند تفسير الآية (489) من سورة الأنبياء. 

(0) أخرجه الحاكم في تاريخه كما في تنزيه الشريعة 0١‏ من حديث أبي هريرة» قال ابن عرّاق: في 
سنده الحسين بِنُّ علوان وهو وضاع. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 544/5 بلفظ : «من الزرقة يُمن؛ 
وفي سنده سليمان بن أرقم. قال ابن حجر في التقريب ص894١‏ : ضعيف. - 


1 سورة النساء: الآية ١1‏ 


0 د 


قوله تعالى: «#إوَرسلا هد فَصصَتَهُمْ عَلَيَكَ من قبل ورسلا لم مَتْصْضْهُْ عَلَيْلك 
كلم أَنَهُ موس تَحَكيلِيمًا 9 4. 
قوله تعالى : شك كد قَصِصئهمٌ عَلَيَكَ من قَبَلُّ» يعنى بمكة .#وَرسلا# منصوبٌ 
بإضمار فعل» أي : وأرسلئا رسلا ؛ لأنّ معنى «وَأوْعَينَ إل نوح»: وأوسلنا ثرا 


> ره 


وقيل : هو منصوبٌ بفعل دَلَّ عليه : : اقَصَصْنَاهَما أي وقصصنا رسلا ؛ مكنا 


أصبحتٌ لاا أحمل السّلاح ولا أَمْلِك وي كر 
والذئبٌ أخح شاه إن مررتٌ بهو ولخدي وأخشى الرّياحَ والمطرً”"ا 


أي : وأخشى الذئبّ. 

وقي حرف أبخ : ا(وَرُشُل) بالرقم على تقدير:: ومنهم رسل”" 

ثم قيل : إن الله تعالى لما قّصَّ في كتابه بعضّ أسماء ء أنبيائه» ولم يذكر أسما 

ل ل عد ل لور قالت اليهود: : ذكر محمدٌ الأنبياة» ولم 
تلك مضي 4 افنز ليك وك نَّهُ موس تَحكليمًا ”1 2. 


- وأخرجه ابن حبان فى الضعفاء ١75/7‏ من حديث عائشة رضى الله عنها دون قوله: «وكان داود 
أزرق»» قال ابن الجوري كما فى :فشن القديي 1/2 نف وترم وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال 717/7" في ترجمة عبّاد بن صهيب» ونقل عن البخاري أنه متروك. 
وأخرجه ابن عدي 7179/7 من حديث أنس # بلفظ : «الزرقة في البياض يُمن». وفي سنده: يَعْئم بن 
سالمء قال ابن عدي: يروي عن أنس مناكير. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص7* عن الزهري 5 وفي سنده رجل الك 

. 5١0 - 84/١ في الكتاب‎ )١( 

(0) انظر إغراب القرآن للنحاس -.507/١‏ 507 » والبيتان للربيع بن ضَبّع الفزاري أحد المعمرين؛ وهما 
في الكتاب 84/١‏ . والمحتسب 54/7 ء وخزانة الأدب 584/7 . < ظ 

(5) معاني القرآن للفراء ٠» 5145 /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 507/١‏ » وتفسير البغري اي » والمحرر 
الوجيز 7/ /ا١‏ . 

(4) ينظر مجمع البيان 5/ 595 . 


سورة النساء: الآيتان ١56 ١55‏ 6»» 


اتكليماً؛ مصدرٌ معناه التأكيدٌُ؛ يدل على بطلان من يقول: حَلّقَ لنفسه كلاماً في 
شجرة» فسَمِعَه موسى» بل هو الكلامٌ الحقيقئٌ الذي يكون به المتكلمٌ متكلم]”"". 

قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكّدتَ الفعلَ بالمصدر لم يكن 
مجازاًء وأنه لا يجوز في قول الشاعر : 

امْتَلأَالحَوْضٌ وقال قظيِي 

ادنيقول: ارلا :كز لما قال كليم وكين ب أنّْ يكونَ كلاماً على الحقيقة 
من الكلام الذي يُعقّل”'". 

وقال وهب بن متبه : : إنْ موسى عليه السَّلام قال: باوكا اتخذنتي كليها؟ 
تطلك " العمر الذى اكد الله تعد" مندر تقال اللماتمالن لها تدك إد تدم 
غنمك جَذْيٌء فاتّبعته أكثرٌ النهارء وأتعبّك» ثم أخذئه وقبّلته وضَممئّه إلى صدرك. 
00 


قوله تعالى: رسك 20 00 لع يَوْنَ لِلنَّ 0 1 و 1 
سل وَكنَ ألَّهُ عَرْبنَا حَكيمًا 69 > 


م 


قله تغالى: رسلا مبشربن وَمَنَذِرِن» عَوَاتَضِ:غلى البدل من : «وَرْسَلا كَدْ 


سن ليه 


قَصَصْنَاهُمْ» ويجورٌ أنْ يكونَ على إضمار فعل؛ ويجورٌ نصبّه على الحال؛ أي: كما 
أوحينا إلى نوح وَالنْيّين من بعده رساة0. 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج م / وتفسير أبي الليث ٠ غ٠ /١‏ وتة تفسير البغوي ١/٠وه‏ 3 والوسيط 
١1/7‏ . 

() في النسخ : يفعل ١‏ والمثبت من (م). ولم نقف على قائله, وهو في إعراب القرآن للنحاس 0/1 . 
وعجره : مهلاً رُويداً قد ملأت بطني » وسلف ؟/ نن؟ . 

)اش السفة كتر+ الست من 1 

(0) لم نقف عليه» وهو من الاسرائيليات. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ١//01ه‏ -008 . 


5735 سورة النساء: الآية 1١16‏ 


ودم) سوم م 


لِلَِلَا يَكوْنَ لِلّآيس عَلَ أله حب بعَدَ اسل فيقولوا: ما أرسلت إلينا رسولاً» وما 
أنزلتَ علينا كتاباً؛ وف التنزيل : #ومًا كا مين حَقَّ بسك روا [الإسراء: 16]ء 
وقوله تعالى: #ولؤ افلكم عَدَابٍ من قَْلِى كارا ريا ليل أرسلتة إلا رثا 
يديك [طه: 110 وفي هذا كله دليلٌ واضحٌ ومو وا 


وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان الأنبياءً ألمّي أل ومئتي ألف. 


2 2 "31 


وقال مقاتل: كان الأنبياءً ألف أل وأربع مئة ألفٍ وأربعة وعشرينَ ألفا”". 

وروى أنس بِنٌ مالك عن رسول الله يه أنه قال: «بعثتٌ على أثر ثمانية آلافيب من 
الأنبياء» منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل»» ذكره أبو الليث السمرقنديٌ في التفسير 
له9" اقم امسسدعن شعبة فق أبي امحاق» عن الحارث الأعرو »عن آبى د 
الغِفاريٌ قال: قلت يا رسول اللوء كم كانت الأنبياءُ» وكم كان المرسلون؟ قال 
اكانت الأنبياءٌ مئة ألف نبيّ وأربعة وعشرين”*' ألف نبئّ» وكان المرسلون ثلاث مئة 
وثلاثة عشر© , - 

قلت: هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك؛ خرّجه الآجِرٌ 6 أبو حاتم البْستَئيُ في المسند 


. ١178/7 والمحرر الوجيز‎ » ٠١١/١١ وتفسير الرازي‎ » 50٠/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) أورد قول كعب ومقاتل أبو الليث في تفسيره ٠/١‏ . 

4٠5/١05‏ ء وأخرجه أيضاً أبو يعلى »)51١737(‏ وأبو تعبت قن العيلية */ ”07 بلفظ : ١بعث‏ الله ثمانية آلاف 
إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7١١/8‏ : فيه موسى 
ابن عبيدة الرّبذيء وهو ضعيف جدا. 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4097) بلفظ: «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم 
كان عيسى ابن مريم» ثم كنت أنا»» قال الهيثمي ف في المجمع 7١١/8‏ : فيه محمد بن ثابت العبدي» 
وهو ضعيف. 
رض الفا | برعي فى الدزية 115:16 رافظ المستعكمه روتن بتكاف ستاك ين بخالة لزت : قال فيه 
الحافظ في التقريب ص”157 : صدوقء كثير الأوهام. 

(5) في النسخ : أربع وعشرون» والمثبت من (م). 

(0) تفسير أبي الليث 105/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ١1١17/ . ١1١0‏ / 5 


الصحيح 220 
4 000 « لك أنَهُ يَنْبَدٌ يمآ أل إِليَلَك أنْرَلمٌ يعِلْمدء والملتهكة 
عْبَدُونً تَكق بأئَهِ كَبِيدًا © >. 


قفوله تعالى: « لكين 21 لبك رفع بالابتداءء وإن حبكي شئتَ شدَّدتَ النُونَ 
اا 


وفي الكلام حذفٌ دل عليه الكلام» كأنَّ الكمّار قالوا: ما نَسْهّدُ لك.يا محمدٌ فيما 
تقولُء فمن يَشْهَدُ لك؟ فنزل : « لكن أنه مسد 7". 

ومعنى أأنَرْلمٌ بعِنِيِدِ.».» أي وهو يَعلّم نك أهل لإنزاله عليك؛ ودلّت الآية 
على أنه تعالى عالم بعلم'؟ .ظوَالْمْهكةٌ يَنَْدُون» ذكر شهادةً الملائكةٍ ليقابلَ بها نفيَ 


-- 


شهادتهم وق / به هَهِيدًا»» أي : كفى الله شاهداً»ء والباء زائدةٌ. 


قفوله تعالى: إن لَزِينَ و دوا عن سَسِلٍ أله 37 صَلُواْ صللا تك 
بَعِيدًَا ©40. 
قوله تعالى: #إإنَّ ألَذِيت كَمَرُوا» يعني اليهود””" .#وَصدُوا عن سل لَه 


)١(‏ صحيح ابن حبان )771١(‏ ضمن حديث طويلء» وذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية )١70(‏ من 
آل عمران من طريق الاجرّي» وقال: روى هذا الحديث الحافظ ابن حبان فى كتابه» وقد وسمه 
بالصحة» وخالفه ابن الجوزي في الموضوعات» وانّهم به إبراهيم بنّ هشام» ولا شك أنه تكلم فيه غيرٌ 
واحد من أئمة الجرح والتعديل لأجل هذا الحديث. 
وأخرجه ابن عدي 7/ 77494 ». وفي إسناده يحيى بن سعيد القرشي» قال فيه ابن حبان في المجروحين 
*/ 194 : يروي عن الثقات المّلزقات» لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وأخرجه أحمد )5١90017(‏ دون 
ذكر عدد الأنبياء» قال الهيثمي في المجمع ١٠١/١‏ : فيه المسعودي. وهو ثقةء لكنه اختلط . 
وفي الباب عن أبي أمامة # عند أحمد (52784).» قال الهيثمي في المجمع 155/١‏ : مداره على علي 
ابن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 

لاي اضر الاراق والعاد لي إعرات القرآن للنحاس 508/١‏ . 

(؟) ينظر تفسير الطبري 7/ 5944 » وتفسير أبي الليث 1٠5/١‏ . 

(4) ينظر مجمع البيان 5477/5 » وزاد المسير 5517/1 » والمحرر الوجيز 178/15 . 

0( بعدها في (م): أي ظلموا. 


518 سورة النساء: الآيات ١7٠١ _ ١3717‏ 


أي : عن اتباع محمدٍ وي بقولهم : ما نجد صفتّه في كتابناء وإنما النُبرّهُ في ولد هارونَ 
وداودء وإن في التوراة أن شرع مو سىن, لاو 


لمَدَ صَلُوأْ صَكَلدُ بَصِيدًا؟؛ لأنهم كفروا؛ ومع ذلك مُنعوا النَّاسَ من الإسلام. 
قوله تعالى: 9إِنَّ الدِينَ كَفرُوا وكا نوا لم يكن َه َي لَه و1 كه !ديهم 
طرينًا 62 إِلَّا طِرِقَ جَهَثَمَ حَِينٌ نهآ بدا وك كَلِكَ عَلَ لَه ييا ©© 4. 

قوله تعالى: #8 إن ألدِينَ كَفْروا وَظْلَمُوا» يعنى : اليهودً؛ أي: ظلموا محمداً 
بكتمان نعتِه» وأنفسّهم إِدْ كفرواء ايم «الَر يك أنه لَغَْرَ كه » هذا 


م 


قوله تعالى: ليها ألنَاسُ» هذا و 7 ل » يريد 
محمداً عليه الصَّلاة والثلام..ظ الح »مه بالقرآن:.وقيل: بالدين الحىء وف 
بشهادة أنْ لا إلهَ إلا الله؛؟ وقيل: الباء للتعدية9 ؛ أي : جاءكم ومعه الحقّ؛ فهو في 
موضع الحال. ظ 

قوله تعالى : «كايثر اَي لَك في الكلام إضمارٌ؛ أي : وأتوا خيراً لكم؛ هذا 
سي عل تراه الدنا” : نعت لمصدر محذوفء أي : إيماناً خيراً لكم. 
وعلى قول أبي عبيدةً: يكن يكن بير ل ار 


. ١١7/١١ وزاد المسير 708/7 » وتفسير الرازي‎ » ١51١/7 ينظر تفسير الطبري 7/ 5480 ». والوسيط‎ )١( 

() ينظر الرسيط ١5١7/7”‏ » وزاد المسير 708/7 . 

(6) ينظر الوسيط ١ ١5١/١‏ ومجمع البيان 788/5 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس ١/م‏ 0ه وكلام سيبويه في الكتاب 8/١‏ لم2 وكلام الفراء في معاني 
القرآن 515/١‏ ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١47/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١/١‏ 


قوله تعالى: ااهل الْحكِّبٍ لا 
م ل صن 2 02106 ” - 
الحق إنما الميبيح عنس 
ع .7 - رووعحة ل 0 رس ل هنا 
مْنْهَ فاصوا بالله ورسله. ولا تقولوا ثللثة 
أن 1 لم ولد لَمُ ما ف 
ساس كر هم 


قوله تعالى: ##يتأهلّ الكتب لا مَْلوا 


رس ل ل هر 
سب حة1 


5 


دح ارده 

أبن مرج رسوف أله وكلمته: القنها 
3 

لك لاسي ال ل 


ل ع لور 


سم اس سس ع لإ لور 


ِل حنج تددح 


َلسَمُوْتِ وما فى الأَرْضٍِ 


في دِيِنِك» نهى عن الغلرّ. والغلرٌ: 


التجاورٌ في الحدٌ؛ ومنه: غلا السّعرٌ يغلو غَلاءَ؛ وغلا الرجل في الأمر عُلَوّاء وغلا 
بالجارية لحمّها وعظّمُها: إذا أسرعّت الشَّباب» فجاورَّتُ لِداتِها'''. ويعني بذلك 
- فيما ذكره المفسّرون - علو اليهودٍ في عيسى حتى تَذَفوا مريم» وعُلوٌَ النّصارى فيه 
نم جل 1110 قا نر انل و القتفي ا وامريوقة كوكرك "" والمظ قا عند 


الله : اله ا 17 وقال الشاعو : 


وأوفب ولا لستوزق" خناكت كاه 


وقال آخر: 


]عا ةيا وسباط| شوو حينا 
.- 3 أ حور بم 


1 َ اه :2 1 00) 
كلا طرفئ قصّدالا مور ذميم 


يس ا ها 


)١(‏ جمع لِذة. وهو الْتَدتُ والسَنٌء يقال: هذه له هذه أي : يَرْيُهاء وأصله: ولْدَة فعوّضت الهاء من 


الؤاى: النقاية ((13): و الليبان (ترت): 


(7) ينظر تفسير البغوي ٠» 607/١‏ والوسيط ١47/7‏ » وزاد المسير 76١/7‏ . 


(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد ١560 /١‏ » وأبو عبيد البكري في فصل المقال ص7١”7‏ . 


(5) في (م): تسوف. 


(5) قائل البيتين أبو سليمان حَمّد بن محمد الخطابي» وهما فى قِرى الضّيف 4/ 786 » ومعجم الأدباء 
523/5 0 وفيهما: وأَبي : بذل : وصافح»ء وفي فرى الضيف: وسامحء وفي معجم الأدياء : تسامح 


بدل: وأوف. 


“© السيقفن المان والبعة 5/١‏ .2 والتمثيل والمحاضرة للثعالبى ص75 ؛ وبهجة المجالس 58/١‏ 2 


وفصل المقال “7/١‏ دون نعسة . 


ظ ع ف0١‏ سورة النساء: الآية ١7‏ 


ا 0 الا نُظرُوني كما أظرَتٍ 
التصارى عيسى. وقولوا د الل وو 01 < 

قوله تعالى: ##ولا مَعُولُوأ ع أل إل الاك : فالا حقولوا لياعيية 
أوابناً. . ثم بِيْنَ تعالى حال عيسى عليه السّلامِ وصفئّه. فقال إلا التيبعٌ من 
مي رَسُوفُ أله وَكَلِميه»4 

وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إِنّمَا المَسِبِحٌ»؛ المسيح رفعٌ بالابتداء؛ و«عيسى» بدلٌ منهء 
وكذا «ابْنُ مَرْيَمَ». ويجوز أن يكونّ خبر الابتداء ويكون المعنى: إنما المسيح ابن 
مريم. ودّلٌ بقوله: «عيسى ابن مريم» على أنَّ من كان منسوباً بوالدته كيف يكونٌ إلها؟ 
وحن الاله آن يكون قنيما لا محدنا» ويكوة فرسُول اللوةتخيرا يماض 2 

الثانية: لم يذكر اللهُ عرِّ وجل امرأةٌ وسمّاها باسمها في كتابه إلا مريم ابنةً 
عمران؛ فإنه ذكر اسمّها في نحو من ثلاثينَ موضعاً لحكمة ذكرها , بعض الأشياخ ؛ فإنّ 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأء ولا يبتذلون أسماءهنٌ ؛ بل يُكثون 
عن الزوجة بالعرس والأهل والعِيالٍء ونحو ذلك؛ فإذا”" ذكروا الإماءً لم يَكْنُوا 
عنهنَ» ولم يصونوا أسماءهنَّ عن الذكر والتّصريح بها؛ فلما قالت النُصارى في مريمٌ 
ما قالت» وفي ابنهاء صرّح الله باسمهاء ولم يَكنٍ عنها بالْأمُوَةِ والعبودية التي هي 
صفةٌ لها ؛ وأجرّى الكلامً على عادة العرب في ذكر إماثيها. 0 

الثالثة: اعتقاد أن عيسى عليه السّلام لا أبَ له واجبٌء» فإذا تكرر ذكرّه”*' منسوياً 
للآم؛ استشعرّت القلوبٌ ما يجبٌ عليها اعتقادٌه من نفي الأب عنهء وتنزيهٍ الأم 


. 787/5 صحيح البخاري (14145”) وهو من حديث عمر ه» وسلف‎ )١( 
. 509/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )0( 

(9؟) في (م): فإن. 

(4) في (م): اسمه. 


سورة النساء: الآية ١9‏ ا ١1‏ 


الظاهرةٍ عن مقالة اليهودٍ لعتهم الله. والله أعلم. 

قوله تعالى: لرَكَلِمَتهُ: ألْقنهَآ إل مَرْي: أي: هو مكوّن بكلمة: «كن»؛ فكان 
بشرأ من غير أب؛ والعربٌ تُسَمي الشَّيءَ باسم الشيء إذا كان صادراً عنه. 

وقيل: «كلمته» بشارة الله تعالى مريمَ عليها السّلام؛ ورسالتّه إليها على لسان 
جبريلَ عليه السَّلام؛ وذلك قولّه: «#إدٌ مَالتٍ الملتيكةٌ يَمَريَمُ إن لله بسر يِكِمَةٍ 
نه '' [آل عمران: 48]. 

وقيل: «الكلِمةٌ» ههنا بمعنى الآية؛ قال الله تعالى: لوَصَدَّكتْ يِكَلِمَتِ ريَا4 
[التحريم: »]١7‏ و #إمًا تَفِدَتَ طلِمَنت أللّهِ# [لقمان:77]. 

وكان لعيسى أربعة أسماء؛ المسيح. وعيسى» وكلمةٌ وروح» وقيل غير هذا مما 
ليس في القرآن. 

ومعنى «ألْقَاها إِلَى مَرْيَم4: أمر بها مريم. 

قوله تعالى: #وَرُوحٌ مَنَهُه. هذا الذي أوقع النُصارى في الإضلال؛ فقالوا: 
عيسى جزءٌ منه» فجهلوا زرقاراة وعلة أجوية لمانية : 

الأرل: قال أبئُ بنُ كعب: خلق الله أرواح بني آدمّ لمّا أخذ عليهم الميثاقٌ؛ ثم 
ردّها إلى صلب آدمَّ» وأمسّك عندّه روحَ عيسى عليه السَّلام؛ فلما أراد خَلْقّه أرسل 
ذلك الرُوِحَ إلى مريمّ» فكان منه عيسى عليه السّلام؛ فلهذا قال: «وَرُوحٌ يَنَده”". 

وقيل : هذه الإضافة للتّفضيل وإِنْ كان جميمٌ الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: 
رلوك تن كاوه 4 الحم بدا | 


رقن قن حكن بهن تله نبقهة ا لأقناة المجية زوك » روفاك إلى الله تغالى : 


. 7٠٠١ /١ ينظر المفهم‎ )١( 
بنحوه.‎ ١6 /7 (؟) أخرجه الطبري‎ 
. 007/١ ينظر تفسير البغوي‎ )9( 
في (م): وتضاف.‎ )4( 


فقا سورة النساء: الآية ١١‏ 


فيقال: هذا روح من اللهء أي: من خلقه؛ كما يقال في الئعمة: إنها من الله. وكان 
عيسى عليه السَّلام يُبْرِئُ الأكمة والأبرصء ويُحبي الموتى» فاستَحَقٌ هذا الاسم. 
وقيل: سُمّيَ”'' رُوحاً بسبب نفخةٍ جبريلَ عليه السَّلام؛ ويُسمّى النفح رُوحاً؛ لأنه 
ربح يخرحٌ من الرّوح”'' قال الشاعر ‏ هو ذو الرمّة : 
فقلتُ له ارْقَعْها إِلَيكَ وأخيها بِرُوحِك واقْتَمْهُ لها قِيمَةً َدْرا" 
وقد وَرّد أنَّ جبريلَ نفخ في دِرْع مريمّء فحمّلت منه بإذن الله*“؛ وعلى هذا 
يكون: (وَرَوح مِنْهُ) معطوفا تانينق لانن ا افا الله في «أَلْقَاهَاء؛ التقدين: 
ألقى اللهُ وجبريلٌ الكلمةً إلى مريم””؟ 
وقيل: "روح ِنْهه أي: من خلقه؛ كما قال: #وَسَّخرَ لَكُمْ مَا في السّعَوَاتٍ وما 
في الْأَرْض جَمِيعاً منْه» [الجائية : 17]» أي : من خلقه. 
وقيل: ١روح‏ مِنْهاء أي : رحمة منه؛ وكان عيسى رحمةً من الله لمن اتّبعه؛ ومنه 
فونه تعالى: وَأَيّدَهّم برُوح يِنْةُ» [المجادلة:؟2]1 أي : برحمة"2» وقرئ: «قَرُوحٌ 
اي [الواقعة : 44]. 
وقيل : (وَرَوحَ مِنْه) : وترهان منه؛ وكان عيسى برهاناً وحبجة على قومه 011 
قوله تعالى: #كََاميُوا الله وَرُسُلْو *. أي : آمنوا بن الله إلهٌ واحدٌ خالقٌ المسيح 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يُسمىء والمثبت من (ظ). 

(0) ينظر تفسير الطبري 7١7/7‏ » وتفسير البغوي 507/١‏ » والنكت والعيون 055/١‏ . 

(5) ديوان ذي الرمة ١475/7‏ - 1470 ء وهذا البيت قاله ذو الرمة في نار اقتدحها » وأمر صاحبه بالنفخ 
فيها. أي : أحيها بنفخك. اللسان (روح). 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره 107/١‏ من قول الو غناي :رضي الله طنهها. 

(0) ينظر تفسير الطبري // ه ٠لاء‏ ومبجمع البيان 5/ ” 6 

. 751/7 ينظر زاد المسير‎ )١( 

(0) هي قراءة يعقوب من العشرة من رواية رُويس. النشر 787/7 . 

(6) ينظر إكمال المعلم 708/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١71‏ رغرفا 


وترعلهة: وآمنوا برسله ومنهم عيسى» فلا تجعلوه إلهاً. #ولا تقولوا ثلاثة» أي : لا 
تقولواة الهننا ثلاثة كين التخاء "قال ابتهياس # يبريد بالتقايف الله تعالى 
وصاحبته وابنه. 

وقال الفرّاء وأبو عبيد: أي : لا تقولوا : هم ثلاثة""؛ كقوله تعالى: #سَيعولُونَ 
َلنَة» [الكهف: 17]. 

قال ابو علخ : الكقتدير: ولا تقولوا: هثالث ثلاثة؛ فحذف اللمبعدا 
والمضاف” ". 

والنصارى مع فرقهم مُجمعون على التثليث ويقولون: إِنَّ الله جوهرٌ واحدٌء وله 
ثلاثةٌ أقانية”؟؛ فيجعلون كل أقنُوم إلهاً» ويعنون بالأقانيم الوجودٌ والحياءً والعِلّمء 
وريما سكروف عن الأقانس بالأجد الاين ررم القتسء تيون الأب الوجرة: 
وبالروح الحياة» وبالابنٍ المبية 5 في كلام 7 فيه تخيّط"'' بيانه في أصول الدين. 

ومحصولٌ كلامهم يؤول إلى التمسّكِ بأنّ عيسى إلهٌ بما كان يُجريه اللهُ سبحانه 
وتعالى على يده”"' من خوارق العاداتٍ على حسب دواعيه وإراديّه؛ وقالوا: قد علمنا 
خروجٌ هذه الأمور عن مقدور البشرء فينبغي أنْ يكون المقتَّدِرٌ عليها موصوفاً بالإلهية. 
فيقال لهم : لو كان ذلك من مقدوراته وكانّ مستقَلًا به؛ كان تخليصٌ نفسه من أعدائه 
ودفعٌ شرّهم عنه من مقدوراته» وليس كذلك؛ فإن اعترفت التّصارى بذلك فقد سقط 
قولّهم ودعواهم أنه كان يفعلّها مستقلًا به؛ وإِنْ لم يُسَلّموا ذلك فلا حبَّة لهم أيضاً ؛ 
لأنهم معارّضون بموسى عليه السلام» وما كان يجري على يديه من الأمور العظام» 


. ١6ه‎ /7 فى معانى القرآن‎ )١( 

)0( ان القرآن للفراء ٠» 759571١‏ ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١55/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ”/ 188 . 1 

(؛) قوله: أقانيم جمع أقنوم» وهو الأصل» وهو لفظ رُومي. ينظر القاموس (قنم). 
(4) ينظر الكشاف /١‏ 585 . ومجمع البيان 3١7/5‏ » وتفسير الرازي ١١5/١١‏ . 
(5) في النسخ: تخبيط» والمثبت من (م). 

(0) في (م): يديه. 


عاب سورة النساء: الآية ١71‏ 


مثلٌ قلب العصا ثعباناً» وفلْقٍ البحر واليدٍ البَيْضاء والمنٌّ والسّلوى» وغيرٍ ذلك؛ 
وكذللك ها سرف ضار ير" الأنيافة فان الكروا :ذلك نكر" ما يدعوله ايف" هن 
ظهوره على يد عيسى عليه السَّلامء فلا يمكنهم إثباتُ شَيءٍ من ذلك لعيسى؛ فإنّ 
طريقٌ إثباته عندّنا نصوصٌ القرآنٍ وهم ينكرون القرآن» ويكذبون من أتى بهء فلا 
يمكنهم إثباتٌ ذلك بأخبار التواتر 

وقد قيل: إِنَّ النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانينَ سنة”*' بعد ما رفع 
عيبي لصاون إلى القبلة؟ ويصومون شهرٌ رمضان» حتى وقع فيما بينهم وبينَ اليهودٍ 
حربٌء وكان في اليهود رجلّ شجاءٌ يقال له: بولّسء قّتل جماعةً من أصحاب 
عيسى» فقال: إن كان الح مع عيسى» فقد كفرنا وخواناجو ااه "مما برس 
مغبونون إِنْ دخلوا الجنةً ودخلنا النار؛ وإني أحتالٌ فيهم. فأضلّهم فيدخلون النار ؛ 
وكان له فرسنٌ يقال لها: العقاسء فأظهر التّدامةَ ووضع على رأسه التَّرابَ» وقال 
للنصارئ: أنا بولس عدوٌكمء قد تُودِيتٌ من السّماء أنْ ليست لك توبةٌ إلا أنْ تتنصّرء 
فأَدحَلُوه في الكنيسة بيتء فأقام فيه سَنةٌ لا يخرج ليلا ولا نهاراً حتى تَعلّم الإنجيل ؛ 
فخرج وقال: نوديتُ من السماء أنَّ الله قد قبل توبتك» فصدَّقوه وأحبُوه ثم مضى 
الىربيكه البعدس .+ واستخلف عليهم نُسْطُورَاء وأعلّمه أن عيسى ابنّ مريم إلهٌ» ثم 
توججه إلى الرومء وعلّمهِم اللاهوت والنَّاسَوتَء وقال : لم يكن عيسى بإنس فتأنْسٌ» 
ولا بجسم فتجسّمء ولكنه ابن الله. وعلّمٍ رجلاً يقال له : يعقوب ‏ ذلك؛ ثم دعا 
جلك يقال له : انلك" فال له نا الآله لم يول ولا يرال عيسى: فلما استتمكن 


)١(‏ في النسخ: يدي» والمثبت من (م). 
(0) في (ظ): فيتكر. 

(*) في (م): هم أيضاً. 

(5) كذا ذكر المصنف, والذي في التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرائيني ص ١١"‏ اإعدى وثلائين سنة. 
(5) في (م): وإلى الثار. - 


(7) كذا في النسخء» والذي في التبصير ص14 » والملل والنحل 7١75/١‏ : مَلّْكا. وهو الذي ظهر بأرض 
الروم والقائل : إن الكلعا للدت سد الشسيت واد عت بناتر نه وإليه تنسب الملكانية» إحدى فرق 


النصارى» ينظر الملل والنحل 777/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١7/1‏ ممم 


منهم دعا هؤلاء الثلاثةَ واحداً واحداًء وقال له: أنتَ خالِصتيء ولقد رأيتٌ المسيح 
في النوم ورضيّ عني : وقال لكل واحدٍ منهم: إني غداً أذبخ نفسيء وأتقرَّبٌ بهاء 
فادع النّاسَ إلى نِخلتِك» ثم دخل المذبح فذَّبِحَ نفسّه؛ فلما كان يوم ثالثه دعا كل 
واحدٍ منهم الناسسَ إلى نِحلَتِه فتبعَ كل واحدٍ منهم طائفةٌ» فاقتتلوا واختلفوا إلى يومنا 
هذاء فجميعٌ النُصارى من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فيما يقال. والله 
أعلو 0 

وقد رُويت هذه القصةٌ في معنى قوله تعالى : ريا يَنَهُْ ْمَدَاوَهَ وَالبْصسَة إل 
يوم الْمِيمَةِ» [المائدة: »]١4‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : احا ع4 «خيرأة منصوبٌ عن سبيويه'© بأضمار فعل ؛ 
كأنه قال: ا؛ ثتوا خيراً لكمء لأنه إذا نهاهم عن الشْرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خيرٌ 
لهم؛ قال سيبويه: ومما"" د ينتتصبٌ على إضمار الفعل المتروكِ إظهارّه: «الْتَهُوا خَيْراً 
لَكُمْ)؛ لأنك إذا قلتٌّ: انته” “'. فأنت تُخرِججه من أمرء وتُدخلّه في آخرّ؛ وأتفيد: 
متنهال أواليا يمشيهائ 55 


ومذهبٌ أبي عبيدة”" : انتهوا يكن خيراً لكم؛ قال محمد بن يزيل” ويل : 


(00 ١ 1 
فُواعِرِيهٍ‎ 


. 114 - ١7" ينظر التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرائيني ص‎ )١( 

, 787-747 /١ في الكتاب‎ )١( 

() في النسخ : وفيماء والمثبت من الكتاب 587/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 5094/١‏ » والكلام منه 

(4) في (م): ائته. 

(6) في النسخ: فواعديهي» يعني بإشباع حركةٍ الهاء لأجل الوزن. 

(5) قائل البيت عمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص ١٠١‏ » والخزانة 7/ ١١٠١‏ » ورواية الديوان: 

وواعديه سِذرتَيْ مالك آذ التذي :هيمها انميينة 

وقوله: سَرحَتيْ هو تثنية سَرْح ) وهو الشجر العظيم أو كل شجر لا شوك فيه أو كلّ شجر طال. انظر 
القاموس (سرح). قال البغدادي في الخزانة "7 : وليس سَرّْحَتي مالك اسم مكان بل هما شجرتان 
لمالك» والرّبا: جمع ربوة» بتثليث الراء» وهو المكان المرتفع عما حوله. 

(0) في مجاز القرآن ١437 /١‏ . 

(8) هو المبرّدء وكلامه في المقتضب 7387/79 . 


لأنه يُضْمِر الشّرط وجوابّه؛ وهذا لا يوجدٌ في كلام العرب. ومذهبٌ الفرّاء''' أنه نعثٌ 
لمصدر محذوف؛ قال عليّ بِنُ سليمان: هذا خطأ فاحشٌ؛ لأنه يكونُ المعنى : انتّهوا 
الانتهاء الذي هو خيرٌ لكم”". 

قوله تعالى : «إِئّا أنه إِلَدُ وَِحِْ» ابتداء”© وخبر؛ واوَاحِدٌ» نعثٌ له. ويجوز أن 
يكونَ «إله» بدلا من اسم الله عرَّ وجل و«واحدٌ) خبرّه؛ التقدير: إنما المعبود واحد. 
«شبكته أن يكح لَمُ وَلَةُ. أي : تنزيهاً عن أنْ يكونّ له ولد؛ فلما سقّط «عن» 
كان «أنْ» في محل النَّصبٍ بنزع الخافض؛ أي: كيف يكونٌ له ولد؟ وولد الرجل مشبه 
لقع ولا شبيه للعر وجا . 

لَه ما فى لسوت وا في الْأَرٍْ» فلا شريكٌَ له» وعيسى ومريم من جملة ما في 
السّموات وما في الأرض» وما فيهما مخلوق» فكيف يكونٌ عيسى إلهأ وهو 
مخلوق؟! وإنْ جاز ولدّء فليجز أولادٌ حنى يكونّ كل من ظَلهرث عليه معجزةٌ ولداً له. 


وك باه وك 5 أ : لأوليائه ؛ 0 


م سس | ممست 4 2 0 ته 2 0507 
وت تتتكف عن جاتير وطن 5 0 91> 


و ا لالم "- 


ا اس ار و م عةه ةس َ 
ءَامَنُوَاْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَوَفيِهِمْ جورهم زِيدهم من فَضْلِوء وَأمَّا الزرت 
مكنا واستكيرا دهم عَدَرَ لم1 تك عَدرة لفن كوق أده ا 2 


يا © »* 
قوله تعالى: ل يَسْتَتَكِفَ الْمَسِيعٌ»» أي: لنْ يأنفت ولن يَحتشِمَ .«أن يَكوت 


. 5395-5968 /١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 004/١‏ وعلي بن سليمان المذكور هو الأخفش الصغير. 

(©) في (م): هذا ابتداء. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 504/١‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي 520 


(0) 5/ 5لا » وص9١١‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيتان 17/7 1/8 589 
عَبَدَا ِلَّه. أي: من أنْ يكونَ؛ فهو في موضع نصب"") 

وقرا/الحمين :إن يكرن"؟ بكو الوسزة على أنهنا انف عمجي" لماناء 
والمعنى: ما يكون له ولدٌ؛ وينبغي رفعٌ يكون» ولم يذكره الرواة” 2 .#ولا المليكة 
التو من أى : من ,رضي اله ووضاءة فدن ميلا عانى :اد المزلذتكة انف من 
الأنبياءء صلواتٌ الله عليهم أجمعين» وكذا: ولا أَفول إِيّ مكلكٌ»”*' [هرد:١*]‏ 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في «البقرة»”'". 

ومن يَسْتَتكفٌ؟ه. أي : يأئف اَن عِبَادَيهء وَسْتَكَرٌه فلا يفعلّها .«سَحَدُرم 

إلدع» أي: إلى المحشر .لجَِيمًا» فيجازي كلا بما يستحقٌ» كما بيّنه في الآية بعد 
هذا : فم لت َمَنْو وَحَدِلُوأ الصَِحَتِ موده أجورهم وَيرِيدُهُم ين مَضْيْه» إلى 
قوله : «تصيرا». 

وأصل «يَسْتَنْكَفُ) : نكف ؛ فالياء والسّين والتاء زوائد؛ يقال: نكفتٌ من الشيء 
واستتكفة مثة . واتكفته» أ تفن ضما ييشكنة مكةة وميه الحعديت: سئل عن 
«سبحان الله». فقال: «إنكافُ الله من كل سوء)» يعني تنزيهّه وتقديسّه عن الأنداد 


والأولكو”. 
وقال الزجاج”*؟: استنكف. أي: أنْفء. مأخوذ من نَكَمْت الدّمع: إذا نَحَيِته 
بإصبعك عن خذك ؛ وك لدت اها كنت العرىق عن جبينه)217 أي : مأ ينقطع ؛ 


. 5٠١/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(') يعني في قوله تعالى: #سبحانه أن يكون له ولد» في الآية قبلها. 

() في (م): نعني هو بمعنى. 

(5) ذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص١"‏ » وقيدها برفع يكون» وذكرها أيضاً ابن جني في 


المحتسب 7١4/١‏ وقال: لم يذكر ابن مجاهد إعراب يكون وإنما يجب رفعه. وينظر المحرر الوجيز 
١81/1‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 0٠١/١‏ . 

(5) ا/ "5 . 

(0) ينظر النهاية واللسان (نكف)»؛ والحديث أخرجه الخطابي في غريبه ١4٠ /١‏ عن إبراهيم التيمي مرسلاً. 
(4) في معاني القرآن له 757/9 . 

(9) لم نقف عليه. 


كرف سورة النساء: الآيات ١,6 ١"‏ 


ومله الخديف:: لان لعا أ :: لا ينقطع آخره. 

وقيل: هو من النْكَفِء وهو العيب؛ يقال: ما عليه في هذا الأمر نككفٌ ولا 
وتان سي ران عت الم ول لال امير ل اه 
ا 


قوله تعالى: «ياما الناس هد جاءكم برهن يّن رَيَكُمْ وَأَنرلنَة رَنَآ لم ار 


و3 تعنالى: جام لاس هد جَاءم برهن يْن رَيَكة» يعني محمد يه؛ عن 
النورى “ا دومناه ره لأن معه البرهان: ل . وقال مجاهد: البرهان 
نيعا لشي 7 والمعتى معقتارب فإن السغيجر اف سكتة له والكوز المد ل هو 
ا و ا 


عه سلا 000 


فهو نورٌ مبين» أي : واضح بين 


و ب 


قوله تعالى: 9إتَآأمًا ايت 12 موا يأو ا 
وَفصْلٍ وَسَمَدِمهِمْ ليه صْطا 00 9 + 
قوله تعالى: طكَآمًا الت ءَامَنُوا ياه وأَعَتصمُوأ بو.. أي : بالقرآن عن معاصيه 
وإذا اعتصموا بكتابه فقد اعتصموا به وبنبيّه. 
وقيل: «اعتصموابها). أي : نائله".,والعصيمة: الامتناع. وقل تقدّماثا 


)١(‏ هو من قول مالك بن عوف النصري لغلام له حادٌ البصر يسأله عن جيش المسلمين في غزوة حُنين ه 
أورده الخطابي في غريب الحديث */ ١4‏ 6 والزمخشري في الفائق 5/١‏ م وأد بن الأثير في النهاية 
( نكف). 


() ينظر معاني القرآن للزجاج ١77/7‏ » وتهذيب اللغة 587/٠١‏ . 

)الشركة ابن أبن ي حاتم في تفسيره 5/ 1178 . 

(:) تفسير مجاهد: 218١‏ وأخرجه الطبري 7١١/1‏ . 

(5) لم نقف عليه من قول الحسن» وأخرجه الطبري // /١7‏ من قول قتادة. 

. ١55/5” والوسيط‎ » 0٠١ /١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 6٠١ /١‏ » وزاد المسير 7/ 5584 » والمحرر الوجيز ١81/7‏ . 
(خ0)4 535/5 -ل"؟. 


سورة النساء: الآيتان 1,6 ١71‏ م 


«امَيَبَدِس4» أي : وهو يهديهم» فأضمر «هو) ليدلٌ على أنَّ الكلاء 0_0 
قبلّه. هإِليِّ»: أي: إلى ثوابه. وقيل: إلى الحقٌ ليعرفوه. #صرطً مُسَتَقِيمَا؟: أي : 
ديناً مستقيماً. و«صِرَاطاً» منصوب بإضمار فعل دل عليه: «وَيَهْدِيهِمُ»؛ التقدير: 
ويعرّفهم صراطاً مستقيماً. وقيل: هو مفعولٌ ثانٍ على تقدير: ويهديهم إلى ثوابه 
ضراطا نتيا وق + عو وال . 
والهاء في !إِلَيِْه قيل: هي للقرآن» وقيل: للفضلء» وقيل : للفضل والرحمة؛ 
لأبما عقن القرات .قل هي لله عرَّ وجل على حذف المضافي كما تقدَّم من أنَّ 
المعنى : ويهديهم إلى ثوابه. 
أبو علىّ: الهاء راجعةً إلى ما تقدَّم من اسم الله عنَّ وجل والمعنى: ويهديهم 
إلى صراطهء فإذا جعلنا : «صراطأ مستقيماً) 0 على الحالء كانت الحال من هذا 
اة 
وفي قوله: «وَفْضْل)» دليل على أنه تعالى يتفضّل على عباده بثوابه؛ إِذْ لو كان في 
مقابلة العمل لما كان 3 والله أعلم. 
قوله تعالى : «بتنتقثئك م لله بيست بن اكلا إن انزلا ملك لد 1 و* 
0 أت كا ضف نا تدرفنا ب لم يك 1 لذ ا 
َلَهُمَا الُلدَانِ يا رك وإن 5 ا َجَاكَا وضَآءُ كلاذك عِكْل حظٍ الْاسِين 7 
لَه لحم أن مَضلُوأ وله يكل سَيْء عَليةا 69 4 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قال البراء بنُ عازب: هذه آخرٌ آيةٍ نزلت من القرآن؛ كذا فى كتاب 


)١(‏ في النسخ: مقطوعاًء والمثبت من (م). 
(") ينظر مشكل إعراب القرآن 7١5/١‏ » والمحرر الوجيز ١5١/7‏ . 


(©) لم نقف على قوله. ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ”/ 1045 », والسَّمين فى الدر المصون 
١ 7/4‏ . 


١7/751 سورة النساء: الآية‎ >8٠ 


سيل ١‏ 
وقيل: نزلت والنبيٌ وه متجهرٌ لحجة الوداع» ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر بن 
عبد الله: مرضت» فأتاني رسولٌ الله 4 وأبو بكر يعوداني ماشيّينء فأغمي على ؛ 
فتوضّاء ثه”" صَبّ على من وَضوئه» فأفقتٌ» فقلت: يا رسولٌ اللو» كيف أقضي في 
مالي؟ فلم يرد شيئاً حتى نزلت آيةٌ الميراث: لا سسْتَفبُوئَكَ قل أنه بنتِيحكُمْ فى الْكلاة» 
رواه مسلم”"؛ وقال: آخرٌ آيةٍ نزلت: اونما يوْمَا جوت يد إل أمو 20 


[البقرة: »]14١‏ وقد تقدّم”". 


ومضى في أوَّل السُّورةٍ الكلامُ في «الكلالة» مستوفى”"“2» وأنّ المرادّ بالإخوة هنا 
الإخوة لللأب والأمء أو للآأب»ء وكان لجابر تسع أخوات. 


ا بجت صر ب 


الثانية: قوله تعالى : «# إن انوأ هلك لس لَمُ ود > . أي : ىلدا ولا والدٌ؛ 
فاكتفى بذكر أحدهما”" . قال الجرجانيٌ : لفظ الولدٍ ينطلقٌ على الوالد والمولود؛ 
فالوالك تسكن واكذا + "آنه ولد والمولزة تمكى ولذا؟ لأنه زله + كالدر :هه فانياقد 


صر يبو 2 


ذَرَاء ثم تُطلقُ على المولود وعلى الوالد؛ قال الله تعالى: وا لم أنَّ حملا دُيتَُمْ في 
الْمُلْك المشحون » زيس:١5].‏ 

الثالثة: والجمهور من العلماء من الصّحابة والتابعين يجعلون الأخواتٍ عصبة 
البنات وإِنْ لم يكن معهنٌ'' أحّ؛ غير ابن عباس ؛ فإنه كان لا يجعل الأخواتٍ عصبة 


. 48/١ والبخاري (71744)» وسلف‎ »)١18778( وأخرجه أيضاً أحمد‎ »)١514( برقم‎ )١( 

(') في (م): فتوضأ رسول الله ول ثم . 

6( برقم »)١117(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (517/77), وسلف 7/5/5 . 

(:) لم نقف عليه من قول جابر #» وأخرجه البخاري (15454) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
15١/5: )6(‏ . 

. ١ 75/55( 

(0) قوله: ا ليس له ولد. من (م). 

(4) ينظر الوسيط ١557/7‏ » وزاد المسير 7157/7 . 

(9) في النسخ: معهمء والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية ١71‏ ١4؟‏ 


ابابا" يلايد قدي دارا 110 رتاعير لاد ارا الله تعالى : «إنٍ انرا مَك 
سر م ولد لَه أَخْتّ هَلَهَا يَضَفُ م مَا ردي ولم نورك الات [ إلا إذا لم يكن للميت 


3 


ولدّ؛ قالوا: ومعلومٌ أنَّ الابنةَ من الولد» فوجب ألا ترتٌ الأختُ مع وجودها”' 

وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألةٍ حتى أخبره الأسود بن 
يزيدَ: أنَّ معاذاً قضى في بنت وأختء فجعل المالَّ بينهما نصفين". 

الرابعة: هذه الآيةٌ تُسمّى بآية الصّيف؛ لأنها نزلت في زمن الصّيف؛ قال عمر: 
إني والله لا أدعٌ شيئاً أهمّ إليَ من أمر الكلالة» وقد سألتٌ رسول الله و عنهاء فما 
أغلظ لي في شيء ما أغلَط لي فيهاء حتى طَعَّن بإصبعه في جنبي أو في صدري» ثم 
قال: (يا عمرء ألا تكفيك آية الصَّيفٍِ التي أنزلت في آخر سورة النساء»”” 

وعنه # قال: ثلاسٌُ لَأنْ يكونَ رسولٌ الله ف بَيّنهن أحبٌ إلىّ من الدّنيا وما 
فيها : الكلالةٌ» والرّباء والخلافة. خرّجه ابن ماجه في سننه"". 

الخامسة : طعن بعضٌ الرَّافْضةَ بقول عمرّ: والله لا أدع» الحديث. 

السادسة : ددني : «ينُ أنه لَحكُعَ أن تَصِلْوأ» قال الكسائي : المعنى : يبِينٌ 
الله لكم لثلا تَضِلُوا. 

قال أبو عبيد: فحدّثتٌ الكسائيّ بحديثٍ رواه ابن عمرّ عن النبئ وله أنه قال: «لا 
يَدْعُوَنَ أحذكم على ولذه أن يواقق هخ الله إتجاية»'"+“فاستحبيتة قال التحاس 5 


. 777 /5 والبيهقي‎ » 7140 /١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(7) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 57١ /١‏ » والقوانين الفقهية 594/١‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 747/1١١‏ - 714 »2 وأخرج قضاء معاذٍ 4 البخاريٌ (517/75). 

(5) قوله: عنها من (م). 

(5) أخرجه أحمد »)"4١1(‏ ومسلم .)١5119(‏ 

(1) برقم (71/71): وأخرجه أيضاً البخاري (2084)؛ ومسلم )7١17(‏ بنحوهء وعندهما: الجد بدل: 
الخلافة. 

(10) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (7755), وأخرجه مسلم )7٠١9(‏ من حديث جابر # بنحوه. 


(4) في معاني القرآن 747/7 - 744 وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للفراء ٠ 741/١‏ ومعاني القرآن 
للزجاج 177//7 ء والوسيط ١55/7‏ . 


1 سورة النساء: الآية ك/١‏ 


والمعنى عند أبي عبيد: للا يوافقٌ من الله إجابةً.. وهذا القولُ عند البصريين خطأ 
ضرا" ؛ لا يجيزون إضمارٌ «لا»؛ والمعنى عندهم: يُبيّن الله لكم كراهةً أن تضلواء 
ثم حذف؛ كما قال: ##ومكل الْمَرَيةَ» [يوسف: 87]. وكذا معنى حديث النبئ ول ؛ 
أي : كراهية أنْ يوافقٌ من الله إجابة. 


أنه بِحكَلٍ نَدْء علِِمٌ» تقدّم في غير موضع”". والله أعلم. 


نجز تفسير سورة النساء بحول الله تعالى. 


000 قوله: صراح ء من (م). ظ 
( 1ه" ., 


يسم ا اق[ اد 


ل اس 


رب يسشر 


بحول الله تعالى وقواته 
وهي مَدَنيَة بإجماع» ورُوي أنها نلّتْ مُنْصَرفَ رسولٍ الله كك من الخديبية. 
وذكر النقّاش عن أبي سلمة أنه كال لما رَجَعّ رسول الله يلو من الحديبية قال : 


ديا علي» أشعرتٌ أنه نزَلّتْ علي سورةٌ المائدة ونعمتٍ الفائدة»”''. 


م 


قال ابن العربي”"2: هذا حديثٌ موضوعٌ لا يَحِلَ لمسلم اعتقادٌه؛ أما إنا نقول: 
برو اليائدة» ونعمت الفائدلة. ولا تعن أحف ولكنه كلام حَسَنْ. 

وقالابن عطية: وهذا عندي لا يشبه كلام النبي و وروي عنه يِل أنه قال : 
«سورةٌ المائدة تُدعَى في مَلّكوت الله المَنْقِذَهَ*'؛ تُنْقَذْ صاحبّها من أيدي ملائكة 
العذاب». 

: 5 ست ء 5 > > (ه) )وه 5 

ومن هذه السورة ما نرّل في حجةٍ الوداعء ومنها ما نرّل عام الفتح. وهو قوله 
تعالى : #ولا يجْرِمِتكُمْ سَّنَتَانُ فَوْرٍ # الآية [1]. 

وكل ما نَرَّلَ من القرآن بعد هجرة النبئ يك فهو مَدَنِيٌ ؛ سواء نزلَ بالمدينة أو في 
() المخرر الوستة ا/ 17 
)١(‏ في أحكام القرآن 577/7 . 
(6) في (م): فلا تأثره وفي أحكام القرآن: فلا نؤثره. 


() في (ظ): المبعثرة» وقال في البحر 4١١/7”‏ : تسمى المائدة والعقود والمنقذة والمبعثرة. 
(5) في (م): أنزل (في الموضعين). 


غ«:» سورة المائدة 


سَفَرٍ من الأسفار. وإنما يُرسّم بالمكيّ ما نزل قبل الهجرة''". 
وقال أ ا 2 «المائدة» مِن آخر ما نزلَ» ليس فيها منسوخٌ» وفيها ثمانٍ 
عشرةً فريضة ليست في غيرهاء وهي : «إوَِالْميْحَيْقَه والموفوذة والمتردية والنْطِيسَةُ ومآ أكل 
لسَّبِعٌ#» «#وما ذبح عَلَّ النصب وَأن 0 الأَرْلج» [الآية:8]ء 7 و 
يا كيين [الآية: 4]ء «#وطعام الَذِينَ أونه د « وَمْحُصت مِنَ الَذِنَ أونوأ الكتب 
455 [الآية : ] وتمام الظهور؛ اذا ف قمتم إل الصَّلوة» [الآية:1]» والسَارِقٌ 
ا [الآية:8”]ء وعولا لقللوأً ألصَيدَ لصَيد وأنمم 4 الى فوليه: عي ذو أنتِقَارِ ب 


سر سل 


[الآية: 10] و#ما جَعَلَ اللَّهُ من بحيرة ولا سَإِبَقَ ولا وصِيآرٌ ول حَارِ» [الآية:”١٠].‏ وقوله 
تعالى : سَبَدَةٌ ع إذَا حَصَرَ أَحَدَكَهُ الْمَوَتُّ»ه الآية [20]10. 

قلكة وفريضية ناسغ عَشْرةً» وهي قوله جل وعرَّ: «#وَإدًا نادي إل الصّكرر ع 
[الآية:58] ليس للأذان ِكْرٌ في القرآن إلا في هذه السورة؛ أمّا ما جاء في سورة 
«الجمعة؛ فمخصوصٌ”' بالجمعة وهو في هذه السورة عام لجميع الصّلوات. 

وروي عن النبئ و أنه قرأ سورة المائدة في حِبّة الوداع وقال: «يا أيها الناس» 
إن سورة المائدة من آخر ما نزلّ» تأجلرا حلاليا + وعرمر ا خرامي]»””") وتجروهن 
عائشةً رضي الله عنها موقوفاً؛ قال بير بن نفير: دخلتٌ على عائشةً رضي الله عنها 
فقالت: هل تقرأ سورةً المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: فإنها من آخر ما أَنزلَ اللهُء فما 
وجدتم فيها من حلالٍ فأَحِلُوه: ومأ وجدثم فيها من حرام فَحرّموه'') 


. ١57/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) عمرو بن شرحبيل الهّمُداني» الكوفي. مات في ولاية عبد الله بن زياد. السير ١8/4‏ . 

(6) أخرجه أبو عُبيد في فضائل القرآن ص ١74‏ » وفي الناسخ والمنسوخ )١6١(‏ مختصراً على قوله: “ني 
المائدة ثماني عشرة فريضة» وليس فيها منسوخ»» وأورده بتمامه ‏ مع اختلاف يسير ‏ البغوي في تفسير 
”/ 5 » والسيوطي في الدر المنثور 7507/١‏ ونبه لأبي بيد وعبد بن يد وابن الم وأبي الشيع. 

(5) في النسخ: أما إنه جاء في سورة الجمعة مخصوص. والمثيت من (م). 

(5) أخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص8١١‏ عن عطية بن قيس مرسلاً. 

(1) أخرجه أحمد (50501417)» والنسائي في الكبرى .)21١77(‏ ومجبير بن تُفير: أبو عبد الرحمن الحضرمي» 


الحمصيء» الإمام الكبيرء أدرك حياة النبي وَلدْ. . مات سنة (75 ه). السير 757/5 . 


سورة المائدة: الآية ١‏ 56 ؟ 


وقال الشعبئ: لم يُنسَخْ من هذه السورة إلا قوله: #ولا التّهَر كرام ولا اذى » 
الآية [؟ 010 . وقال بعضهم : : نْسِكم منها مَأ ءَاخْرَآانِ مِنْ م 4 [الآية ل 0 
قوله تعالى : 1 ليت َامَنوَا نا والمكور الت لم رهد الأشيى: إل 
ا بك َلك حر يل الصبد وَأَحْْ خم إن لله بك ما ريد © > 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «يَتأَيُهَا اذبح َامَمو» قال علقمةٌ: كل ما في القرآن 
< ينها ألذيت ءَامَنُوا» فهو مَدَنيٌّ» ييا ألئّاش» فهو مَكيٌء وهذا خرج على 
الأكثر» وقل تقدّم” '". 

وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكَثْرةٌ معانيها على قِلَةَ ألفاظها لكل ذي بصيرة 
بالكلام, فإنها تضمّنتٌُ خمسة أحكام : 

الأوّل: الأمرٌ بالوفاء بالعقود. 

الثاني : تحليل بهيمة الأنعام. 

الثالث: استثناءٌ ما يَلى بعد ذلك. 

الرايع : 1 

الخامس : : ما 7 تقتضيه الآيةٌ من إباحةٍ الصيد لمن ليس بِمَخْرم. 

وحكى النّقاش أن أصحاب الكِنْدِي”*' قالوا له: أيها الحكيم» اعمل لنا مِثْلَّ هذا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 18١/١‏ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )١18(‏ والنحاس في الناسخ 

والمنسوخ .)5٠1١(‏ 
(؟) تفسير أبي الليث 4١١/١‏ . وقال بهذا القول زيدٌُ بن أسلم ومالك بن أنس والشافعي وأبو حنيفة. كما في 

الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١4/15‏ . 
”"5/١ )5(‏ . وينظر المحرر الوجيز ١577/7‏ . 
(4) هو يعقوب بن إسحاق» أب و عوسف» فيلسوف العرب والإاسلام في عصره» وأعخله أبتاد الملوك من كنّدة. 


نشأ بالبصرة وانتقل إلى بغدادء فتعلم» واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة . آلف وترجم 
الكثير. توفي سنة (0٠7١ه).‏ الأعلام 4/ 1180 . 


015 سورة المائدة: الآية ١‏ 


القرآن» فقال: نعمء أَعْمَلُ مِدْلَ بعضه. فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال: والله ما 
كدو ولا يُطيق هذا أحدٌء إني فتحتٌ المصحف, فخرجَتُ سورةٌ المائدة» فنظرتٌ» 
فإذا هو قد نَطقَّ بالوفاء» ونهى عن التّْث. وحلَّلَ تحليلاً عامّاء ثم استثنى استئناءً بعد 
استثناء» ثم أخبرَ عن قدرته وجكمته في سطرين؛ ولا يَقَدِرٌ أحد أنْ يأتي بهذا إلا في 
أجلاد 00 
الثانية: قوله تعالى: لأأَرَفُوا» يقال: وَفُى وأوفى؛ لغتان”“. قال الله تعالى: 
لسن أوْقلَ يِمَهَدوء م أو”" [التوبة:١١1]‏ وقال تعالى: «رَترَهِيرَ الى ولي 
[النجم:”] وقال الشاعر: < 
أما ابن طؤق فقدأوْئَى بِذِمَقِو كمارَئَى بقِلاص النججم حاديها©» 
نمع بين للع 8 
ِالْمَقُودِ العقود: الرّبوط'''؛ واحدها عَفّدء يقال: عقدتٌ العهدّ والحَبْلء 
عَمَّدتٌ العَسَلَ”"'» فهو يستعمل في المعاني والأجسام؛ قال الحطيئة : 
مب نا اتح وَدُا فوقه لكر 0 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ ١55‏ » وقوله: أجلاد: جمع جلّد. 

(5) ولغة ثالئة؛ وهي وَفَىء كما ذكر أبو حيان في النهر المادّ بهامش البحر ٠ 4١1١/7‏ والسمين الحلبي في 
عمدة الحفاظ 5/ /ال781 . وسترد في البيت الاي 

() كذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية» لكن لفظة «أوفى» فيها هي أفعل التفضيل من (وَفَى». ولعله 
أراد قوله تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله» [الفتح .]٠6‏ 

)05 قائله طّفيل الغنوي. وهو في ديوانه ص”7١١‏ ناض التجم” : هو العشرون نجماً التي ساقها الذَّبَران 
في خِطْبة الثّريا كما تزعم العرب. ينظر اللسان (قلص). والدَبّران: نجمٌ بين الّريا والجوزاء. 

(5) يعني , بين «أوفى) و و 'وَفَى» كما في الكامل للمبرّد 7١48/١7‏ » وليس بين «أوفى» وهوئَّى» اللتين أوردهما 
المصنف . 

(1) يعني جمع رباط» وكذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/7‏ ار 0 ريط 
ورئط. 

(0) جاء في اللسان : ااعلقة الحسل الو يَعقِدٌء وانعقد. والتقااته وو ات وعَقيدٌ: غَلْظَء وروى 

بعضهم: : عقّدثُ العسلّ والكلامٌ أعقدثٌ. ا 

(4) ديوان الحطيئة ص8؟١‏ » قال شارحه ص 174 : العناج: حَبْل يُوْخَذْ فيصير صُرَّةٌ في أسفل الدُلوء - 
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ناور اللة.سينحا نه بالوناء.العتوده قال السين د يعض زذلك عقوة الدل أ 
وهوا'' ما عَقّده المرءٌ على نفسه؛ من بيع» وشراءء وإجارةء وكراءء ومناكحةٍء 
وطلاقي» ومزارعة» وممُصالحةء وتَمْليكِ» 5-1 وعتق» وتدبير» وغيرٍ ذلك من 
الأمورء ما كان ذلك غيرٌ خارج عن" الشريعة» وكذلك ما عَقَدَه على نفسه لله من 
الطاعات؛ كالحجٌ: والصّيام» والاعتكاف» والقيام» والنَّذرء وما أَشْبهَ ذلك من 
طاعات مِلَّة الإسلام. 

وأمّا نَذّرُ المباح؛ فلا يَلزْم بإجماع من الأمةء قاله ابن العربي”* 


ثم قيل: إِنَّ الآية نزلت في أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ أَنَهُ ميئاق ادن 
أوثوأ الكتب ليبيئنّه لئاس ولا يُكتمُونّه4”*' [آل عمران:41١].‏ 


قال ابن جُريجح: هو خاص بأهل الكتاب» وفيهم نزلتُ. وقيل: هي عامَّةٌ وهو 
الصحيح؛ فإنّ لفط المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب؛ لأنّ بينهم وبين الله عَفْداْ في 
أداء الأمانة فيما في كتابهم من أَمْرٍ محمد يل؛ نانهم ماموروت بذك في كرله؟ ادي 
بألْمُقُودِ» وغير موضع. قال ابن عباس : لأأَرْفوا ِالْمْقُودِ» معناه: بما أحلّ وبما حرّم» 
ويما فرضّ وبما حدٌ في جميع الأشياء. وكذلك قال مجاهد وغيره 0 
وقال ابن شهاب : قرأتٌ كتاب رسول الله يه الذي كتبه لعمرو بن حَرْم حين بعثه 


إلى نَجران» وفي مذو قنهد يتان" من الله وورسولهة :8ع يا الررت من أزثرا 


يمد ذلك الغبل إلى تلك السذةة والكذت: الخيل الذي ينَد فى وسظ عرَاقي'الذلوه' فم تش :بعلت 
ليكون هو الذي يلي الماء» فلا يَعْمَنُ الحبل الكبير. (والعراقي جمع عُرقُوة» وهي خشبة الدلو). 

. 758/7 أورده الماوردي في النكت والعيون 5/7 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(1) فى لع تارهن: 

(*) في النسخ: في» والمثبت من (م). 

62 في أحكام القرآن 578/7 . 

(5) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (بالياء فيهما)» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص بالتاء فيهما. ينظر السبعة ص١"73‏ . وسلف 508/0 -101 . 

(5) أخرجه الطبري 4/8 . 

(0) بعدها في (د) و(ز) و(م): للناس» والمثبت من (ظ) والمصادر. 
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ألْعْقُود4 فكتب الآياتٍ فيها إلى قوله: «إرك أله سَرِيمٌ الْحسَابٍ 4 [الآية:م]70", 
وقال الزجاج”'*: المعنى : أوفوا بعقد الله عليكم وبِعَقّدكم بعضكم على بعض. 
يعدا كلدراجة إلى الشول+العموم» روه اللصخيم فى النات ذ تال 46" 

«المؤمنون عند شروطهم»”“» وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإِنْ 

كان مئةَ شرط"”*' فبيّن أن الشرط أو العقدَ الذي يجب الوفاءٌ به ما وافَقّ كتاب الله 
أي : دِينَ الله فإنْ ظهر فيها ما يُخالف؛ رُدَّء كما قال ي: «مَنْ عَمِلَّ عملاً ليس عليه 

أمرّنا فهو ر05". ظ 

ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعثٌ قبائل من قريش في دار عبد الله بن ججذعان 
لزنه و تتيددوافعها قذوا وكنا هدو على 1 يجدوا بمكةً مظلوماً من أهلها أو غيرهم 
إلا قاموا معه حتى ترد عليه مَظْلِمُِه فسَمّثْ قريشٌ ذلك الحِلْف حِلْفَ الفُضُولء وهو 
الذي قال فيه الرسول و: القد شَهِدتٌ في دار عبد الله بن جدعان حِلْفاً ما أُحِتُ أنَّ 

لي به حُهرَ النّمَم ؛ ولو أَدعى به في الإسلام لَأجَبْثُ00. 
وهذا الحِلْفٌ هو المعنى المُراد في قوله عليه الصلاة والسلام: «وأيّما حِلْفٍ كان 

في الجاهلية لم يزِدْه الإسلامُ إلا شِدَّة”" لأنه مُوافِقٌ للشرع إِدْ أمرٌ بالانتصاف من 

الظالم؛ فأما ما كان من عُهودهم الفاسدةٍ وعٌُقودهم الباطلةٍ على الظّلم والغارات, 

فقد هَدْمه الإسلامء والحمد لله. 


. ١١/8 والطبري‎ ٠ 59/4 وقول ابن شهاب أخرجه النسائي‎ ٠ ١554/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

() فى معانى القرآن له ؟7/ ١94‏ . 

. 5٠١ /# سلف‎ )( 

(:) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها في خبر مكاتبة بريرة أخرجه أحمد )١15177(‏ و(2)701845 
والبخاري (5557) و(55١2)7‏ ومسلم (5١0١)؛‏ وسلف قطعة منه 5//ا2 . 

(6) سلف 15/7 . ظ 

(1) سيرة ابن هشام 17/١‏ - 174 . وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7717/7 عن طلحة بن عبد الله بن 

عوف الزهري مرسلاً: وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )١177(‏ (ملحق) من حديث عائشة رضي الله 

عنها. 


03971( أخرجه أحمد 2)١59/51(‏ ومسلم )190٠١(‏ من حديث جبير بن مطعم #5 وفي الباب عن ابن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص #؛ عند أحمد (9:٠9١؟)‏ و(؟5591). 
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قال ابن إسحاق''': تحامل الوليدٌ بن عُتبة على الحسين بن على في مال له 
لكان الولين فإنه كان أقيز ا على المدرنة ي قال لها السيين: أخلفبائلةة لتتضدى 
الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أَخْلِفٌ باللهء لئن دعاني لآخذن سيفي”' )2 ثم 
فقال مِثْلَ ذلك؛ وبلغثُ عبدٌ الرحمن بن عثمان بن عُبيد الله النَّيُمىَّء فقال مثلّ ذلك ؛ 
فلما بلغ ذلك الوليدَ أنصقه. 

الثالثة: قوله تعالى: أجلت لَك بِيمَةٌ الْأَتَن» الخطابٌُ لكل من التزم الإيمانَ 
على وجهه وكماله؛ وكانت للعرب سّئَنُ في الأنعام من البّجيرة والسائبة والوّصيلة 
والحام. نائقن ا ولت هذه الآيةٌ افع الك الأوهام الخيالية والآراء الفاسدة 
الباطلة0؟), 

واختلف في معنى «بهيمة الأنعام»» والبهيمة اسمٌ لكل ذي أربع؛ سمّيتْ بذلك 
لإبهامها من جهةٍ نقص نظقِها وفهُمها وعَدَّم تمييزها وعَمَلهاء ومنه: باب مبْهَم» أي : 
006 2 عومدب 6 ثٌ 5 وام ع واد ١ه)‏ 

و«الأنعام»: الإبل والبقر والغنم» سُميّت بذلك لِلِيْن مَشْيها ؛ قال الله تعالى: #وَالْأتممَ 
حَلَقَهَا كم يها دِنْء وَََفِهُ» إلى قوله: «اوَتَحْيِلُ أُنْقَالَكُْ» [النحل: ه-7]: وقال 
تعالى : ويب الْأَنْمَو حَمُولهُ وفَوَمًا » [الأنعام: ]١47‏ يعني كباراً وصغاراً» ثم بيّنها 
فقال: #تَمَينيَة أَرُوّج» إلى قوله: آم كسم شُبَدَآة» [الأنعام:57١545-1١]‏ وقال تعالى : 
14:3 لذن ذل الأقار 1ن" قتطط ها 4 طن وق للك زه انزكاه يعني الند 
)١(‏ سيرة ابن هشام ١4/١‏ - 1"0 . 
(؟) عند تفسير الآية )١١7(‏ من هذه السورة. 


(5) في (د) و(م): الباطلية» والمثبت من (ز) و(ظ). 
(0) ينظر المحرر الوجيز ١45 - ١44/7‏ . 


ٍوََوْبَارِمًا» يعني الإبل «وَأسْعارها أ» [النحل:8] يعني المَعْزء فهذه ثلاث أَدِلّةَ ثُنبى عن 
تضمّن اسم الأنعام لهذه الأجناس؛ الإبل والبقر والغنم؛ وهو قولٌ ابن عباس والحسن”". 
ثال«القررى: وإذا قيل : انعم فهو الإبل خاضًة”"ا 

وقال الطبري”": وقال قوم: «بهيمة الأنعام»: وَحْشِيّهاء كالظباء» وبقر الوحش» 
والحُمّرء وغير ذلك. وذكره غير الطبري عن السدّي والربيع وقتادة والضحاكء كأنه 
فال اعلت لكوم الأنعام»قاضيرف الجتس إلى احص مله ظ 

قالتانن غطة 1 : وهذا قولٌ حسن؛ وذلك أن الأنعامَ هي الثمانية الأزواج» وما 
انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له: أنعام؛ بمجموعه معهاء وكأن المُفْترِسَ 
- كالأسد وكلّ ذي ناب عو حب بم هي الرّاعي من ذوات 
الأربع. 

قلت: فعلى هذا يدخل فيها ذواتٌ الحوافر؛ لأنها راعيةٌ غير مُفترسة» وليس 
كذلك؛ لأن الله تعالى قال عه ته لحكدُم فيها دفء وَمَْفِم» [النحل: 5] 
ثم عطف عليها قوله : «وَلفْيل وَالْعَالَ وَاَلْحَمِيرَ» [النحل:18]» فلما استأنف ذكرها 
وعَطفها على الأنعام. ابو والله أعلم. 

وقيل : ابتهيمة الأنعام) الريك ميد 010 السية بسكن يمنا لا ببيمة 
وهذا را- جم إلى القول الأوّل. 

ورُوى عن عبد الله بن عمر أنه قال: #بهيمة الأنعام» الأجنّةُ التي تخرجٌ عند 
الرع ان بره الأبيات نبي ُوكل ذو دكا أوقاله ابن مالي 1 يوه للد لان 


() أحكاء 07 لابن العربي 2514/7 . وقول ابن عباس # أورده السيوطي في الدر المنثور ؟/ 617” 
ونسبه للطستي في مسائلهء وقول الحسن أخرجه الطبري ١١/8‏ - 

(0) ينظر تهذيب اللغة #/ ١‏ . 

(©) في تفسيره 8/ ١9‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7/ ١50 - ١55‏ ». وها قبله منه. 

. ١5 - ١7/8 أخرجهما الطبري‎ )5( 
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الله تعالى قال: «إإِلًا مَا بتَلَ علي وليس في الأجنّة ما يُستثنى؛ قال مالك: وذكاةٌ 
الذبيحة ذكاةٌ لجنينها إذا لم يدرَكُ حيّا وكان قد نبتَ شعرّهء وتم حَلْقّهِ؛ فإن لم يتِمَ 
حَلْقُهء ولم يَنْبْتْ شّعرٌه لم يُؤكَلْ إلا أن يُدرَكَ حي فيُذْكّى ؛ وإِنْ بادروا إلى تذكيته فماتٌ 
بنقسةع القيل #خ و ذكر- وقبل » لين بذكق''؛ وسباتى لهذا مزيذبيان إن شاء:الله 
5 ليد 

الرابعة: قوله تعالى: «اإِلا مَا تل عَلَيَكْ»> أي: يقر الكر ام رحاب 
قوله تعالى: ظخُْرّمَتَ عَلَيكُ المَِنَة» [المائدة: *] وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكل ذي 
ناب من السُباع حراة»”". فإِنْ قيل: الذي يُتلى علينا الكتابُ ليس السّئّة؟ قلنا: كل 
سَنَْة لرسول الله يَهِ فهي من كتاب الله؛ والدّليل عليه أمران: 

أحدهما: حديتٌ العسِيف: الأقْضِيَّنَّ بينكما بكتاب الله:”'' والرّجِمٌ ليس 
كتاب الله؛ الحديث”*'. وسيأتي في سورة الحشر”"". 

ويحتّمل (إِلَا ما يتلى عليكم» الآنء أو «ما يتلى عليكم» فيما بعد مِن مُستقبّل 
الزمان على لسان رسول الله يو فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقت لا 
تقر فيه إلى تعجيل الحاجة”". 

الخامسة: قوله تعالى: ظعَرَ مُق آلصَّيْدِ»ه أي: ما كان صيداً فهو حلالٌ في 
الإحلال دون الإحرام» وما لم يكن صيداً فهو حلالٌ في الحالين. 
)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 757/54 . 
(؟) ص 7/5 من هذا الجزء وما بعدها. 
0 أحمد (14١9/7ا).‏ ومسلم )١195775(‏ من حديث 2 هريرة يه وهو عند البخاري ( 00 ) من 

أبي ثعلبة الخشني بنحوه. 

0 
)ه62 أخرجه هك 2,))8١169(‏ والبخاري (9:4ه) ومسلم 0( وسلمفت قطعة منه ص 7: ١‏ من هذا الجزء. 


(5) في تفسير الآية (1) منها. 
(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 07١/7‏ - 071 . 
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تسلف التبهانال في (إِلّا مَا يُتُلَى؛ هل هو استثناء أو لا؟ فقال البصريون: هو 
استثناءٌ من (بهيمة يم وغَيْرَ مُحِلَي الصّيد) ابكناء 0 منه » الست 
حجنا من قزلة: ليَهِيمةٌ الأنعام؛ وهي المستشّى منها؛ التقدير: | مَا يتُلَى عليكم إلا 
الصَّيدَ وأنتم مُحرمون؛ بخلاف قوله : + إن قار يت 3 ليه 
[الحجر : /1ه-58] على ما يأتي. 

وقيل: هو مستثنى مما يليه من الاستثناء؟ فيصير بمنزلةٍ قوله عزَّ وجل: «إئآ 
سينا إِلّ ميو ثُرييت4 ولو كان كذلك لوجبٌ إباحةٌ الصّيد في الإحرام؛ لأنه 
مستثئّى من المحظور إِذْ كان قولّه تعالى : «إلَّا ما بتَلّ عَتِك> مُستَعْئّى من الإباحة؛ 
وهَذا وجة شافط فإذا معتاء” أُحِلَّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام غيرَ مُحِلي الصيد وأنتم حرمء 
إلا مَا يُتلى عليكم سوى الصّيد. ويجورٌ أن يكون معناه أيضاً : أوفوا بالعُقود غيرٌ مُحلّي 
الصّيدء وأَجِلَتْ لكم بهيمةٌ الأنعام إلا ما يُتلى عليك.7". 

وأجاز الفرّاء أن يكون («إلّا مَا يُتلى عليكم» في موضع رفع على البدل على أن 
يُعف بِإلّا كما يُعطفَ بلاء ولا يُجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قارّبها من 
[أسماء] الأجناس» نحو: جاء القومٌ إلا زيدٌٌ. والنصب عنده بأنّ «غيرٌ مُحِلَي الصّيد) 
نصب على الحال مما في «أوفوا». 

قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غيرٌ مُحِلّي الصّيد. وقال غيره: 
حالٌ من الكاف والميم في «لكم», والتقدير: أجِلّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام غير محلي 
الكر. 

فوقال» بجر ابرح الالال إلى النايى» أى+ الا تغلرا الضيد ف بان 
الإعراء :ب وسهور ا ابرع إلى اللانتالى ٠»‏ أي أخللت الك النميية ناكا 3 مدا 
في وقت الإحرام؛ كما تقول: أحللت لك كذا غير مُبيح لك يوم الجمعة. فإذا قلتّ: 
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(') ينظر إعراب القرآن للنحاس 7/" - 4 » ومعاني القرآن للفراء 598/١‏ » ومعاني القرآن للأاخفش 
5 :. ومعاني القرآن للزجاج ١5١/7‏ » والمحرر الوجيز 7/ ١55‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان ١‏ ؟ مم ”0 


يرجم إلى الناس» فالمعنى : غير مُحَلْينَ الصيدّ» فَحُذِفت التون تخفيفاً. 

السادسة: قوله تعالى : وتم حرم »> يعني الإحراعً بالحجٌ والعُمرة؛ يقال: رجل 
حرام؛ وقوم حَرْمٌ: إذا أحرموا بالحجٌء ومنه قول الشاعر : 
فقلتٌ لهافِيئِيإليكِفإئني ‏ حرام وني بعدذاك لَبِيبٌ0) 

اي كلت <وشتكى :ذلك إحراما لما بحرمة عن :دشا ؛ ا 
وَالطبي وغيرهنهاء ويقال: اعر اع راي ار لعرم حرا ا قرا 
الحسنٌ وإبراهيمٌ ويحبى بن وَتَّابٍ : «حَرْم» بسكون الرّاءء وهي لغةٌ تميميّةٌ؛ يقولون في 
رسَل: رَسْل»ء وفي كتب: كُنّبء ونحوه"". 

السابعة: قوله تعالى: «إنَّ أنه يحم م مَا يد تقوية لهذه الأحكام الشرعية 
المخالفة لمعهودٍ أحكام العرب أ العامة اليامه تلع للك :الى يلت 
من التكائهم تكةه إن اللاى همالك القن ديك مَا يُرِيدُ؛؛ لا مُعَقَّبَ لِحَكْمِف 
شرع ما يشاء كما ايشاء””". 


لول تعالى : ىت لَذبنَ امنا لا يَلُوا عر أله ولا ألئّهَرَ كَغْرَامْ ولا المدَىَ 
ولا ألملتهدَ ا ين الي كله يَبْنَُونَ فَضَلا ين يم وَرضوانا دا عَللمَ 


انطام ولا يجُرِمِتكُمَ سَتَتَانٌ هوم أن صَدُوكُمْ عن 0 2 ترام أن يَعَمَدُواً 
أ عل ألْرْ وَالقوقْ 1 كوا عل الاثر لمكن وَاتَتُوا أكَدْ إن أله عدب 
7 49 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 


)١(‏ قائله المضَرّب بن كعب بن زهير بن أبي سَُلمى» وهو في مجاز القرآن ١55/١‏ » ومعاني القرآن 
للزجاج ١47/7”‏ وأمالي أبي علي القالي 77 » والاقتضاب ص45 » وأمالي ابن الشجري 
0١‏ ». وخزانة الأدب 41/7 . ونُسب في شروح سقط الزند */ ١١57‏ للمُخيّل السعدي. 

() ينظر المحرر الوجيز ”7/ ١56‏ 3 وفراءة الحسن وإبراهيم ويحيى بن وتاب ذكرها ابن خالويه ة في القراءات 
الشاذة ص١7‏ - دون ذكر إبراهيم - وابن جني في المحتسب ١/ه‏ 2.1 
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الأولى: قوله تعالى: «لا يلوا سَعيْرٌ أَشَّوِ»4 خطابٌ للمؤمنين حقّاً؛ أي: لا 
تتَعدّوا حدوةّ الله في أمر من الأمور. والشّعائرٌ جمع شّعيرة'''» على وزن قَعِيلة. 

وقال :اين قارنى""' #.زيقال للواحنة ؛ شغعَارة .وهو أحسة: والشعيرة: البَدَنةٌ 
تَهْدَىء وإشعارها أن يُحَزَّ سَنامُها حتى يسيل منه الدّمُ فيُعلّمَ أنها هَدْ 

والإشعار: الإعلامٌ من طريق الإحساسء يقال ل أي: جعل له 
علامة لِيُعرف أنه هَذْي. ظ ظ 

وفع المشتاعر :المساك : والعنضا مشعر» وسى المواضع الى قد اشعرت 
بالعلامات. ومنه الشعر؛ لأنه يكون بحيث يقع الشّعور. ومنه الشّاعر ؛ اله تشهين 
بفطنته لما لا يفطن له غيره. ومنه الشّعير؛ لشّعرته التي في رأسه. 

. فالشّعائر على قولٍ: ما أشعر من الحيوانات لتُهْدَى إلى بيت الله. وعلى قول: 
جميع مناسك الحجٌ» قاله ابن عباس" ". وقال مجاهد: الصَّفا والمَرْوةٌ والهَذي 
والبُدْنُ كلّ ذلك منّ الشعائ © ». 

وقال الشاعر: 0 
الكتلوبو جيل تهيلا عرامم! ا كعاتفرتإيان ييف" قات 

وكان المشركون يحون ويُعتمرون ويُهدونء فأراد المسلمون أنْ يُغِيرُوا عليهم ؛ 
فقال”" الله تعالى: الا جلُوا سَمَيِرَ أنلَوه. وقال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله : 


جميع ما أمر الله به ونهى د70 


. ١855-1١48 /1 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في مجمل اللغة 000/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 4/؟؟. 

(8) أخرجه الطبري 57/8 . 

١‏ : بها. والشاعر هو الكميت بن زيد الأسدي» والبيت في شرح الهاشميات ص/- » وسلف 
! 


“4 ره د . والقول 5007 الطبري 7١/48‏ - 77 عن ابن عباس . وأخرج أيضاً قول 
عطاء 4/ 01١‏ -؟7. 
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و تسبي بر 


وقال الحسن: وين الله كله كقوله: لدَلِكَ من يميم سكير آمو مإ 
الْعَأُوبٍ > [الحج : 77] أي : دين اللو" 

قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يُقدَّم على غيره لعمومه”". 

وقد اختلف العلماءٌ في إشعار الهَذْي وهي : 

الثانية : فأجازه الجمهورء ثم اختلفوا في أي جهة يُشْعَرء فقال الشافعي وأحمد 
وأبو نؤْر: يكون في الجانب الأيمن؛ ورُوي عن ابن عمر'". وثبت عن ابن عباس أن 
النبيّ و أَشعَرَ ناقته في صَمَحةٍ سَنامِها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغيره”*'؛ وهو 
الصحيح. ورُوي أنه أَشْعَرٌ يُدْنّهِ منّ الجانب الأيسر؛ قال أبو عمر بن عبد البرٌ: هذا 
عندي حديث منكرٌ من حديث ابن عباس ؛ والصحيحٌ ‏ يعني”*' - حديثٌ مسلم عن ابن 
عباس » قال : ولا يصحٌ عنه غيره”"". 

صَفْحَةٌ السّنام جانبه؛ والسّنام: أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب 
الأيسرء وهو قول مالكء وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من 
أي الجانبين شاء؛ وبه قال أحمد في أحد قوليه. ومنع من هذا كله أبو حنيفة» وقال: 
إنه تعذيب للحيوان؛ والحديث يَردْ عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرّى الوَّسّْم الذي 
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199) رجع الطبري/ 11 وابخ عطي اف الميدون 1141 فول خطاة: 

(؟) أخرج ابن عبد البر في التمهيد 71/17 - 1137 عن ابن عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد 
أن يحرم . وأخرج أيضاً 777/1١7‏ عن نافع قال: كان ابن عمر يشعر من الجائب الأيسر»ء وربما أشعر 

من الجانب الأيمن . وأخرج مالك في الموطأ 779/١‏ : ... ويشعره من الشق الأيسر. وأخرج مالك 

(رواية محمد بن الحسن ) ١(‏ '4)- ومن طريقه البيهقي 775/5 - عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان 
يشعر بدنته في الشق الأيسرء إلا أن تكون صعاباً مقرنه. اذالم سطع أن يدخل بها اتعرين الضق 
الأيمن . قال ابن حجر في فتح الباري ”/ "047 : وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة» 
وفي الأيسر أخرى» بحسب ما يتهيأ له ذلك . 

(5) صحيح مسلم .)١71477(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١806(‏ وأبو داود (؟9/81ا١),‏ والنسائي ١7١/5‏ . 

(5) ليست في (م) , 

(5) التمهيد 771/١17‏ . وما قبله منه. وذكرالزيلعي في نصب الراية ١1١/7‏ : أن رواية الطعن في الأيسرء 
رواها أبو يعلى الموصلي في مسنده عن ابن عباس . 
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يُعرف به المِلْكُ”'' كما تقدّم؛ وقد أوْغَل ابن العربي”' على أبي حنيفة في الردٌ 
والإنكار حين لم ير الإشعارٌَء فقال: : كأنه لم يسمغ بهذه الشّعيرة في الشّريعة» لهي 
أشهرٌ منه في العلماء. 

قلت: والذي رأيتُه منصوصاً في كتب علماء الحنفية: الإشعارٌ مكروءٌ من قول أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سن بل هو مباح؛ لأنّ الإشعارٌ 
لما كان إعلاماً ؛ كان سّئّة بمنزلة التقليد””"؛ ومن حيث أنه جرح ومُثْلَة؛ كان حراماً. 
فكان مشتملاً على السّنة والبدعة؛ فُجِعلَ مباحاً. ولأبي حنيفة أن الإشعارٌ مُثْلّةَ وأنه 
حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان؛ فكان مكروهاً؛ وما رُوي عن رسول الله يق إِنْما 
كان في أوّل الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مال إِلّا ما جُعل هَذْياًء وكانوا لا 
يعرفون الهَدْيَ إلا بالإشعارء ثم زال لزوال العذر؛ هكذا رُوي عن ابن عباس. . 

وحكي عن الشيخ الإمام أبي منصور المائريديّ رحمه الله تعالى أنه قال: يحتمل 
أن أبا حنيفة كَرِهَ إشعارٌ أهل زمانه» وهو المبالغة في البَضْء”؟» على وجه يخاف منه 
ا ا م 0 
حسنء وهكذا ذكر أبو جعفر التلحاويٌ"''. فهذا اعتذارٌ علماء الحنفية لأبي حنيفة عن 
الحديث الذي ورد في الإشعار: فقد سمعوه ووصل إليهم وعَلِموهء قالوا: وعلى 
القول بأنه مكروه لا يصير به أحدٌ مُحُرماً؛ ماهر المكرو لايد دن 
المناسك9"؟, 


"56 - "55/9 المفهم‎ )١( 

(7) في أحكام القرآن *//ا/717١‏ . ظ 

(6) يعني تقليد الهّديء وهو أن يُعلّقَ بعئق البعير قطعة من جلد؛ ليُعلم أنه مَدْيّء فيكف الناس عنه. 
المصباح المئير (قلد) . 

(4) البْضع : الشق. مختار الصحاح (بضع). 

(5) قال المطرّزي في المُغرب (سرى): سرى الجرح إلى النفس» أي: أثرٌ فيها حتى هلكتء لفظة جارية 
على ألسنة الفقهاء» إلا أن كتب اللغة لم تنطق بها. 

. 74 - ا/١ ينظر مختصر اختلاف العلماء ؟/‎ )١( 

(90) ينظر مختصر اختلاف العلماء 7/4/7 . 
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الثالثة: قوله تعالى: «ولا الغَّبَرَ كَرَاء» ابو عردب علي اناس أن جني 
الأشهر الحَرمء وهي أربعة: واحدٌ فردّء وثلاثة سَرْدُ”'"» يأتي بيانها في «براءة»""), 
والمعقى + له مره لهال رلا للفارة: ولا دلوم نإن اكبداليا امتسول 
والكرما كاتا يفعلونه من النّسيءء وكذلك قوله: «وَلا الدَىَ ولا لمَكَيد»4 أي: لا 
25-6 وهو على حذف مضافء أي: ولا ذوات القلائد؛ جمع قلادة. فنَهَى 
سبحانه عن استحلال الهَذدْي جملة. لم ذكر المقلَّدَ منه تأكيداً ومبالغة في التنبيه على 
الحرمة في التقليد” ". 

الرابعة: قوله تعالى: #وَلَا المَنَىَ ولا الْمَكِيد4 الهّدْيُ: ما أهديّ إلى بيت الله 
تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة» الواحدة: هَذْيَةَ ومّديّة وهَدْيٌ. فمَن قال: أراد بالشّعائر 
المناسك؛ قال: ذَكر الهَدْيَ تنبيهاً على تخصيصها. ومن قال: الشَّعائرٌ الهَدْئْ؛ قال : 
إن الشّعائر ما كان مُشْعَراًء أي : مُعْلّماً بإسالة الدّم من سَنامهء والهدْيُ ما لم يُشعرء 
اكتّفِي فيه بالتقليد. وقيل: الفرق أن الشعائر هي البّدْن من الأنعام» والهَّدْي: البقر 
والغنم والثياب وكل ما يُهدّى. 

وقال الجمهور: الهَدْيٌ عام في جميع ما يتقرّب به منّ الذّبائح والصّدقات؛ ومنه 
اسه والسلام: «المُبَكُرٌ إلى الجمعة كالمُهْدِي بَدَنة إلى أن قال : 
«كالمهدى يكفيةة؟؟ فسكاها هديا :وتسهية البيكبة هنبا لأ تخمز له إلا أنه أراددىه 
الصّدقة. ولذلك”'' قال العلماء: إذا قال: جعلتٌ ثوبي هَذِياً؛ فعليه أنْ يتصدّقٌ به 
إلا أنَ الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنمء 


)١(‏ سرْد: متتابعة. وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ١577/7‏ . وعنه نقل المصنف . وهي: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم. والفرد هو رجب. 

(1) عند تفسير الآية (6) منها. 

() ينظر المحرر الوجيز ١587/- ١557/7‏ . 

(5) أخرجه أحمد (776): والبخاري (515).؛ ومسلم (860) )١5(‏ ص087 » من حديث أبي هريرة #ه . 
ولفظه عند أحمد: «المهجر إلى الجمعة». ولم نقف عليه بلفظ : المبكر. والمهجر قن الميكر: النهاية 
(هجر). وانظر نصب الراية 94/7 -14 . 

(5) في (د) و(م): وكذلك. 
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وسّقها | 4 الحرم وذبحها فيهء وهذا إنما تلقّي من عُرف الشَّرع في قوله تعالى: همان 
حورم 0 ) سْتَيْسَرَ مِنّ لدَيٍ» [البقرة:195١]‏ وأراد به الشَّاة وقال تعالى: كم بوء دوا 
عَدَلٍ مِنَكُمَ هَدْ 7 بلع الْكمبَةِ؟» [المائدة:196» وقال تعالى: طمن تعنم بلمررة إل لي ن) 
أَسَتَيْسَرٌ مِنّ المدي؟ [البقرة:195] آمل شاة عند الفقهاء”''. 


وقال مالك: إذا قال: ثوبي هَذْيّ؛ يجعل ثمنه في هَذي '". 

نهد ما كان الناس يتقلّدونه أَمَئةٌ لهم ؛ برعا اينات أي : ولا 
أصحاب القلائد» ثم نسخ. ظ 

قال ابن عبّاس : آيتان نسختا من «المائدة»: آية القلائد. وقوله: #وِّإن ابوك 
حك بَبِنَُمَ أؤ أَعْض عَتَبَ» [الآية: 47] فأمًا القلائدٌ فنسكها الأمرٌ بقعل المشركين 
0 وفي أي شهر كانوا. وأمّا الأخرى فنسكها قولّه تعالى : «وَأنٍ أحَك يتئم 

َل أمَّد”" [الآية:44] على ما يأتي. ظ 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري / ١4‏ . 
(0) ينظر المدونة 81/7 و57 . 


ا 353 والحاكم ”7/ ؟7١”‏ وقال: : صحيح الإسناد. والبيهقي 148/8 - 144 : 

4٠4/١5 وابن عبد البر في التمهيد‎ 2)769٠( وأخرجه أبو داود‎ . 1١7/١5 وابن عبد البر في التمهيد‎ ٠ 
دون آية القلائد. قال النحاس: وهذا إسناد مستقيم» وأهل الحديث يدخلونه في المسندء وهو مع هذا‎ 
ْ قول جماعة من العلماء.‎ 
هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين وليس بالقوي» وقد اختلف عليه فيه»‎ : 1١/١5 قال ابن عبد البر‎ 
فروي عنه موقوفاً على مجاهدء وهو الصحيح من قول مجاهد. لا من قول ابن عباس.‎ 

ظ قلنا: أخرجه من قول مجاهد: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (7187), والطبري 94/8" » وابن عبد البر 
في التمهيد 407/15 . وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ (450)»: وابن عبد البر في التمهيد 
0*4 » دون أآية القلائد. قال النحاس: وهذا أيضاً إسناد صحيح . 
قال الجصاص في أحكام القرآن 70١/7‏ : يريد به نسخ تحريم القتال في الشهر الحرامء ونسخ القلائد 
التي كانوا يقلدون بها أنفسهم وبهائمهم من لحاء شجر الحرم ليأمنوا به ولا يجوز أن يريد نسخ فلائد 
الهدي؛ لأن ذلك حكم ثابت بالنقل المتواتر عن النبي 5 والصحابة والتابعين بعدهم. 
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به لبا للأمن 4 قا كاله معنا عه وعطاء وما فق 01 والله أعلم. 


2 


وحقيقةٌ الهَدْي كل مُعطى لم يذكر معه عِوَضٌ. واتفق الفقهاء على أنَّ من قال: لله 

على هَذْيٌ أنه يبعث بثمنه إلى مكّة. وأما القلائد: فهي كل ما عُلْقَ على أسنمة الهدايا 
وأعناقها علامة أنه له سبحانه؛ من نَعْلٍ أو غيره» وهي سُّنَةُ إبراهيميّة بقيت في 
الجاهلية» باط وهي سنَّة البقر والغنم ؛ قالت عائشة رضي الله عنها : 
أَهُدَى رسول الله يك مرَّة إلى البيت غَنّماً فقلّدها ٠‏ أخرجه البخاري قشل ”7 و 
هذا صار جماعةٌ من العلماء: الشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاق وأبو ثور وابنُ حبيب» 
وأنكره مالك وأصحاب الرَأي؛ وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو 
َع لكنّهم ردُوه لانفراد الأسودً به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به أولى. الله 
أعلم. وانا التق نا كاقف ليا أميسة اتدرت كالئدة: قاله ابن عمرء وبه قال مالك. 
وقال العاكيرة اكدلن بو شمر معطلا »رول يدزنواء.وقانبسعدين ختيرة علدلا 
تُشعر”*“. وهذا القول أصحٌ؛ إذ ليس لها سَنام » وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. والله 
ع 

الخامسة: واتّفقوا فيمّن قلّد بَدَنةَ على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير مُحرماً؛ قال 
الله تعالى : طلا ينوا سَمثرَ نِّم إلى أن قال: تأسطَاءوا» ولم يذكر الإحرامَ» لكنْ 
لمّا ذكَر التّقليدٌ؛ عرف أنه بمنزلة الإحرام. 

السادسة: فإن بعث بالهّدْي ولم يَسُّقْ بنفسه لم يكن محرماً؛ لحديث عائشة 
قالت: أنا فتلتٌ قلائدَ مَدْي رسولٍ الله و بيدي» ثم كَلّدها [رسول الله #ذ] بيديه» ثم 
بعت بها مع أبي » فلم يَحْرُمْ على رسول الله أ شي أحلّه الله له حتى تُجِرٌ الهدي؛ 


. 74 - 78/4 أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 070 . 

(؟') صحيح البخاري ,)١17/0١(‏ ومسلم :)١77١(‏ (7517) واللفظ له. وأخرجه أحمد (511954). 
(5) ينظر المفهم 7/ 756 . 


اا سورة المائدة: الآية ؟ 


أخرجه البخاري7, وهذا مذهب مالك والشافعيئّ وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: يصير مُحرماً ؛ قال ابن عباس: مَنْ أهدّى هَذِياً حَرُمَ 
عليه ما يحرم على الحاجٌ حتى يُنحر الهديُ؛ رواه البخاري9'؛ وهذا مذهب ابن عمرٌ 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جُبير» وحكاه الخطّابي عن أصحاب الرأي”"؛ واحتجُوا 
بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبيّ ك8 جالساً» فقدَّ قميصّه من جيبه» ثم 
أخرجه من رجليه» فنظر القومٌ إلى النبي ك8 فقال: «إني أَمَرْتٌ ببدنِي التي بَعَنْتُ بها أن 
تُقلدَ وَتُشْدَر غلى مكان كذا وكذاء فلبستٌ قميصي ونسيتٌ» فلم أَكُنْ لأخرجّ فُميصي 
مِنْ رأسي» وكان بعث بِبَذَْنْهِ وأقام بالمدينة”*. في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي 
لبيبة» وهو ضعيف. 

فإن قلّد شاءً وتوبجّه معها؛ فقال الكوفيون: لا يصير محرماً ؛ لأنَّ تقليدَ الشَّاةٍ ليس 
بمسنون ولا منّ الشّعائر؛ لأنه يُخاف عليها الذئبُ؛ فلا تَصِلُ إلى الحَرّمَ بخلاف 
البْدْن؛ٍ فإنها تُثْرك حتى تَرِدَ الما وتَرعَى الشّجر وتصل إلى الحرم”*©. وفي صحيح 
البخاريّ: عن عائشة أم المؤمنين قالت: فتلت قلائدها من عِهْنِ كان عندي” . 
العهُن: الصّوفٌ المصبوغ”"؛ ومنه قوله تعالى: طوََكُودٌ الجبحال كَالْمِهْنِ 
المنفوش » [القارعة:  .]6‏ 


:)١7؟١( وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد (١7؟10؟)), ومسلم‎ »)١7٠0١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)29( 

(؟) صحيح البخاري .)17٠١(‏ وهو قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها السابق. وأخرجه أيضاً مسلم 
(1؟"١):‏ (659), < ظ 

(*) معالم السئن /١‏ ه6١‏ 000 المفهم 17١/7‏ ». وإكمال المعلم 4١٠8/5‏ . والتمهيد ٠ 57/8/١1‏ 

(4) أخرجه أحمد (94؟2)15» والطحاوي في شرح معاني الآثار ١178/5‏ و7154 » وابن عبد البر في التمهيد 
تفسفف ' 


(5) ينظر الاستذكار ١8٠/1١١‏ . 
(7) صحيح البخاري .)١171١5(‏ وأخرجه مسلم :)177١(‏ (5114). 
“464 معالم السئن ١08/7‏ . 
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السابعة: ولا يجوز بِيعٌ الْهَدْي ولا هبيّه إذا قُلّد أو أشعر؛ لأنه قد وجبء وإِنْ 
مات مُوجبه لم يُورَثْ عنه» ونّفذ لوجهه» بخلاف الأضحِيّةء فإنها لا تجب إلا بالذّبح 
خاصّة عند مالك» إلا أنْ يوجبّها بالقول؛ فإِنْ أوجبّها بالقول قبل الذّبح فقال: جعلتٌ 
هذه الشاءً أضديّة ؛ تعيّنت» وعليه؛ إِنْ تَلِفْتْ ثم وجدهاأياء الذبح أو بعدّهاء دَبَحَهاء 
ولم يَجُرْ له بِيعُها؛ فإِنْ كان اشترّى أَضْحِيّة غيرها ذبحهما جميعاً في قول أحمد 
وإسحاق. وقال الشافعي: لا بَدَل عليه إذا ضِلَّت أو سُرقت» إنما الإبدال في الواجب. 
وروق غن ابن عتّائين أنة:قال : إذا :ضلتفقن اجرات. 

ومّن مات يوم النحر قبل أن يُضِحَيَ كانت ضحيّئّه موروثة عنهء كسائر ماله 
بخلاف الهَذْي. وقال أحمد وأبو ثور: تُذبح بكل حال. وقال الأوزاعي : تذبح إلا أن 
يكون عليه دينٌ لا وفاءَ له إلا من تلك الأضحِيّة» فتباع في دَيُنه. ولو مات بعد ذبحها 
لم يرثها عنه ورئته» وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يَصنعٌ بهاء ولا 
يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الأضحيّةٌ قبل الذّبح من العيوب كان 
على صاحبها بدلّهاء بخلاف الهّدي؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي : 
على صاحبه البدلُ» والاوّلٌ أصوب. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: #ولآ ءَآيينَ ليت أرَام» يعين القاصدين له؛ من قولهم: 
أَمَّمْتُ كذا؛ أي: قصدنه. وقرأ الأعمش: «ولا آمّي البيتٍ الحرام”''» بالإضافة 
كقوله : عر يِل المَيد>. ْ 

والمعنى: لا تمنعوا الكفارٌ القاصدين البيتَ الحرام على جهة التعبّد والقُربة» 
وعليه فقيل : الاو ا ب سكي 10 
الست تور كله متموع باه البسيت فى ترك > #فاة لوأ درون حَيْتُ وَجَدتُوهرٌ به 
[التوبة: 0] وقوله: «إقلا يَفَرَبُوا ألْمَسْجِدَ الْحَرَام بَمَدّ عَامِهِمَ كسددا؟ [التوبة فلا 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن 5/7 ٠‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص١”‏ وزاد نسبتها لابن 
مسعود. ونسبها في المحرر الوجيز */ ا ١‏ لابن مسعود وأصحابه. 


ا" سورة المائدة: الآية ١‏ 


يُمَكَنُ المشركٌ من الحج» ولا يؤمَّنُ في الأشهر الحُرّمء وإن أهدّى وقَلّدَ وحجٌ؛ رُوي 
عن ابن عباس» وقاله ابن زيد على ما يأتي ذكره'''. 

وقال قوم: الآية مُحْكمَة لم :: تنسخ» وهي في المسلمين» وقد نهى اللهُ عن إخافة 
من يقصد بيه من المسلمين. والنهيٌ عام : في الشهر الحرام وغيره» ولكنه خصٌ الشهرٌ 
الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلاً» وهذا يتمشَّى على قول عطاء”"'؛ فإنّ المعنى: لا 
رامعا اللدة وعى انث رتيل وا عليه اناد نفلا تجلووة رولا للك فال ابو 
ميسرة”: هي محكمةٌ. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا «القَلَائِدَه» وكان الرجل يتقلّد 
بشيء من لِحاء الحَرّم فلا يُقربء فنسخ ذلك”*'. 

وقال ابن جُريج : هذه الآية نهيْ عن الحَُبَاجٍ أن تُقطع سُبْلهم. 

وقال ابن زيد: نزلت الآية عامً الفتح ورسولٌ الله يِ بمكة؛ جاء أناس من 
المشتركين مسرن ريع تروة» نقال: الممسلرة : :يا سيول لله». قا هق لالد تدر كور 
فلن ندعهم إِلَّا أن نُغِيرَ عليهم ؛ فنزل القرآن: طاولا َآيينَ ليت ارام ”0 

بل ان هذا انر التي ون لجان زرو رزقالب بالغلفن الاج بن 
رسول الله يخ وهو في عُمُْرته» فنزلت هذه الآية» ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. 
وأدرك الحُطم هذا ردَّة اليَمَامة» فقتل مرتذاً. 

وقد روي من خبره أنه أ نَى النبئّ 4# بالمدينة» وخلّف خيله خارج المدينة» فقال: 
إلامّ تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادةٍ أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» 


. 8 - وتفسير البغري 7//ا‎ » ١517/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) تقدم ص 555 من هذا الجزء . 

(5) هو عمرو بن شرحبيل الهمدانى الكوفي. وقد أخرج قولّه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ١(‏ )2 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 041 

(4) أخرجه الطبري 4/8" . وقال: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: نسخ الله من هذه الآية 
قوله: «ولا التَبَرَ كرام ولا المذى ولا الْمَليدَ وله َإيِينَ البيَتَ المرام» لاجماع الجميع على أن الله جل 
ناؤء قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها. 

(5) المحرر الوجيز 147/7 . وأخرج الطبري 77/8 و 75 قول ابن جريج وابن زيد. 


سورة المائدة: الآية ؟ لسب» 


فقال: حسن. إِلَّا أنّ لي أمراء لا أقطمٌ أمراً دونّهمء ولعلي أَسْلِمْ وآتى بهم. وقد كان 
النببيُ يك قال لأصحابه: «يَدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان». ثم خرج من عنده 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد دَحَل بوجهٍ كافرء وحََرَجَ بقفا غادر, وما الرجل 
بمسلم). فمرٌ بِسَرّْح المدينة فاستاقه» فطلبوه. فعجزوا عنه) فانطلق وهو يقول: 
قدلمهاالليل بِسَرَّاق خظمُ ليس براعي إبل ولا عَنَمْ 
سج زان على هبر ضيح باتو شينام وابن عه لم ننه 
باتَيُقاييهاغلامٌ كالرُلَمْ ‏ حَحدَلُحٌالسَاقينَخَمَاقُالقَّدَمْ 

فلما خرجٌ النبيُ يل عام القضِيّة سمع تلبية حُجَاجٍ اليمامة؛ فقال: «هذا الحَظمُ 
وأصحابه». وكان قد قلد ما نَّهَبَ من سَرْح المدينة» وأهداه إلى مكة» فتوجهوا في 
طلبهة افتولف الآبة» آى» [5 تجنراتها اشعر للووزة كات اسشر كي دكر امه 
عابم 30 

التاسعة: وعلى أن الآية محكمة؛ قوله تعالى: الا يلُوا سَعَبِيرَ أَلَّ» يوجب 
إتمام أمور المناسكء ولهذا قال العلماء: إِنَّ الرجلَ إذا دخل في الحجٌ ثم أفسده؛ 
فعليه أن يأتيَ بجميع أفعال الحجٌ؛ ولا يجوز أن يتركَ شيئاً منها وإِنْ فُسد حجُّه ثم 
عليه القضاء في السنة الثانية. قال أبو الليث السّمرقنديٌ”'' : وقوله تعالى : ولا ألقَهَرَ 


ا 4 


َْرَام» منسوخ بقوله : وَوَديِلُوا المشْرٍكينَ كأفَّد» [التوبة:7"]ء وقوله : ولا المرَىَ ]+ 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١8١ ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير 77١/7‏ عن ابن عباس دون 
ذكر الرجز. وأخرجه الطبري ٠ ”5 - 7١/4‏ وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 77١/7‏ عن السدي. 
وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/7‏ دون نسبة. وأخرجه أيضاً الطبري 7/8 عن عكرمة دون 
ذكر الرجز. 
قوله: السرّح: المال السائم. والخطم : الراعي الظلوم للماشية يهشم بعضها ببعض. والوَضّم: ما 
به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. والركم: : سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. اداح : 
الممتلئ. وماق القدم : : صدرٌ قدمه عريض. القاموس المحيط (سرح حطم - وضم - زلم - خدج - 
خفق). 

(0) في تفسيره ٠» 5” /١‏ وما قبله منه. 


52 سورة المائدة: الآية ؟ 


م : ا ل 0 5 و أ 
له أن يَحِلَّ بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوفٌ بعضّها على بعض» بعضها 
منسوحٌ» وبعضها غيرٌ منسوخ. 

العاشرة: قوله تعالى : ٍيِدَمُونَ فَضْلا من نَيِيمَ دَرضونا قال فيه جمهور المفسرين : 
معناه: يبتغون الفضل والأرباح في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوائّه في ظئْهم 
وطمعهه”“. وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة» ومنهم مَن يطلب بالحجٌ رضوان 
الله؛ وإِنْ كان لا يناله. وكان من العرب من يعتقد جزاءً بعد الموت» وأنه يبعث» ولا 
يبعد أن يَحصّلَ له نوعٌ تخفيف في النار. قال ابن عطية”"©: هذه الآية استئلافٌ من الله 
تعالى للعرب ولطفٌ بهم؛ لتنبسط النفوسٌ» ويتداخل”” الناسء ويردون الموسمٌ 
افسعمدون** القران: ويدخل الإيمان في قلوبهم. وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. 
وهذه الآية نزلت عامً الفتح. فنسخ الله ذلك كلّه بعد عام؛ سنةٌ تسع» إِذْ حَجٌ أبو 


بكرء ونودي الناس بسورة براءة. 


ال لي م7 


الحادية عشرة: قوله تعالى: #وإدًا لل تأمطائرأ؟ه أمرُ إباحةٍ بإجماع الناس» رَكَمَ 
ما كان محظوراً بالإحرام. حكاه كثيرُ من العلماء» وليس بصحيح» بل صيغة «افعل» 
الواردةٌ بعد الحظر على أصلها من الوجوب» وهو مذهب القاضي ابن الظَيّب!") 
وغيره؛ لأن المقتضي للوجوب قائم » وتقدمُ الحظر لا يصلح مانعاً ؛ دليله قوله تعالى : 
افَدًا انَل الأشبر المرم فَفْئلُوا المتْركِينَ» فهذه «افعل» على الوجوب؛ لأنّ المرادٌ بها 
0 وإنما تُهمت الإباحةٌ هناك وما كان مثله من قوله: 8نَإدًا قْضِيَتِ الصَّلوةٌ 
َأَنتَشِرُوا» [الجمعة: ]٠١‏ هَإدًا تطَهَرْنَ كَأتوؤشرح» [البقرة:777] من النظر إلى المعنى 


. ١8ا//7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١58/7‏ . 

(*) في النسخ: وتتداخل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(5) كذا في النسخ والمحرر: ويردون. . . فيسمعونء والوجه: ويردوا... فيسمعوا. ‏ |( 

(0) في (د) و(م) : أبي الطيب» وهو خطأ. وابن الطيب هو الباقلاني» وينظر التقريب والإرشاد له 97/7 -41. 
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والإجماع» لا من صيغة الأمر . والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #ولا يرمَتَكمَ َنَثَانٌ قور أن صدُّوكُمْ عَنٍ الْمَسَجِدٍ 
ُلْرَا 4 أي : لا يحملنّكم؛ عن ابن عباس وقتادة"''» وهو قول الكسائي وأبي 
العبّاس”'". وهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ يقال: جَرَّمني كذا على بُعُضك؛ أي : حَمَلني 
عليه ؛ قال الشاعر: 
ونضد يق ابا اي فيه اضر دان 551 


وقال الأخفش: أي: ولا يُحقبّكه!* بإوقال أرس عسيللةة والقاراعة عض 17 
يَجْرِمَنَكُمْ» أي : لا يَكسبنّكم بغضٌ قوم أن تعتدوا الحقّ إلى الباطل» والعدلَ إلى 
الظله”"»: قال عليه الصلاة والسلام: «أدٌ الأمانةً إلى من ائتمنكَ» ولا تَحُنْ مَنْ 
يل ع 0 ونظير هذه الآية سس عند عَلِيْكْ دَأعمَدُوأ عَكهِ 
بمثْلٍ مَا أعِنَّدَ عَلْيكح» [البقرة: 144]. وقد تقدَّم مستوقى”". 

ويقال: فلان جَريمة أهله. أي: كاسبّهم؛ فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب. 
وأجرم فلان» أي: اكتسب الإثم؛ ومنه قول الشاعر: 


69 5 4 0 1 0 َ 5 َك‎ ٠ 71 0 2 


. 45/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

7017/7 والذي في المقتضب‎ . 55/١١ نقله عن أبي العباس (وهو المبرّد) الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 
للمبرد: لا يُجِفبكم.‎ 

(*) النكت والعيون 8/7 » وما قبله منه. والبيت لأبي أسماء بن الضريبة» أو عطية بن عفيف. كما في 
اللسان (جرم). 

(5) معاني القرآن للأخفشس 1554/7 . وفيه: ولا يُحِفَنّ لكم. وكذا نسبه الأزهري في تهذيب اللغة /١‏ 14 
لأبي العباس عن الأخفش . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١47/١‏ » ومعاني القرآن للفراء ٠» 7949/١‏ وتهذيب اللغة 54/١١‏ . 

(5) تقدم */ ”1 2٠)وكا/ره7:.‏ 

. 728/9 )0( 


معناه: كاسب قوتٍ» والصليب: الوّدَكُء وهذا هو الأصل في بناء (ج ر م). 

افالنابن فار 3 يقال: جَرَم وأجرّمء ولا جَرّم بمنزلة قولك: لا بد ولا 
محالة» وأصلها من جَرّم » أي: اكتسبء قال : 

جَرَّمتُ فَرَارَةَ بعدها أن يَعْضبِوا 

وقال آخر: 
نا أبينا المتمكى غكلا وما حَريت . الى القبائل من فثل وإبآئه© 

ويقال : جَرّم يبرم جَرْماً : إذا قطع ؛ ا ار عر يا وهو الأصل» 
فجرم بمعنى : حَمَلَ على الشيء. لِقَظعِهِ من غيره» وجَرّم بمعنى : كُسَبْ؛ لانقطاعه 
إلى الكسب, وجرّم بمعنى : حقٌّ ؛ او وقال الخليل " : «لا جرم 


بر 


93 طش نار [النحل 1 : لقد حق َ أن لهم العذاب. 
وقال الكسائي : جَرّم وأجْرّم لغتان بمعتى واحدء أي: اكتسب”*. 


- والبيت في ديوان الهذليين ١17/7‏ ». قال شارحه: جريمة ناهض؛ أي: كاسبة فرخ» وهو الناهض. 
١.ه.‏ والنّيق: أرفع موضع في الجبل. قال في تهذيب اللغة: يصف عقاباً تُطعم فرخّها الناهض ما تأكله 
من مكل لان لتاكن لبحمه ويل عطامة سيل هنذا لودل اه. والوّدّك: دسم م 

. ١854/١ في مجمل اللغة‎ )١( 

(1) ذكره الطبري 15/8 ٠‏ وابن الأنباري في الأضداد ص١ ٠١‏ دون نسبة. ونسبه تعلب في مجالسه ص ٠؛‏ 
للفرزدق. والبيت الذي بعده: 

الماكيناة إذا كبانيت عن عن تتيي وتقع حص ينك الخاءة 

قال: قلت له: لم قلت: «من قتل وإبآمن». فقال:.ويحك فكيف أصنع وقد قلت: «حتى يُسلم الناسُ». 
قال: قلت: فبمَ رفعته؟ قال: بما يسوؤك وينوؤك. قال أبو العباس: وإنما رفعه لأن الفعل لم يظهر 
بعده» كما تقول: ضربتُ زيداً وعمرٌوء لم يظهر الفعل فرفعت. وكما تقول: ضربت ازيدأ وعمرو 
مضروب. وقال ابن الأنباري: أراد: وإبآس كذاك. 
وقوله: عكلاً ؛ قال في القامرس (عكل): مُكل بالضمء ؛ أبو قبيلة فيهم غباوة اسمه عوف بن عبد مناة» 
حضتته أَمَةّ تدعى عُكل» فَلَقَّب به. 

(9) ينظر كتاب العين ١١9/5‏ 2 اق ل اللا 

() المحرر الوجيز ١58/7‏ . 
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وقرأ ابن مسعود: «يُجْرِمَنَكُمْ بضم الياءء والفخضى أنضا: كسك ولا 
يعرف البصريون الْضَمٌء وإنما يقولون: جَرّم لا غير”". والشَّنَآنْ: البغض. وقرئ بفتح 
الكونة و سك دي 421 نقال :تولك الره: أشتزة شنا وعناء وشنانا وكتاناء دوه 
النونء كل ذلك: إذا أبغضتّه7"» أي: لا يكسبنّكم بغض قوم بصدهم إياكم أن 
تعتدوا؛ والمراد: بغضكم قوماًء فأضاف المصدر إلى المفعول. 

قال ابن زيد: لما صّدَّ المسلمون عن البيت عامٌ الحديبية؛ مر بهم نامن من 
المشركين يريذون الغمزة :فقا المننلفون: تضدي كها ضذنا سحا بي > قترلت 
هذه الآية» أي: لا تعتدوا على هؤلاء ولا تصدّوهم #آن صَدُرِكُمْ» : أصحابهه "'': 
بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي: لأن صدّوكم. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة: (إن صدّوكم) وهو اختيار أبي 6ن 
وروي عن الأعمكن: إن يصدّوكو»”"'. 

قال ابن عطية”"': فإِنْ للجزاء»ء أي: إِنْ وقمَ مثل هذا الفعل في المستقبل. 
والقراءة الأولى أمكن في المعنى. 

وقال النحاس”*"': وأما (إِنْ صدوكم» بكسر (إِنْ» فالعلماء الجلّة بالجحن والحديف 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ١54 - ١58/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 4/١‏ . ونسب القراءة ليحيى بن وثاب 
والأعمشء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١"‏ لابن مسعود والأعمش» ونسبها ابن جني في 
المحتسب 7١5/١‏ لابن مسعود. 

(؟) قرأ أبو عمرو وابن عامر بإسكان النون» والباقون بفتحها. السبعة ص747 » والتيسير ص48 . 

(*) ينظر المحرر الوجيز ١59/7‏ . 

(4:) ينظر أسباب النزول للواحدي ص١8١187-1‏ . وأورده السيوطي في الدر المنثور 705/7 ونسبه لابن 
أبي حاتم . 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ ه . وانظر السبعة ص757 » والتيسير ص98 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 0 . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 165١‏ » وابن جني في المحتسب 
0١‏ لابن مسعود وقال: في هذه القراءة ضعف . 

(0) ينظر المحرر الوجيز 7/ 31١6٠١‏ . 

(8) في إعراب القرآن 5/7 . 
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والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء: منها أنَّ الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان» وكان 
المشركون صدّوا المسلمين عام الحديبية سنة ست فالصدٌ كان قبل الآية» وإذا قُرئ 
بالكسر لم يجرُ أن يكون إلا بَعْدّهِ؛ كما تقول: لا نَعْطٍ فلاناً شيئاً إِنْ قائَلّكٌ؛ فهذا لا 
يكون إلا للمستقبل» وإنْ فتحتٌ كان للماضي» فوجب على هذا ألا يجوز إلا «أَنْ 
صَدُوكُع). وأيضاً فلو لم يصحّ هذا الحديث لكان الفتح واجباً؛ لأنَّ قولّه : «لا ينوا 
ثور أو إلى آخر الآية يدل على أنَّ مَكّة كانت في أيديهم» وأنهم لا يُنْهَون عن 
هذا إلا وهم قادرون على الصَّدٌ عن البيت الحرام» فوجب من هذا فتح «أنْ؛؛ لأنه 
لما مَضَى .«أن تَمَتَدُواً © في موضع نصب؛ لأنه مفعول بهء أي: لا يَجْرِمنّكم شَنآن 
قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد «شَئْآنَ؛ بإسكان النون؛ لأن المصادر إنما 
تأتي في مثل هذا متحركة» وخالفهما غيرهما وقال: ليس هذا مصدراً. ولكنه اسم 
الفاعل على وزن كَسّلان وغضبان. ظ 


رس مم رمي سر عة 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَبَمَاوَنوا عل لبر والثقو» قال الأخفش : هو مقطوع 
من أوَّل الكلام» وهو أمرٌ لجميع الخلق بالتعاون على البرٌ والتقوى؛ أي: لِيعِنْ 
يعقك يعقاه وتسائرا علورها آم الله تعالى واعسلواا به .انها ماني اللفاعنه 
5577 وهذا موافق لما رُوي عن النبيّ ب أنه قال: «الدَّالُ على الحَيْرٍ 
كَمَاعِلِهِ"''. وقد قيل: الدَّالٌ على الشَّرٌ كصانعه”". 


ا ا 


ثم قيل : البرٌ والتقوى لفظان بمعئّى واحدء وكُرّر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)١7١84(‏ ومسلم ,.)١897(‏ وأبو داود (0179), والترمذي (17171) من حديث أبي 
مسعود الأنصاري 5ه بلفظ : من دل على خير فله مثل أجر فاعله » . ظ 
وأخرجه الترمذي (7770) من حديث أنس © بلفظ : «إن الدال على خير كفاعله » وقال: حديث غريب 
من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي 5ه . ظ 

(5) أخرجه الاسماعيلي في معجم خرن 0١‏ من حديث أنس مرفوعاًء وفي إسناده زياد بن ميمون». 
ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال يزيد بن هارون: كان 
كذاباً. وقال البخاري: تركوه. ونقل الذهبي عن زياد بن ميمون قولّه: لم أسمع من أنس شيئاً. 
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إذ كل بِرٌ تقوى» وكل تقوى ير. قال ابن عطية”'2: وفي هذا تسامح ماء والعُرف في 
دلالة هذين اللفظين أن البرّ يتناول الواجبّ والمندوب إليه» والتقوى رعاية الواجب. 
فإن عل احذهها يدل الآغر فبعجؤن وقال الماوردي"" ::ندت: الله سيتحاتة إلى 
التعاون بالبرٌء وقرنه بالتقوى له؛ لأنَّ في التقوى رضا الله تعالى» وفي البِرٌ رضا 
الناس» ومن جمع بين رضا اللفتعالى ورهنا الاين + فقدقنت سعادته6 وفيت 


ل" 
لبعمية. 


وقال ابن حُويزِمّنداد في أحكامه : والتعاون:علن ال والتقوى سكون بوحو"؛ 
فواجب على العالم أن يعِينَ النامسَ بعلمه لحلكيم بوبساهدة وَالغْنِيُ بماله» والشجاع 
بشجاعته في سبيل اللمذواة كوت المسنلس ةق عع اهروم اليد" الواتحدة «البؤمتون 
تتعانا ماؤهيه ون بزتيب ادتاهي وه بذ على دن سراف)”7: .وبحب 
الإعراضٌ عن المتعدّي» وترك النصرة له وردّه عما هو عليه. 


ع سر آ زه ور ا جرع * 


ثم نهى فقال: «إولا تَمَاووا عل اَلْاثْو''' » وهو الحكم اللاحق عن الجرائم» وعن 
«الْعُدْوَانِ؛: وهو ظلم الناس. ثم أمر بالتقوى» وتوعَدَ توعٌداً مُجملاً فقال: «اوَأتَعُوا 

لَه إِنَّ أللّهَ سَدِيدٌ لْعِعَابٍ . 

)١(‏ المحرر الوجيز ”/ ١0١‏ . وما قبله منه. 

(0) أدب الدنيا والدين» فصل البرّ ص8١١‏ . 

(7) في (ظ): بوجوده. 

(5) في (م): كاليد. 

(4) قطعة من حديث علي ©؛ أخرجه أحمد (4059)» وأبو داود (5970)» والنسائي في المجتبى ١9/8‏ 
و٠٠‏ و74ء وفي الكبرى )191١(‏ و(85748). وهو بنحوه عند البخاري (1470)» ومسلم (170170). 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (5597)» وأبو داود (١851/!ا؟)‏ و(١5071)»‏ وابن ماجه 
(5186)؛ بلفظ : المسلمون. وأخرجه ابن ماجه (77417) من حديث ابن عباس» و(772854) من حديث 
معقل بن يسار. بلفظ : المسلمون. 

(1) بعدها في النسخ : «والعدوان» والأنسب حذفها لسياق الكلام» وهو في المحرر الوجيز 7/ ١9١‏ . 
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قوله تعالى: طخْرِمَتَ ليك الْمينَهُ وَالدَمْ وَلمُ ايلفنزير وم أَهِلَّ لِمَيرٍ أل به 
ظ التنيقة زلرز؛ والنتزة واقرعة ر 1ك القن لان 1ه وما ذخ + 
لشب وك كنتقيها بالأذك كم مق اينم يس البين كتراأ من ديك : 
وهم وأخدو حون الوم َكلت لم 3 أت مك يق ووَضِيكُ 01 لَإسَلم 
ديا كْمَنِ ضظرٌ في عَقصَةٍ غير مُتَجَانفٍ لا نَم فإ لَه عَمُورٌ تَحِيِمٌ 6٠‏ 
فيه سثّ وعشرون مسألة7" : 


الأولى: قوله تعالى: ظخحُرْمت عَلَيَك اليه وَالدَمُ صلم لنزير وم أَهِلَّ لتر أو يدع 
تقدّم القولٌ فيه في البقرة". ظ 
الثانية: قوله تعالى : «تَالتكيقةُ» هي التي تموثٌُ خَنْقاً وهو حَبِسُ ا النْمس؛ 
سواء فعل بها ذلك آدميٌ» أو افق لها ذلك في حَبْلٍ أو بين عوكيْن أو نحوه. ظ 

وذكر قتادة اوعد ودوو نت يخئقون الشاةً وغيرهاء فإذا مات نت أكلوها. 
وذكر نحوّه ابن عباس" 

الثالثة : قوله تعالى: «اوَالمرْو؟ةُ» الموقوذة : 00ظ5 
عضدااصستن تموة مدخيو تلكية فق ابن عبافن والحنسية .وقعاذة والتضنهاك 
والبينة 5 يقال منه: وَكدَه قل4 4151 وهو وقد والوَقُلٌ: شِدَةُ الصَّربٍء وفلان 
وَقيذٌ أي: مُتْحَنٌ ضَرْباً. 

قال قتادة: كان أهل الجاهليّة يفعلون ذلك ويأكلونه . 

وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعامً بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها 


)١(‏ كذا في النسخ» وهي في العدّ سبع وعشرون مسألة.. 
ال ا 0 ظ < 0 
(5) المحرر الوجيز 10١ - 16١/7‏ » وأخرج القولين الطبري 51/8 . 
(4) أخرجه عنهم الطبري 8/ لاه - 88 . 

92 المحرر الوجيز ١6١/7‏ . 


سورة المائدة: الآية ٠‏ ايام 


فيأكلوها” ١‏ كار مؤي النذق!'"..وقال الفرروفق: 
تبحارة 5 ير برجلا فقارةٍ لقواوم الأبكار" 


وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول الله فإني أ 0 
بالمغراض الصيدٌ فأصيبٌ» فقال: «إذا رميتَ بالمغراض فَحَرَّقَء فكلهء وإن أصابه 
ِعَرْضِه فلا تأكله» وفي ران انه . 

قال أبو عمر”»: اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الصّيد بالبُنْدُقَ والحجر 
والمغراض» فمّن ذهب إلى أنه وَقِيذْ لم يُجِزْه؛ إلا ما أدرك ذكائّه» على ما رُوي عن 
ابن عمر"©2»؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والشافعيٌ. وخالفهم 
الشاميّون في ذلك؛ قال الأوزاعيٌ ة في المعراض: كُلْهء خَرّق أو لم يَحزِق؛ فقد كان 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 7551/7 , وأخرج الطبري 01/8 - 08 قول قتادة والضحاك. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 575/7 . والبُنْدقَ: كرةٌ في حجم البُنْدقة؛ يُرمى بها في القتال والصيد. 
(المعجم الوسيط). 

(6) في النسخ الخطية: الأظفار» والمثبت من (م)؛ والبيت في ديوانه١/ 55١‏ » وتفسير الطبري 51/8 , 
والمحرر الوجيز 57 »ء وهو من قصيدة يهجو بها جريرأًء ويصف عمّته وخالته بأقبح وصف. ثم 
يزعم أنها إذا قامت تحلب الناقة» ودنا ولد هذه الناقة من أمه شرت برجلها أي : رفعتها كما يرفع 
الكلب رجله وهو يبول إلى خُلْف؛ فضربَنه ضربة يشرف بها على الهلاك؛ كأن ساقها رمح أو هراوة» 
وقوله: فطارة لقوادم الأبكار؛ فالأبكار: جمع بكر وهي الناقة التي ولدت بطناً واحداً فأخلافها صغار 
قصار» لا يستمكن الحالب أن يحلبها ضَبَاء وهو الحَلْبُ بالك كلهاء ٠‏ بل تُحلب فطراً؛ أي : بالسبابة 
والوسطى ويستعان يطرف الإبهام. والقوادم من الوق لكل ناقة قادمان» وهما خِلْعًَا الضرع المقدّمان. 
قاله الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 495/9 . 

(4؛) صحيح مسلم 2))5()1١( :)١1959(‏ وأخرجه أحمد »)١18755(‏ والبخاري (241/5). 
قوله: المعراض: سهم لا ريش فيه ولا نَصْلء وقيل: خشبة ثقيلة» أو عصا غليظة في طرفها حديدة» 
وقد تكون بغير حديدة؛ غير أنها محدّدٌ طرفها. وخزق: خرق ونفذ. بعرضه: العَرْض خلاف الطول. 
المفهم 7١9/0‏ . 

(5) في الاستذكار 0/ 586 - 485 (ط مؤسسة النداء). 

(") فيما أخرجه مالك في الموطأ 49١/١‏ عن نافع أنه قال: رميثٌ طائرَيْن بحجرَّين وأنا بالجُرْفء 
فأصبتّهما؛ فأما أحدهما فمات» فطرحه عبد الله بن عمر»ء وان الأشر نسو فيد اللددية عم كه 
بِقَدوم فمات قبل أن يذكيه؛ فطرحه عبد الله أيضاً. 


يام سورة المائدة: الآية ؟ 


"أبنو الذوداء» بوتضالة بن حنينه :وعد اللي ضمره ومكهول:. لا برو ياتا 


قال أبو عمر'': هكذا ذكر الأوزاعئٌ عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن 
عمر ما ذكره مالك. عن نافع» عنه. والأصل في هذا الباب» والذي عليه العملٌ» وفيه 
الحجة لمن لجأ إليه [على من خالفه] حديثٌ عدي بن حاتم وفيه: «وما أصاب بِعَرْضِه 
فلا تأكل”"'» فإنما هو وَقِيذ). 

الرابعة : قوله تعالى: طوَالْممَوية» المتردّية: هي التي تَتَردى من العُلْوِ إلى السَفْلٍ 
فتموت؛ كان ذلك من جبل» أو في بثرء ونحوه» وهي مُتَمَعُلة من ا وهو 
الهلاك”"'» وسواء تَردّت بنفسها أو رَدَّاها غيرُها. ظ 

وإذا أصاب السهم الصيدء فتردّى من جبل إلى الأرض؛ ايم ؛ لأنه ربما 
مات بالصٌّدمةٍ والتردّي لا بالسهم» ومنه الحديث «وإن وجذْتّه غريقا في الماء فلا 
تأكله ؛؟ فإنك لا تدري ؛ الماءٌ قله أو سهمُك» أخرجه د ظ 

وكانت الجاهلة تأكل المتردّي» ولم تكن [العرب] تعتقد مِيتة إلا ما مات بالوّجع 
ونحوه دون سبب عر فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذّكاة. فحصر الشّرعٌ 
الذّكاة في'2 صفةٍ مخصوصة على ما باد تايا وق له كلب وهنا كل 
المحكم المتفق عليه. وكذلك التُطيحةٌ وأكيلة السبّع التي فات تَنّسها باطح والأكل. 

الخامسة: قوله تعالى : ظوَلئَِيحَةُ» التُطيحةٌ: فَعِيلَةُ بمعنى مُفعولة» وهي الشَّاهُ 
تنطحها أخرى أو غير ذلك؛ فتموت قبل أن تُذَكّى. وتأوّل قومٌ التُطيحة بمعنى 
الناطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان0©). 


)١(‏ الاستذكار 5817/0 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في (د) و(م): فلا تأكله؛ وسلف حديث عدي قريباً. 

(9) المحرر الوجيز ١6١/7‏ . ظ 

(5) برقم (1919): (5) () من حديث عدي بن حاتم. وأخرجه أحمد ,»)١9784(‏ والبخاري (0184). 
(0) في النسخ: إلى» والمثبت من(م). 

(5) المحرر الوجيز ١16١/7‏ وما سلف قبل المسألة الخامسة منه وينظر تفسير الطبري 5١/8‏ . 


سورة المائدة: الآية ١‏ 5 


وقال('؟2: تطيحة ولم يقل : نطيح» وحَقٌ قعِيل لا يُذكر فيه الهاءء كما يقال: كفٌ 
تحضيبء ولحيةٌ دَهِينء لكن ذَكّر الهاء ههنا؛ لأن الهاء إنما تحذف من المَّعِيلة إذا 
كانت صفةًٌ لموصوف مُنطوق به» يقال: شاةٌ نطيح» وامرأة قَتِيل؛ فإن لم تذكر 
الموصوف أنْبَتّ الهاء فتقول: رأيت قتِيلّة بنيى فلان» وهذه نَطِيحَةٌ الغنم؛ لأنك لو لم 
كر الهاء فقلت: رأيت قَتيلَ بني فلان لم يُعرف أرجل هو أم امرأة. 

وقرأ أبو مَيُسرة: «والمَنطوحة»”'". 

السادسة: قوله تعالى: «وَمَآ كَل آَلسّبْعُ» يريد كل ما افترّسّه ذو ناب وأظفارٍ من 
الخيراقظ: #الأ بين والتدرالتماليع واتدنيد و القت وتعوعاء هله كلواايباء 7 
يقال: سَبَع فلان فلاناً» أي: عَضّه بينه؛ وسَبّعهء أي : عابّه ووقع فيه'*». وفي الكلام 
إضمارٌء أي: وما أكل منه السّبْع ؛ لأن ما أكله السبع فقد في. 

ومن العرب من يُوقِفُ اسم السَّبّع على الأسد»ء وكانت العرب إذا أخذ السبع 
شاد ثم خَلّصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكَل بعضّها. قاله قتادة وغيره””". 

وقرأ الحسن وأبو حَيُوة: «السّبّْع؛ بسكون الباء» وهي لغةّ لأهل ند" '. وقال 
حسان في عُتْبَةَ بن أبي لهب : 
تفن روجع العا إلى اقينة. 'فعااكييل التبعبالراسه” 

وقرأ ابن مسعود: «وأكيلَ السّبُّع4» وقرأ عبد الله بن عباس: «وأكيل السَبْع)”0. 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وقيل. 
(؟) المحرر الوجيز ٠ ١15١/7‏ وذكرها ابن العربي في أحكام القرآن 077/7 . 


62 تهذيب اللغة .١١87/7‏ 


(5) أخرجه الطبري 57/8 . 
(1) المحرر الوجيز ١5١/7‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ”7/7 . والبحر المحيط 277/7 . 
0) ديوان حسان 479/١‏ (ط. عرفات). 


23 المحرر الوجيز ١6١7/7‏ ؛ وذكر قراءة ابن عباس الطبري 8/ 57 ؛ وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١”5‏ 2 وابن جني في المحتسب 6/١‏ . 


ع با سورة المائدة: الآية ١‏ 


السابعة: قوله تعالى: «اإِلَّا مَا دَيَنمُّع نصب على الاستثناء المتّصل عند الجمهور 
من العلماء والفقهاء, وهو راجمٌ على كل ما أدرك ذكاتّه من المذكورات وفيه حياة؛ 
فإن الذّكاءً عاملةٌ فيه؛ لأن حيّ الاستغناء وام رم 
ولا يُجعل مُنقطعاً إلا بدليل يجب التسليمٌ له. . 

روى ابن عيينة؛ وشريك» وجريرء عن الرّكين بن الرّبيع» عن أبي طلحةً الأسديّ 
قال: سألتُ ابنَ عباس عن ذئب عدا على شاة» فشقٌّ بطنّها حتى انتثرٌ قُضْبُّها9"), 
فأدركتٌ ذكاتها فذَكْيتُهاء فقال: كُلْ» وما انتثر من قُضْبها فلا تأكل”"©. 

قال إسحاق بن راهويه: السّنةً في الشاة على ما وصف ابن عباسء فإنها وَإِنّْ 
0 كب اساسابام وإنما يُنطر عند الذّبح 
أحيّةٌ هي أم مَيتة ولا يُنظر هل”" يَعيشٌ مثلها؟ وكذلك المريضة. قال إسبحاق: ومن 
خالف هذا فقد خالف السئّة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. 

قلت: وإليه ذهب ابِنُ حبيب» وذكرّه عن أصحاب مالكء وهو قولٌ ابن وهب» 
والأشهر من مذهب الشافعيٌّ؛ قال المُرَّنيُ: وأحفظ للشافعئ قولاً آخر؛ أنها لا تُؤكل 
إذا بلغ منها السَّبّع أو التردّي إلى ما لا حياءً معهء وهو قولٌ المدنيّين©*: والمشهودٌ 
من قول مالك» وهو الذي ذكره عبد الوهاب في «تلقينه»» ورُوي عن زيد بن ثابت؛ 
ذكره مالك في موطّئه””'. وإليه ذهب إسماعيل القاضيء وجماعةٌ المالكيّين 
البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقَطمٌ؛ أي: حُرّمت عليكم هذه الأشياء» لكن 


)١(‏ القصب بالضم: المعّى» وقيل: اسم للأمعاء كلها. النهاية (قصب). 

(0) التمهيد ١5١ - ١4٠/6‏ وعنه نقل المصنف من بداية المسألة السابعة» والامسدكار 0 
(ط. النداء)ء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8711). 

(6) في (ظ) و(ف) والتمهيد 10١/0‏ : ولا ينظر إلى هل» وفي (م): إلى فعل هلء والمثبت من (د) و(ز) 
والاستذكار 0/ 1/6 (ط. النداء),» 758/1١6‏ (ط. الرسالة). 

(4) التمهيد ١55 - ١4١/6‏ , والاستذكار 5774/١6‏ ولااا -8؟77. 

(6) ؟”/ 4غ , ظ 


سورة المائدة: الآية ١‏ وباس 


ما ذَكْيثُم فهو الذي لم يُحرّم. 

قال ابن العربي''': اختلف قولٌ مالك في هذه الأشياء؛ فرُويّ عنه أنه لا يُؤكَل 
إلا ما ذُكْيَ بذكاة صحيحة» والذي في «الموطأ»”" أنه إن كان ذَبَحها ونَمّسُها يجري 
وهي تضطرب"" فليأكل. وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده» وقرأه على الناس من 
كل بلد طولَ عمره» فهو أولى من الروايات الثادرة. 

وقد تلق عله وناعلى المريقية إن المتعت ييا جمدي بولو البرفك ان 
الموت إذا كانت فيها بِقِبَّهُ حياة. وليت شِعري» أي فرق بين بقيِّةِ حياة من مرض» 
وبقيّةِ حياةٍ من سَبُّع لو انّْسق النّظرء وسلمت من الشّبهة الفِكر!. 

وقال أبو عمر”*': قد أجمعوا في المريضة التي لا تُرجى حيائّها ؛ أن ذبحها ذكاةٌ 
لها إذا كانت فيها الحياةٌ فى حين ذبجهاء وَعلِم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو 
رجلها أو دَنبهاء أو نحو ذلك» وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النْرْعَ ولم تُحرّك يدأ 
ولا رجلا أنه لا ذكاةً فيهاء وكلالاك, كىن الاين أذ يكون متك المتز روما ذكر 
معها في الآية. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: «دَكَيْتُم؛ الذّكاة في كلام العرب اذبح قاله مُظدبِ0"». 

وقال ابن سيده في «المُحكم»: والعرب تقول: ذَّكاةٌ الجنين ذكاةٌ أَمّهء قال ابن 
عطية: وهذا إنما هو حديث. وذَّكى الحيوان: ذَبَحَه""'» ومنه قول الشاعر: يذّكيها 
ال : 


, 019/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

.49١0/5)0( 

(") في الموطأ وأحكام القرآن: تطرف. 

. 750١-1749 /١6 في الاستذكار‎ )5( 

(0) المحرر الوجيز ١97/7‏ وفيه : قاله ثعلب. وينظر لسان العرب (ذكا). 

(5) في اللسان (ذكى) عن ابن سيده: وذكاءٌ الحيوان ذَبْحَه . 

(0) كذا في النسخ والمحرر الوجيزء ولم نقف عليه. وجاء في اللسان (ذكى): (ومنه قوله: يذكيها - 


يوم ١‏ سورة المائدة: الآية ؟ 


قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدّارقطنئيٌ من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة وعلئ وعبد الله عن النبيئ يِل قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّه”''. وبه يقول جماعة 
أهل العلم» إلا ما رُويَ عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين من بطن أمّه ميتاً لم 
يحل أكله ؛ لأنَّ ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين”" . 
قال ابن المُنذر: وفى قول النبئ ي: «ذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أمّه دليلٌ على أنَّ الجنين 
غيرُ الأم» وهو يقول: لو أعتقت أَمَةٌ حامل؛ أنَّ عتقّه عبن أَمّهء وهذا يلزمه أنَّ ذكاتّه 
ذكاةٌ أَمّهء لأنه إذا جاز”' أن يكون عِنْقُ واحد عِنْنَّ اثنين؛ جاز أن يكون ذكاةٌ واحد 
ذكاة اتشينء على أن الخبر عن الت كل وما حاء عن أسشانه روما هاه ع © 
5 0 ه. ؛ (08) 
الناس مستغنى به عن كل قول . 
5 ' ا 4 + ت .سل أس لياه 
وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيًا أنَّ ذكاةً أمّه ليست بذكاة له. 
واختلفوا إذا ديت الأمُ وفي بطنها جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاثه 
ذكاة أمّه إذا كان قد تم حَلْقه وتيت شعره ) وذلك إذا خر ميتاً: أو خرج به رَمَقُ من 
الحياة» غير أنه كي أن يذبح إن خرج يتحرّك ء فإِن سبفهم ينا 
- الأسّل؟ دون لفظة «الشاعر». وجاء في مجالس ثعلب ص”87 : وفي الحديث: يذكيها بالأسّل أي : 
يذبحها بالحديد. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف »)857١(‏ عن عمر بن الخطاب #ه قال: لا ذكاة 
إلا في الأسّل . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 5//ا6١‏ : وأما حديث أبي هريرة [ففيه] عمر بن قيس 
ضعيف» وهو المعروف بسندل. وأما حديث علي ففيه الحارث الأعورء والراوي عنه أيضا ضعيف. وأما 
حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت» فإنه ضعيف 
عيد ا وهو علته. 
)١(‏ ينظر مختصر اختلاف العلماء 7757/7 » والاستذكار 76!//١6‏ . 
(9) في (د) و(م): أجاز. 
() في النسخ : حمل. 
(5) في (م): عن قول كل قائل. 
(0) ينظر الاستذكار 7017/١6‏ ( والنوادر والزيادات ل" والبيان والتحصيل 791١/7”‏ . وسلف قول 
مالك ص 70١‏ من هذا الجزء . 
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وقال ابن القاسم: ضحَيتٌ بنعجة» فلما ذبحتّها جعل يركض ولذها في بطنهاء 
لك الى 1 . !1 ةا + # دأيرةٌ َ 02 60 
فأمرتُهم أن يتركوها حتى يموت في بطنهاء ثم أمرثُهم فشقُوا جوئهاء فأخرج منها"©, 
فذبحته فسال منه دمء فأمرثٌ أهلى أن يشووه.., 

وقال عبد الله بن كعب بن مالك: كان أصحاب رسول الله يله يقولون: إذا أشعر 
اللجدية فنكانه 5 7 

قال ابن المنذر: وممن قال: 5ك أمة 4 وله يذكر أشعر ا و لم يشعر على بن 
امن طالب طلفنه 5 بن الست والشافعي وأحمد واتسعاةت 7 

قال القاضي أ بو الوليد الباجي : وقد روي عن النبي وَل أنه قال : «ذكاة الجنين 
ذكاةٌ أَمّهِ؛ أَشْعَرَ أو لم يُشْعِر)”*' إلا أنه حديث ضعيف. فمذهب مالك هو الصحيح من 
الأقوال» الذي عليه عامّة فقهاء الأمصار. وبالله التوفيق. 


التاسعة: قوله تعالى «دين2» الذّكاءٌ : الاين التّمام» ومنه تمام السَنّ. 
والفرس المُذكى الذي بان ود عا لكر بع 00 تمام استكمال الْقَوّة. 
ويقال: ادك بذكو والعرب تقول : 0 جَرِي الْمَذْكْياتِ غِلّاب9) 


() أخرجه عبد الرزاق »)8541١(‏ وابن عبد البر فى الاستذكار 707/١6‏ - 708 . 
وأخرجه ابن حزم في المحلى 119/1 ولم يذكر الإشعار. وانظر التلخيص الحبير ١58/4‏ » ونصب 
الراية ١9١/85‏ . 

() ينظر الاستذكار 707/1١٠6‏ . 

(4) أخرجه الدارقطني »)5177١1(‏ والبيهقي 775/94 و77 » وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
)١1944(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً. قال البيهقي: ورفعه عنه ضعيف» والصحيح موقوف. وقال ابن 
الجوزي: قال الدارقطني: الصواب أنه من قول ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق (87549) من حديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلى مرفوعاً. وأورده أيضاً المباركفوري في تحفة الأحوزي 07/0 وقال: فة ضعف: 
سئين ١‏ لأنه في السنة الأولى حَوْليَء ثم جذع ثم ثُنيّ ) 0 ثم فارح. 

(7) ذكره العسكري في جمهرة الأمثال 744/١‏ وقال: أراد أن المَسانٌ تؤخذ بالمغالبة والقوة» والصغار - 
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والذكاء:ة جذة القلب :قال الشاء 07 
لتشلله :]ذا اجموساعليه. نيا التداميضشةواليدكا: 

والذّكاء: سرعة الفطنة» والفعل منه: ذَكِي يَذْكَى ذَكاء والذَّكْوَةُ ما تذكُو به النار, 
وأَدْكَيتٌ الحربٌ والنارٌ: أوقدثهما. ودكاء: اسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنار. 
والصّبّح : ابن ذكاء؛ لأنه من ضوئها”'' . ظ 

فمعنى ادَكَيْتا م؛: أدركتم ذكائه على الكَمَام؛ ذكُيت الذبيحة أذمُيها؛ مشتقة من 
التََطَيّب ؛ يقال: رائحة ذكية ؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد ظُيِّبِء لأنه يتسارع إليه ‏ 
التجفيف » وفي حديث محمد بن على رضي الله عنهما : «ذكاةٌ الأرض يبَسها»" '' يريد 
طهارتّها من النجاسة» فالذكاة في الذبيحة تطهيرٌ لهاء وإباحةً لأكلهاء فجعل يَبَسَ 
الأرض بعد النجاسة تطهيراً لهاء وللكالمد فيها نمةةلة الذكأة للذييحة )وهو قزل 
أهل العراق. 

وإذا تقرّر هذا فاعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدَّم؛ وَقَّرِي الأؤْدَّاجٍ في 
المذبوح» والنحر في المنحورهء والعَمّر في غير المقدورء مقروناً بئية القَضْد لله 
وذكره عليه؛ على ما يأتي بيانه”*". 
٠‏ العاشرة: واختلف العلماء ء فيما يقع به الذّكاة؛ فالذى عليه الجمهور من العلماء 
أن كل ما قَدَ0* يي" لأ وداج وأنهر الدَّم فهو من آلات الذكاة» ماخلا السَّنَّ والعَظم؛ 


> تدارى ولا تحمل على غلظ ومشقة. ٠‏ وروي. #غلاء؟, يراد أنها تتغالى ذ في الجري» أي تتباعد ... 
والبدل لفس بن رغير العيسي ' اج و ل ا 0 . وهما 
فرسان . وراهنه حذيفة على الخَطَّار والحَنُفاء (وهما فرسان أيضاً)» والخطر (يمني الزقن) زينهها مشرود 
من الإبل. وينظر اللسان (حنف) (خطر) . 

. هو زهير بن أبي سلمى» والبيت في شرح ديوانه صص19‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة "69/١‏ » وما قبله منه. 

(") أخرجه ابن أبي شيبة 5/١‏ . قال الزيلعي في نصب الراية 7١١/١‏ : غريب. وقال ابن حجر في 
تلخيص الحبير 77/١‏ : لا أصل له في المرفوع. ظ 

(5) في (م): أفرى. 
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على هذا تر اتره: الاثان تقال ده ققياع) لأ مصان: 

والسنٌ والظَفْر المنهئْ عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأنَّ ذلك يصير 
حَنْقاً؛ وكذلك قال ابن عباس: ذلك الحَنق”"2؛ فأما المنزوعان فإذا قَرَيا الأوداج ؛ 
فجائز الذكاةٌ بهما عندهم. وقد كره قوم السنّ والظفرَ والعظعَ على كل حال؛ منزوعةً 
أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والحسن"”"ا والليث بن سعدء وروي عن الشافعي ؛ 
وحجتهم ظاهرٌ حديث رافع بن حَدِيج قال: قلتٌ: يا رسول اللهء إنا لاقو العَدُوٌ غداًء 
وليست معنا مُدَى ‏ في 07 1 فنذكّي باللّيط*؟. 

وفي موطأ مالك: عن نافع» عن رجل من الأنصار» عن معاذ بن سعدء أو سعد 
بن معاذ: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غتماً له بسَلْعْ: لاست مني 
تأذركنه ول كني يسجحر »فسفل .وسيل الله الأاصن الناف »فقا :اولك نان مناه 
وكُلُو ها)40). 

وفي مصنف أبي داود: أفنذبح”' بالمَرْوّة وشِقّة العصا؟ قال: ١‏ 
أنهرَ الدّمَ وذكر اسم الله عليه فكُل لبس ال نو اللظفي ءوسا ل 
فَعَظمء واما الله فَمَدَى الحَبّشّة الحديث» أخرجه مسل”"'. 


.)6511/( أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

(') إبراهيم هو النخعي». والحسن هو ابن حي» كما في الاستذكار 777/١5‏ - 377 . والتمهيد ه/ 157 . 
والكلام منه. 

(5) أخرجه أحمد 2)١684805(‏ والبخاري (2.)558488 ومسلم )5١( :)١918(‏ واللفظ له. قوله: «الليط» 
يعني: قشر القصب والقناة» وكل شيء كانت له صلابة ومتانة» والقطعة منه ليطة. النهاية (ليط). 

(4) موطأ مالك 444/5 . وأخرجه من طريقه البخاري (06:00). 
وسَلْم : جبل بالمدينة. القاموس (سلع). 

(5) في النسخ: فنذبح» وفي (م): أنذبح» والمغبت من :سكن أب داود. 

(7) صحيح مسلم :)١954(‏ (50). وسئن أبي داود (14751) من حديث رافع بن خديج» وتقدم. قوله: 
١المروة»:‏ حجر أبيض برّاق. النهاية (مرو). وقوله: أعغجِل أو أرن؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
117-17 : أما أَعُجِل فهو بكسر الجيمء وأما أرِنْء فبفتح الهمزة وكسر الراء إسكان النون» - 
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ورُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما.ذبح بالليطة والشّطِير والظرّر فل 
ذكيق”'". الليطة : فلقة القّصَبة» ويمكن بها الذبحُ والنحر. والشَّطِير: فلقة العودء وقد 
: ل ال ل شاية : 
يمكن بها الذبح؛ لأن لها جانبا دقيقا. والظرّر: فلقة الحجرء يمكن الذكاة بها ولا 
يشكن البخر + وعكسه الشظاظ"' تتكر.بهة لآنه كطرف الكتان"'": ولا يمكن د 
الذبح. 
الحادية عشرة: قال مالك وجماعة: لا تصحٌ الذّكاة إلا بقطع الحُلقوم والوَدَجِينْ. 
وقال الشافعي: يصحٌ بقطع الحُلقوم والمّريء» ولا يحتاج إلى الوَدَّجَيْن؛ لأنهما 
مجرّى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو العْرّض من الموت. ومالك 
وغيره اعتبروا الموت على وجهِ يطيب معه اللحمء ويفترقٌ فيه الحلال» وهو اللحم 34 
من الحرام [وهو الدم] الذي يخرج بقطع الأوداج» وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعليه 
يدل حديث رافع بن حَدِيجٍ في قوله: «ما أَنْهَرَ الدَّمَ»ا؟». وحكى البغداديون عن مالك 
أنه يشترط قطع أربع: الحلقوم والوَّدَجَيّْنَ والمّريء» وهو قول أبي ثورء والمشهور ما 
تقدّمء وهو قول الليث. 
ف متلق سيد لاني الله أحد الوَّدَجَيْن والحلقوم» هل هو ذكاء أو يا خلى 
قولين. 
- وروي بإسكان الراء وكسر النون» ورُوي: أرُني» بإسكان الراء وزيادة ياء... قال الخطابي [في 
معالم السئن 778/4]: صوابه: أأرة على :ور اعنجل: وهو يمعتاة من التشتاط والتخفة: آأى: أجل 
ذبحها لئلا تموت ختقاً. قال: وقد يكون : أرِنْء على وزن: أْطِعْ , أي : أهلكها ذبحاً» من: أرانَ القوم : 
إذا هملكت مواشيهم. قال: وقد يكون أرْن» على وزن: : أغعطٍ» بمعنى ات د من قولهم: 
رنوت: إذا أدمت النظر. 
)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد ٠ ١79/0‏ والاستذكار 77١/١0‏ . 
(1) الشّظاظ : خشبة محددة الطرف». تدخل في عروتي الجُوَالِقَيْن (والجُوالق: وعاء من الخيش ونحوه) 
لتجمع بينهما عند حملها على البعير» والجمع أشيظة. النهاية (شظظ). 
(*) أي : سينان الرّمح . 
ل ٠-١081.وما,‏ حم ام مسددم 
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الثانية عشرة: وأجمع العلماء على أنَّ الذَّبِحَ مهما كان في الحلق تحت 
التلقوة" 7 فشنت الذكاة: 

واختلف فيما إذا ذُبح فوقّها وجارّها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة أم لا؟ على 
قولين» وقد رُوي عن مالك أنها لا تؤكل” '". 

وكذلك لو ذبّحَها منّ القّفاء واستوفى القطع. َأَنْهَرَ الدمّء وقطعٌ الحلقومُ 
والوَدَجَيْن؛ لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصودٌ قد حصل. وهذا ينبني 
على أصل. وهو ا منها منها إنهارٌ الدّم؛ ففيها ضربٌ من 
التعبّد؛ وقد ذُبح # في الحلق ونّحَر في اللّبّة: وقال: «إنَّما الّكاءٌ : في الحَلْقٍ 
ا ين محلهاء وعيّن موضعهاء وقال ميا لفئدتها: ها نر ال وذكر 
اسم الله عليه فكل»"”. فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنيّة بنيّة» ولا بشرط» ولا بصفة 
مخصوصة؟ زال.منها طظ التعثلةء. فلم تؤكل لذلك..والله أعل ”0 . 


الثالثة عشرة: واختلفوا في بيت وفع يثد قبل مام الذكاا» قم ربجع ني القور.واجمل 
الزّكاة ؛ فقيل : يجزئه» وفيل : لا يجزئه» والأول أ صحٌّ؛ لأنه جرحهاء ثم ذكاها بعد 


)١(‏ هي رأس الحلقوم. 

00( المفهم ا" . 

(*) أخرجه الدارقطني (4754)» ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1979) من. 
حديث أبي هريرة مرفوعاً» وفي إسناده سعيد بن سلّام العطار. قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 180 
قال في التنقيح : هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به وكذّبه 
ابن نميرء وقال البخاري: يذكر بوضع الحديثء وقال الدارقطني: يحدث الأباطيل» متروك. انتهى . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن عباس :]87١5[‏ وعلى عمر .]45١4[‏ 
قلنا: وقول ابن عباس علقه البخاري قبل الحديث :»)001١١(‏ ووصله البيهقي 7378/8 . وأورده ابن حجر 
في فتح الباري 14١/4‏ وقال: هذا إسناد صحيح» وجاء مرفوعاً من وجه واه. قوله: اللْبّةَ بفتح اللام 
وتشديد الموحدة: هي موضع القلادة من الصدرء وهي المنحر. 

وأما قول عمر فأخرجه البيهقي 778/9 . 
(4) تقدم من حديث رافع بن خديج. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 041/7 . 
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الرابعةعضيرة«:وسييضة ال يديت إلة كن ثرضو اله د وكل من أظاقةه وتافانه 
على سُئّته من ذكر أرأنتق بالغ أو غير بالغ؛ جار ذبحٌه إذا كان مسلماً أو كتابيّاء 
وذبح المسلم اتقرل من ذنم الكعارة» ولا يذبح نسكا إلا مسلم؛ فإِنَ ذُبح النْسِكَ 
كتابٌ فقد اختلف فيه ؛ ولا يجوز في تحصيل المذهبء وقد أجازه أشهب”". 

الخامسة عشرة: وما استوحش من الإنسي لم يَْرْ في ذكاته إِلّا ما يجوز في ذكاة 
الإنسيّ؛ في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد؛ وكذلك المتردذي في البثر 
مودي اي ام ا وقد خالف في هاتين 
المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم”". وفي الباب حديث رافع بن تََدِيجٍ وقد تقدّم» 
وتمامه بعد قوله: «فْمَدَى الحَبّشّة»؛ قال: وأصبنا نَهْبَ إبل وغَنَمء فَندٌ منها بعيرٌء 
فرماه رجل بِسَّهُم فحبسهء فقال رسول الله يقِ: «إِنَ لهذه الإبل أَوَابِدَا*' كأَوَابدَ 
الوّحشء فإذا عَلَبَكُم منها شيء فافْعَلُوا به هكذا). وفي رواية: «وكُلُوه»””". وبه قال 
أبو حنيفة والشَّافعنٌ ؛ قال الشافعي: تسليط النبي يل على هذا الفعل دليل على أنه 
ذكاة ؛ واحتجٌ بما رواه أبو داود والترمذيُ عن أبي العُشَرَاء غرة آبية قال: قلتث-يا 
زيوك اللفت آنا تكونٌُ الذّكاءٌ إلا في الحَلْق واللَّبّة؟ قال: «لو طَعَنْتَ في قََخَذِها لأجرا 
عتلف2"00. 


. 477/١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(0) الكافي لابن عبد البر 57٠ /١‏ . 

(6) ينظر الكافي 18/١‏ . 

(4) جمع آبدة؛ وهي التي تأئّدت» أي : توحشت ونفرت من الانس. النهاية (أبد). 

(5) في (م): «فكلوه». وهذه الرواية عند الحميدي في مسنده ,)41١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(١1ة"]).‏ 

(7) سنن أبي داود (7870)» وسئن الترمذي )١41481(‏ وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً أحمد 
,)١894550(‏ والنسائي في المجتبى مقف » وفي السنن الكبرى (5587)» وابن ماجه .)"١854(‏ قال 
ب : في حديثه (أي: أبي العشراء) واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال - 
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قال يزيد بن هارون: [هذا: في الضرورة]” ''. وهو حديتثٌ صحيح أعجبّ أحمدّ 
ابن حنبل» ورواه عن أبي داود”"'. '. وأشارٌ على مَن دخل عليه من الحمّاظ أن يكتبّه. 

قال أبو داود” ': لا يصلح هذا إلا في المتردّية والمستوحش. 

وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مَهُواة» فلا يُوصّل إلى ذكاته 
إلا بالطعن في غير موضع الذّكاة؛ وهو قول انفرد به عن مالك وأصحابه”"“. 

قال أبو عمر”': قول الشافعيٌ أظهر في أهل العلم» وأنه يؤكل بما يؤكل به 
الو ار ا را سيد د 0 
القياس لما كان الوحشيٌ إذا قدِر عليه لم يَحِلَّ إلا بما يَحِلَّ به الإنسيُ ع؛ لأنه صار 
يدور عليه تكذلنت ييتى في القياس إذااتو كل ل سار فى معش لوست من 
الامتناع» أن يحل بما يَحِلَ به الوحشئٌ. 

قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن حَدِيج بِأَنْ قالوا: تسليظ النبئ يك إنما 
هو على حبسه لا على ذكاته؛ وهو مقتضّى الحديث وظاهره؛ لقوله: «فحَبّسَّه) ولم 
يقل: إِنَّ السّهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدورٌ عليه فى غالب الأحوال» فلا يراتّى النَّاددُ 
منهء وإنما يكون ذلك في الصَّيد”''. وقد صرّح الحديث بأنَّ السَّهِمَ حبسه؛ وبعد أن 

- ابن حجر في تهذيب التهذيب 505/4 : قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبى ي العشراء في 

الذكاة» قال: هو عندي غلطء. ولا يعجبني, ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. قال ابن حجر: قال 

أبو داود في موضع آخر: سمعه مني أحمد بن حنبل فاستحسنه جداً. 
)١(‏ ما بين حاصرتين هو قول يزيد بن هارون. وما بعده ليس من قوله. إنما هو لابن العربي في أحكام 


القرآن ؟١/‏ /الاه . فوهم المصنف رحمه الله؛ ونسبه ليزيد» وسيكرر نسبته إليه فيما يأتي. وقد ذكر 
الترمذي قول يزيد بإئر الحديث المذكور. 
(؟) رواية الإمام أحمد عن أبي داود هي من رواية الأكابر عن الأصاغرء فالامام أحمد من شيوخ أبي داود. 
() بإثر الحديث (5876). 
(5) المفهم 775/0 . 
(5) في الاستذكار 777١/١6‏ - 777 . 
(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 077 . 
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بان فحونا صار مقدوراً عليه ؛ فلا يؤكل إلا بالذبح دكين والله أعلم. 

وأما حديث أبي العُشّراء فقد قال فيه التَّرَمِذَيُ : حديك عون الآ تغرف ]لا :من 
حديث حمّاد بن سَلّمة ولا نعرف لأبى العْشَّرَاء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا 
في اسم أبي العشراء؛ فقال بعضهم : اسمه أسامة بن قَهْطِمء ويقال: اسمه يسار بن 
بَرَرزْ ‏ ويقال: 10 أاسمه عظارد؛ ليسي إلى بعد فهذا سند مجهول لا حبجة 
فيه؛ ولو سُلُْمت صحته ‏ كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حُجَة؛ إذ مقتضاه 
جواز الذّكاة فى أيّ عضو كان مطلقاً ؛ فى المقدور وغيره» ولا قائل به في المقدور؛ 
فظاهره ليس بمراد قطعاً. وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق عليه ؛ فلا يكون فيه 
0 والله أعله”'". 
إلا بما يُذَكّى به المقدور عليه ثم اختلفواء فهو على أصله حتى يتّفقوا. وهذا لا حبجة 
فيه؛ لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه. 

السادسة عشرة: ومن تمام هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله كَتَبَ 
الإحسانٌ على كلّ شيء؛ فإذا قَتَلتُّم فأخينوا القِثْلَةَ وإذا دبَحتُم فأحسنوا الذبح» 
ولْيُحِدٌَ أحذكم شَفْرَتَه وليرخ ذبيحته؛ رواه مسله**؟ عن شدّاد بن أوس قال : ثنتان 
حفظيُّهما عن رسول الله و قال: «إِنَّ الله كَتَبَ» فذكره. 

قال علماؤنا: إحسانُ الذبح في البهائم: الرّفق بها؛ فلا يَصْرَّعها بِعْنْفء ولا 
يَجِرّها من موضع إلى آخرء وإحدادٌ الآلة» وإحضارٌ نيّة الإباحة والقرْبة» وتوجيهها 
إلى القبلة» والإججهَاز وقظع الوَدَّجَيّْن والخلقوم. وإراحتّها وتركّها إلى أن تبرد 
(0) المفهم 774/5 . دون قوله: كما قال يزيد بن هارون؛ فقد زاده المصنف». وهو وهم منه رحمه الله 

كما سلف ذكره. وقول الترمذي أورده عقب الحديث )١5481(‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم. 
(9) في الاستذكار 777/١6‏ . ظ 
(4) صحيح مسلم .)١9985(‏ وهو في مسند أحمد ,)1١71١1(‏ 
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والأغقزاف للها باليتف لفك له رالتعمةة يانه سكن لنا اما لو عناء السلطه علينا: 
41 

وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وقال ربيعة: مِن إحسان الذّبح ألّا يذبح بهيمة 
وأخرى تنظرٌ إليها ؛ وحجيّ جوازه عن مالك». والأوّل أحسن. 

وأما حَسْنٌ القَئْلة فعام في كل شيء منّ التّذكية والقصاص والحدود وغيرها”'. 

وقد رَوَى أبو داود عن ابن عباس وأبي شريرة قالا : نْهَى رسول الله وَل عن شَرِيطة 
الشيطان. زاد ابنُ عيسى في حديثه: وهي التي تُذبح فتٌقطع ولا تَفْرَى الأودا» ثم 
5 ف ف »)0 

السابعة عشرة: قوله تعالى: #وما ذيح عل النْصّبٍ»ه قال ابن فارسر”" : النْضُب: 
حَبجَر كان يُنْصَب فيُعبد» وتّصبٌ عليه دماء الذبائح» وهو النَّضْب أيضاً. والنّصَائِب : 
حجارة تَنصّب حَوَالي شَفير البئر فتُجعل عَضَائِدٌ. وغبار منتصب: مرتفع. وقيل : 
«النَْصُب) جمعء واحدّه نِصاب؛ كجمار وحُمّر. وقيل: هو اسم مفرد» والجمع 
أنصاب؛ وكانت ثلاث مئة وسئّين بجا 


وقرأ طلحة : «الْنْضْبٍ» بجزم ال وروي عن أي ا 3 5 1 1 بفتح 


)١(‏ المفهم 74١/0‏ - 787 . وما قبله منه. 

)١(‏ سنن أبي داود (3877). وأخرجه أحمد )١118(‏ بنحوه. وابن عيسى هو الحسن بن عيسى مولى ابن 
المبارك؛ أحد رجال الإسناد. وفي إسناده عمرو بن عبد الله اليمانيى؛ قال المنذري فى مختصر السنن 
8/4 : ناتك ود قبر واه قال اللخطدا بي ف ماله السدن 8/4 : لحا شن :هذا ريا 
الشيطان؛ من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك. ويُحَسُّن هذا الفعل عندهم. وأخذت 
الشريطة من الشرط؛ وهو شقٌ الجلد بالمبضع ونحوه؛ كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبجه 
والإتيانٍ بالقطع على حَلْقِه. 

(9) مجمل اللغة 4/ 81/١‏ . 

(14) ينظر المحرر الوجيز ١87/7‏ . 

(0) المحرر الوجيز 7/ ١57‏ » والقراءات الشاذة ص١"‏ . 

(1) في (م): ابن عمر. وهو خطأ. والمثبت من النسخ. وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١"‏ من رواية أبي عبيدة عن أبي عمرو. 
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النون وجزم الصّاد. الجَحْدرِيّ: بفتح النون والصاد”'"2؛ جعله اسماً موحّداً؛ كالجبل 
والجمل» والجمع أنصاب؛ كالأجمال والأجبال. 

قال مجاهد: هي حجارةٌ كانت حوالي مكة يذبحون عليها"'". 

قال ابن جُرَيج: كانت العربٌ تَذْبحٌ بمكةً» وتنضح بالدَّم ما أقبل من البيت» 
ويشرّحون اللّحم ويضعونه على الحجارة» فلما جاء الإسلامٌ قال المسلمون للنبئ 5 : 
نحنٌ أحنٌ أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال» فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره 
ذلك» فأنزل الله تعالى : #لن ينال اله مومه ولا دِمَاؤْهَا» [الحج:7"]. ونزلت: وما 
دُيحَ عل لضب » المعنى : والنيّة فيها تعظيم التُضُب”". لا أنَّ البح عليها غير جائز» 
وقال الأعشى : ظ ظ 
وَذانالنشت العهبوت لا تنشقة. لاقي" واللةرتك ناغيينا 

وقيل: «على» بمعنى اللام» أي : لأجلها؛ قاله2*0 قظدب. 

قال ابن زيد: ما دُبح على النُضُب وما أَهِلّ به لغير الله شيء واحد”"". قال ابن 
عطية”" : ما ذُبح على التُصُب جزءٌ مما أُهِلّ به لغير الله» ولكن حص بِالذَّكْرٍ بعد 
جنسه ؛ لشهْرة الأمر؛ وشَرّف الموضعء وتعظيم النفوس له. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #وآن سَْكَفَسِمُوا بالْأَرْل» معطوف على ما قبله. 
و«أنْ» فى محل رفع» أي : وحُرّم عليكم الاستقساة”*". 


)١(‏ نسبها في المحرر الوجيز 1/ ١6‏ لعيسى بن عمر. 

(؟) تفسير مجاهد: ١8060‏ . 

(*) المحرر الوجيز ؟/ 157 - 16 . وأخرج قوليهما الطبري 8/ 7١-17١‏ . 

(4) في (م) واللسان (نصب): لعافية. والمثبت من النسخ موافق للصحاح (نصب) والكشاف 09/١‏ . 
والبيت في ديوان الأعشى ص187 في مدح النبي يلو وفيه: «ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا». قال في 
اللسان: وذا النصتّ؛ بمعنى : إياك وذا النصبٌ. 

(5) في (م): قال. وهو خطأ. وينظر تفسير البغوي 4/7 .. 

. 77/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في المحرر الوجيز ؟/ 19 . 

(4) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١577/7‏ . 
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والأزلام: قِداح المَيْسِرء واحدها زَّلَم وزُلَم؛ قال: 
بات يُقَاسِيهاغلامٌكالرلي" 
وقال آخر فجمع: 
فَلَْيِنْ جَذِيمةفَئَلتَسَرَواتِها 2 فنساؤهايَضْربن بالازلام0" 
وذكر محمد بن جرير"" : أن ابن وَكيع حدّئهم» عن أبيه» عن شَرَّيك. عن أبي 
حُصَين» عن سَعِيد بن جبير: أن الأزلام حَصّى بِيضٌ كانوا يضربون بها. قال محمد بن 
جرير: قال لنا سفيان بن وكيع : هي الشطرنج. 
فأما قول لبيد: 
تورلهيناليترى |زلآ كيبا 
فقالوا: أراد أظلاف البقرة الو حشكة0*'. 
والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 
منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه. على أحدها: افْعَلُء وعلى 
الثاني: لا تفعل» والثالث مُهْمَّل لا شيء عليه» فيجعلها في تحريطة””*' معهء فإذا أراد 
فِعْلَ شيء أدخل يده وهي متشابهة ‏ فإذا حرج أحدٌّها؛ ائتمّر وانتهّى بحسب ما 
يخرج لهء وإن خرج القِدْحٌ الذي لا شي عليه أعاد الصَّربٍ. وهذه هي التى ضَرَّبِ 
بها سَرَاقُة بن مالك بن جُعْشُم حين اتَبِع النبي و وأبا بكر وقت الهجرة". 
وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون. 
)١(‏ ينظر تهذيب اللغة 75١9/١‏ »؛ والصحاح (زلم). والرجز سلف ص47 . 


(0) لم نقف عليه. 
() هو الطبري» والكلام في تفسيره 8/ "7 . 
(4) مجمل اللغة ١/8"؛‏ . وقول لبيد في ديوانه ص77١‏ » والبيت بتمامه : 
حتى إذا انحسرٌ الظلامٌ وأسفرّث 2 بَكَرَتْ تزلٌعنالئّرى أزلامها 
(4) الخريطة: وعاء من جلد أو نحوه يُشَدٌ على ما فيه. المعجم الوسيط (خرط). 
(1) ذكر خبره ابن هشام في السيرة 44١/١‏ . 
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كما يقال: الاستسقاء؛ في الاستدعاء للسقي. 


ونظير هذا الذي حرّمه الله تعالى قول المنجم : او ابي 
ترا تت 


[لقمان: 84] الآية. وسيأتى بيان هذا مستوفى إن شاء الله. 

والنوع الثاني: سبعة قِداح كانت عند هبّل في جوف الكعبة؛ مكتوب عليها ما 
يدور بين الناس من الثوازل» كل قِدُح منها فيه كتاب؛ قِدح فيه العَقّل'' من أمر 
الدّيات» وفى آخر: «منكم»» وفي آخر: امن غيركم»» وفي آخر: امُلْصَق)''2 وفي 
وو جاع ساي وهي التي ضَرَّبٍ بها عبد المطلب على بَنِيه؛ إذ 
كان ندر نَحْرَ أحيهم إذا كملوا عشرة؛ الخبر المشهور ذكره ابن إسحاق”*'. وهذه 
وو سي لو 
الكعبة عند هبّل. 


والنوع الثاليك: هو قداح المَيسِرء وهي عشرة؛ سبعة منها فيها لوي 
بعددها حظوظ]» وثلاثة أغفال2'9»: وكانوا يضربون بها مقامرةً لَهُواً ولَعِبأء وكان 


)١(‏ العَقّل: الدية. قال ابن هشام في السيرة ١97 /١‏ : إذا اختلفوا ف بي العثل عن يححده متهم ضربوا 
بالقداح السبعة» فإن خرج العقل؛ فعلى من خرج حمله. 

(1) قال ابن هشام في السيرة ١97 /١‏ ال 11 راقو انا يفوا لاما اجون مكنا داقتنا 
ميتاً» أو شَكوا في نسب أحدهم؛ ذهبوا إلى هبل وبمئة درهم وججزورء فأعطوها صاحب القداح الذي 
يضرب بهاء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون. ثم قالوا: يا إلهناء. هذا فلان بن فلان قد 
أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحقٌ فيه. ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب » فإن خرع عليه : (منكم)؛ 
كان منهم وسيطاً [أي خالص النسب فيهم]» وإن خرج عليه : «من غيركم»؛ كان حليفاً: وإن خرج عليه : 
«ملصق»؛ كان على منزلته فيهم؛ لا نسب له ولا حلف. 

() قال ابن هشام في السيرة 107/١‏ : إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح» وفيها ذلك القٍدح, 
فحيثما خرج عملوا يه. 

(4) نقله عنه ابن هشام في السيرة ١57/١‏ . 

(6) في (م): حظوظ. والمثبت موافق للمحرر الوجيز ١67/7‏ ؛ وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(1) أغفال: جمع عُفْل وهو ما لا علامة فيه من قداح الميسرء فلا عنْم له ولا عُرْم عليه. المعجم الوسيط 
(غفل). وانظر ما سلف عن الميسر / 587 - 4514 . 


سورة المائدة: الآية ١‏ 16م 


عقلاؤهم يقصدون بها إطعامًٌ المساكين والمّعْدِم في زمن الشتاء وكلب"'" البَرْد عل 
التحردف7". 

وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والرٌوم التي يتقامرون بها" ". 

وقال سفيان بن وكبع”*': هي السْطرَنْج. 

فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَّسُْم والنْصِيب كما بيِّئْاء وهو من أكل المال 
بالباطل: وهو حرام. وكل مُمَامَرة بِحَمَامء أو بتَرْدء أو شِظرنج» أو بغير ذلك من هذه 
الألعاب 1 فهو اسنتساء كما" فى فى مف الأزلام ‏ جهراة كل" وهو ضرت من 
التَكهّن والتعرض لدعوّى عِلْمِ العَيْب. 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: ولهذا نْهَى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المتَجُمون على 
الطرقات من السهام التي معهم» ورقاع الفأل في أشباه ذلك. 

وقال الكيًا الطبريُ”" : وإنما نَهَى الله عنها فيما يتعلّق بأمور الغيب؛ فإنه لا 
تدري نفس ماذا يَصِيبُها عَدَاء فليس للأزلام في تعريف المغيّبات أثر. فاستنبط بعض 
الجاهلين من هذا الردّ على الشافعي في الإقراع بين المماليك في العِنّقَء ولم يعلم 
هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعيُ بُني على الأخبار الصحيحة؛» وليس مما يُعْتَرض 
عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام» فإِنْ العِتنّ حكم شرعيٌّ» يجوز أن يجعل الشَّرعٌ 
خروجٌ المَرْعَة عَلَّمَاً على إثبات حكم العتق؛ فَظعاً للخصومة؛ أو لمصلحة يراهاء ولا 
يساوي ذلك قولَ القائل: إذا فَعَلت كذاء أو قُلْت كذا؛ فذلك يَدلّك في المستقبل على 


)١(‏ الكلّب: الشدة. القاموس (كلب). 

(0) أي : التكسّب. معجم متن اللغة (حرف). 

(*) تفسير الطيري 8/ 5/ . والكعاب: فصوص التّرد.ء واحدها: كعب وععبة. النهاية (كعب). 

(5) في النسخ: سفيان ووكيع؛ وهو خطأ. والقول في تفسير الطبري 77/8 ٠»‏ وسلف أول هذه المسألة. 
(5) في (م): بما. 

() المحرر الوجيز ؟/ ١19”‏ . 

(0) في أحكام القرآن له 5١/7‏ . 


2-7 سورة المائدة: الآية " 


أمر من الأمورء فلا يجوز أن يُجِعَل خروجٌ القِدَاح عَلَّماً على شيء يتجدّدُ في 
المستقبل. ويجور ا ٠‏ فظهرٌ افتراقٌ 


ان 


البابين. 
التانيعة عشرة: ولس من هذا التاتب ظلي الفال» وكان عليه الصلاة والسلام 
لي يا راشدء يا نجيح؛ أخرجه الترمذي» وقال: حديث [حسن] 
صحيح غريب"! 5 وإنما كان يعجبه الفأل؛ لأنه تنشرح له النّسء وتستبشر بقضاء 
الحاجة وبلوغ الأمل؛ فب ف بحس الل لعز وجل وقد قال: «أنا عِنْدَ ظنْ عَبْدِي 


هم 
ببى» 5 


هه 


وكان عليه الصلاة والسلام يكره الظَيّرَة”"؛ لأنها من أعمال الحم ولأنها 
تجلب ظنَّ السّوء بالله عرَّ وجل. 

قال الخطّابي”'': الفرق بين القأل والظيّرّة؛ أنَّ الفأل إنما هو من طريق حُسن 
اولوانت : ة إنما هي من طريق الاتُكال على شيء سواه. سي 
عالت ابن غود نحن الفال :فقان: : هو أن يكون مريضاً؛ فيسمع ازيا هالو ! 
90 ؛ فيسمع: يا واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذي. 


وفي صحيح مسلء""': عن أبي هريرة قال : سمعت النبيّ وه يقول : ليا طيْرّةٌ 


(1) سئن الترمذي (1717) من حديث أنس بن مالك #. وما بين حاصرتين منه ومن تحفة الأحوذي 747/0 , 
وتحفة الأشراف ١187/١‏ . 

)١(‏ قطعة من حديث قدسي أخرجه أحمد (1/177)) والبخاري (105)»؛ ومسلم )7١775(‏ من حديث أبي 
هريرة #. < ظ 

(؟) أخرجه أحمد (8797)»: وابن ماجه (075*) 50 أبي هريرة ‏ بلفظ : كان رسول الله ب يحب 
الفال الصمة + ركه الطوةه 

(4) ينظر معالم السنن 4/ 716 , 

(5) في معالم السنن: طالباً. وهما بمعئّى واحد. 

(5) رقم (77171). وأخرجه أيضاً أحمد (7714)» والبخاري (07/04) . 


سورة المائدة: الآية 04١ ١‏ 


وخترها لقانلا كن ىا ريرل اللسودوها انان قال #الكلقة القائعة يتكقها 
أحَذُّكم» . 

وسيأتي لمعنى الطيرة مزيد بيان إن شاء الله تعالى”'' . 

رُويّ عن أبي الدّرداء 4 أنه قال: إنما العِلْمُ بالتَعَلّمه والحِلْمُ بالتَحَلّم 
يت الخير يفطة 4 :ومن يتوق الشّرٌ يُوْقَهُ + وتلذكة لا يتالون الدرجات :الله من كو 
أو اسْتَمسَم أو رَجَعَ من سَفَر من طَيْرَة"'. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: «دَلِكم ف فِسَقٌّ» | إشارة إلى الاستقسام بالأزلام. 
وَالفِسْقٌ: الخروج” "» وقد تقدّم””'. وقيل: يرجع إلى جميع ما ذُكر من الاستحلال 
لجميع”*' هذه المحرّمات» وكل را ا با ا اا 
والانكفافٌ عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال: #أوَفوأ بالمقودر». 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: #اليَوْمَ يبس الَذِينَ كَفْرَوا من دييِكة» يعني أن 
ترجعوا إلى دينهم كقّاراً. قال الضَّحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة؛ وذلك أنَّ 
رسول الله و تح مكة لثمانٍ يَقين من رمضان سنة تسعء يقال : ستة ثمان: ودوغليا 
ونادى منادي رسول الله ي: «ألَا مَنْ قال: لا إله إِلّا الله؛ فهو آمِنء ومَنْ وضّع 


.)١1( في الأعراف عند تفسير الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 47 ٠»‏ وهتّاد في الزهد »)١1944(‏ والبيهقي في شعب الايمان .)1١7/79(‏ وفي 
المدخل إلى السئن الكبرى (780) موقوفاً على أبي الدرداء. قال الدارقطني في العلل 5١94/1‏ : وهو 
المحفوظ. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (5184)): وأبو نعيم في حلية الأولياء 0 . والخطيب البغدادي في 
تاريخه ٠» 73١١/6‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )١١45(‏ عن أبي الدرداء وقال: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله وَل والمتهم به محمد بن الحسن. وقال الخطيب: اا 
تفرد به محمد بن الحسن. 

(") المحرر الوجيز 7/ ١6"‏ . 

. ”5ا//1١‎ ):( 


50 ْ سورة المائدة: الآية ١‏ 


السلاح؛ فهو أمِن. ومن أغلق بأبه ؛ فهو آب106,. 
وفن لكين لفعان كين يكبن ياس 4 واسن اسل إناهاً وزيا ١‏ إقالة النفبر من 
ذلا وهم وأَحَنونٍ # أ لا تخافوهم وخافوني؛ فإني أنا القادر على نصركم. 
الثانية والعشرون: قوله تعالى: «الوْمَ أَكمَلْتٌ كم دِيتَيٌّ» وذلك أنَّ النبئ ل حين 
كان بمكة لم تكن إلا فريضةٌ الصلاة وحدّهاء فلما قَيِم المدينة؛ أنزل الله الحلالَ 
والحراعَ إلى أن حجٌ؛ فلما حجّ وكُمّل الدينٌ؛ نزلت هذه الآبة: «آلُومَ أَكَلْتٌ لم 
ديتَك» الآية؛ على مانبيثه0' : 
رَوَى الأئمة: عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا 
أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا أنزلت معشرٌ اليهود؛ لانّخْذنا ذلك 
اليومَ عيداً؛ قال: وأ آية؟ قال: #آلوْمَ أَكمَلَتُ لم ديدي وَأَمَمَتُ علد نِعَمَ وَرَضِيِتٌ 
كم الْامَمَ داه فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت 


فيه؛ نزلت على رسول الله ولع بعَرَفة في يوم جمعة. لفظ مسلم. وعند النسائي: ليلة 
020 ْ 
-جمعه 2 . 


ورُوِيّ أنها لما نزلت في يوم الحجٌ الأكبرء وقرأها رسول الله يْ؛ بككى عمرء 
فقال له رسول الله وِ: «ما يُبكيك»؟ فقال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأمًا 


إذ0) كَمُلَ؛ فإنه لم يكمل شىء إلا نَقَص. فقال له النبي ذ: ١صَدَفتَ200.‏ 


. 4١5 /١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 8١9/١‏ . 2 

(؟) صحيح مسلم (7011)؛ وسئن النسائي في المجتبى 70١/0‏ و 1١5/8‏ ؛ وفي الكبرى (79447). وهو 
عند أحمد »)١84(‏ والبخاري (55)» والترمذي .07"٠8(‏ 

(5) في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 30١-7600 /١7‏ » والفاكهي في أخبار مكة(0٠8):‏ والطبري 8١/8‏ 2غ 
والواحدي ١54/7‏ . من طريق هارون بن أبي وكيع عن أبيه؛ وهو عنترة.بن عبد الرحمن الكوفي. - 


سورة المائدة: الآ آية "١‏ بن ؟ 


ورَوّى مجاهد أن هذه الآية نزلت يومٌ فتح مكة. 

قلت: القول الأوّل أصحٌ» أنها نزلت في يوم ججمعة» وكان يوم عَرَفة بعد العصر 
سيو ورسول الله يه واقف بعَرَفْة على ناقته العَضْبَاء )1١‏ 
عمنق الناقة : ا اا 


و«اليوم» قد يعبّر بجزء منه عن جميعه. وكذلك عن الشهر ببعضه؛ تقول: فعلنا 
في شهر كذا كذاء وفي سنة كذا كذاء ومعلوم أنك لم تستوعب الشهرّ ولا السَّنّة ؛ 
وذلك مستعمل في لسان العرب والعجم. والدّين عبارة عن الشرائع التي”“ شرع وفتح 
لنا؛ فإنها نزلت تُجُوماًء وآخر ما نَرّل منها هذه الآية» ولم ينزل بعدها حُكم» قاله ابن 
غامن. و القرى *. 


وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم» قالوا: وقد نزل بعد 
ذلك قرآن كثير» ونزلت آيهٌ الرّباء ونزلت آية الكلالة» إلى غير ذلك» وإنما كمل معظم 
الدين وأمرٌ الحجّ» إذ لم يَطف معهم في هذه السَّئَة مُشرك» ولا طاف بالبيت عُريان» 
ووقف الناس كلهم بعرفة””'. 


وقيل: كلت لم دتك» بأن أهلكتٌ عدرّكم؛ وأظهرتٌ دينكم على الدين 


55 كما تقول : قد تم لنا ما بريد : إذا كُفِيتٌ عَدوك”". 
الغالشة والعشرون: قوله تعالى: ظوَآئْتُ َلك يميه أي: بإكمالٍ الشرائع 


- والخبر مرسل» لأن عنترة هذا تابعي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: وَهِمَ من زعم أن له 
صحبة . 

)١(‏ في النسخ الخطية: فكادتء, والمثبت من (م). 

() ينظر الوسيط للواحدي ١97/7‏ . والخبر أخرجه أحمد (77015) من حديث أسماء بنت يزيد» ولفظه: 
إني لآخذة بزمام العضباء - ناقة رسول الله يِه - إذ أنزلت عليه المائدة كلهاء فكادت من ثقلها تدقٌ 
بعضد الناقة. وأخرج نحوه (5547) من حديث عبد الله بن عمرو. قوله: (ينقدٌ)؛ من الانقداد» وهو 
القطع المستطيل. لسان العرب (قدد). 

ات الذي. والمثبت من (م). 

(1) ينظر تفسير الطبري 8/ 8١‏ . 

(6) ينظر المحرر الوجيز ١65/7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 75١/7‏ . 


ع4 ؟ سورة المائدة: الآية ؟ 


والأحكام»ء وإظهار دين الإسلام كما رَعَدتّكم؛ إذقلت: طوَلأَيِمَ ست ع4 
[البقرة: »)]١6٠‏ وهي دخول مكة آمنين مطمئنين» وين ذلك دما التكلته هذه الملة العينة: 
5 لل شخرل الجةافن وحم الله تفالن.. ظ ظ 

الرابعة والعشرون: لعل قائلاً يقول: قوله تعالى: «ألْوَمَ َكلت لَك دييَك» يدل 
على أنَّ الدين كان غيرٌ كامل في وقت من الأوقات. وذلك يوجب أن يكون جميع مَن 
مات من المهاجرين والأنصارء والذين شَّهدوا بَدْراً والخدّيبية: وبايعوا رسول الله و 
البيعتين جميعأء ويّذلوا أنفسَهم لله مع عظيم ما حَل بهم من أنواع المَن؛ ماتوا على 
' دين ناقص» وأنَّ رسولٌ الله يخ في ذلك كان يدعو الناس إلى دِين ناقص» ومعلوم أن 
النقْص عيبا ودين الله تعالى قِيم) كما قال تعالى : #ديئا قيما» [الأنعام: ]١7١‏ : 

فالجواب أن يقال له: لِمّ قلتٌ: إِنَّ كلّ نقص فهو عَيْب؟ وما دليلّك عليه؟ ثم 
يقال له: أرأيت نقصانّ الشهر؛ هل يكون عَيْباًة ونقصان صلاة المسافر؛ أهو عَيْبِ 
لها؟ ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله: #وما بمَمَر ون مُعَمَرِ ولا ينقص مِنْ عمرود» 
[فاطر: 26١١‏ أهو عَيْبٍ له؟ ونقصان أيام الحيض عن المعهود, ونُْمْصان أيام الحمل» 
ونقصان المال بسَرقة أو حريق أو غَرَّق؛ إذا لم يَمُتقر صاحبه» فما أنكرتٌ أنَّ نقصان 
أجزاء الدين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاءً الباقية في علم الله تعالى هذه ليست 
بِشَيْن ولا عيب. وما أنكرت أنَّ معنى قولٍ الله تعالى: الوم أَكَلَتٌ لك ديك » 
يحرج على وجهين : ظ 

أحدهما : أن يكون المراد: بلغبّه أقصى الحدٌّ الذي كان له عندي فيما قضيبًه 
وقدّرنُه» وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصاً نُقْصان عيبء, لكنه يُوصف 
بنقصان مُمَيِّدِ فيقال: إنه كان ناقصاً عمًّا كان عند الله تعالى أنه مُلْحِقُه به وضَامّه إليه» 
كالرجل يبلغه الله مئةَ سنة فيقال: أكمل الله عمرّه؛ ولايجب عه ذلك أن كون غمرةه 


سير 


حين كان ابنّ ستين كان ناقصاً نقص قصور وخلل» فإن النبى ي"'' يقول: «مَنْ عَمَرَه 


)١(‏ بعدها في (م): كان. 


سورة المائدة: الآية ١ ١‏ 


اللهُ سِئَّينَ سنةٌ؛ فقد أَعدَّرَ إليه في العُمُر»0". ولكنّه يجوز أن يوصف بنقصانٍ مقيّد 
فيقال: كان ناقصاً عمّا كان عند الله تعالى أنه مُبلغه إياه ومُعَمّره إليه. وقد بلغ الله 
بالظهر والعصر والعشاء أريع ركعات» فلو قيل عند ذلك: أكملها؛ لكان الكلام 
صحيحاً» ولا يجب عن ذلك أنها كانت حين كانت ركعتين ‏ ناقصةً نقصّ قصور 
وخللَء ولو قيل: كانت ناقصة عمًّا عند الله أنه ضَامّه إليها وزائدّه عليها؛ لكان ذلك 
صحيحاً» فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئاً فشيئاً إلى أن أنهَى 
الله الدِينَ منتهاه الذي كان له عنده. والله أعلم. 

والوجه الآخر: أنه أراد بقوله: لوم أَكمَلَتُ لَكُم دِيتكم» أنه وفّقهم للححٌ الذي 
لم يكن بقيّ عليهم من أركان الدّين غيرٌه» فَحجواء فاستجمع لهم الدّين؛ أداءً 
لأركانه: وقياما بفرائضهء فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: ابُنيَ الإسلامُ على حَمْس» 
الحديتَ”". وقد كانوا تشهّدوا وصلّوا وزكوا وصاموا وجاهدوا واعتمرواء ولم 
يكونوا حجوا؛ فلمًا حبجوا ذلك اليوم مع النبى يِل أنزل الله تعالى وهم بالموقف عَسِيّة 
عرفة: الوم َكلت لم ديتَك منت علي د ِمَمتى»ه فإنْما أرادّ: أكمل وقهازى: 
وفي ذلك دلالة على أنَّ الطاعات كلَّها دِينٌّ وإيمانٌ وإسلام. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: لاوَرَضِيتٌ لكم الْإسْلمْ ديئ» أي : أعلمتكم 
برضاي به لكم ديناً» فإنه تعالى لم يزل راضياً بالإسلام لنا ديناً» فلا يكون لاختصاص 
الرّضا بذلك اليوم فائدة إِنْ حملناه ه على ظاهره. واديناً» نُصب على التمييز» وإن شعت 
على مفعول ثان. 

وقيل: المعنى: ورضيت عنكم إذا انقدتم لي بالدين الذي شَرعتّه لكم. 

ويحتمل أن يريد: لرَضِيتٌ لكم الإسلام ديا » أي: رَضِيت إسلامّكم الذي أنتم 


)١(‏ أخرجه أحمد (5194): والبخاري (1419) من حديث أبي هريرة #» واللفظ لأحمد. 


)٠١(‏ أخرجه أحمد (2)41/84 والبخاري (8)؛ ومسلم )١7(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
وسلف .١١١/7”‏ 
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عليه اليوم ديناً باقياً بكماله» إلى آخر الأبد''", لا أنسخ منه شيئاً. والله أعلم. 

واالإسلام؟ في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: #إنَّ ألييت عند أنه 
لْإسْلد» [آل عمران:15١]‏ وهو الذي يفسّر في سؤال جبريل الي عليهما العبلا؟ 
والسلام» وهو الأبمان :وال عوال والقكي". 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: هَمَنِ ا 
إلى أكل الميتة وسائر المحرّمات في هذه الآية 06 

وَالْمَحْمّصة : الجوع. لاع البطن من الطعام. والخمص: ضمور البطن. وَرَجَل ظ 
خميص وخيمان واف اء حميضة وحتمانة ومنه أخمص القدم» ود يستعمل كثيراً 
في المجوع والعَرث”*' قال الأعشى”': 00 | 

أي : منطويات على الجوع قد أضمّر بطوتّهنٌ”"'. 

وقال النابغة في حَمُْص البطن من جهة ضَمْره : 


والبطنٌُ ذو مُكُنٍ خَمِيصٌ لَيِّنّ والنٌحْرتَئْفُجهُ بِئَذْيمُفْعَي" 


)١(‏ في النسخ: الآية ل ش 

00 المحرر الوجيز ؟*/هو١‏ . وسؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام الذي أشار إليه النفسع ف اخر 
أحمد 2)١8485(‏ ومسلم (4) من حديث عمر بن الخطاب ط##. وأخرجه أحمد ٠١(‏ »)ل والبخاري (2)65 
ومسلم () من حديث أبي هريرة ظ. وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام والساعة 
والإحسان؛ ليعلم الناس دينهم. وسلف قطعة منه 7١١/١‏ . 

() المحرر الوجيز 7/ ١68‏ . 

(5) أي : الجوع؛ تال في القاموين (غريك : غرث: : جاعء فهو غرئان من عُرْئى وغرائى وغراث ؛ وهي 
عُرْئى من غراث. 

| ٠ ١ ديوانه ص56‎ )0( 

() المحرر الوجيز 0/7 . 

واليطن ذو تكن لطيت طبه والإتب تنفجهبثدي مقعد 
وقوله: عكن ؛ جمع عكنة؛ وهي الطئٌ الذي في البطن من السَمن. الت قدا وقوله: 
تنفجه ؟ يعني : ترفعه. . القاموس (نفج). 
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وفى الحدوف: عنام اللظلرن قاف لطا 7 الخْمّاص: جمع الخميص 
البطن» وهو الضَامر. أخبر أنهم أعفاء عن آموال الناس وه السدية :إن الكلقة 
َعْدُّو خِمَاصاًء وتَرُوحُ بطانا»”". 

والخحميصة أيضأ ثوب؛ قال الأصمعئٌ: الحَمَائْص ثياب حر أو صوفي مُعْلَّمَة 
وهي سوداءء كانت من لباس الناس”". وقد تقدَّم معنى الاضطرار وحكمه في 
البق 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: > #عيرٌ مُتَجَانِفيِ نر أي : غير مائل لحرامء 
وهو بمعنى #غير بَاعْ وَل عار [البقرة: ]١7‏ وقد تقدم. والجئف: الميل. والإثم: 

: : م هى (68) م أ ا ان 

الحرام» ومنه قول عمر : ما تَجَانْمَنًا فيه لإثم' '؛ أي: ما مِلنا ولا تعمّدنا ونحن 


5 عم 7 ١‏ ا 44 7 510) ا 
وقرأ النحعيُ ويحيى بن وَثاب والسلمي: «مُتَجَنْف) دون ألف ٠‏ وهو أبلغ في 


)١(‏ قطعة من حديث أبي برزة الأسلمي *#. أخرجه الحاكم ٠/5‏ «لام ‏ الام . وأبو نعيم في الحلية 
75-51 », والبيهقي 197/8 موقوفاً بلفظ: خماص البطون من أموال الناس» خفاف الظهور من 
دمائهم . 

ا ٠‏ والتر مذي (5155). واأء بن ماجه (4154) من حديث عمر بن الخطاب #5 

بلفظ : «لو أنكم تَوَكلونَ على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاًء وتروح بطاناً». 

(*) غريب الحديث لأبي عبيد 317/١‏ . 

. "6/9 )5( 

(0) أخرجه عبد الرزاق (880/ا), وابن أبي شيبة */ 714 » والبيهقي 7١1/4‏ » من حديث زيد بن وهب. 
ولفظه عد غبد الرزاق: أقطر الناس فى زماة عم قال قرايت :سانا أخرحت من نيف خقصة» 
فشربوا في رمضان؛ ثم طلعت الشمس من سحابء؛ فكأن ذلك شقٌّ على الناس» وقالوا: نقضي هذا 
اليوم؛ فقال عمر: وَلِم؟ فوالله ما تجئفنا لاثم. وفى حديث عمر الآخر: أمر بقضائه. العهساس: جمع 
الْعمنَء وهو القَدَح الكبير. النهاية (عسس). 
قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب #* في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن 
وهب في ترك القضاء ... ثم قال: وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. 

(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١”‏ » وابن جني في المحتسب 1108( ليحيى وإبراهيم؛ وزاد 
نسبتها للسلمي ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ ١55‏ والكلام منه. 
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المعنى؛ لأن شَدَّ العين يقتضي مبالغةً وتوغَلاً في المعنى وثبوتاً لحُكمه ؛ وتفاعلٌ إنما 
هو محاكاةٌ الشيء والتَّقرّب منهء ألا ترى أنك إذا قلت: تمايلّ العْضْنُ؛ فإِنَّ ذلك 
يقتضي تأوٌدًا"'' ومقاربة مَيْلء وإذا قلت: تمَّيّل؛ فقد ثبت حكم المَيْلء وكذلك 
تَصاون الرَّجِلُ ونّصرّنء وتعاقل وتعقّل. ظ 

فالمعنى : غير متعمّد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي”". 

لذن الله عَمُودُ بحم أي : فإن الله له غفور رحيم؛ فحذف» يه 
بهاشجفيث ]م الجيارا تدع شم 4ك كتراشك 9 


أراد : لم أصنعه ؛ فحذف. والله أعلم 


قوله تمالى: <ترلك كا أي ل كد ثل ييل كك ليث وما 12:؛ ًّ 3 
لان لكيه عق 6 عت لل تخذا :1 تسق عَم وَلائا انم كه 
وَأنُوا أله إن أله ريغ ) خِْسَايِ © * 

بمرس يه 

الأولى : قوله تعالى: يسنك » الآية نزلتث بسبب عَدِيّ بن حاتم وزيد بن 
مهَلْهِل ‏ وهو زيدٌ الخيل الذي سمّاه رسولٌ الله يل زيدَ الخير”*' ‏ قالا: يا رسولٌ 
الله إِنا قوم نَصيدُ بالكلاب والبّزاة» وإنَّ الكلابّ تأخذ البقرّ والحُمّر والطّباء» فمنه 
لوا ير رع ودس حي بي 
فنزلت الآية”" 


)١(‏ أي : تعوّجاً. 

(0) ذكر البغوي ١١/7‏ قول قتادة. 

() كتاب سيبويه /١‏ 46 » والبيت لأبي نجم العجلي» 0000007 فلس " وأم الخيار زوجته . 

(5) كذا في النسخء. غير (ظ) فليس فيها ذلك» وقد بلغ العدد تسع عشرة مسألة. 

(5) ذكره ابن حجر في الاصابة 78/54 ونقل عن أبي حاتم قوله فيه: ليس يروى عنه حديث: 

- وابن الجوزي في‎ » ١١/7 والبغوي في تفسيره‎ » 1860 - ١184 أورده الواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 
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الثانية: قوله تعالى: 8إمَاءًآ أِلَّ لكُمْ ُلْ أل كم الطَبتُ؟ «ما» في موضع رَفْع 
بالابتداء» والخبرٌ: «أجِلَ لهم»؛ وهذا» زائدة» وإِنْ شئتَ كانت بمعنى الذي» ويكون 
الخبر : دقل أجل لكم الطّيّباتُ» وهو الحلالٌ» وكل حرام فليس بطيّب. وقيل: ما 
الجده أكله وشارية: ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنيا ولا فى الآخرة"''. وقيل : 
الطيّبات الذبائح» لأنها طابثٌ بالتذكية. 
الثالئة: قوله تعالى : «وما عَلَمَكّم» أي : وكلد بعلت ) يفي الغادم [شعار 
لابدٌ منهء 00 او 
الإباحة بالمُعلّم”"2» وسياتي ما للعلماء في أكل الكلب في «الأنعام»”" إن شاء الله 
تال 
وقد ذكر بعضُ من صنّف في أحكام القرآن أن الآيةَ تدلُ على أن الإباحةً تناولت 
ما علمنا”*' من الجوارح» وهو ينتظمٌ الكلبّ وسائرٌ جوارح الطيرء وذلك يُوجب 
إباحة ساء ئر وجوه الانتفاع. فدلٌ على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر 
وجوه المنافع إلا ما خصّه الدليلٌ» وهو الأكلٌ من الجوارح" أي: الككوايب من 
الكلاب وسباع الطير. 
وكان لِعَدِيُ كلابٌ خمسةٌ قد سمّاها بأسماء أعلام؛ وكان أسماء أَكُلَبهِ: سلهب» 
- زاد المسير 794١/7‏ » ونسبوه لسعيد بن ججبير. وقيل: إن سبب نزولها أن النبي كَل لما أمر أبا رافع # 
بقتل الكلاب» قال الناس: يا رسول الله» ما أَحِلّ لنا من هذه الأمّة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» أخرجه الطبري 8/ ٠١١ - ٠٠١‏ »؛ والحاكم 8١١/7‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 770 
والواحدي في أسباب النزول ص187 . قال البغوي: والأول أصحٌّ في سبب نزول الآية. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 8/7 . 
)١(‏ أحكام القرآن للكياالهراسي ”/ 784 . 
(*) في تفسير الآية )١55(‏ منها. 
(4) في (م): تتناول ما علّمناه. 
(5) أحكام القرآن ”*/ 74 للكيا الهراسي» وينظر أحكام القرآن للجصاص 7١7/7”‏ . 
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وغلابء والمُختلِس. والمُتناعس؛ قال السّهيلي0': وخامسٌ أشكٌء أقال”" فيه 
للق أو قال فنه رثانت 

الرابعة: أجمعت الأمّةُ على أن الكلبٌ إذا لم يكن أسودّء وعلمه سل كاي 
إذا أشلي”"» ويُجيب إذا دُعي» وينزجر بعد ظمَرِه بالصيد إذا رُجِرّء وأن يكون لا 
يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنيب » وصاد به مسلمء وذكرٌ اسمٌ الله 
عند إرساله؛ أن صيدّه صحيح يُؤكَل بلا خلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط 
دخل الخلاف. ‏ 

فإِن كان الذي يصاد به غير كلب, كالمّهُد وما أشبههء وكالبازي والصّمّر 
ونحوهما من الطير؛ فجمهور الأنّة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارحٌ 
كاسب. يقال: جَرّح فلانْ واجترح: إذا اكتسب» ومنه الجارحة» لأنها يُكتّسب بها ؛ 
ومنه اجتراحٌ السّيّئات”؟؟. وقال الأعشى : 
ذا جبَارمُنْضجِاًهِيسَمُه ‏ يُذكرالجارءة'ماكاناجةً 02 

وفي التنزيل: ظوَيِمَلَمُ مَا جَرَحّم بِلهَارٍ» [الأنعام:50] وقال حَسِب الْذِبنَ 
أجترحوأ السّيّعَاتٍ » [الجائية : ١؟].‏ 

الخامسة: قوله تعالى : «مُطِنَ4 معنى امُكلْبِين) أسيان الكلاب» وهو 


() في التعريف والإعلام ص42 » وفيه: سلهاب» بدل: سلهب. 

(1) في (د): أو قال؛ وفي (م): قال؛ والمثبت من (ز) و(ظ) والتعريف والإعلام. 

() في اللسان (شلو): أشليت الكلب» وأشلى الشاة والكلب واستشلاهما: دعاهما بأسمائهماء وقيل: 
أشليت الكلب على الصيد بمعنى أغريئه. 

(4) ينظر المحرر الوجيز 155/7 . 

(5) في (م): الجارح . 

() ديوان الأعشى ص 7950 » والشطر الأول في النسخ: ذات جد سح ميسمهاء والمثبت من الديوان 
وقوله: جبارء أي: هَدَرء يقال: ذهب دمُه جباراًء أي: هدرا. مختار الصحاح (جبر). والمِيسَم: 
المكواة أو الشيء الذي يوسم به الدوابٌ. والجارم: الجاني. اللسان (وسم) و(جرم). 
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كالثوذب: فناجحب النادبة:وقل ١‏ معتاةة فين على الصيد كبا تضرق 
الكلاب”''؛ قال الرّمّاني : وكلا القولين مُحتمل. 

وليس في «مكلّبين» دليل على أنه إنما أبيح صيدٌ الكلاب خاصة؛ لأنه بمنزلة 
قوله: «مؤمنين»» وإِنْ كان قد تمسَّك به من قَصَر الإباحةً على الكلاب خاصة. 

رُوي عن ابن عمرّ ‏ فيما حكى ابنّ المنذر عنه ‏ قال : وأما ما يصاد به من الْبرَاة 
وغيرها من الطير؛ فما أدركتٌ ذكائّه قَذَّكّهء فهو لك حلالٌ» وإلا فلا تَظعَمَه”'". 

تالا المتدو؟ وشفل أنو عدر هو البادى تحجر سيذه فال /1؟ إلا أن تررك 
ذكاتّه. وقالالضحاك والسّدي: «وما عَلَمَثّم ين للْوَارح مُكَدِينَ4 هي الكلابٌ 
0 

فإن كان الكلبُ أسودً بَهيماً» فكرة صيدّه الحسنٌ وقتادة والنْحَعئُ. وقال أحمد : 
ما أعرفٌ أحداً يرخص فيه إذا كان بَهِيماً؛ وبه قال إسحاقٌ بن راهويه. فأما عوامٌ أهل 
العلم بالمدينة والكوفة؛ فيرون جوارٌ صيد كلّ كلب مُعلّم”/». أما من مَنَع صيدٌ الكلب 
الأسودٍ فلقوله : «الكلبٌ الأسودٌ شيطان» أخرجه مسله””. 

احتجٌ الجمهور بعموم الآية» واحتجوا أيضاً فى جواز صيد البازي بما ذُكر من 
سبب النزول» وبما خرّجه الترمذي عن عَدِيّ بن حاتم قال: سألتٌ رسول الله يه عن 
صيد البازي فقال: «ما أمسكٌ عليك فَكُلَ0'''. في إسناده مُجَالِدء ولا يعرف إلا من 
جهته؛ وهو ضعيفٌ”". وبالمعنى؛ وهو أن كل ما يتأنّى من الكلب يتأنّى من المَهْد 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكياالهراسي / 76 . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8619)» والطبري ٠١5/8‏ . 
(*) أخرجه الطبري ٠١6/8‏ . 
(5) المحرر الوجيز ١57/7‏ » وعنه تقل المصنف قولي ابن المنذر السالفين. 
(5) رقم )01١(‏ وهو من حديث أبي ذر 4# وفي مسند أحمد (11177). 
() سنن الترمذي .)١55717(‏ 


(0) وهو مجالد بن سعيد بن عمير. قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعّفهء وكان ابن مهدي لا يروي 
عنه» وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس» وقال الدارقطني: ضعيف. ميزان الاعتدال 8/7" . 


ام سورة المائدة: الآية + 


مثلاء فلا فارق إلا فيما لا مَدْخَلٍ له في التأثير؛ وهذا هو القياسُ في معنى الأصل» 
كتياسش الست على الشذية:والامة على لعن وقد تقدّم. 

السادسة: وإذا تقرّر هذا فاعلَمْ أنه لابدّ للصائد أن يَقصِدَ عند الإرسال التذكية 
والإباحة. وهذا لا يُختلّف فيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتٌ كلبّك» 
وذكرتٌ اسم الله عليه فَكل”" وهذا يُقتضي النية والتسمية» فلو قَصّد مع ذلك 
الى فكَرِهّه مالكُ» وأجازه ابنُ عبد الحكم» وهو ظاهرٌ قول اللّيث: ما رأيتٌ حمًا 
أكسة بباطل منه؛ يعني الصّيد؛ فأما لو فعله بغير نيةٍ التذكية» .فهو حرام؛ لأنه من باب 
الفساد وإتلاف حيوانٍ لغير مَنْفعة» وقد نهى رسول الله يِل عن قَبْل الحيوان إلا 
2 ظ 

وذهب””'' الجمهورٌ من العلماء إلى أنَّ التسميةً لابدَّ منها بالقول عند الإرسال؛ 
لقوله: «وذكرت اسم الله فلو لم تُوجَدْ على أي وجو كان؛ لم يُؤْكَلٍ الصيدٌء وهو 
مذهبٌ أهلٍ الظاهر وجماعةٍ أهل الحديث. [ ظ 

وذهب”' جماعةٌ من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجورٌ أكل ما صادّه المسلم وذبَحَه 
يوان كرك العسفية ندا وحَمَّلوا الأمرٌ بالنُّسمية على النّدْب. وذهب مالك في 
المشهور إلى الفُرْق بين ترك التسمية عَمْداً أو سَهُواً: فقال: لا تُؤكَل مع العَمْدء 
وتَؤكَلَ مع السهو. وهو قولُ فقهاء الأمصارء وأحدٌ قولي الشافعي» وستأتي هذه 
المسألةً في «الأنعام»”'' إن شاء الله تعالى. 


ثم لابدّ أن يكون انبعاثٌُ الكلب بإرسالٍ من يدٍ الصائدٍ بحيث يكون زمامُّه بيد 


. ٠١5 /0 ينظر المفهم‎ )١( 

.#5 والبخاري (041/7), ومسلم (1915) من حديث عدي بن حاتم‎ »)١187145( أخرجه أحمد‎ )١( 

() لم نقف عليه؛ لكن أخرج مالك في الموطأ 447/7 - 448 عن يحبى بن سعيدء أن أبا بكر الصديق # 
بعث جيوشا إلى الشام» فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان» وكان أمير ربع من تلك الأرباع ثم قال له 
أبو بكر: إني موصيك بعشرء منها: ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة. . 

(4) في (م): وقد ذهب. 

)0( في (م): وذهبت. ظ 

(1) في تفسير قوله تعالى : ولا تأَحَكُلُوا ما ل بدو أن أله عَبنو» [الآية: .]17١‏ 


سورة المائدة: الآية ع ١ ٠ ١‏ 


فَيُخْلّي عنهء ويُغريه”") عليه فينبعث» أو يكون الجارح بياكنا مع رؤيته الصيدء فلا 
يتحرَّكُ له إلا بالإغراء من الصائدء فهذا بمنزلة ما زِمامّه بيده فأطلقه مُعْرِياً له على 
أحد القولين؛ فأما لو انبعث الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسالٍ ولا إغراء» فلا 
يجوز صيذهء ولا يحل أكلء عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب 
الرأي؛ لأنه إنما صادً لنفسه من غير إرسالٍ» وأمسك عليهاء ولا صَنْعَ للصائد فيه 
فلا يُنَسَبٍ إرساله إليه؛ لأنه لا يَضْدقٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتَ 
كلبكَ المُعلّم». وقال عطاءٌ بن أبي رَبَاح والأوزاعنٌ : يُؤكَلُ صيدّه إذا كان أخرجه 
للصيد”'". 

السابعة: قرأ الجمهورٌ 0 بفتح العين واللام. وا دو طباسن وححمد ابه 
الحنفية: بضمٌ العين وكَسْر اللاه”", أي : من أمر الجوارح والصيدٍ بها. 

50 الكوايبء وَسّميتُ أعضاءٌ الإنسان جوارح؛ لأنها تكتسب”* 
وتتصرّف. وقيل: سُمّيتْ جوارحَ لأنها نجرح ونُسيل الدّم؛ فهو مأخودٌ من الجراح ؛ 
وهذا ضعيفٌ» وأهل اللغة على خلافه؛ وحكاه ابن المنذر عن قوم. 

وامُكَلْبِينَ) قراءةٌ الجمهور بفتح الكاف 57 اللام. الكل مُعلُمُ الكلاب 
ومُضْريها. ويقال لمن يُعلّم غير الكلب: مُكلّب؛ لأنه يرد ذلك الحيوانَ كالكلب . 
حكاء مضيو ريقال العائذة الكل تدتى هذا منعاةة منائدين برتيل: "لكاب 
صاحبُ الكلاب؛ يقال: كُلَّبَء فهو مُكلّب وكلّاب. 

وقرأ الحسنٌ: «مُكُلِبِينَ» بسكون الكاف وتخفيف اللام؛ ومعناه: أصحاب 
كلات؛ يقال: أَمْشَى الرجا كدر ساشستةه واقلب ا كخرف و راسد 


)١1(‏ أغريثٌ الكلبٌ بالصيد» وعْرِيَ به» أي: أولع. مختار الصحاح (غرى). 

. 3١7/- 7١5/65 ينظر المفهم‎ )5( 

(*) البحر المحيط */ 579 . 

(4) في (م): تكسب. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 151//7 » وعنه نقل المصنف قول ابن المنذر السابق. وقراءة «مُكَلِبين» ذكرها ابن 
جني في المحتسب 7١8/١‏ » وابن خالويه في القراءات الشاذة ص١"‏ . 


7 سورة المائدة: الآية + 


-وكال تتتتيوزن امتح تاتكرق.. ع كنايسن البةبيا ا ةا 

الثامنة : قوله تعالى : جار ومن يا َيه أذ أنَتَ الضميرٌ مُراعاةً للفظ الجوارح ؛ 
إذ هو جمع جارحة. ‏ ظ ظ 

ولا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم» وهما: أن يأتمرَ إذا أُمِرَءِ وينزجرٌ 
ارب بوداي بابو التيتيو قي الايد وبااي بادا مو 
الوخحوش. ظ 

واختلف فيما يُصاد به من الطيرء فالمشهورٌ أن ذلك مُسْترَّط فيها عند الجمهور. 
وذكو انث حنبيين انال : ارا وو ال 
غالباً» فيكفي أنها إذا أمرت أطاعَت”". 
وقالارسعة: ما أجاب منها إذا دُعي؛ ف عت اف لأن أكثرٌ الحيوان 


بطبعه يَنْسَلى” ". 
وقد شرط الشافعئٌ وجمهورٌ من العلماء في التعليم أنْ يُمسِكَ على صاحبه ولم 
يشترظه مالك فى المشهور عنه؟» 


وقال الشافعئ: المُعلّم هو الذي إذا أَشْلَاه صاحبّه انْشَلَى؛ وإذا دعاه إلى الرجوع 
رَجَعّ إليه. ويّميِكُ الصيدٌ على صاحبه ولا يأكل منه؛ فإذا فعل هذا مراراً وقال أهل 
العرّف: ا ا بدي 

وعن الشافعي أيضاً والكوفيين : إذا أشلي بالكل “ وإذ لاحي وفْعل 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 77/7 - 754 ٠»‏ والبيت في اللسان (مشى)؛ ونسبه ابن منظور للنابغة 
الذبياني» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. وقوله: ستخلجه؛ أي: ستنتزعه. اللسان (خلج). 

., 1 المفهم‎ )١( 

() المحرر الوجيز 7//ا6١‏ . 

(5) المفهم ؟/ 7٠١6‏ , 


(0) في الاستذ كار 51/6 (والكلام منه): استشلى. 


سورة المائدة: الآية 5 م.م 


ذلك مرّة بعد مرة» أكل صَيْدّه في الثالثة. ومن العلماء مّن قال: يفعلُ ذلك ثلاتَ 
مرات» ويُؤكل صيدٌه في الرابعة. ومنهم من قال: إذا فَعَلَّ ذلك مرةً فهو مُعَلّم» ويُؤكل 
صيذه في الثانية. 

التاسعة: قوله تعالى: #فَعلُوا ا أمسَكن عَليَي» أي: حَبْسْنَ لكم. 

واختلف العلماءٌ في تأويله؛ فقال ابن عباس وأبو هريرة» والنْحَعنُ وقتادة وابن 
جبير» وعطاء بن أبي رباح وعكرمة» والشافعيّ وأحمدء وإسحاق وأبو ثورء 
والثعمان وأصحابه: المعنى : ولم يَأكُل؛ فإن أكلّ لم يُؤْكَلْ ما بقي» لأنه أمسكٌ على 
نفسهء ولم يُمْسِكُ على رَّه؟''. 

وَالمَهْدٌ عند أبي حنيفة وأصحابه كالكلب» ولم يشترطوا ذلك في الطيور» بل 
يُؤكل ما أكلتٌ و 

وقال سعدٌ بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي وأبو هريرة أيضاً : 
المعنى: وإِنْ أكل؛ فإذا أكَل الجارحٌ ‏ كلباً كان أو فَهُْداً أو طيراً ‏ أكِلَّ ما بقيّ من 
الصيد وإِنْ لم يبقّ إلا بَضِْعةٌ. وهذا قولٌ مالك وجميع أصحابه”": وهو القولٌ الثاني 
للشافعي”*'» وهو القياس. ْ 

وفي الباب حديثان بمعنى ما ذكرنا : 

أحدهما: حديثٌ عَدِيّ في الكلب المُعلّم : «وإذا أكل فلا تأكُل» فإنما أمسكٌ 
عا ليها العريمه ل 0 
)١(‏ أي: صاحبه الصائد» وينظر المحرر الوجيز ١07/7‏ » وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف 

.١١9/8 والطبري‎ .)861( 


(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 71/7 . 

() ينظر المحرر الوجيز 157/7 » وقول سعد وابن عمر #ه أخرجه مالك في الموطأ 497/7 - 144 »2 
وقول سلمان #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8514)» وقول أبي هريرة #6 أخرجه الطبري ١١8/8‏ . 

(:) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 045/7 . 

(4) الحديث :»)١9794(‏ وسلف قطعة أخرى منه أول المسألة السادسة. 


الثاني : حديثٌ أبي ثعلبة الخشّنىٌ قال : قال رسول الله يكِ في صيد الكلب : «إذا 
أرسلتٌ كلبّك وذكرتٌ اسم الله عليه؛ فَكُلُ وإِنْ أكَل منهء وكُل ما رَدَتْ عليك يَدُلة) 
أخرجه أبو داود''' وروي عن عَدِيُّ: ولا يصح» والصحيحٌ عنه حديتٌُ مسلم. ‏ 

ولمًا تعارضَتٍ الروايتان رَامَ بعض أصحابنا وغيرهم الجممَّ بينهماء فحملوا 
حديثٌ النهي على التنزيه والوَرّع» وحديتٌ الإباحةٍ على الجوازء وقالوا: إِنّ عَدِيًا 
كان مُوَسَّعاً عليهء فأفتاه النبئ و بالكفٌ وَرَعاء وأبا تعلبة كان محتاجاً فأفتاه 
بالجوازء والله أعلم. وقد دَلٌ على صححةٍ هذا التأويل قولّه عليه الصلاة والسلام في 
حديث عدِيّ : «فإني أخاف أن يكونّ إنما أمسكٌ على نفسه» . هذا تأويل علمائنا”". 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستذكار»”': قد عارضّ حديثٌُ عدي هذا حديثٌ أبي 
تعلبة» والظاهرٌ أن حديتٌ أبي ثعلبة ناسح له؛ لقوله”**: وإِنْ أكل يا رسولّ الله؟ قال: 
«وإنْ أكل”. ظ اا ظ 

قلت: هذا فيه نْظرْ؛ٍ لأن التاريححَ مجهولٌ» والجممٌ بين الحديثين أولى ما لم يُعْلَم 
التاريخ» والله أعلم. ظ 

وأما أصحابٌ الشافعي فقالوا: إِنْ كان الأكلُ عن قَرّْط جوع من الكلب أكِل» 
وإلا لم يُؤْكَْء فإنّ ذلك من سُوء تعليمه. 

وقد رُوي عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكلّ منه الكلبٌ والمَهْدُ فمنعوه؛ وبين 
ما أكل منه البازي فأجازو قاله النْحَعِيُ والثوري وأصحابٌ الرأي وحمَّاد بن أبي 
سليمان» وحكي عن ابن عباس"''» وقالوا: الكلبٌ والفهدٌ يمكن ضربه وزرّجُره 
)١(‏ في سئنه (58657). ظ 
(؟) المفهم 6/ 7١7-15١١‏ , 
(0) 6١/ل/ام7‏ , ظ 
(؟) في النسخ : فقوله؛ والمثبت من الاستذكار. 
(5) هي رواية أخرى لحديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أحمد (5775)» أبو داود (78061). 
(5) المفهم 7١7/0‏ ». وقال أبو العباس القرطبي في هذه التفرقة: وفيها ضعفٌ ويُغدٌ. 


سورة المائدة: الآية 4# .م 


والطيرٌ لا يمكن ذلك فيهء وحدٌ تعليمه أن يُدعى فَيُجِيبء وأن يُشْلَى فَيْنْشَلي؛ لا 
يمكن فيه أكثرٌ من ذلك» والضربٌ يؤذيه''. 

العاشرة : والجمهورٌ من العلماء على أن الجارحَ إذا شَرِبَ من دم الصيد أنّ 
الصيدّ يُؤكل. قال عطاءٌ: ليس شربٌ الدّم بأكل. وكرة أكلّ ذلك الصيدٍ الشعبئ 
وسفيان الثوري”” . 

ولا خلافَ بينهم أن سببّ إباحة الصيد الذي هو عَقْرٌ الجارح له لابدَّ أن يكونّ 
مُتحقّقاً غيرٌ مشكوكُ فيه ومع الشكُ لا يجوز الأكل» وهي : 

الحادية عشرة: فإِنْ وَجَدَ الصائدٌ مع كلبه كلباً آخرّء فهو محمولٌ على أنه غيدُ 
مَرسَلٍ من صائد آخرء وأنه إنما انبعت في طلب الصيد بطبعهٍ ونَفْسهء ولا يُختلف في 
هذا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَإنْ خالظها كلابٌ من غيرها فلا تَأكُلْ» في 
رواية: «فإنما سمّيتَ على كلبك». وك نسم على غيره». فأمّا لو أرسله صائدٌ آخرٌء 
فاشترك الكلبان فيه» فإنه للصَّائِدَيْن؛ يكونان شريكين”". فلو أنفدٌ أحدٌ الكَلْبِين 
مَقَاتَلّه ثم جاء الآخرٌء فهو للذي أنفذ مَقَاتِلّه؛ وكذلك لا يُؤكَل ما رمِيَ بسهم فتردَّى 
من جَبّلء أو غَرِفٌ في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ : «وإنْ رَميْتَ بسَهْمك 
فاذكَرٍ اسم الله» فإِنْ غابَ عنك يوماًء فلم تَجِدْ فيه إلا أَئَرَ سَهْمكَ فَكُلٌ» وَإِنْ وجدبّه 
عَرِيقاً في الماء فلا تأكُل» فإنك لا تدري؛ الماء قله أو سَهْمُكَ». وهذا نك © - 


الثانية عشرة : لو مات الصيدٌ في أفواه الكلاب من غير بَضْع لم يُؤْكَلْ ؛ لأنه مات 


() المحرر الوجيز 6 2 وينظر الاستذكار 16/م6م؟ 2 وقول عطاء علقه البخاري قبل الحديث 
(587 0) بنحوه. 


(؟) بعدها في (م): فيه. 
(5) ينظر المفهم ٠١5/6‏ و 71 » وحديث عدي هو رواية أخرى لحديثه المذكور أول المسألة السادسة, 
وَينظر حدييق أحيد (15184)» وحديث البخاري (0485). 


ان سورة المائدة: الآية 5 


حَدْقاً فاشبة أن يُذبح بسكين كَالَّةاا' فيموت في الذّبح قبل أن يُفرّى حَلْقُه. ولو أمكنه 
أَخذُه من الجوارح ودَبْحُهِ فلم يَفعلْ حتى ماتء لم يُؤْكَلُء وكان مُقصّراً في الذكاة؛ 
لأنه قد صار مَفُدوراً على ذَبْحهء وذكاةٌ المَفُدور عليه تُخالف ذكاةً غير المَقُدور عليه 
ولو أخدّه ثم مات قبل أن يُخْرِجَ السّكين» أو تناولها وهي معهء جاز أكُلّهِ؛ ولو لم 
تكن السْكينُ معه؛ فتشاغل بطلبها؛ لم تؤكل ٠"‏ 

وقال الشافعي : فيما نالَيْهِ الجوارحٌ ولم تُدِْه قولان : 


أحدهما: ألا يُؤكل حتى يجرح؛ لقوله تعالى: من -05- وهو قو ابن 


القاست اا 
والآخر: أنه حل وهواقول اشتهيت؟ قال أشهبٌ: إن مات من صَدْمةٍ الكلب 
0 ظ ٠‏ ظ 


الثالثة عشرة: قوله”*؟2: «فإِنْ غاب عنك يومأء فلم تَجِدْ فيه إلا أثر ْرَ سَهُْمك فَكلْ» 
ونحوه فى حديث أبي ” تعلبة ‏ الذي خرّجه أبو داود» غير أنه زاد: «فَكُلْهُ بعد ثلاث ما 
لم يُبْين 2*00‏ يُعارِضُه قولّه عليه الصلاة والسلام: «كُلْ ما أَصْمَيْتٌ ودَعْ ما ألْمَيْتَ» 0 


)١(‏ في اللسان (كلل): كلّ السيف وغيره: لم يقطع. 

(؟) ينظر الاستذكار 747/١6‏ - 797 ء والمنتقى ١77//7‏ . 

(6) ينظر الاستذ كار /١0‏ 760 ؛ والمفهم 8/6 . 

ا لدف قاف خف وهو عند مسلم )١979(‏ : 90 وسلفت قطعة منه أول المسألة 
السادسة. 

(5) المفهم 5/ ٠‏ دون قوله: الذق خاجه ايوداوذ: وطنم ا لتياد اتاد بعل فلات ناك ال )» عند 
مسلم (1911). اود 010 قال (يعني أبا تعلبة): وإن تغب عني » قال: اران تعيب 
عنك» ما لم يَصِلّ ..4: أي: يُنتن. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ( ل ل 
ابن عبد الرحمن القرشي الوقّاصيء قال فيه البخاري: تركوه» وقال ابن معين: ليس بشيء» فيما ذكره 
اللنعن لي يران 1/17 . وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 115/4 -/17 : ورواه أبو نعيم 

في المعرفة من حديث عمرو بن تميم؛ عن أبيه» عن جده مرفوعأ» وفيه محمد بن سليمان بن مسمول؛ 
وقد ضعّفوه. ا.ه. وأورده ابن حزم في المحلى 7/ 477 وقال: محمد بن سليمان بن مسمول ‏ وهو 
منكر الحديث ‏ عن عمرو بن تميم» عن أبيه ‏ وهو منكر الحديث - وأبوه مجهول. - 


سورة المائدة: الآية +5 4.» 


فالإضماء: ما قَتَل مُسرعاً وأنت تراة» والإنماء: أن ترمي الصيدٌ فيغيبَ عنك» فيموت 
وأنت لا تراه؛ يقال: قد أَنْمَيْتُ الرَّهيّة فَتَمتْء تَنْمي: إذا غابّتْ» ثم مانّتْ» قال امرؤ 
القيس: 
تيكو ل تستويحدي روج كباله لاعية وحن تمد 

وقد اختلف العلماءً في أكل الصّيد الغائب على ثلاثة أقوال: يُؤكل» وسواء قُثَله 
السَّهُم أو الكلبٌ. الثاني: لا يُؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: «كُلْ ما أصميتٌ» 
ودَعْ ما أَنْمَيْت». وإنما لم يُؤكلْ مخافةً أن يكون قد أعانَ على قَثْله غيرٌ السهم من 
الهوامً. الثالث: الفرق بين السَّهُم فيؤكل» وبين الكلب فلا يُؤكل؛ ووجهّه أن السَّهُمَ 
يقتل على جِهَةٍ واحدة فلا يُشْكلء والجارح على جهات مُتعدّدة فَيُشْكلء والثلاثة 
الأقوالٍ لعلمائنا”'“. 

وقال مالك في غير «الموظأ»: إذا باتَ الصيدُء ثم أصابه مَيْنا لم يُنفذ البازي أو 
العلث أن السو مقايله لم ياكلهة قال ابو :عير" :نهنا يدنك على انه إذا يلخ مقاياه 
كان حلالاً عنده أكلّه وإِنْ بات» إلا أنه يكرهه إذا بات؛ لما جاء عن ابن عباس : وَإِنْ 
غابَ عنك ليلة فلا تأكُل”*'. ونحوه عن الثوريّ قال: إذا غاب عنك”' يوما"'' كَرهتٌ 
أكلّه . وقال الشافعي: القياسُ ألا يأكُلّه إذا غاب عنه مَضْرعُه. 


وقال الأوزاعئ: إن وجنده من الغد ميتاً: ووجَدٌ فيه سهمّه أو أثراً من كلبه 


- وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (84617) و(44600).؛ وابن أبي شيبة في المصنف 117١/0‏ بنحوه» 
والبيهقي في السئن الكبرى 14١/4‏ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 058/7 »ء والبيت في ديوان امرئ القيس ص ١١5‏ . قال شارحه: فهو 
لا تنمي رميّته؛ أي : لا تنهض بالسهم»؛ وتغيب عنه؛ بل تسقط مكانها لإصابته مقتلها. 

(1) ينظر المفهم م6 7 . 

في الاستذكار /١6‏ 717/0 - 775 . والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8457). 

(5) في النسخ : عنه» والمثبت من (م). 

(1) في الاستذكار: ليلة ويوما. 


لا سورة المائدة: الآية 5 


لْيأكُله ؛ ونحوه قال أشهبٌ وعبد الملك وأَْبَّعٌ ؛ قالوا: جائرٌ أكل الصّيد وإِنْ بات إذا 
تَقَذْت مُقائلة 

وقوله فى الحديث: «ما لم يُنْتنَ؟ تعليل؛ وين لبد ةكرات لذن 
تَمُجها الطباع + فتك كلها الما 
وهي المُئْينة"2. 

وقيل .فى تعن بسنا تاف ميةالمرر على أكله؛ وعلى هذا الشديل بكون اكه 
محرّماً إن كان الخوفٌ مُحقّقاً. والله أعله”". 

الرابعة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهوديّ 
والنصرائي إذا كان مُعلّماَء فكرهه الحسنٌ البصبري. وأما كلبٌ المجوسي ويَارُه 
وصَمْرهء فكره الصيدَ بها جابر بن عبد الله" والحسن وعطاء ومجاهد والنخعيّ 
والثوريّ وإسحاق. وأجاز الصيدّ بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصّائد 

مسلما ؛ قالوا: وذلك مثل شَمْرته. 

وأغازإن كان الشاتد هن اهل الكناب تيور الأنامن عراز عيدو 
مالك» وفرّق بين ذلك وبين ذُبيحتهء وتلا : بايا لذبن امنوا يمبلولكم أَهُ بدّْء من ألصَّيِدٍ 
ناض يديك وَرِمَاحَك »# [المائدة: 84]» قال : فلم يذْكْرٍ الله في هذا اليهود ولا النصارى. 


وقال ابن وهب وأشهت: صيدٌ اليهوديّ والنصراني حلالٌ كذبيحته. وفي كتاب 


5 ولفظه: عن أنس بن مالك © قال: ولقد رهن رسول الله‎ )١5١8( والبخاري‎ ».)١7755( أخرجه أحمد‎ )١( 
.4 درعه بشعير» وَمَشَيْتٌ إلى النبي لق بشو هر وزعالة تيده ... وأخرج أحمد أيضاً (17875) عن أنس‎ 
.  .هباجأف أن يهودياً دعا رسول الله كل إلى خبز شعير وإهالة سَّيِخّة‎ 
الإهالة؛ كد الويدة ققدت الهاء : ما أذيب من الشحم‎ : ١5١/6 قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
والألية» وقيل: هو كل دسم جامد. وقوله: سّيْخةء أي: المتغيرة الريح» ويقال فيها بالزاي أيضاً.‎ 

)0 المفهم م 5 . 

(") أخرج الترمذي )١577(‏ عن جابر بن عبد الله قال: تُهينا عن صيد كلب المجوسء قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


سورة المائدة: الآية 8# ١م‏ 


ميخيوا: لا يجوز صيدٌ الصّابئ ولا ذَبْحَهء وهم قومٌ بين اليهود والنصارى ولا دِيْنّ 
لهم. 

وأما إِنْ كان الصّائدٌُ مَجْوسيًا؛ فمنع مِن أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم وجمهورٌ الناس. وقال أبو ثور فيها قولين”؟: أحدهما كقول هؤلاء. 
والآخر: أن المجوسَّ من أهل الكتاب وأن صَيْدَهم جائز”". 

ولو اصطاد السّكرانٌ أو دُبَح لم يُؤْكَلْ صِيدُه ولا ذبيحيه؛ لأن الذّكاةً تحتاجُ إلى 
قَضْدء والسّكران لا قَضِدَ له7. 

الخامسة عشرة: واختلف التْحاةٌ في «مِنْ» في قوله تعالى : «ها أمسكن ع » 
فقالالأخفش”'“': هي زائدة كقوله: «حكُنُوا من تَمَرِود؟ه [الأنعام:141]. وخحأه 
البصريون فقالوا : "من لا تزاد في الإثبات» وإنما تُّزاد في النّفي والاستفهام» وقوله ' 
«ين كَمرِه» .«وَبِكَيرٌ عَحكُم ين سينك [البقرة:101] ينيز سكم ين 
دوكر » [نوح:4] للتبعيض؛ أجاب فقال: قد قال: «#ينفر لي ديد » [الصف:؟١]‏ 
بإسقاط «مِنْ» فدلٌ على زيادتها في الإيجاب؛ أجيب بأنَّ همِنْ» هاهنا للتبعيض؛ لأنه 
إنما يَحِلُّ من الصيد اللّحمُ دون الث والدّم”"'. 

قلت: هذا ليس بمرادٍ ولا مَعْهود في الأكل فَيُعكر على ما قال. ويَحتمِلٌ أن يريدَ 
«يِمًا أمسكن» أي: مما أبقَنْهِ الجوارحٌ لكم؛ وهذا على قول مَن قال: لو أكَلَ الكلبٌ 
المَرِيسةَ لم يَضْرّ. وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماءٌ في جواز أكل الصيد إذا أكل 


. 767/54 يعني محمد بن الموّازء ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

() في النسخ: قولان. والمثبت من المحرر الوجيز. 

(©) المحرر الوجيز 7”//ا6١‏ »ء وينظر الاستذكار 787/١6‏ وما بعدها. 
(5) ينظر المنتقى 178/7 . 

(6) معاني القرآن له 454/7 . 

() ينظر تفسير الطبري 8/ ١77-1175‏ . 


داس < سورة المائدة: الآية + 


الجارحٌ منه على ما تقدّم”'' 

النادية عر بوذلت الآر طاى جوز ها الكالؤب:واكتنانها للضية: :رقي 
ذلك في صحيح السْنّةء وزادت الحَرْتٌ والماشية؛ وقد كان أوَّلَ الإسلام أمرٌ بقتل 
الكلاب حتى كان يُقتل كلب المُرَيّة من البادية يتبعُها""؛ رَوى مسلم عن ابن عمّرء 
عن النبي وق قال : امَن اقتى كلباً إلا كلب صَيْدٍ أو ماشية؛ تفص مِن أجْرِه كل يوم 
قيراطان»” ". ورَوَى أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ك: «مَن انَّخذَ كلباً إلا 
كلب ماشية» أو صَيْدِء أو زَّرْع؛ انتقصّ مِن أخره كل يوم قِيْراظ». قال الزهريٌ: وذْكِرَ 
لابن عمر قول أبي هريرة فقال ' يرَحَمُ الله أبا هريرة» كان صاحب زَرْع”*'. 

فقد دلت السّنّهَ على ما ذكرنا. وجُعِلَ النَقْصٌُ من أجْر مَن اقتناها على غير ذلك من 
المُنفعة؛ إما لِتَرويع الكلبٍ المسلمين وتَشُويسْهِ عليهم بنبّاحه كما قال بعض شعراء . 
البصرة» وقد نزلَ بعمّارء فَسَمِعَ لكلابه تباحاً فأنشأ يقول: 
نكزيك لاسجابي اغا إنبية ‏ 5]ذ ابر أء ور القياتة ال 1 


< في المسألة التاسعة.‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (417414): ومسلم ( 0000000 كان رسول الله يلي 
يأمر بقتل الكلاب» فننبعث في المدينة وأطرافهاء فلا ندع كلباً إلا قتلناه» حتى إنّا لنقتل كلبّ المْرَيّة من 
أهل البادية يتبعها. وقوله: المَرَيّة كو ضكر الهراة: 

(') صحيح مسلم :)1١951/5(‏ (21) وهو في مسند أحمد (5549)» وصحيح البخاري (2108). 

(:) صحيح مسلم 2)١510(‏ وأخرجه أحمد »)7771١(‏ والبخاري (73777) دون قول الزهري. 
وفي الباب عن سفيان بن أبي زهير 4 عند البخاري (7777)؛ ومسلم .)١1617/5(‏ 
وقول ابن عمر رضي الله عنهما: يرحم الله أيا هريرة كان صاحب زرع: . قال النووي في شرح مسلم 
٠‏ : قال العلماء #الس هذا توعينا تروانة أب خريرة ولا تكانياء » بل معناه: أنه لما كان 
صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحَفظه وأتقنه. والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يُتقنه غيره» ويتعراف 
من أحكامه ما لا يَعرفه غيره. 

(5) لم نقف عليهماء والبيت الأول في ديوان زياد الأعجم ص»٠‏ » وأوله: أتينا أبا عمرو ... وزياد الأعجم 
أصله ومولده بأصبهان» ثم انتقل إلى خراسان» فلم يزل بها حتى مات. ينظر الأغاني 78٠/١15‏ . 


أو لمنع دخولٍ الملائكة البيتَ» أو لنجاسته على ما يّراه الشافعيّ» أو لاقتحام 
النهي عن اتّخاذ مالا مَنْفعةَ فيه» والله أعلم. 

وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان» وفي الأخرى: «قيراط»» وذلك يُحتمل أن 
يكون في نوعين من الكلاب؛ أحدّهما أشدٌ أذى من الآخر؛ كالأسودٍ الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِقَئْلهء ولم يُدخِله في الاستثناء حين نهى عن قتلهاء فقال: «عليكم 
بالأسودٍ البّهيم ذي التقطتين» فإنه شيطانٌ» أخرجه مسلم”'". ويَحَتَمِلٌ أن يكون ذلك 
لاختلافٍ المواضع. فيكون مُمْسِكُه بالمدينة متلا أو بمكة ينقصٌ قِيراطان» وبغيرهما 
قيراط ؛ والله أعلم. 

وأما المباحٌ انَّخَادُه فلا ينقصُ أَجْرٌ مُتَْذهء كالفرس والهرٌء ويجوز بيعُه وشراؤه. 
ل سيت 6 فمنة9؟. 

وكلبٌ الماشية المباحٌ انخَادُه عند مالك هو الذي يَسْرَحٌّ معهاء لا الذي يَحمَّظْها 
في لاريم السراق: وكلبٌ الزّرع هو الذي يَحمَّظه من الوحوش بالليل والنهار لا من 
السَرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك انّخادَّها لِسُرَّاق الماشيةٍ والزّرع والدار في البادية”". 

السابعة عشرة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ العالِمَ له من الفضيلة ما ليس 
للجاهل؛ لأن الكلبّ إذا عُلَّم يكون له فضيلةٌ على سائر الكلابء فالإنسانُ إذا كان له 
عِلّمّ أولى أن يكون له فضلٌ على سائر الناس» لا سِيّما إذا عَمِل بما عَلِم؛ وهذا كما 
رُوي عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمةٌ» وقيمة المرءٍ ما 


وه *#+(5) 
لعحسية . 


أيما ب 


)١(‏ برقم )١61/7(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد .)١401/5(‏ قال 
السندي كما في حاشية المسند: «الأسود البهيم»: الأسود الخالصء» واذي النقطتين» أي : نقطتين من 
البياض» ومثله من شرار الكلاب. 

(0) ينظر المنتقى 78/0 . 

(*) ينظر المفهم 168٠/5‏ - 4018 . 

(4) تفسير أبي الليث 417/١‏ . وقول علي © أورده المُناوي في فيض القدير 4/ ١٠١١‏ بنحوه وعزاه للراغب. 


جام سورة المائدة: الآية 2 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ظوَاذْثروأ نَم لَه عَيّ» أمرٌ بالنّسمية؛ قيل: عند 
الإرسال على الصيدء وَفِقْهُ الصيد والذّبح في معنى التسمية واحدٌّء يأتي بيانُه في 
«الأنعام)”" ظ 

وقيل: المرادٌ بالتسمية هنا التسمية عند الأكل”"'؛ وهو الأظهرٌ. وفى «صحيح) 
مسلم أن النبئ يك قال لعمرَ بن أبي سَلَمَةَ: «يا غلامٌ؛ سم الله» وكُل بيمينك» وكُل مما 
يَليك». ورَوَى من حديث حُذَّيفةه قال رسولٌ الله 5: «إِنَّ الشيطانً لَيَستحل الطعاء ألا 
يُذكرٌ اسم الله عليه؛ الحديث”". فإِنْ نَسِيَ التسمية أوَّلَ الأكل؛ قُلْيْسَمْ آخرّه؛ وروى 
النسائيئ عن أَمَيّةَ بن مَحْشِيَ ‏ وكان من أصحاب رسول الله أنّ رسول الله و رأى 
رجلاً يأكلٌ ولم يُسَمُ الله» فلما كان في آخر لَقْمَةٍ قال: بسم الله أُوّلّه وآخِرّه؛ فقال 
رسول الله ي: «مازال الشيطان يأكلٌ معهء فلما سَمّى قَاءَ ما أكله)”*). 
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التاسعة عشرة: قوله تعالى: #وَانُوا َه إِنَّ ريع التَاي» أر بالتقوى على 
الجملة: والإشارةٌ القريبةٌ هي ما تَضْمّنته هذه الآياتٌ من الأوامر. 
وسُرْعةٌ الحساب هي من حيث كوثه تعالى قد أحاط بكلّ شيء عِلْماً» وأحصّى 
كل شيء عَدَّداً؛ فلا يحتاج إلى محاولة عَدُ2*7 ولا عقدٍ كما يَفعله الحُسَّاب؛ ولهذا 
قال: وك بمَا حنسييست» [الأنبياء:47]. فهو سبحانه يُحَاسِبٌ الخلائقٌّ دَفْعَةَ واحدةً. 
ا بيوم القيامة؛ كأنه قال: إن حساب الله لكم سريمٌ إتيانّه ؛ إذ 
يومٌ القيامة قريبٌ. ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاةً؛ فكأنه توعّد في الدنيا بمجازاة 


)١(‏ في تفسير الآية )١71(‏ منها. 

(1) ينظر المحرر الوجيز ١68/7‏ . 

() سلف هذان الحديثان 161/1- ١,169‏ 

(4) سئن النسائي الكبرى (81/70)» وأخرجه أحمد (1849519): وأبو داود (2»)717/74 وفي إسناده المثنى بن 
عبد الرحمن الخزاعي» قال الذهبي: لا يعرف» وقال ابن المديني: مجهول. ميزان الاعتدال / 40 . 

(6) في النسخ : عدد» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيتان 5 0 5-0 


سريعةٍ قريبةٍ إِنْ لم ينقُوا الله""2. 


قوله تعالى: #آلِوم أُِلَّ لك لطبت وَطعَام الدِبنَ أونوا الكتب حل لي وطعافَي 


34 0 و 7 مره س ا وه ل 4 لاه مجسيس سس ست 11 
حِلَ طْجْ والحصت من الموْمِنتٍ وحصت مِنّ الْدِينَ أونوأ الكتب من قبْلْكمَ إذا 
را معيرر ري #عرارةه 2 اتوي هه اتوم ا ا 1ه أله 7 
َاتسموهنّ جورهن محصنين غير مسليجين ولا متخدئى أخدان ومن د لمن 


قد حيط عَم وه فى الآيزة بن لين © > 

فيه عشر مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : أو أل كك اللِبَتُ» أي : «ائيوم أكملكُ كك وبت» 
طلم ليل كك > . فأعادَ تأكيداًء أي : أجل لكم الطَّيّباتُ التي سألتُّم عنها. 
وكانت الطليّيات أبيحث للمسلمين قبل نزول هذه الآيةغ فهذا جوابٌ سؤاله إدّ قالوا: 
ماذا أَحِلَّ لنا. وقيل : أشار بذِكْر اليوم إلى وقت محمد يك كما يُقال: هذه أيامٌ فلان: 
أي : هذا أوانْ ظهوركم وشيوع الإسلام؛ فقد أكملتٌ بهذا ديتكم» وأحللتٌ لكم 
اليّات. وقد تقدّم ذِكدُ العليّات في الآية قبل هذا( 

الثانية : قوله تعالى : لوَطَمَام الدِينَ أوُوا الكتب ِل لكي ابتداءٌ وخبرٌ. والطعامٌُ اسم 
لما يُؤكَلء والذبائحٌُ منه. وهو هنا خاصٌ بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل”". 

وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عُموم الخطاب؛ قال ابن 
عباس : قال الله تعالى: ا تَأَصكلوا ف 2 أله عَلتَدِ # [الأنعام:١؟١]2‏ ثم 
استثتى فقال: وَطعَامُ ألَذِنَ أُونوا الكتب ِل ليه" يعني ذبيحة اليهوديّ والنصرانئ 
وإن كان النصرانئٌ يقول عند الذبيح: باسم المسيح» واليهوديُ يقول: باسم عُرَيْر؛ 
وذلك لأنهم يُذبحون على المِلّة. 
)١(‏ المحرر الوجيز ١68/7‏ . 
(0) في المسألة الثانية في الآية قبلها. 


(*) ينظر المحرر الوجيز ١68/7‏ . 
(5) أخرجه أبو داود (2»)7811 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 787/9 . 


1م ظ سورة المائدة: الآية 0 


وقال عطاء: كُلْ مِن ذبيحة النصراني وإِنْ قال: باسم المَسِيح؛ لأن الله جل وعرّ 
قد أباح ذبائحهمء وقد عَلِمَ ما يقولون'''. وقال القاسمُ بن مُحَيْمِرَةً: كل من ذبيحته 
وإن قال: باسم جرجس"'' ‏ اسم كنيسة لهم وهو قولُ الزهريّ وربيعة والشعبيّ 
ومكحول؛ وروي عن صحاببين : عن أبي الدرداء وعُبادة بن الصّامت. 

وقالت طائفة: إذا ميث الكبارن اقتى اقزر اس اللاد1 وص قد قاقر وقال 
بهذا من الصحابة علىٌ وعائشة وابنُ عمرء وهو قول طاوس والحسن مُتَمسٌكين بقوله 
تعالى: «ولا كأ كرارا تر ان مو عد مَإئدُ لزنة 4ه.-وفان هاتف آكرة ذلك 
ولم يحرمه. ظ ظ 

قلت: العَجَبُ من الكيا الطبري”" الذي حكى الاتّفَاقَ على جواز ذبيحة أهل 
الكتاب» ثم أخدّ يستدلٌ بذلك على أن التسميةً على الذبيحة ليست بشرطء فقال: ولا 
شك أنهم لا يُسمُون على الذبيحةٍ إلا الإلهَ الذي ليس معبوداً حقيقة؛ مثل المَسِيح 
. وعرَيْرهِ ولو سَمُوا الإلهَ حقيقة لم تكن تسميتُهم بطريق”'' العبادة» وإنما تكون””' على 
طريق آخرّء واشتراظ التسميةٍ لا على وجه العبادة لا يُعقل» ووجودٌ التسمية من الكافر 
وعَدَمُها بمثابة واحدة إذا! "© لم تُتصوّر منه العبادة» ولأن النصراني إنما يَذبح على اسم 
المسيح» وقد حكم اللهُ بحل ذبائحهم مطلقاً؛ وفي ذلك دليلٌ على أن التسمية لا تُشترط 
أصلاً كما يقول الشافعي» وسيآتي ما في هذا للعلماء في «الأنعام؛ إن شاء الله تعالى”". 


00 امس هيد الرؤاف ف "لمعتف 0144211011 لحو 

(8) فى المي فوحسنءواليقيت هن الناستة والمنسوخ 55 114 روخ اول 
. والكلام منه» وينظر تفسير الطبري ١18/8‏ » والاستذكار 71١0 - 588/1١68‏ . 

(")في أحكام القرآن له 38/7 . 

(5) في (م): على طريق. 

(5) في النسخخ: كان» والمثبت من أحكام القرآن للكيا. 

)١(‏ في (د): إذ. 

(0) في تفسير الآية )١7١(‏ منها. 


سورة المائدة: ١‏ لآية 6 /1 


الثالئة: ولا خلاف بين العلماء «ادمالا عدج الى . كاةٍ ‏ كالطعام الذي لا 

مُحاولة فيه؛ كالفاكهة والبرٌ ماف لذ لاتيهر” فيدكيلك احد: والطعام الذي 
تقعٌ فيه محاولة على ضَرْبِين : 

| اعمال ينا تقيه ونا وله تله ل تعن للد يسان كيذ د الذقيق» بوقظير الويف 
ونحوه؛ فهذا ِنْ تُجُنّبَ من الذْمَيَ فعلى وجه التَقزّز. 

والضَّرْب الثاني : هي التَّذْكية التي ذكرنا أنها هي التي تحتاجٌ إلى الدّين والنيّة؛ 
فلما كان القياسُ ألا تجوز ذبائخهم ‏ كما تقول"'': : إنهم لا صلا لهم ولا عبادةً 
تتنيولةً دوم الله توالى فى اتح على هد الأمة وروا خريعها اليس عد 
القياس”"' على ما ذكرناه من قول ابن عباس”". والله أعلم. 

الرابعة: واختلف العلماءٌ أيضاً فيما ذَكُوه؛ هل تعمل الذّكاةٌ فيما حُرّمَ عليهم: 
لا؟ على قولين؛ فالجمهورٌ على أنها عاملة في كُلَّ الذبيحة؛ ما حَلّ له منها وما حَرُمَ 
عليه» لأنه مُذَكّى. وقال جماعةٌ من أهل العلم: إنما أحلّ لنا من ذبيحتهم ما حَلَّ لهم ؛ 
لأن ما لا يَحِلُ لهم لا تعمل فيه تَذْكِيتُهِم؛ فمنعت هذه الطائفةٌ الظّرِيت”*؟ والشّحومَ 
المَخْضَّةً من ذبائح أهل الكتاب» وقَصَرَتُ لفط الطعام على البعض» وحَمَلّته الأولى 
على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجودٌ فى مذهب مالك”*'. 

قال أبو عمر”'': وكره مالك شحُومَ اليهود وأكلّ ما تسَروا من الإبل» وأكثرٌ أهل 


)١(‏ في (م): كما نقول. 

(6) المحرر الوجيز ١608/7‏ . 

() سلف في المسألة الثانية. 

(4) قال الخرشي في شرح مختصر سيدي خليل 5/9 : الطريفة: هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة» أي : 
ملتصقة بظهر الحيوان .. وإنما كانت الطريفة عندهم (أهل الكتاب) محرمة؛ لأن ذلك علامةٌ على أنها 
لا تعيش من ذلك» فلا تعمل فيها الذكاة عندهم» بمنزلة منفوذة المّقَاتل عندنا. 

(0) ينظر المحرر الوجيز ١158/7‏ . 

(5) في الكافي 158/١‏ . 
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العلم لا يَرَوْنَ بذلك بأساً. وسيأتي هذا في «الأنعام» إن شاء الله تعالى”'. وكا 
مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجدّ ما ذّبَحه المسلم» ا كرة ام ايا 
يبيعون فيها ما يذيحون؛ وهذا منه رحمه الله تكرة. ظ < 
< الافسة بر آنا امرك بالعناء مسسدون ب إلاامن كذ سوم معان ذا انديب 
لا تؤكل» ولا يُتََرّحٌُ منهم ؛ لأنهم ليسوا أهلّ كتاب على المشهور عند العلماء. 

ولا بأ بأكل طعام من لا كتابّ له؛ كالمشركين و عَبَدةٍ الأوثان؛ ما لم يكُنْ من 
ذبائحهم ولم يتخ إلى ذكاة؛ إلا الجُبن؛ لما فيه من إِنْمَّحَةٍ الميتة””. فإِنْ كان أبو 
الصبي مجوسيًا وأمّه كتابية؛ فَحُكمه حَُكُمٌ أبيه عند مالك. وعند غيره لا كل ذبيحة 
الصبئٌّ إذا كان أحد أبويه ممن لا تُؤكل ذبيحته دا 

السادسة: وأما ذبيحة نصارى بني تَعْلِبَ, بت دسو اير 
مسرا اانكان علق عه ينوي عن اتبائع بي كلب لأنهم عَرَبّء ويقول: إنهم لم 
يتمسّكوا بشيء من النصرانيّة إلا بشرب الخمر. وهو قولٌ الشافعي. وعلى هذا فليس 
يَنْهى عن ذبائح النصارى المُحمّقين منهم. ال جين اا إن ذبيحة كل نصرانيٌ 
حلالٌ» سواء كان من بني تَعْلِبِ أو غيرهم» وكذلك اليهودي©». 
واحتجٌ ابن عباس بقوله تعالى : «ر يتك يت و يتْ» ١‏ [المائدة: .*”]0١‏ قلو 
ني كن تر تلقام الساوى الااتولهم رتنس لأكلت داتتهمب. ' 

السابعة: ولا بأسَ بالأكل والشرب والتّلبح في آنية الكفار كلّهم؛ ما لم تكن ذهباً 


)١(‏ في تفسير الآية (؟4١)‏ منها. 

(؟) الانفحة: شيء يستخرج من بطن ذي الكرشء أصفْرٌ يُعصّر في صوفة مُبِتَلّةٍ في اللبن فيغلّظ كالجبن. 
اللسان (نفح). 

إفرة الكافي ١/م":.‏ 


,)4610١( 


(5) أخرجه الطبري ١١/8‏ 25 ابن عبد البر في الاستذكار 718/١65‏ . 


سورة المائدة: الآية 0 2-1 


أو فِضَّةَ أو جِلْدَ خنزير» بعد أن تَعْسَلَ وتغلى”''؛ لأنهم لا يَتَوقُونَ النجاسات. 
ويأكلون الميتاتِء فإذا طَبّخوا في تلك القدور تَنبَّستُْ» وربما سَرّت النجاساتٌ في 
أجزاء قُدور المَخَار؛ فإذا ظبخ فيها بعد ذلك تُوُقُع مُخالطةٌ تلك الأجزاءٍ النّجسة 
للمطبوخ في القذْر ثانية؛ فاقتضى الوَرَعَ الكفٌ عنها. ورُوي عن ابن عباس أنه قال : 
إِنْ كان الإناءً من تُحاس أو حديد عُسِلء وإِنْ كان من قحّار أغليَ فيه الماء ثم عُسِلء 
هذا إذا احتيجٌ إليه. وقاله مالك. 

فأما ما يستعملونه لغير الطّبخ ؛ فلا بأسَّ باستعماله من غير غسل؛ لِما رَوى 
الدارقطنيُ عن عمرٌ أنه توضّأ من بيت نصراني في حُقٌ نَضرانيّة» وهو صحيحُ”", 
وسيأتي في «الفرقان» بكماله””". 


وفي «صحيح» مسلم من حديث أبي تُعْلْبَةَ الحُسّنىَ قال: أتيثٌ رسول الله ول 
فقلتةة يا وسول الله إنا بأرضٍ قوم 0 وأرض صَيْد ؛ 
آصِيدٌ بقوسي وأصِيدُ يكلب المُعلمء او يكلي* الذي ليس بمعلى» فأخيرتي: بها 
ا يي أهل" ' كتاب تأكلون 


. 459/١ ينظر الكافي‎ )١( 

(0) ينظر المفهم 73١8- 7١1/0‏ » وأثر عمر © في سئن الدارقطني (11) من طريق سفيان بن عيينة» عن 
زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ وعلقه البخاري في صحيحه (قبل الحديث 197) بلفظ : توضأ عمر بالحميم 
ومن بيت نصرائية. قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 1١/7‏ : وهذا إسناد ظاهره الصحة. وهو 
منقطع. وقال في الفتح 714/١‏ : وهذا الأثر وصله الشافعي» وعبد الرزاق» وغيرهما عن ابن عيينة؛ 
عن زيد , بن أسلمء ؛ عن أبيهء به. . ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم. فقد رواه البيهقي من طريق 
سعدان بن نصر عنه قال: حدثونا عن زيد , بن أسلم. عن أبيه» به «ورراء الاسماعيلي مز ريه ار 
بإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ به» وأولاد زيد عبدٌ الله وأسامة وعبد الرحمن» 
وأوثقهم وأكبرهم عبد الله وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك ولهذا جزم به البخاري. 

(9) في تفسير الآية (54) منهاء المسألة الخامسة. 

(4) في (م) من أهل. 

(0) في (د) و(ز) و(م): وأصيد بكلبيء والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

(5) في (م): من أهل. 


بام < سورة المائدة: الآية 0 


في آنيتهم ؛ فإِنْ وَجَدتّم غيرٌ آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإِنْ لم تجدوا فاعْسِلوهاء ورا 
فيها) الوذ 2 الحديث ى200, 
الثامنة : ودار اج ليل ام خط يقاس 
شَرّعنا ؛ أي : إذا ا* شَيَرُوا نا الحم يَحِلَ لهم اللّحمٌ ويّحل لنا الثمنُ المأخود منهم 
التاسعة: قوله تعالى : «اوَالْحَصََتُ من اموت وَمْحْصَكَت مِنَ لدي ا الكت يه 
كم الآية. قد تقدّم معناها في «البقرة» و«النساء»” 00 لله. 
ورُوق عن ابن ن عباس في قوله تعالى : <اللمكة ين اين وا الكتب» : هر 
0 ليون دار الحَرْبٍء فيكون خاصًا”*'. وقال غيره: يجوز نكاح الذكية 
والحربيّة لعموم الآية”"'. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «المحصّناتث»: العفيفاتٌ العاقلات", وقال 
الشَّعبِنُ: هو أن تُحصِنّ فَرْجَها فلا تَرني» وتغتسل من الجنابة. 
وقرأ التعين: «والمحصئات» بكسر الصاد» وبه قرأ الكضافة 7 وقال مجاهد: 
«المُحصَّئَات» الحرائر*". قال أبو عُبيد: يذهب”''' إلى أنه لا يَحِلَ نكاحٌ إماء أهل 
الكتاب؛ لقوله تعالى : «كمن / مَا مَلَكْتَ أَيْمَندَكُم ين فتيليكة ألم نت [النساء 1] 


)١(‏ في (م): ثم ذكر. 

(1) صحيح مسلم 2)١970(‏ وأخرجه لع ا 906 (4ى؟هة). 
(9) “/ لا" وما بعدهاء و948/59١.‏ 

() لفظة «على» ليست في (ظ) . 

(4) أخرجه الطبري ١575/8‏ بنحره. 

(؟) المصدر السابق ١80/8‏ . 

(0) أخرجه الطبري ١57/8‏ من قول ممجاهد. 

00 الضة ضر الات والسمر هن 90 

(9) أخرج الطبري قولي الشعبي ومجاهد 174/4 و417١‏ . 

)0١(‏ في النسخ الخطية: نذهب» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآية 0 5١‏ 


وهذا القولٌ الذي عليه جلَّةُ العلماء9". ظ 

العاشرة: قوله تعالى: ومن يَكْفر الاين قيل: لما قال تعالى: «وَالْحْصَتٌ بن 
لَدنَ أوثُوا الكتبَّ» قال نساءٌ أهل الكتاب : معت ويه لم يْحْ لكم 
كاعا» كرك مؤرت عق الاوو4 "1" أى يما أنزل عاك تعمد 

وقال أبو الهيثم”": الباء صِلةء أي : ومن يكمر الإيمانَ”*'. أي : يَجَحَده ققد 

وقرأ ابن السّمَيْمَع : «قَقَدْ حبَط» بفتح الباء 0" . 

وقيل: لما ذَكَرتُ فرائضٌ وأحكامٌ يَلزْم القيامُ بهاء ذُكر الوعيدٌ على مُخالفتها ؛ 
لِمَا في ذلك من تأكيد الزَّجْر عن تَضْييعها. ورُوي عن ابن عباس ومجاهد أن المعنى : 
ومن يكفز بالله'"ة :قال الحسيد”" .بن الفضل » إن:ضكخث :هده الرواية فمعناها :بيرت 
الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعريّ: ولا يجوز أن يُسمّى الله إيماناء خلافا 
للحشّوية وَالْسَالمية ؛ لأن الإيمادَ مفندر امن لوه إبعاناء واسم الفاعل منه مُؤْمِن؛ 
والإيمانْ التصديق» والتصديقٌ لا يكون إلا كلاماء ولا يجوز أنْ يكون الباري تعالى 
كلام 00 , 


. 381- 757/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 791/7 » وقال: رواه أبو صالح عن ابن عباس 4#5. 

(*) لعله أبو الهيثم الرازي» وسلفت ترجمته ١75/0‏ . 

(؛) في النسخ : بالايمان» والمثبت من (م). 

(5) أوردها أبو حيان في البحر 77/7 . 

. ١6١ /8 أخرج قول مجاهد الطبري‎ )١( 

(0) في النسخ: الحسنء وهو خطأء وسلفت ترجمته 771/0 . 

(4) وقع في هامش ([) ما نصّه: «#ومن يَكفْرٌ بالإيمئن فَقَد حيط عَمَُْم». قال العلماء: أي: أجر عمله وثوايه؛ 
لأن الكفر إن وقع ‏ نعوذ بالله منه ‏ وأحبط ما تقدّم من إيمانه» فلا ينقلب الموجود منه معدوماً من 
أصله؛ وإنما يحبط أجره؛ ويبطل ثوابه» وفي إجماع المسلمين على إثبات الردة ما دلّ على ثبوت - 


حضن سورة المائدة: الآية "١‏ 


قوله تعالى: «#يتايا 1 امَو إذًا كَمثم إل الصّلَرةَ فأَعْسِلُوا وَجَوفَ؟ 

َليدِيَكمْ إل الْمَرافِقِ وامسحوا روسكم رَيْبْلَتٌْ إل اتكتينا ‏ إن كنم 

لي 1 1 وَإِن كم تَرْضَنَ أو عَلَ سَفَرٍ أو جَآه أحدٌ 9 من التابط أو 

نمسم لِنْسَآءَ هَلَمَ يدوا ماه تيسمأ يدا طِيَبًا فأمسحوأ بوجويكم وأيرِيكُم 

مِنَهُ ما يُرِبِدُ أله ليَجَصلَ نسل قحك ين حَرع و 0 
فيه اثتتان وثلاثون”'' مسألة 


الأولى: ذكر القشيري وابنُ عطية”" أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قصّة عائشةٌ حين 


فقدتٌ العقد فى غعرزوة المرَيْسِيع: وغ آرة الورقوع. 


قال ابن عطية: لكن من حيث كان الوضوءٌ متقرّراً عندهم مستعمّلاً : فكأن الآية 
لم ترذهم فيه إلا تلاوتّه وإثئما 00 وقد ذكرنا في أية 
النماء؟*؟ خلات هذا : والله أعلم. 


ت الإيمان قبله» فبان 7 أن الكفر إذا طرأ على الإيمان هن ع عن إلآ أن اجن ها مف نظ 
أجرهء لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم يكن». لاا سار ب وجد هذا بخط 
المصنف. ولم ينبّهِ على موضعهاء والله أعلم. 

)١(‏ في النسخ : فيه ثلاثون» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما سيذكره المصنئف. 

(') في المحرر الوجيز 7/ ١5١‏ . 

(*) خبر فقَدٍ عائشة رضي الله عنها عِقَدَّها في غزوة المريسيع أخرجه أحمد )١15799(‏ والبخاري (151١4)؛‏ 
ومسلم (717170) من حديثها رضي الله عنهاء وليس عند البخاري ومسلم أن آية الوضوءٍ نزلت في هذه 
الغزوة» وعند أحمد: فأنزل الله عر وجل التيمم» وسلف نحوه 8/ 7١1-5١5‏ . 
وأخرج البخاري (5108)»؛ واللفظ له ومسلم (717) عن عائشة قالت: سقطت قلادةٌ لي بالبيداء ... 
الحديث. وفيه: فالنّمس الماء» فلم يوجدء فنزلت: «يتأيًا الّذيرت َامَنَْا إذًا مُمَثْمَْ إل الككزز» . 
وقوله: المرَر يسيع اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل» وبه سميت هذه الغزوة» وفيها كان حديث 
الآفك. وينظر معجم البلدان ١١8/6‏ . 

. 7377/6 )( 


سورة المائدة: الآية 7" ارغض 


ومتفيسون هذه الآية داخل فيما أَمَّر به من الوَّقَاء بالعقود وأحكام الشّرع. وفيما 
ذَكر من إتمام التعمة؛ فإِنَ هذه الرّخصةً من إتمام النُعم. 

الثانية: واختّلف العلماء في المعنى المرادٍ بقوله: «#إذًا قَمْثّم ِل الصَّلة» على 
أقوال: 

فقالت طائفة: هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهّراً أو 
مُحَدِثاً ؛ فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أنْ يتوضّأء وكان علئٌ يفعلّه ويتلو هذه الآيةَ؛ 
ذكره أبو محمد الذَارِمىٌ فى مسنده”''. ورُوي نحوه'' عن عِكرمة. وقال ابن سيرين : 
كان الخلفاء يتوضّؤون لكل صلاة”". 

قلت : فالآية على هذا محكمة لا نسم فيها”؟. 

وكالت طائنة الخطايه ام لمن 34 قال عبد الله بن حَنْظَلة بن أبي عامر 


ره 


العَسِيل : إن التي كل أ مر بالوضوء عند كل صلاةء فسَّقَّ ذلك عليه؛ فأمر بالسّواكع 
ورّفع عنه الوضوءٌ إلا من حَدَث” ّ 

وقال عَلّقّمة بنُ المَعْواء عن أبيه ‏ وهو من الصحابة؛ وكان دليلَ رسولٍ الله 6 إلى 
تَبُوك -: نزلت هذه الآيةَ رخصة لرسول الله يِ؛ لأنه كان لا يعمل عَمَّلاً إلا وهو على 
وضوىء ولا يكلم أحداًء ولا يردُ سلاماً إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآيةٍ أن 
الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دونَ سائر الأعمال"©. 


.)1861/( برقم‎ )١( 

() في (د) و(م): مثله. والمثبت من (ظ). وهو الموافق للمحرر الوجيز 5/7 . 

فو المحرر الوجيز ١‏ وقول عكرمة أخرجه الطبري ١61/8‏ 4 وأوردة النحاس في تاسخه 077" 1 
وقول ابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الطهور (47)؛ وابن أبي شيبة 59/١‏ » والطبري 1958/8 . 

(6) أخرجه أحمد 2))5١95٠0(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 58/6 » وأبو داود (58). قال اللحافظ ابن كثير 
في تفسير الآية (1) من المائدة: إسناده صحيح. 

() المحرر الوجيز ”/ ١١١‏ » والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانيى 2)77١7(‏ والطحاوي - 


ع بوم صورة المائدة: الآية " 


وقالت طائفة: المراد بالآية الوضوءٌ لكل صلاةٍ طلباً للفضل؛ وَحَمَلُوا الأمرّ على 
التَذْبِء وكان كثيرٌ من الصحابة ‏ منهم ابن عمر''' ‏ يتوضؤون لكل صلاةٍ طلبا 
للفضل”'"*؛ وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أنْ جَممٌ يومٌ الفتح بين 
الصلواتٍ الخمس بوضوء واحد””"» إرادةً البيان لمعه 095 ْ 

قلت: وظاهرٌ هذا القولٍ أنَّ الوضوءَ لكل صلاةٍ قبلَ ورودٍ الناسخ كان مستحَباً لا 
إيجاباً» وليس كذلك؛ فإنّ الأمرَّ إذا ورد؛ مقتضاه الوجوبٌ؛ لا 3 عند الصحابة 
رضوان الله عليهم» على ما هو معروفٌ من سيرتهم. 

وقال آخرون: إِنَّ الفرضّ في كل وضوءٍ كان لكل صلاقَء ثم نسخ في فتح 
مكة”""؛ وهذا غَلْظَ لحديث أنس قال : كان النبئُ ' يتوضأ لكل صلاة» وأنّ أمَنَه 
كانت على خلاف ذلك» وسيأتي”''» ولحديث سُوّيد , بن النعمان أنَّ النبيّ ‏ صلّى 
وهو بالصّهْباء العصرً والمغرت بوضوءٍ واحد؛ ول وهي سنةٌ ستٌّ» ظ 
وقيل : امس وفتح مكة كان في سنة ثمان» وهو حديثٌ صحيح رواه مالك في 
موظعه. رجه البشارا ويك ”"12'لنا يونين اتسين أن الفرضن الم كن قر 

- في شرح معاني الآثار 88/١‏ » والطبري في تفسيره 174/8 » والطبراني في الكبير 7/١4‏ » وفي 

إسناده جابر بن يزيد الجعفي» قال الحافظ ابن كثير في التفسير: ضعفوهء وهذا حديث غريب جدًا. 


: 8*/١ أخرجه أبو داود 55 والترمذي (69)». وابن اسه »© قال الحافظ ني التلخيص‎ )١( 


إستاده ضغيف: 

(7) في النسخ الخطية: طلب الفضلء والمثبت من (م). 

(') سيذكره المصئف قريباً. 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 769١/7‏ - 594 . 

(0) وذلك في حديث بريدة الذي سيذكره المصنف قريباًء وانظر لناسخ والمشسوخ 70 . 

(1) سيذكره المصنف قريباً. 

0) الموطأ 0١‏ .». والبخاري ,»)75١9(‏ ولم نقف عليه عند مسلم. وقوله الصّهباء: اسم موضع بينه وبين 
خيبر روحة. معجم البلدان ”/ 0" . 
وسُوّيد بن النعمان يُكُنى أبا عقبةء شهد أحداًء قيل: استّشهد بالقادسية. انظر الإصابة 4/ 7084-07 , 


سورة المائدة: الآية 5 م 


الفتح لكل صلاة. 
فإن فيل : فقد رَوى مسلم عن يُرَيدةَ بن الحصَيب”'" أن رسول الله كلد كان يتوضأ 
لكلّ صلاة» فلما كان يوم الفتح؛ صلَّى الصَّلواتٍ برْضوءٍ واحدٍء ومّسح على فيه 
فقال عمر ظفه: لد تيفه ليزم شيا ل تعن لمت فقال: «عَمْداً صنعتّه يا 
»0 ذل ماله افمز وابعنيت 
قيل له: إِنَّما سأله لمخالفته عادته منذ صلائه بكَيبر؛ والله أعلم. 


وروي العرمذي عبن | أنس أنَّ النبيَ 4 كان يتوضا لكل صلاة طاافرا وغ 
طاهر. 1 1 11111011 
واغندا :قال عدوت عد صححيعم”*. 

وروي عن النبئ يه أنه قال 1ل قو عل الوا و 0 . فكان عليه الصلاة 
والسَّلام يتوضّأ مجدّداً لكل صلاة . وقد سلَّم عليه رجلّ وهو يبولٌ. فلم يرد عليه حتى 
تَيمّمء ثمردٌَالسَّلامَ وقال: (إِنّي كَرِهتُ أنْ أذكرٌ الله إلا على ظهْر' رواه 
الدَا 0 


5 0 واءع كك > لجهره + مءإسامه و 


)١(‏ في النسخ : الخصيب » والمثبت من (م)) ومصادر التخريج»؛ وبريدةٌ أسلم حين مر به النبي ول مهاجراً 
بالغميم ‏ وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحد» ثم قدم بعد ذلك » وغزا مع رسول الله يق ست عشرة 
غزوةٌء مات سنة (71ه). الإصابة 35١/١‏ . 


.)70//( أخرجه أحمد (77079)), ومسلم‎ )١( 

(*) في (د): أو غير. 

(:) كذا قال المصنف رحمه اللهء لكن الترمذي قال في سننه في رواية حُميد هذه (08): 000 
أنس حديث حسن غريب من هذا الوجهء والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس . 
ثم رواه من طريقه (55)) وقال: حديث حسن صحيح . وهو عند أحمد (17557١)؛‏ والبخاري .)١١1(‏ 

(5) أورده المنذري في الترغيب 777/١‏ » وقال: لا يحضرني له أصل من حديث النبي يد ولعله من كلام 
بعض السلف» وقال الحافظ في الفتح 775/١‏ : حديث ضعيف. 


69 فى سلله برفم (/1"). وفى الباب عن أبي جهيم عند اليخاري (فخرضة ” وسلفا 5 00730 


1 ظ سورة المائدة: الآية "' 


المَضَاجِعء يعني النّوم”'2» والقصد”" بهذا التأويل أنْ يعم الأحدات بالذّكرء ولا 
دنا نوم الى عو جتنت فيو دل بهو كان فى نيه ١‏ 311 وطن :لكي الى بان 
التأويل تقديمٌ وتأخيرٌ؛ التقدير: يأيها الذين آمنوا إذا قمثّم إلى الصلاة من النّوم» 
أوجاء أَحَدٌ منكم من الغائط؛ أو لامَسُْمُ النساء ‏ يعنى الملامسةً الصّغْرى ‏ فاغسلوا . 
فتمّت أحكامٌ المُحِدِثِ حدثاً أصغرء ثم قال: «وإن كُتُمَ جثبًا مَاطْهّرُوأ» فهذا حكمُ 
نوع آخرّء ثم قال للنُوعين جميعاً : «وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء 
فتسنرا ضعيداً طبا»:زقال بهذا التاريل محمديرر تلم ين أضحات مالك رحيه 


وقال جمهور أهل 5 معنى الآية : ا مخدثين. وليس في 
الآية على هذا : ا » بل ترتب في الآية حكم واجدٍ الماء إلى قوله: 
#فَاطهّرُوا©» ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: مُحدئين”". ثم ذكر بعد قوله: 
«وإن تم جنا مَاَطَهّرُاأ» حكمَ عادم الماءِ من النوعين جميعاًء وكانت الملامسةٌ 

هي الجماع ولابدّ"'؛ لِيذكُرَ الجَنْبَ لاذه للماء”'' كما ذكر الواجدَ. وهذا تأويل 
الشّافِعيٌ وغيره» وعليه اي م أقوال الصحابةٍ؛ كسعد بن نِ أبي وقّاص وابنٍ عباس وأبي 
موسى الأشعريّ وغيرهم'* 

قلت: وهذان التأويلانٍ أحسنٌ ما قيل في الآية؛ والله أعلم. 


. ١69/- 155/48 أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ في النسخ: والمقصدء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز ١51/5‏ والكاامرت 
() المحرر الوجيز ١5١/76‏ » وينظر أحكام القرآن للكيا 58/7 . 

(4) في (ظ) و(م): تقديم وتأخير» والمثبت من (د)»2 وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(4) يعني في قول جمهور أهل العلم السالف ذكره. 

(5) في الشبخ :لاد والمقت من (4)0© ورهن الموافق: المحرى الوجز. 

)فى 57 نولام اك اننيد كر الففالعانم الجاتود الشف من (11)ه وهو الوائق السكرى اليد 
(4) المحرر الوجيز 157/75 » وانظر تفسير الطبري ١57/8‏ . 


ع 


ومعنى إإِذَا قَمْتُّمْ): إذا أردتمء كما قال تعالى: يدا أت الْقَرَانَ فأَسْتَعِذَ» 
[النحل:48]» أي : إذا أردت؛ لأنَّ الوضوء حالةً القيام إلى الصلاة لا يُمكن”'". 

الثالئة: قوله تعالى: #دَعْسِلَوا وجوقك:» [ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه 
وفرضّه الغسل» واليدين كذلك؛ والرأس وفرضّه المسح اتفاقاً» واختّلف في الرجلين 
على ما يأتي» لم يذكر سواهاء فدلّ ذلك على أن ما عداها آدابٌ وسَئْنٌ» والله 
اغل] ”. 

ولابدٌ في غَسْل الوجه في الوضوء”' من تَقْل الماء إليه» وإمرار اليدِ عليه؟ وهذه 
حقيقةٌ العَسل عندنا” 2 وقد بَيّنَاه في (النساء)”*'. 

قال هون إتمااغليه إحراة الماى ولمى علنه: ذلك عند ةرو لانفيك أنه إذا 
انعمس الرجلٌ في الماءء وغمّس وجهّه أو يدّه ولم يُدَلّك؛ يقال: غَسَل وجهّه ويدّه 
ومعلومٌ أنه لا يُعتبرٌ في ذلك غيرٌ حصولٍ الاسمء فإذا حَصّل كفى'"''. 

والوجه في اللغة مأخودٌ من المواجهة» وهو عضرٌ مشتمِلٌ على أعضاءء وله طول 
وعَرْضٌ ؛ فحدٌّه في الطول من مبتدّأ سطح الجبهةٍ إلى منتهى اللْحْيَيْنِء ومن الأذن إلى 
الأذن في العرْض» وهذا في الأمرد؛ 57 المُلْتَحي؛ فإذا اكتسى الذَّقنٌ بالشّعرء فلا 
يخلو أنْ يكونَ خفيفاً أو كثِيفاً ؛ فإن كان الأوَّلُ بحيث تَبِينُ منه”" البَشَرة؛ فلابدٌ من 
إيصال الماءٍ إليهاء وإن كان كثيفاً؛ فقد انتقل الفرضٌ إليه كشّعر الرأس”*'؛ ثم ما زاد 


. أحكام القرآن لابن العربي ”/ لا5ه‎ )١( 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(*) قوله: في الوضوءء ليس في (م). 

(:) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ”/ 555 » والمحرر الوجيز ١7١/7‏ . 
(0) 5/5:”. 

(1) أحكام القرآن للكيا "١/7‏ - 35 . 

(0) في النسخ: معه. والمثبت من (م). 

(4) ينظر شرح التلقين ١5١/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 879 . 


ب امم سورة المائدة: الآية |" 


على الذَّنِ من الشّعر واسترسل من .اللحية؛ فقال سُحئون عن ابن القاسم: سمعت 
مالكاً سئل : هل سمعتٌ بعضٌّ أهل العلم يقول: إِنَّ اللحيةً من الوجه» فليُمِرَ عليها 
الماء؟ 0 نعم وتخليلُها في الوضوء ليس من أُمْرٍ الناس. وعاب ذلك على من 


سم 


فعله. 


ظ وذكر ابن القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرّك المتوظيئ ظاهرٌ لحييه من غير أذ 
يُدخْلَ يدّه فيها؛ قال: وهي مثل أصابع الرّجلين. - 
قال ابن عبدٍ الحكم : تخليلٌ اللْحِيةِ واجبٌ في الوضوء والعُسْل. 
قال أبو عمر''': رُوي عن النبيّ 5 أنه حَلْل لحيته في الوضوء من وجوهء كلها 
1 وذكر ابنُ حُوَيْزِمَئْدَاد أن الفقهاء اتفقوا على أنَّ تخليلَ اللحيةٍ ليس بواجب 
في الوضوءء إلا شية رُوي عن سعيد بنِ جُبير'”" قوله: : ما بال الرجل يغسل لِحيئّه 
قبل أنْ ؟ تَنبّتَء فإذا نبتث لم يغسِلها ؛ وما بال الأمْرَّدٍ يَغيِل ذقئّه ولا ةدر 
اللحية؟. 0 


قال الطحاوي: التَيمم واجبٌ فيه مَسْحٌ البََّرةٍ قبل نباتٍ الشّعر في الوجهء ثم 
سقط بعذه عند جميعهم , فكذلك الوضوء. 

قال أبوعمر :من جعل عسل اللحية كليا واجا جَعلهًا وخا » لآن الوه 
من أمرد؛ فوجب عَسْلُّها بظاهر القرآن؛ لأنها بدلٌ من البَشّرة. 

قلت: واختار هذا القولَ ابنُ العربيّ؛ وقال”"©: وبه أقول؛ لما رُوي أنَّ النبت 5 


. ١9-- ١1/7 »ء وما قبله منهء وينظر الاستذكار‎ ١١١ /٠١ في التمهيد‎ )١( 

() انظر الروايات في ذلك في تفسير الطبري ١78 - ١75/8‏ ونصب الراية 77/١‏ » قال الإمام أحمد : قد 
رُوي فيه [يعني في تخليل اللحية] أحاديث ليس يثبت فيه حديث. لا 0 

٠ . ١/6 /8 أخرجه الطبري‎ )©( 

(4) في (د) و(ظ): يغسل. والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد ٠٠١/٠١‏ » والاستذكار 18/1 . 

(6) في التمهيد 5١/7٠١‏ بنحوهء وقول الطحاوي منه. وينظر الاستذكار ١9/7‏ . 

(5) في أحكام القرآن 551/١‏ . 


سورة المائدة: الآية 5" 1م 


كان يَغْيِلٌ لحيتّهء خرّجه الترمذي”'' وغيره؛ فعيّنَ المحتمل بالفعل. 

وحكى ابن المُئّذِر عن إسحاق أنَّ من تَركَ تخليل لحيته عَامِداً أعاد''". 

وزرق الفرمدئ عن ععمان دن عمَّانَ أنَّ النبئَ ي كان يحلل لحيئّه؛ قال: هذا 
ل يب 5ك 

ام ل ا 0 
المأمورَ بِكَسْله البَشَرةُ فوجب عَسْلُ ما ظهر فوقّ البَشَّروِ» وما انسَدَلَ من اللْحية ليس 
تحنّه ما يلزمٌُ غَسْلّهِ؛ فكون عن اللحية بدلا منه: 

واختلفوا أيضاً في غَسْل ما وراء العذارٍ إلى الأذن؛ فرّوى ابن وَهْبٍ عن مالك 
قال: ليس ما خََلْف الصُّدْعْ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن”*' من الوجه. 

قال أبو عمر”"؟: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصارٍ قال بما رواه ابن وَهُبِ عن 
مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : البياضٌ بين العذارٍ والأذن من الوجهء وغَسّْله واجبٌ؛ 
ونحوٌه قال الشافعئٌ وأحمدٌ”" 

رك يل الام العو 0 


)١(‏ سيذكره المصئف لاحقاً. 

(0) الأوسط ”84/١‏ » وقول إسحاق ذكره أيضاً الترمذي في سننه 55/١‏ . 

() سنن الترمذي ,»07١(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (570)»: ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في 
هذا الباب حديث عثمان» وقال ابن المنذر في الأوسط ١/خ:‏ الأخبار التي رُويت عن النبي كَل أنه 
خلل لحيته قد تُكلم في أسانيدهاء وأحسنها حديث عثمان. 

(4) في التمهيد ١7١/7١‏ بنحوهء وينظر الاستذكار 7١ - 1١9/7‏ . 

(5) في النسخ : الذقن» والمثبت من التمهيد ١١8/7٠١‏ »ء والاستذكار 15/7 » والنوادر والزيادات 77/١‏ . 

() في التمهيد 1١8/7١‏ . 

(0) ينظر التمهيد ١١8/7١‏ »ء والاستذكار 16/7 .١5-‏ 

(6) المحرر الوجيز ١١17/7‏ . 


رضن سورة المائدة: الآية ” 


قال ابن العربي''2: والصحيحٌ عندي أنه لا يلزم عَسْلّه ؛ لا للأمرد ولا للمُعَذَّر”©. 

قلت: وهو اختيارٌ القاضي عبد الومّاب؛ وسببٌ الخلاف هل تقع عليه المواجهةٌ 
أم لا؟ والله أعلم”". 

وبسبب هذا الاحتمالٍ اختلفوا ؛ هل يتناو الأمرٌ بغسل الوجه باطنَّ الأنفٍ والفم 


أم لا؟ فذهب أحمد بنُ حنبل وإسحاق وغيرٌهما إلى وجوب ذلك في الوضوء 
والعُسلء إلا أن أحمدٌ قال: يُعيدٌ من تَرَك الاستنشاقٌ في وضوثه: ولا يعيد من ترك 
وقال عامّة الفقهاء: هما سنّتان في الوضوء والعُسل؛ لأنَّ الأمرّإنما يتناول 
الظاهرٌ دون الباطن» والعربٌ لا تَسَمّي وجها إلا ما وقعت به المواجهة, ثم إِنَّ الله 
تعالى لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبّهما المسلمون, ولا اتفق الجميعٌ عليه؛ 
والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه'*'. وقد مضى هذا المعنى في «النساء»©. 
وأما اعينان؛ فالناس كلهم مُجمعون على أن داح لعنن لا يلزمٌ عه إلا م 
روي عن عبد الله بن عمرٌ أنه كان يَنضّح الماء في عينيه” ؛ ؛؟ وإنما سَقّط عَسْلُْهِما 
للتأذي بذلك والحرج به؛ قال ابن العربي”" : ولذلك كان عبد الله بِنُ عمر لما عَمِيَ 


يَغسِل عينيه ؛ إِدْ كان لا يتأذّى بذلك . وإذا تقرّر هذا من حكم الوجوء فلابدٌ من غَسْل 


. 05١/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

(5) في (د) و(ز) و(م): غسله إلا للامرد ولا للمعدّر؛ والمثئبت من (ظ). ا 
وقوله: المعذر. من عدر الغلام إذا نبت شعرٌ عذاره. القاموس (عذر). 

(9) ينظر شرح التلقين ١5٠ /١‏ » والاستذكار ١6/7‏ » وعقد الجواهر الثمينة "81/١‏ . 

(1) ينظر الأوسط لابن المنذر ١//ا/51‏ - 3078 . والتمهيد 4/ 34 - 75 » والقبس شرح الموطأ 17٠١/١‏ . 

(6) كاه" . اا 0 | < 

(7) أخرج عبد الرزاق في المصنف 108/١‏ عن نافع قال: ... لم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء 
إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاة» فلا. 

(0) في أحكام القرآن 05١/5‏ . 


سورة المائدة: الآية ١‏ 3-7 


جُرْءِ من الرأس مع الوجه من غير تحديدٍء كما لابدٌ على القول بوجوب عموم الرأس 
من مَسْح جُْءِ معه من الوجه لا يُتقدر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقهوء وهو: 
أنَّ ما لا يتم الواجبُ إلا به واجبٌ مثلّهء والله أعلم. 

الرابعة: وجمهورٌ العلماء على أنَّ الوضوء لابدّ فيه من نيّة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الأعمالُ بالْياتِ»"''. 

قال البخاريُ”"'2: فدخلّ فيه الإيمانُ والوضوءٌ والصلاةٌ والزكاة والحجّ والصوم 
والأحكام؛ وقال الله تعالى : (نل حتكل يتل عل َل اَيَو #6 [الإسراء :]2 يعني على 
نيته» وقال النبي يل : «ولكن جِهَادٌ وزيّة”". 

وقال كثيرٌ من الشّافعية: لا حاجةً إلى نيّة؛ وهو قولُ الحنفية”*'؛ قالوا: لا تجب 
الئيةُ إلا في الفروض التي هي مقصودةٌ لأعيانهاء ولم تُجعل سبباً لغيرهاء فأمًا ما كان 
شرطاً لصحّة فعل آخرّء فليس يجب ذلك فيه بنفس ورودٍ الأمر إلا بدلالةٍ تُقارئه 
والتظيلانة البرك1. نزر سن لا متاق عليه لاا بست ماه درق الطهارةة كالحائض 
والنقساء 500 


1 له 


احتج علماؤنا وبعضٌ الشافعية بقوله تعالى: «إذًا فَمْتَم إِلَ الصّلَوةَ فأَعْسِنُوأ 
يُجُوفَكٌْ»» فلما وَجَبٍ فعلٌ الغسل كانت النّيةٌ شرطاً في صحّحة الفعل؛ لأنَّ الفرضّ 
من قِبَل الله تعالى» فينبغي أنْ يجب فِعلُ ما أمر الله بهء فإذا قلنا: إن النية لا تجبٌ 
عليه؛ لم يجب عليه القصدٌ إلى فعل ما أمره الله تعالى» ومعلومٌ أن الذي اغتسل تَبَْدً 


)١(‏ سلف 79/لا7. 

(؟) في صحيحه باب ما جاء أن الأعمال بالنية والجسبة» قبل حديث (24). 

(؟') قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد ,.)١541١(‏ والبخاري (71/87)؛ ومسلم 
9ه" ١‏ ). 

(4) ينظر الأوسط لابن المنذر 77١ - 759/١‏ » وبدائع الصنائع 0١‏ . ونسبةٌ عدم الحاجة إلى نية في 
الوضوء إلى كثير من الشافعية» لم نقف عليه» وفيه نظر. فالنية عندهم من فرائض الوضوء. 

(0) أحكام القرآن للكيا */ 77 . 


ب مامه سورة المائدة: الآية 5" 


أو لغرضء ما قَصَدَ أداءَ الواجب”''؛ وصمّ في الحديث: أنَّ الوضوء يُكثَّر”©؛ فلو 
صحٌّ بغير ني لما كفّر. وقال تعالى: «ومآ أَرْوَا إلا لبدو لَه مِِينَ لد ألرينَ) [البينة: ه]. 
الخامسة : قال ابن العربي : قال بعضٌ علمائنا: إنَّ من حَحرّج إلى النهر بنيّة القُسْلٍ 
أجزأه وإن عَرّبت ننه في الطريق» ولو خرج إلى الحمّام» فعزبث في أثناء الطريق» 
للم ل 
قال القاضي أبو بكر بن العربي #5: فركّبَ على هذا سفاسفةٌ المُفْتِين أنَّ نيه 
الصلاةٍ تتخرّجٌ على القولين» وأوردوا فيها نضًا عمّن لا يُفرقُ بين الطَّنّ واليقين بأنه 


تكون مُفْتِيَةَ مجتهدةًء فما وفقها الله ولا سدّدها ! اعلموا رَحمكم الله أنَّ النيّة في 
الوضوء مختلّفٌ في وجوبها بين العلماء» وقد اختلف فيها قولٌ مالكِ؛ فلمًا نزلت عن 
مرتبة الاتفاقٍ سُومِح في تقديمها في بعض المواضع, فأما الصلاةٌ فلم يَخْتلِف أحدٌ 
من الأئمة فيهاء وهي أصل مقصودٌء فكيف يُحملْ الأصلٌ المقصودٌ المتّمّنُ عليه على 
المَرْع التَابع المختلف فيه؟! هل هذا إلا غايةٌ الغباوة؟ وأما الصوم إن الشرع رَفْع 
الحَرَّجَ فيه لما كان ابتداؤه في وقت العَفْلةِ بتقديم الي علي©». ظ 

السادسة: قوله تعالى: لاوَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ4. واختلف الناس في دخول 
المَرَافِقَ في التحديدء فقال قوم: نعم؛ لأنَّ ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلّها 


. ”7 7/7 أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(0) أخرج أحمد (475), ومسلم )١40(‏ عن عثمان بن عفان #6© قال: قال رسول الله ت8: «من توضاأ 
فأحسن الوضوء. خرجت خطاياه من جسذه حتى تخرج من تحث أظفاره). وأخرج أيضاً أحمد 
(0*©؛ ومسلم )١154(‏ عن أبي هريرة 6©» أن رسول الله ل قال: «إذا توضاً العبد المسلم. فغسل 
وجهه؛ خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماءء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل 
خطيئة بطش بها مع الماء حتى يخرج نقيّا من الذنوب». 

(9) أحكام القرآن ؟/ 857. 2 

(5) أحكام القرآن 057/١‏ - 554 . 


دخلّ فيه؛ قاله2'0 سيبويه”"' وغيره» وقد مضى هذا في «البقرة» مبيّناً”'". 

وقيل: لا يدخلٌ المَرْفِقَانِ في الغسل؛ والرّوايتان مرويّتان عن مالك؛ الثانية 
لأشيت: والأولى علنيا أكنا العلماءة وهر المح ”+ لما واه الدارفظية عرد 
جابر أن النبئّ يةِ كان إذا توضأ أدار الماء على مَرْفِمَيْه*". 


رفك قال سسعي:: نان ارمس عه 111 كقولهم :اندو إلى دوو با 
مع الدُودُ. وهذا لا يحتاح إلية كماءنناةء في لماي اولان اليد عند العرب تع 5 
على أطراف الأصابع إلى الكَيِفء وكذلك الرّجْل تق مم على الأصابع إلى أصل 
المَخِذِ؛ِ فالمَرْفِقُ داحلٌ تحت اسم اليدء فلو كان المعنى: مع المَرَافق ؛ لم يِذ فلما 
قال: «إلى»؛ اقتطع من حدٌ المَرافِقٍ عن الغسل» ونكت الى ان ستو الى الطقرية 
وهذا كلام صحيحٌ يجري على الأصول لغة ومعتى”''. 

قال ابن العربي”' '': وما قّهم أحدٌ مقطعَ المسألةٍ إلا القاضي أبو محمدء فإنه 


)١(‏ في النسخ: قال» والمثبت من (م). 

(0) لم نقف على قول سيبويه» وينظر المحرر الوجيز 7/7 157-151 . 

.7١ا//9‎ 96 

(5) ينظر الأوسط لابن المنذر ٠ 740/١‏ والنوادر والزيادات 74/١‏ - 0” . وأحكام القرآن لابن العربي 
. 

(5) سنن الدارقطني /١‏ ”8 ». قال الحافظ في التلخيص 01/١‏ : قد صرح بضعف هذا الحديث ابن 
الجوزي والمنذري وابن ع الصلاح والنووي وغيرهم» ويغني عنه ما رواه مسلم )١47(‏ من حديث أبي 
هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد. 

. 70/١ والنوادر والزيادات‎ » "51١/١ ينظر الأوسط‎ )١( 

(0) هذا 00 أحيحة بن الجلاح في استصلاح المال وتركِ إضاعته» قال ابن الأعرابي: الذود لا يوحّدء 

يجمع أذواداء وهو اسم مؤنث يقع على قليل الابل ولا يقع على الكثير» وهو ما بين الثلاث إلى 

ا مجمع الأمثال 77/١‏ » وفصل المقال ص 787 . 

(م) ه/ ٠١‏ . 

(9) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 556/7 . 

. ١77/١ وينظر أحكام القرآن له 7/ 010 » والمعونة للقاضي أبي محمد عبد الوهّاب‎ » 17١/١ في القبس‎ )9١( 


ع عام سورة المائدة: الآية ” 


قال : إن قوله : :"إلى المزافق تعد للضرو له من اليدين لا للمغسولٍ فيهما؛ ولذلك 
تدخل المَرافِق في العَسْل. 

قلت: ولما كان اليد والرّجْلَ تنطلقٌ في اللغة على ما ذكرناء كان أبو هريرةً يبْلعُ 
بالوضوء إبظه وساقّه. ويقول: سمعتُ خَلِيلي و يقول: ١تَبْلُمُ‏ الجلْيةٌ من المؤمن حيتٌ 
يبْلعُ الوضوء»"''. 

قال القاضي عياض”'"': والناسنُ مجمعون على خلاف هذاء وألا يتعدّى بالوضوء 
حدودّه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١فمن‏ زاد فقد تعدَّى وطلم)”". 

وقال غيره”**: كان هذا الفعلّ مذهباً له ومما 5 
وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام : (أنتم العْرٌ المُحَجَلُونَ)0* مي 
اتبلغٌ الجلية»» كما ذكر. 

السابعة: قوله تعالى: #وأمسحوأ برءوسكة 4 تقدّم : في «النساءة'' أن المسح لفظ 
مشعركة: 

وآما الزائن نهو عار هن السيلة التي 'يذلنبينا لقان يروو #درمكيا الوسنةه الها 


.)55١( أخرجه أحمد (858140). ومسلم‎ )١( 

(1) في إكمال المعلم 15/١‏ . 

(7) أخرجه أحمد (51785)., وأبو داود 2)١75(‏ والنسائي 88/١‏ ». وابن ماجه (477) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : 0... فقد أساء وتعدى وظلم». 

(4) هو أبو العباس في المفهم 144/١‏ . ظ 

(5) قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه مسلم (545), وهو عند أحمد (41965), واليخاري (11) 
بنحوه» وقوله: الك أصل العّرة لمعة بيضاء في جبهة الفرسء ثم قد استّعمل في الججَمال والشهرة 
وطيب الذّكرء وقوله: المحجَّلونء من التحجيل وهو بياض في اليدين والرجلين من الفرس» وأصله 
من الحجل». وهو الخلخال» وهو في هذا الحديث مستعار. عبارة عن النور الذي يعلو أعضاء الوضوء 
يوم القيامة. المفهم 1494/١‏ - 580 ., 

(5) 5/عة؟ . 


سورة المائدة: الآية 1" م0 


2 يًَ الى 5 32 - : 75 . )20 
ذكره الله عر وجل في الوضوء؛ وعين الوجه للغسل ؛ بقي باقيه' للمسح. ولو لم 
يذكر الغسل لَلْرْمَ مسح جميعه؛ ما عليه شعرٌ من الرأس» وما فيه العينان والأنف 
والفم؛ وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سئل عن الذي 
يتركُ بعضّ رأسه فى الوضوءء فقال: أرأيتٌ إِنْ ترك غَسْلَ بعض وجهه. أكان يجزئه؟ 
ووضّحَ بهذا الذي ذكرناه أنَّ الأذنين من الرأس”"» وأنّ حكمّهما حكمُ الرأس 
خلافاً للزهريٌ حيثٌ قال: هما من الوجه يُعْسَّلان معهء وخلافاً للشَّعبِيَ حيث قال : 
ما أَقبلَ منهما من الوجه» وظاهرُهما من الرّأس؛ وهو قولٌ الحسن وإسحاق» وحكاه 
ابن أن هريرةً عن الشافعت” "'. وسيأتي ننان تويا: 
وإنما سُمَّى الرأس رأساً لعُلوّه ونباتٍ الشّعر فيه» ومنه رأسنٌ الجبل ؟ وإنما قلنا : 
ِنَّ الرأمَ اسمٌّ لجملة أعضاءٍ؛ لقول الشاعر : 
8 2 ا 1 7 ا 7 و اده َ 4 0) 
إذاااستلوااواضي وني الراس اكتري ووو عند التلتقى نم ساكري” 
الغامئة: واختلف العلماءٌ فى تقدير مَسّحِهِ على أحدّ عشرّ قولاً؛ ثلاثة لأبى 
حنيفةً ) وقولان للشافعىء وستةٌ أقوالٍ لعلمائنا ؛ والصحيح منها واحل) وهو وجوت 
التّعميم”"' لما ذكرناه. 
وأجمع العلماءً على أنَّ من مَسَحَ رأسّه كله فقد أحسنٌّ وفعلَ ما يلرّمُه؛ والباء 
2 ا : وض )2 
مؤكدة زائدة؛ ليست للتبعيض : والمعنى: وامسحوا رؤوسّكم '. 
وقيل: دخولّها هنا كدخولها في التيمّم في قوله: 8فَمْسَحُوا يوجُووك». فلو كان 
)١(‏ في النسخ: ما فيه» والمثبت من (م). وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 077/7 ٠»‏ والكلام منه. 
(0) ينظر المدونة ١١/١‏ . 
(') ينظر الأوسط 1٠07/١‏ - "10 »ء والتمهيد 5/لا » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ ”لاه - 07/4 . 
(5) قائله الشنفرى» وهو في الحماسة البصرية /١‏ 44 » والأغاني 2147/7١‏ وفي خزانة الأدب 341/9 , 
وفيها: احتّملت» بدل: احتّملوا. 


(5) القبس شرح الموطأ 157-١17١ /١‏ . 
(1) ينظر الاستذكار 70/7 ٠‏ والمحرر الوجيز 177/7 . 


05 سورة المائدة: الآية ” 


معناها التبعيض» لأفادنه في ذلك الموضعء وهذا قاطمٌ. 
وقيل: إنما دخلت لتُفِيدَ معتى بديعاًء وهو أن الغَسْلَ ‏ لغة - يقتضي مغسولاً بى 
والمسحّ ‏ لغة - لا يقتضي ممسوحاً به؛ فلو قال: وامسحوا رؤُوسَكم؛ لأجزأ المسحُ 
باليد إمراراً من غير شيءٍ على الرّأس؛ فدخلت الباءٌ لتفيدٌ ممسوحاً به؛ وهو الماءء 
فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماءً؛ وذلك فصيحٌ في اللغة على وجهين؛ إما على 
القَلب» كما أنشد و 
كنَوَاح ريش حَمَامَة نَجيِية" وَمَسَحْت بِاللْنَمَيْنَ عَضْف الإنْمِرِ”" 
واللْئٌَ هي الممسوحةٌ بِعَضْفٍ الإنْمِدِء فقَلّبٌ. وإنَّا على الاشتراكِ في الفعل 
والتساوي في نسبته» كقول الشاعر: 2 ظ 0 
مِثل المَنَافِذِ مَدَاجون قد بَلَعْتٌ جراد أو بَلَمْتُ سَوْءاِهم هجا 
فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء””". 
وقال الشافعيٌ : العمل قوق اللو كا ا كما ااي لبقي انرا 
ومسح جميعه» فدلّت السُّنَهُ أنَّ مسح بعضه يُجزئ» وهو أنَّ النبئّ ب مسح بناصييه”) 


. 77/١ في الكتاب‎ )١( 

(1) في (ظ): تحدية» وفي (م): بخدية؛ والمثبت من (د) و(ز)ء ومصادر التخريج. 

(") قائله خفاف بن تُدبة وهو في اللسان (تيز)» وفي البيت يصف الشاعر شفتي امرأة» فشيّهها بنواحى 
ريش الحمامة في رّتهما ولطافتهماء وأراد أن لثاتها تضرب إلى السمرة» نكانها سفت بالاتجد: 
وعَضْف الائمد ما سّحق منه. تحصيل عين الذهب ص4 . ظ < 

() قائله الأخطل» يواتن دبوانة م ٠‏ وفيه: على العِيّارات. بدل: مثل القنافذ» وحُدَّئت بدل: 
ل وقوله: قنافذ: جمع كُنفذء وهو حيوان معروف يضرب به المثل في سرى الليل» وقوله: 
هدّاجون من الهدج. وهو السّير السريع» والمعنى: أن رهط جرير كالقنافذ, لمشيهم في الليل للسرقة 
والفجور. خزانة الأدب 707١-4‏ ء وقوله في رواية الديوان: على العيارت: جمع عَيْره وهو 
الحمار. ينظر القاموس (عير). 

(4) القبس شرح الموطأ 0١‏ . وينظر أحكام القرآن 1 -00/0 كلاهما لابن العربي. 

(5) أخرجه أحمد (18174١)؛:‏ ومسلم (774): (81) من حديث المغيرة بن شعبة 4 مطولاً» وسيرد قريباً. 


سورة المائدة: الآية ” 5.2 


وقال في موضع آخرٌ: فِإنْ قيل : قد قال الله عرَّ وجل : © فَامسحوا بوَجُوهكٌمٌ 4 في 
التكي الخرم ابض الرعة ا ال 0 000 
أن يأتيَ بالمسح على جميع موضع العَسْل منه. ومسحٌ الرأس أصلٌ؛ فهذا فرقٌ ما 
ير 

أجاب علماؤنا عن الحديث بأنْ قالوا : لعل النبيّ يك فعل ذلك لعذر؛ لاسيّما 
وكان هذا الفعل منه يك في السَّفرء وهو مَظِنَّةُ الأعذارء وموضعٌ الاستعجالٍ 
والاختصارء وحَذْفِ كثير من الفرائض لأجل المسَّقَاتِ والأخطار"''. ثم هو لم 
يكتفي بالناصية حتى مَسمَ على العمامة؛ أخرجه مسلم '"' من حديث المُغِيرة بن 
نا فلو لم يكن مسح جميع الرأس واجبآً؛ لَمَا مَسَحَ على العمامة©)؛ والله أعلم. 

التاسعة؟ وجميوز الدلما ءوضل أن تتيكة وأسد مُوعِبةَ كاملة تُجزَئ. 

وقال الشافعيٌ: يمسحٌ رأسَه ثلاثاً وروي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. 


ا 2 6 00 
وحانا ابن سيرين بمسح امرلين” ٠‏ 


كاله موذاوى ‏ اجاديتة عثمانَ الصّحاحٌ كلّها تدلّ على أنَّ مَسْحَ الرأس مرّةٌ؛ 
فإنهم ذكروا الوضوء ثلاث قالوا فيها: ومَسَحَ برأسهء ولم يذكروا عدد9". 

العاشرة: واختلفوا من أين يبدا بمسحه؛ فال مالك : بيدا بمقدّم رأسِه. ثم 
بلساميدية إلى مقر ثم يردهما إلى مقدّمه ؛ على حديث عبد الله بن زيد. أخرجه 


شرك 37 وبه يقول الشافعينٌ وابن حنبل. 


(1) الآم 1905/1 + والتمهيد-1//9١1‏ > وعنه انقل ‏ المصتفب. 

.١١-1١77/١ القبس‎ )0( 

() برقم (077/4: (81). وسلف قريباً. 

(4) ينظر إكمال المعلم "/ 3١‏ . والمفهم 077/١‏ . 

() ينظر التمهيد ١74/7١‏ » والاستذكار 757/7 -/77 . 

(5) سنن أبي داود 0١‏ » وحديث عثمان ه أخرجه أحمد 2)51١0(‏ والبخاري »)١714(‏ ومسلم (577). 
(0) برقم (7725), وأخرجه أيضاً أحمد (1514751)), والبخاري (186). 


ب عابم سورة المائدة: الآية 1 


وكان الحسن بِنْ حي يقول : مذ نز سر الراس ‏ على حديث الربيّع بنتٍ مُعَوّذْ بن 
عَفْرَاء» وهو حديتٌ مختلّفٌ”' في ألفاظه» وهو يدورٌ على عبد الله بن محمد بن 


عقيل وليس بالحافظ عندهم؛ اخرجه ابورواوة من رواية يشر ين التعصل عن عيد 
اللهء عن الربيع”'*. 

7 مس ه 8 1 51 فَّْ ا" ةل ساس 

وروى أبن عجلان عنه. عن الربَيْع : ل ره ه يل توضأ عندها 'ء فمسَح 
الرأ سن كلّه من قَرْنَ الشَّعرِ كل تاعية يحضت 0 بصت الشهوء اي 
اوها السد د ابو عد واه كاناييدا عت وسط راي 
< وأصَحّ ما في هذا الباب حديتٌ عبدٍ الله بن زيد؛ وكل من أجاز بعة بعضّ الرأس 
فإئما يرى ذلك البعض فون مقدّم الرأس 

و 5 . (51) - 

وروي عن إبراهيم والشعبئّ أنهما” فالا 
عنك. ومسح ابن عمر اليافوحٌ”"' فقط. 

والإجماع منعقّدٌ على استحسان المسح باليدين معاًء وعلى الإجزاء إِنْ مسح بيدٍ 


واحدة. 


ره 


ع 
8 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يختلف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ١١6/٠١‏ » والكلام منه. 

(؟) سئن أبي داود »)١17(‏ وهو عند أحمد (17017): من طريق ابن عقيل به. وابن عقيل هذا قال عنه أبو 
حاتم * لين العويقة وقال ابن معين: ضعيف. وقال الترمذي: صدوق» وتكلم فيه بعضهم من قبل 
حفظهء وقال ابن حبان: رديء الحفظء وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. 
ميزان الاعتدال ؟/ 484 ٠‏ والرَبيُع بنت مُعَوّذْ إحدى المبايعات تحت الشجرة» كانت تغزو مع النبي يل 
وكان وَدْ يزورها في بيتها. ينظر الإصابة 30١/١57‏ . 

(©) في النسخ : عندناء والمثبت من المصادر. 

(4) أخرجه أحمد (77075)» وأبو داود .)١714(‏ قوله: قرن الشعر؛ ذكر صاحب بذل المجهود "١17/١‏ أنه 
وقع في بعض النسخ بدل قرن: فوق» وفي بعضها: فرق» وقال: أي يبدأ من أعلى الرأس إلى كل 
ناحية. وقوله: مُنْصَّبّ : هو بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة» أي: 
محل انصبابه وانحداره» وهو أسفل رأسه. 

(5) ينظر التمهيد 7/ ١156 - ١75‏ » والاستذكار 57/7 -548 . 

(1) لفظة: أنهماء من (م). 

(0) هو مُلتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. انظر القاموس (أفخ). 


واخثلف فيمن مسح بإصبع واحدة حتى عم ما يَرى أنه يُجزئه من الرأس 
فالمشهور اذذلك تجوى» وهر مول ستجان القوري #:قال سقيان: اديه 
بإصبع واحدةٍ أجزأه. 

وقيل : إن ذلك لا يُجرئ؛ لأنه خروج عن سُنْة المسح» وكأنه لَعِبّ؛ إلا أن يكون 
ذلك عن ضرورة مرض» فينبغي ألا يُختلت في الإجزاء. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يُجزِئُ مسح الرأس بأقل من ثلا 
أصابع. 

واختلفوا في ردٌ اليدين على شعر الرأس : هل هو فرضٌ أو سنةٌ؟ ‏ بعد الإجماع 
على أذ السبيحة الأولى فشن بالقزآنان والجمينوو عاق انةمنا وق 00 

الحادية عشرة: فلو عسل متوضّئٌ رأسّه بدلَ المسح؛ فقال ابن العربي”"©: لا 
اح ا الم فخرٌ الإسلام الشَائِيُ في الدرس عن 
أبي العباس بن القاصٌ”” امو محا قال لا تعره عا نول © فن ودعب 
الدَّاوديّةٍ الفاسدٍ من اثباع الظاهرٍ المبطل للشريعة الذي ذمّه”* الله في قوله: «يَْلمُونَ 
ظَهرًا من لَلْيَوْوَ لديا [الروم:7]» وقال تعالى : «أم بظدهر مِنَ التولِ> [الرعد: ]2 
وإلا فقد جاء هذا ال ار اده 


ل ل مك 0 1 20 5-7  .‏ (5) 03200 
فإن قيل: هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبلٍ به. قلنا: ولم تخرج" ع ”" 


)١(‏ ينظر الأوسط 5594-7١‏ . والتمهيد ١77/٠١‏ -118 »ء والاستذكار 74/7 - 5” . والمحرر 
الوجيز 7/ 157-17 ء وأخرج الأقوال الطبري 185/8 . 

() في أحكام القرآن ؟/ ١/اه‏ - 01/١‏ . 

(*) هو أحمد بن أبي أحمد الطبري شيخ الشافعية» صنف كتاب المفتاح وكتاب أدب القاضي والمواقيت» 
توفي بطرسُوس مرابطأً سنة (8“اه). السير 7/١/١184‏ . 

(5) أي : دخول» ولم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن 017١/7‏ . 

(5) في النسخ: التي ذم» والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): يخرج» والمثبيت من (ظ). 

49 في النسخ: من. والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن. 
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في إيصالٍ الفعل إلى المحلّء وكذلك لو مسح راسّهء ثم حَلقَه؛ لم يكن عليه 

وميه 

الثانية عشرة: وأما الأذنان؛ فهما من الرأس عند مالك وأحمدٌ والثوريّ وأبي 
حنيفة وغيرهم» ثم الا ا 0 
جديداً سوى الماء الذي مَسَّمَ به الرأسَّ» على ما فَعَل ابن عمر'' '. وهكذا قال 
الشافعيئ في تجديد الماءء وقال: هما سّبْةٌ على حيالهما”''؛ لا من الوجه ولا من 
الرأس؛ لاتفاق العلماء وساب حياس لحرا ا وقول أبي 
ثور في هذا كقول الشافعي. 

وقال الثوري وأبو حنيفة : يَمْسَحان مع الرأس بماء واحدٍ؛ وروي عن جماعة من 
السَّلّف مثل هذا القولٍ من الصحابة والتابعين. 

وقال داود : إِنّْ مسح أذنيه فحسنٌ» وإلا فلا شي عليه"“؛ ذ ليستا مذكورتين في 
القرآن. قيل له : اسم الرأس تضمّنهما كما بيناه. 

وقد جاءت أحاديتٌ صحيحدٌ©» في كتاب النّسائي وأبي 200 : أن 
النبيّ يل مسح ظاهرّهما وباطتهماء وأدخل أصابعّه في صِمَاحَيه("2: وإنما يدل عدمُ 
ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كمْسْل الوجه واليدين» وثبتت سُنَُ 
مسجهما بالسنة. 


06) 


.)١5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

() في (م): حالهما. 

(") ينظر الأوسط "٠54 - "٠07/١‏ », والتمهيد 5/4" - !3 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الأحاديث الصحيحة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم :89/١‏ . والكلام منه. 
(5) في (ظ) و(م): بأن» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمفهم. 

(5) رواه أبو داود )١7( )١71(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب #6 وهو عند أحمد )١17184(‏ والنسائي 


في المجتبى 74/١‏ » والكبرى )1١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بنحوه. وانظر تخريج 
الأحاديث في ذلك آخر هذه المسألة. 
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وأهل العلم يكرهون للمتوضّئ ترك مسح أذنيه» ويجعلونه تارك سَُنةٍ من سنن 
النبئ فيد ولا تر سبون انه إعاذ؟ إل [محاق + بإندقان» إرااترك فقة دنه لحر 

زقال احمد: إن تر كيماعهدا أ حسه ان ضد: 

ورُوي عن علي بن زيادٍ من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنة من سنن 
الوضوءٍ أو الصلاةٍ عامداً ؛ أعاد؛ وهذا عند الفقهاءء ضعيفٌ, وليس لقائله سلك» ولا 
له حظ من النّظرّ ولو كان كذلك لم يُعرف الفرضٌ الواجبٌ من غيره؛ والله أعله”'". 

ل ا 0 
«سَجَدَ وجهي للذي حَلْقَه وصوّرّه وَشن شتفكة وتضدءة :'". فأضاف السَّمعَ إلى 
الوجه. فتْبَتَ أن يكون لهما حكم الوجه. 

وفي مصنّف أبي داود من حديث عثمانَ”'": فغسل بطوئهما وظهورهما مره واحدةء 
ثم غسل رجليه» ثم قال: أين السائلونَ عن الوضوء؟ هكذا رأيتٌ رسول الله يخ يتوضاً. 

احتجٌ من قال: يُغسل”' ظاهرُهما مع الوجهء وباطتُهما يُمسحُ مع الرأس؛ بأن””' 
اللهَ عرَّ وجل قد أمرّ بغسل الوجيء وأمر تمسح الراس: فما واجَمَكٌ من الأذنين 
وك قملهة تمن ارح وما لم يواجهّك وجب مسحه؛ أنه فق الراسنء وهذا 
و0 يَمسحُ ظاهرٌ أذنيه وباطتهما من حديث علي وعثمان وابن 


عباس والرَبيّع وغيرهم'' 


. 738 - التمهيد 5//ا"”‎ )١( 


(51070)» وأبو داود »)١51١5(‏ والترمذي (080).» والنسائى في المجتبى 7١17/7‏ » وفي الكبرى 
(140/) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(*) سئن أبي داود .)١1١8(‏ 
(:) في (ظ): بغسل » وسقطت هذه الكلمة من (ز). والمثبت من (د) و(م). 
١ )05(‏ عت أن والمقيف من (م). 


علدا نا ل لك قريباًء وم ود الترمذي (2)*5 والنسائي ٠» ١4 /١‏ وابن ماجه - 
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احتحّ من قال: هما من الرأسء بقوله يخِ من حديث الصَّنَابحِيَ : «فإذا مسح رأسَّه 
خرجت الخطايا من رأسه حتّى تخرح من أذنيه» الحديث. أخرجه مالك7'". 

الثالئة عشرة: قوله تعالى : «رَنمَكتُ » قرأ نافع وابنٌ عامر والكسائيٌ : 
وَأَرْجُلَكُمْ؛ بالنصب, وروى الوليد بِنُ مسلم عن نافع أنه قرأ: «َأَرْجُلُكُمْ بالرَّفع: 
وهي قراءة الحسين والاعمان سليهان"'أ.وقرأ امن كفي وأبى عهرو. وجمرة: 
اوَأَرْجْلِكُمْ؛ بالخفض”" »2 وبحسب هذه القراءاتٍ اختلّف الصحابةٌ والتابعون؛ فمن 
قرأ بالنصب بعل العاملَ: «اغْسِلُوا» وبَتى على أن الفرض في الرّجِلَيْن المَسلّ دون 
المسح. وهذا مذهبٌ الجمهور والكاقَةِ من العلماء» وهو الثابثُ من فِعل النَِيْ 3 
واللازم من قوله في غير ما حديث» وقد رأى قوم يتوضؤون وأعقابهم تَلْوحء فنادى 
بأعلى صوتّه: «ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الؤْضوء»”' 

ثم إن الله حدّهماء فقال: «إلى الكَعْبَيْنِ2: كما قال في اليدين: «إلى الْمَرَافِْقَ» 


رومع وحديث الرَبَيّع أخرجه أحمد (57/077), وباي البياله العاشرة. وفي الباب عن البراء 
ابن عازب 4# أخرجه أحمد (/188671). ظ 

)١(‏ في الموطأ 7١/١‏ . وأخرجه أيضاً أحمد ٠58(‏ 2)». والنسائي في المجتبى 74/١‏ » وفي الكبرى 
»20١0(‏ وابن ماجه (387). ووقع اسم الصّنابحي في الحديث: عبد الله؛ وسيذكر المصنف في 
السالة الحادية والثلاثين أن الصواب فيه هو أبو عبد الله الصّنابحي واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة 
وينظر بسط الكلام على ذلك في مسند أحمد قبل الحديث (15:057). 

(0) القراءات الشاذة ص١5‏ . والمحتسب ٠ 3١8/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 5/4/7 » وعنه نقل 
المصنف. قال ابن جني: ورفعه بالابتداء؛ والخبر محذوف» أي: وأرجنّكم واجبٌ غسلها. 

(©) ووافقهم عاصم في رواية شعبة» وقرأ حفص بالنصب . السبعة ص 557 - 757 . والتيسير ص88 . 

(5) أخرجه أحمد (5804).» والبخاري (2)50 ومسلم )١5١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (7177)) والبخاري :»)١15(‏ ومسلم (717) عن أبي هريرة 4 قال: 
أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم يله قال: «ويل للأعقاب من النار». وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها 
عند أحمد (2)54177 ومسلم (510). وعن علي ه عند أحمد (2087) وأبي يعلى (544)» وعن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد )١5797(‏ وابن أبي شيبة ٠» 77/١‏ وعن خالد بن الوليد 4 عند 
ابن ماجه (455)» وعن أبي أمامة # عند الطبراني في الكبير )81١9(‏ تك المتواترة» 
ينظر قطف: الأزهار المتنائرة للسيوطي )١5(‏ .. 


ومن قرأ بالخفض جعل العاملّ الباء”'' . 
فالدايق الغوو """ :"لقني الأية"" على وجرت عسليها ‏ وما لمت من 
. - 5 2 ًَ 

ذلك سوى الطبَريٌ”*' من فقهاء المسلمين» والرّافضةٍ من غيرهم» وتعلق الطبري 
بقراءة الخفض. 

وروي أن الحَجَاجٍ خطب بالأَهْوَاز فذكرالوضوءًء فقال: ارا وجوهكم 
وأيديّكم. وامسحوا برؤرسكم وأرجلكم. فإنه ليس شيء من ابن آدمّ أقرب من 
خبئه”' من قدميه فاغسلوا بطوئّهما وظهورّهما وعراقيبّهما. فسمع ذلك أنس بن 
مالك. فقال: صدّق الله» وكذبٌ الحجَّاجٌ؛ قال الله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم». قال: وكان إذا مسح رجليه بلهماء ورُوي عن أنس أيضاً أنه قال: نزل 
القرآن بالعسم والشنة بِالمَسْل: 

وكان عِكرمة يمسحٌ رجليهء وقال: ليس في الرجلين عَسْلٌ» إنما نزل فيهما 
المسح. 

وقال عامر الشَّعبيُ : نزل جبريلٌ بالمسح؛ ألا" ترى أنَّ التيممٌ يُمسحٌ فيه ما كان 
عُسْلاً + ويلغى ها كان مَسحا. 

وقال قتادةٌ: افترض الله عُسلتين ومسحتين. 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 17/7 . 
(0) في القبس ١157/١‏ » وينظر أحكام القرآن له ”/ هلاه , 
(4) في تفسيره 7٠١ -1١982/8‏ . 


)00( في (د) و(ز): حلته ) وفي (ظ): جيه > والمشت من (م). وهو الموافق للمصادر. 


(5) في (د) و(ز): ألم والمكنت من (ظ) و(م). وهو الموافق للمحرر الوجيز ١/1‏ 3 والكلام منه. 
وأخرج هذه الأقوال الطبري 8/ ١95-198‏ . 
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000 0-0 .اب 1 
وذهب ابن جرير الطبري '' إلى أن فرضّهما التخييرٌ بين الغسل والمسح» 
القراءتين كالروايتين 
قال الا 0 ومن أحسن ما قيل فيه: إن المسح والغسلّ واجبان جميعاً. 
فالمسح واجبٌ على قراءة من قرأ بالخفضء والغسل واجبٌ على قراءة من قرأ 
بالنتصب» والقراءتان بمنزلة عر 


قال ابن عطية”": وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أنَّ المسحٌ في الرّجلين هو 


و 


الغسل. 
< قلت: وهو الصحيح؛ إن لفط المسح مُشتركٌ يُطلْق بمعنى المسح. وود 


نآل «الهرويا:: اخيرها الادعزقاً «اخبرنا أنو بكر مهمه وخ عصان بن سحيد 
الدَاري. عن أبي حاتم» عن أبي زيد الأنصاري قال:. المسح في كلام العرب يكون 

سكو لل ره حال ال ل توك فعّسل أعضاءه: قد تَمَسّح!*؛ 
ويقال: مَسَصَ الله ما بك: إذا غسلّك وطهِّركَ من الذنوب. 

فإذا ثبت بالنقل عن العرب أنَّ المسصّ يكونُ بمعنى الغسل» فترجّحَ قولُ من قال : 
إنَّ:المرادَ بقراءة الخفض العّسلْ؛ بقراءة النصب التي لا احتمالَ فيهاء وبكثرة 
الأحاديث التَّابَةٍ بالمٌسل» ااي 
اخرضنها الأتي. 

ثم إن المي في الرأس إنما دخل بين ما يَغْسّل لبيان التّرتيب ب على أنه مفعولٌ قب 


. 01/6 وانظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ .» 7٠٠١ - ١94/4 في تفسيره‎ )١( 

. 4/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(*) في المحرر الوجيز ١77/7‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس 7177/7 ٠»‏ وتهذيب اللغة 81١/4‏ - 8767 , واي لحني جو ١‏ 
والمحرر الوجيز ١57/7‏ . ظ 

(5) سلف تخريجها أول هذه المسألة. 
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الرَجْلِين؛ التقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» 
يدا ا ا عليهما”'' في الثّلاوة 
ا مشتركانٍ مع الرأس س0 
ل اد 00 على : دور جكن»: ا وكان يقضى بين 
الناس» فقال: «وَأَرْجُلَكُمُ» هذا من المقدّم والمؤخر من الكلام. 

ورّوى أبو إسحاق عن الحارث» عن علي 4# قال: اغسلوا الأقدامَ إلى الكعبين. 

وكذا روي عن 2 مسعود وابن عباس أنهما قرأ : (وَأَرْجَلكمْ) الع 

وقد قيل: إِنَّ الخفضٌ في الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهماء لكن إذا كان عليهما 
نان ناث ينا هذا القند من رسول اله كو الابيد مدال ييا" 
وعليهما خُمَانء فبيّن ب بفعله الحالَّ التي تُغسل””*' فيه الرّجِلٌء والحالّ التي تُمسح 


نا 


فإن قيل: إِنَّ المسصّ على الخفين منسوحٌّ بسورة المائدة» وقد قاله ابنُ عباس» 
ورد المسع أبو هريرة 5 وأنكره مالك”'' في رواية ا 


)١(‏ في النسخ: عليهاء والمثبت من (م). 

(5) في النسخ : إلاء والمثبت من (م). 

(*) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 076 . 

(4) معاني القرآن للنحاس ؟77/5؟ - 574 ء وأخرج هذه الآثار الطبري 19١/4‏ - 197 ء وانظر الأوسط 
١/١‏ -١١غ.‏ 

(4) في (د) و(ز): يغسل . 

.:/١ المفهم‎ © 

(0) في (د) و(ز): أحسن . 

(8) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 185-١465 /١‏ . 

(9) ينظر النوادر والزيادات ٠ 947/١‏ والمفهم 077/١‏ . 

)٠١(‏ قوله: في رواية عنهء من (م). 
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فالجوابٌ أن من نَقَى شيئاً» وأثبته غيرُه» فلا حجةً للنافي» وقد أثبت المسحٌ على 
الحُمين عددٌ كثيرٌ من الصحابة وغيرهم”''؛ وقد قال الحسن: حدّثني سبعون رجلاً من 
أصحاب النْبِيَ يةِ أنهم مسحوا على الخفين”". 

وقد ثبت بالنقل الصّحيح عن همَّام قال: بَالَ جريرٌء ثم توضَّأ ومسح على حُمّيه ؛ 
قال”": وإِنَّ رسولٌ اللهِ كي بال ثم توضأ ومسح على حُمّيه. قال إبراهيم النَّحْعنٌ : 
كان يُعجبهم هذا الجدية؟ لأنّ إسلام جرير كان بعد نزولٍ «المائدة» وهذا نصّ يرد ما 
20 احتمُجوا به من رواية الواقديّ عن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه أنَّ جريراً 
امج سي بترن سورت أن «المائدة» نزلت في ذي الحجة يوم 
عرفات» وهذا حديث لا يثبثٌ لوهاه”'» وإنما نزل منها يومَ عرفة: لوم كلت لم 
6 على ما تقدم". 

قال أحمد بن حنبل : 7 11آ0011111011ظظآظ2 لأن 


إسلامّه كان بعد نزولٍ «المائدة»» وأما ما روي عن أبى هريرةً وعائشة رضى الله عنهماء 
فلا يصحٌ”". أما عائشةٌ فلم”" يكن عندّها بذلك عِلْجٌ؛ ولذلك رَدِّت السَّائلَ إلى 
على ذه وأحالته عليه فقالت: لد فإنه كان يسافر مع رسول الله يِه ؛ النوريف 50 


. 785- ينظر الناسخ والمنسوخ ؟751/7‎ )١( 

(0) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/١7؟‏ . 

(0) أي: جريرء ووقع في (د) و(ظ) و(م): قال إبراهيم النخعي» وهو خطأء والمثبت موافق لمصادر 
الحديث كما عند أحمد »)١9174(‏ والبخاري (741), ومسلم (5175), وسقط من هذا العودع إلى 
قوله: ومسح على خفيه من (ز) وسيرد قول إبراهيم النخعي. 

(4) في (ظ) و(م): ستة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ ؟/ 717١-717١‏ 
والكلام منه. 

(0) في الناسخ والمنسوخ 77١/7‏ : لوهائه. 

(5) ص797 من هذا الجزء . 

.١51١ ٠ ١78/1١١ ينظر التمهيد‎ )0( 

(4) في النسخ: لم» والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد (477): ومسلم (777) وسيذكره المصنف في المسألة العشرين. 


سورة المائدة: الآية 5 ال 


وأمّا مالك فما رُوي عنه من الإنكارء فهو مُنْكَرٌ لا يصِحٌء والصحيحٌ ما قاله عند 
مويه لابن نافع ؛ قال: [المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين»] إلا أني 
كنت آخذْ في خاصّة نفسي بالطهورء ولا أرى مَن مسح مُقَصّراً فيما يجبُ عليه. وعلى 
هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابِنُ وهب عنه أنه قال: لا أمسحُ في حضر ولا سفر. 

قال أحمد''': كما رُوي عن عمر”" أنه أمرهم أنْ يمسحوا خفائّهم» وحَلع هو 
وتوضأ وقال: حُبّبٍ إليّ الوضوءٌ؛ ونحوٌه عن أبي أيوب” ". 

وقال أحمد #: فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابنُ عمر وأبو أيوبَ ومالك لم 
نك قلي وصلينا خلقّه: ولم تَعِبْه إلا آنْ يَتَركَ ذلك ولا يراه؛ كما صَنع أعل 
البدع» فلا يُصِلَّى خلقّه”؟". والله أعلم. 

وفنا قبل # إن قوله: «وَأَرْجْلِكُمْ؛ معطوفٌ على اللفظ دون المعنى» وهذا انها 
ندل على الكتانع قاد العرعن لمعن لأ اللفظه يز زتها لتقف اللعرار كما 0 
العربٌ؛ وقد جاء هذا في القرآن وغيره؛ قال الله تعالى : #يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِنْ 
نَارٍ وَنحَاس4 [الرحمن:0*] بالجر”"” ؛ لأنَّ النْحاسَ الدّخانُ. وقال: #بَل هُوَ فُرْآنُ 
مَجِيد» في لؤح مَحُفُوظ ‏ [البروج: ]١71-11‏ باليج””, قال امرؤٌ القيس: 


)١(‏ هو ابن عمر» أبو العباس القرطبي» وكلامه في المفهم 201/5 ؛ وما قبله وبين حاصرتين منه. وينظر 
البيان والتحصيل 87/١‏ - 85 . 

() في النسخ : ابن عمرء والمثبت من المفهم 078/١‏ ؛ وقد روي نحوه عن ابن عمر كما في التعليق التالي. 

(9) أخرج قول عمر وأبي أيوب رضي الله عنهما ابن المنذر في الأوسط 459/١‏ 2 وأخرج أيضاً 41١/١‏ 
عن ابن عمر قال: إني لمولع بغسل قدميّ»ء فلا تقتدوا بي. 

() ينظر النوادر والزيادات 977/١‏ - 58 »ء والتمهيد 2١851١-١9 /١١‏ والمفهم 0/١‏ لماه . 

(5) في (ظ): يفعله, وفي (م): تفعل . 

(1) هي قراءة ابن كثير وأبيى عمرو من السبعة» وقرأ الباقون: «ونحاسٌ» بالرفع» ينظر السبعة ص١55‏ » 
والتيسير ص"١5‏ . 

(0) قرأ نافع : احت ا بالرفع» وقرأ الباقون من السبعة: «محفوظ» بالجرء السبعة ص578 » والتيسير 
ص١؟7.‏ 


كبيرٌ أناس في يسجاو" مُرَّمَلٍ 
فخمّضٌ «مُزْمّل» بالجوارء وأنّ المزمّلَ الرجل» وإعرابه الرّفعُ ؛ قال زهير: 
لحبن نيان حهياوغ رسا بعدي سَوَافِي المُورٍ والقظر"" 
قال أبو حاته”": كان الوجة: القطرٌ؛ بالرّفع» ولكنه جرّه على جوار المُورِ؛ كما 
قالت العرب: هذا جُحرٌ ضَبٌ حَرِبٍ؛ فجرّه” ”2 وإنما هو رفمٌ. وهذا مذهبٌ الأخفش 
وأبي عبيدة» وردّه النحاس» وقال: هذا القول غلظ عظيمٌ ؛ لان الجوارً لا يكون في 
الكلام'” أنْ يقامسنَ عليه وإنما هو غلظ» ونظيرّه الإقوا0". 


قلت: والقاطع في البامدهن أن نرس” سكسس ايم 
قوله عليه الصّلاة والسّلام: «ويل للأعقاب ويُّطونٍ الأقدام”” 'فن الثار»”*. فَحْوّئنًا 


)١(‏ في (د) و(ز): نجادء والمثبت من (ظ) و(م). وهو الموافق للديوان ص70 . وصدر البيت: كأن أباناً 
في أفانين وَدْقِهء ومعنى البيت أن الشاعر شبه الجبل حين غشيه المطر وعمّه الخصبٌ بشيخ ضعيف في 
بجاد» وهو كساء مخطط . والودق:. المطر. والأفانين : الأنواع. شرح الديوان ص 68 5 . 

() ديوان زهير ص/87 ٠»‏ ومعنى , البيت أن الرياح والأمطار تردّدت على هذه الديار حتى عفت رسومها بما 
سفت الرياح عليها من التراب» وقوله: السوافي» جمع سافية: الريح الشديدة التي تسفي التراب» أ 
تطيره. الديوان بشرح الشنتمري صن5١١ .1١١86-‏ 

(") التمهيد 75/ 5655 - 5568 . والاستذكار ”58/7 -9:. 

(4) في (م): فجرّوه. 

(5) في إعراب القرآن للنحاس ”1/7 : لأن الجوار لا يجوز في الكلامء وينظر كلام أبي عبيد في مجاز 
القرآن ١١665 /١‏ ا ل “1 . 

)١(‏ قوله: الإقواء. أ ي: اختلاف حركة الرَّوِيّ في قصيدة واحدة»ء وهو أن يجيء بيت مرفوعاً وآخر 
ستفروراء وهو من عيوب الشعر. ذكره التبريزي في الكافي في العروض ص 11 ٠»‏ ومثّل له ببيت 
للنابغة عجزه : : 

... عجلان ذا زادِ وغيرم زود 
وبعذه : 
ند وداه خيبرتا اليقرات الأسيود 
(0) قوله: وبطون الأقدامء من (ظ) و(م). 20 
(8) أخرجه بهذا اللفظ أحمد 2)177١١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه ١77‏ من حديث عبد الله , الحاوة به 


جزء هه وفي إسناده عبد الله بن لهيعة. وهو ضعيف » وقد تمرّد بقوله : «(ويطون الأقدام» والحديث في 
الصحيحين دون هذه الزيادة» وسلف أول هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية 7" م 


بذكر النارٍ من”" مخالفةٍ مرادٍ الله عزَّ وجل ومعلومٌ أنَّ النارٌ لا يُعذَّب بها إلا مَن ترك 
الواجبّء ومعلومٌ أن المسح ليس شأنه الاستيعات» ولا خلاف بين القائلينَ بالمسح 
على الرّجِلَيْن أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهماء فتييّن بهذا الحديثِ بطلانُ قولٍ 
من قال بالمسح؛ إذ لا مدخلَ لمسح بطونهما عندّهمء وإنما ذلك يدرك بالعَسْل لا 
المي 

ودليلٌ آخرٌ من جهة الإجماع؛ وذلك أنهم اتفقوا على أنَّ من غسلّ قدميه؛ فقد 
أذَى الواجبّ عليه واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقينٌ ما أجمعوا عليه دون ما 
اختلفوا فيه. 

ونقل الجمهورٌ كاقَةَ عن كاقَةٍ عن نبيّهم يق أنه كان يَخيِل رجلَّيه في وضوئه مرةً 
وثنتين وثلاثاً حتى يُنقيّهما”"؛ وحسبّك بهذا حجة في العّسل مع ما بيّناه» فقد وضَح 
وظهر أن قراءةً الخفض المعنى فيها: الَسلٌ لا المسحٌ كما ذكرناء وأنَّ العاملَ في 
قوله : «وأرجلكم» قوله : «فاغْسِلُوا؛ والعربُ قد تعطتُ النَّيءٌ على الشَّيء بفعل ينفرةُ 
به أحدُهما؛ تقول: أكلتٌ الخبرّ واللَّبتَ ؛ أي : وشتريث اللزقف وعتة قول الشاعض: 

نف قب "لقي و 

وقال آخر: 
يزاعت روعب كه انب الموفين. العا ةتنا راتسا ة 

وقال آخر: 
)١(‏ في (م): على. 
(0 التمهيد 5”/ 750 - /ا70 . وينظر الاستذكار 0١/١‏ . 
() في النسخ: أعلفتُهاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 
(4) خزانة الأدب ١40/7‏ ء وسلف ,791١/١‏ 


(5) قائله عبد الله بن الرّبَعْرى»ء وهو في ديوانه ص7” : ورواية الشطر الأول فيه: يا ليت زوجَّك قد غداء 
وقد سلف 55١/١‏ . وأورده بلفظ المصنف ابن العربي في أحكام القرآن 01/5/7 . 


و" ظ سورة المائدة: الآية 7" 


سر - 


ل لي يا ل ةا 


رات البفان وتمر وأقط'" ‏ 

التقدير : علفتُها”" تِبناً وسَّقِيتُها ماءَ» ومتقلداً سيفاً وحايلاً رُئحاً؛ وأظَمَلَتْ 
بِالْجَلْهَتَين ظباؤهاء وَرَّحَتٌ نَعامُها ؛ والنَّعامُ لا يُطفِلٌ إنما يُفَرّحُء وأطفلتث: كان لها 
أطفالٌ» والجَلْهَتَانِ: جنبتا”'' الوادي» وشَرَّابُ ألبانٍ وآكل تمر" ؛ فيكون قوله: 
#وامسحوا برؤوسكم ا ا 
والمرادٌ العَسِلُّ؛ والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ##إلَ الْكَمَبَينِ». روى البخاريٌ : حدّئني موسى قال : 
حدثنا وُمَيْبّء عن عمرو ‏ هو ابن يحيى ‏ عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حَسَن 
سأل عبد الله بنَ زيدٍ عن وُضوء النبي يل فدعا بتَوْر من ماء» فتوضّأ لهم وُضوءًَ 
النَّ كله فأكفأ على يده من النَّوْره فغسل يديه ثلاثأء ثم أدخل يده في التَّوْرء 
فمضمض واستنشق» واستنثر ثلاتٌ غَرَّفاتِ» ثم أدخل يدّهء فغسل وجهّه ثلاثأء ثم 
أدخل يديه؛ فغسل يديه إلى المرققين مرّتين”"2» ثم أدخل يدّهء فمسح رأسّهء فأقبل 
بهما وأدبر مرَّةَ واحدةٌ» ثم غسل رجليه إلى الكعبين”"". 


)١(‏ قائله لبيد» وهو في ديوانه ص14١‏ » وتمام شطره الأول: 
فعلا فروع الأيهُمَان وأَطْمَلَثْ.... وقوله: الأيهقان: الجرجير البرّي. النهاية (أيهق). 

(1) الرجز في الكامل 477/١‏ » والمقتضب 0١/١‏ » والإنصاف 717/7 من غير نسبة والأقِط: لبن 
محمّض» يجمّد حتى يستحجر» ويطبخ» أو يطبخ به. المعجم الوسيط. 

() في النسخ الخطية: أعلفتهاء والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): جنبا. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 0/5/7 . 

(1) في (د) و(م): ثلاث والمثبت من صحيح البخاري» ولم ترد هذه الكلمة في (ز) و(ظ). 

(0) صحيح البخاري )١87(‏ بنحوه» وأخرجه أيضاً أحمد »)١7471(‏ ومسلم (115): وقد سلف قطعة منه 
ص/7” من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 7" ام“ 


ففي هذا”'' الحديثٍ دليلٌ على أن الباء في قوله: #وَأمسحواأ برءُوسكُم» زائدةٌ 
لقوله: فمسح رأسّهء ولم يقل: برأسه. وأنّ مسع الرأس مرة» وقد جاء مبيّناً في 
كتاب مسلم”'' من حديث عبد الله بن زيدٍ في تفسير قوله: فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ”" 
ل اع د لقي ري ل وار مما حت ري إن بالق ايه 

واختلف العلماء في الكعبين؛ فالجمهورٌ على أنهما العظمان الناتئانٍ في جَنْبَي 
الخ 

وأنكر الأصمعيٌ قولَ الناس: إِنَّ الكَعْبَ في ظَلهْر القدم؛ قاله في الصحا-” , 
ورُوي عن ابن القاسم» وبه قال محمد بن الحسن”''. 

قال ابنٌ عطيّة: ولا أعلم أحداً جَعل حدّ الوضوءٍ إلى هذاء ولكنَّ عبد الوهّاب 
في التلقين'"' جاء في ذلك بلفظ فيه تخليظ وإبهام'. 

وقال الشافعيٌُ رحمه الله'"2: لم أعلم مخالفاً في أنَّ الكعبين هما العظمانٍ في 
مجمع مَمْصِل السّاق. 

ورّوى الطبري”' '' عن يونس» عن أشهبّ» عن مالك قال: الكعبان اللذانٍ يجب 
الوضوءٌ إليهما هما العظمانٍ الملتصقان بالسّاق المحاذيان للعقب. وليس [الكعبٌ] 


)١(‏ في (م): فهذا. 

.)590( برقم‎ )١( 

(9) في (م): وبدأ. 

(1) المحون الوسيه؟/ 351 

(4) مادة (كعب). 

(5) ينظر الاستيعاب 5١/7‏ » وأحكام القرآن للكيا */ 7 ؛ وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ لالاه » والمفهم 
١‏ . 

(0) شرح التلقين للمازري ١594/١‏ . 

(4) في (د) و(ظ) و(م): إيهامء والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١51/7‏ . 

(9) في الأم 37/١‏ . 

)٠١(‏ في تفسيره 5١7/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ؟7/ ١784‏ » وما بين حاصرتين منه. 


مم سورة المائدة: الآية 7" 


بالظاهر في وجه القدم. 

قلت: هذا هو الصحيحٌ لغةّ وسّنّة؛ فإِنَّ الكَعْبَ في كلام العرب مأخودٌ من العْلَوٌ 
وي ميث الكةة بو يس لمر اه ذا اكات ياه بو كته الفناة هوا سوك 
ما بن كل قدتيٍ كب . وقد يُستعمل في الف والمجدٍ تشبيهة”: ومته الحديث : 
والنه ينال قوس نا 9" وان القن قمر للك انما زواء أبو داودٌ عن النعمان بن 
بشير: «والله لتقيمن صفوفكم أو ليخْالِمَنَ الله بِينَ قلوبكم». قال: فرأيتٌ الرّجل 
يلْصِقٌ مَنْكبّه بمَنْكبٍ صاحبه. وركبتّه بركبة صاحبه. وكعبّه بكعبه””'. 


والعقبٌ هو مؤْخرٌ الرجْلِ تحتّ العُرْقوب» والعَرْقوبُ هو مَجْمعٌ مَفْصِل السَّاقٍ 
ظ والقدم”*؛ ومله العدتك «ويل للعراقيب 3 النات37 يعنى إذا لم تَعْسَل؛ كما قال: 
اويل للأعقاب وبطون الأقدام ا 


الخامسة عشرة: قال ابن وهب عن مالك: 0000ظظ 
في في الوؤّضوء ولا في العّسل» ولا خيرٌ في الجفاء والعُلوٌ. قال ابنُ وهب : تخليل أصابع 
الرّجلين 5 فيه ) ولابدٌ من ذلك في أصابع اليدين. 

' وقال ابنُ القاسم عن مالك: من لم يُحْلْلُ أصابعَ رجليه» فلا شيء عليه. 


)١(‏ في النسخ: وبهء والمثبت من (م). 

(؟) انظر تهذيب اللغة -7374/١‏ 76ا” . 

(6) هو من كلام مُجويريةٍ لقَيْلهَ بنت مَخْرّمة في حديث مطوّل لقيلة أخرجه ابن سعد 511/١‏ - 550 
والطبراني في الكبير 78/ ٠١-1‏ مطولاً قال الهيئمي في المجمع ١7١/7‏ : رجاله ثقات» وينظر الإصابة 
مو - .٠٠١‏ 

(4:) سئن أبي داود (577)» وهو عن أحمد »)١8470(‏ وأخرج المرفوعَ منه مسلم (4757)» وعلق البخاري 
قول النعمان مختصراً قبل الحديث (9/76). 

(0) التمهيد 551//75 ء والاستذكار ”07/7 . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد :»)2٠٠١97(‏ ومسلم (157): (714) من حديث أبي هريرة #2» وسلف بنحوه 
5 . 

(10) سلف ص58" من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ” عام 


وقال محمد بنٌ خالد عن ابن القاسم» عن مالك فيمن توضأ على نهر» فحرّك 
رجليه: إنه لا يُجزئه حتى يَعْسلّهما بيديه؛ قال ابن القاسم: وإِنْ قدّر على عَسل 


إحداهما بالأخرى جاو 


قلت: الصحيحٌ أنه لا يجزئ”'' فيهما إلا غَسلْ ما بينهما كسائر الرّجْل ؛ إذ ذلك 
من الرّجلء كما أنَّ ما بين أصابع اليدٍ من اليد: ولا اعتبارٌ بانفراج أصابع اليدين 
وانضمام أصابع الرَّجلَين؛ فإنَّ الإنسانَ مأمورٌ بعَسل الرّجل جميعها كما هو مأمورٌ 
ينا 
وقد رُويَ عن النبئ يل أنه كان إذا توضأ يَذْلك أصابعٌ رجليه بخنصره*'؛ مع ما 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يَعْسِل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. 
وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يَدْلك أصابمٌ رجليه بخنصره أو ببعض 
أصابعه؛ لحديثٍ حدّثه به ابن وَهْب عن ابن لَهِيعّة والليث بن سعد» عن يزيد بن عمرو 
العْمَاريٌء عن أبى عبد الرحمن الحُبْلِىَء عن المَُسْتَوْرد بن شدّاد القَرشِيئع قال: رأيتٌ 
رسول الله يِل يتوضأ» فِيَخْلل بخنصره ما بِينَ أصابع رجليه. قال ابن وَهُْب: فقال لي 
نالك إن هذا لكيدة روما سنيعته نكل إلا الكاع ؛ لابن وهب وسحه 0 
وقد رَوى حُدَّيفةٌ أن النبى ي قال: 'احََلُلُوا بين الأصابع لا تُحَذَلّها النَارُ»0”") 
)١(‏ التمهيد /١5‏ لاه7 - 708 والاستذكار 07/7 . 
)١(‏ في (م): يجرثه. 
راقن م التده 
(9)تشوزةة التعنةن لالحنا : 
(7) أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ١70---#5ء‏ والبيهقي 1/5/١‏ -/" . 
وأخرجه أيضاً دون قول ابن وهب آخره: أحمد )١1801١١(‏ أبو داود »)١58(‏ والترمذي .)5١٠(‏ 


(0) أخرجه الدارقطني 45/١‏ من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهماء بنحوهء قال الحافظ في - 


5-7 سورة المائدة: الآية 7 


ااي 0 فثبت ما قلناه. والله الموفق. 

السادسة عقيرة: “الفاظ الكواة تقتضي الموالاةً بين الأعضاءء وهي إتباع المتوضئ 
ل ان ل العامة ولا فصل بفعل ليس منه. واختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال ابن أبي سَلّمة وابنُ وهب: ذلك من فروض الوْضوءٍ في الذكر 
والنسيان» فمن فرق بين أعضاء وضوكة متعمدا اناا لم يجزه. 

وقال ابن عبدٍ الحكم : لدزته انعا ومتع بدا 

وقال نالك افق #الميدونة» وكتانب سحيد: إن الموالاء ساقطة» وبه قال الشّافعنُ. 

وقال مالك وابنٌ القاسم: إِنْ فرّقه متعمّدأً لم يزه املد ناسْيا ؛ وقال بالك 
٠ 0 1‏ | بع ال#ااء 5 ل الشهااء 000 ٠‏ 5 9 
في رواية ابن حبيب: يجزثه في المغسول. ولا يجزئه في الممسوح ؟ فهله خمسهةه 
أفوال انيك! © عن لير" 

الأرنة أن :الله تميحاتة تفال أمَرَ اثرا مقطلقا فوال اونودى' ""ديواته '*" المتصيوة 
وجودٌ الَسّْل في جميع الأعضاءٍ عند القيام إلى الصّلاة. 

الثانى: أنها عباداتٌ ذاثٌ أركانٍ مختلفة» فوجبٌ فيها التوالى كالصّلاة» وهذا 
أصحٌ. والله أعلم. 00 ظ ظ 

- الدراية 54/١‏ : حديث عائشة إسناده ضعيف» وحديث أبي هريرة إسناده واه جدًا. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )”1:٠(‏ من حديث واثلة 5©؛ قال الهيئمي في المجمع ١175/١‏ : فيه 

العلاء بن كثيرء وهو مجمع على ضعفه . < 

وورد الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط ابن ضبرة 6ه أخرجة أحمد ,.)١54١(‏ وأبو داود (؟5١)2‏ 

والترمذي (2)78 والنسائي ف فى المجتبى ١‏ » والكبرى 2))١١5(‏ وابن , ماجه (5548)) ا 

النووي في خلاصة الأحكام 5-6 » والمجموع 151/١‏ . 
)١(‏ انظر المدونة ١5- ١6 /١‏ » والتوادر والزيادات 47/١‏ - 47 » والمحرر الوجيز ١54/7‏ . 
() في (د): ثبتتء وفي (م): اكيت 
(*) في (د): توال افرق» وفي (ز): فوال افرق» والمثبت من (ظ) و(م)»: وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 

العربي 7/ 51/84 . 
0 في النسخ : إثماء والمثئيت من (م). 


سورة المائدة: الآية "١‏ موم 


السابعة عشرة: وتتضمَّنٌ ألفاظ الآية أيضاً الترتيبت» وقد اختلف فيه: 

فقال الأَبْهَرِيُ: الترتيب سُنَةٌه وظاهرٌ المذهب أن التدكيسٌ للناسي يُجزئ. 
واختّلف في العامد؛ فقيل : يُجزئٌ» ويُرئْبُ في المستقبل. 

وقال أبو بكر القاضي وغيرٌه: لا يجزئ؛ لأنه عابث'''» وإلى هذا ذهب الشافعيُ 
وسائرٌ أصحابه» وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو مُبيد القاسمٌ بن سلّام وإسحاقٌ وأبو 
ثورء وإليه ذهب أبو مضْعَبٍ صاحبٌ مالك» وذكره في مختصّره» وحكاه عن أهل 
المدينةٍ ومالكِ معهم في أنَّ من قدّمَ في الوضوء يديه على وجهه؛ ولم يتوضأ على 
ترتيب الآية» فعليه الإعادةٌ لما صلّى بذلك الوُضوء”' 

ولغ بالل في اك الرزايات ندر ديرم أن (الوايكلآ توج للقيو 
تعطي رَنْبة» وبذلك قال أصحابه» وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه والثُوريٌ 0 
والليث بن سعد والمُرَنيَ وداوة بن على" 

قال الكيا الطَبَرِيُ: ظاهرٌ قولِه تعالى: طفَأعْسِلُوا وجوه وَأيْدِيكُم» يقتضي 
الإجزاء؛ قَرّق أو جَمَع أو وَالَى'* على ما هو الصحيحٌ من مذهب الشّافعيٌ» وهو 
مذهب الأكثرينَ من العلماء. 

قآل أبو :غهر”"؟: لآ ان مالك يُعَحِفٌ له انتغنات الدفوء غلن التق لما يستقبا 
من الصّلاةء ولا يَرى ذلك واجبا عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. 

وبدازوى عئاب ريادعن بالق فال نامن فكل خراعيه» روجهم لم ذكر 
مكائه؛ أعاد عَسْلَ ذراعيه» وإِنْ لم يَذْكرُ حتى صلَّى؛ أعادَ الوضوءَ والصَّلاةَ؛ قال 


. ١55/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) التمهيد 4١/7‏ - 87 ء وينظر الأوسط 5777/١‏ . 

() التمهيد 7/ 8١‏ ء وينظر الاستذكار 05/1 - اه ء والمفهم 14١/١‏ . 
(4) كذا في النسخ. والذي في أحكام القرآن للكيا ”/ 4 : ووالى. 

(5) في التمهيد 8١/١‏ . 


دوم سورة المائدة: الآية " 


علىٌ: ثم قال بعد ذلك: لا يعيد الصلاةً» ويعيدٌ الوضوة لِمَا يستأنف”'"'. 

وسببٌ الخلافي ما قال بعضهم: إِنَّ «الفاء؛ تُوجِبٌ التعقيبٌ في قوله: «قَاعْسِلُوا؛ 
فإنها لما كانت جواباً للشّرط؛ ربطت المشروط بهء فاقتضت الترتيب في الجميه”" . 

واد يانه إنما اقتضريت التذا :7 قن الوه اذاهو سوا الشرط وجرا نه رقنا 
كانت تقتضي الترتيبٌ في الجميع لو كان جوابٌ الشرط معنّى واحداًء فإذا كانت 
جُملاً كلها جواباً؛ لم تُبال بأيّها بدأت» إذ المطلوبٌ تحصيلها. 

قيل: إِنّ الترتيبٌ إنما جاء من قِبل الواو؛ وليس كذلك؛ لأنك تقول: تقاتل زيدٌ 
وعمرو» وتخاصم بكر وخالد» فدخولها في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب47'. 

والصحيحٌ أنْ يقال: إِنَّ الترتيبٌ مُتَلَفَى من وجوو أربعة: 

الأرّل: أنْ يبدا بما بدأ الله بهء كما قال عليه الصّلاة والسّلام حينَ حص : «نْبدأ 
بمااندا الله يي” 7" ظ 

الثاني: من إجماع السَّلفِء فإنهم كانوا يُرتّبون. 

الثالث : من تشبيه الوضوء بالصّلاة. 

الرابع: من مواظبة رسولٍ الله يل على ذلك”"". 

احتجّ من أجاز ذلك بالإجماع على أنْ لا ترتيبّ في غُسل أعضاء الجنابة. 
فكذلك عَسلّ أعضاء الوضوء؛ لأنَّ المعنئ فى ذلك العَسلٌ لا الّبدية"), 


)١(‏ عبارة ابن عبد البر في التمهيد: لما يستقبل. 
(0) ينظر التمهيد 7/ 86 . 

(*) في النسخ: البداية» والمثبت من (م). 

(5) ينظر المفهم 45١/١‏ . 

(6) قطعة من حديث جاير الطويل سلف 7/ /ا/ا5 . 
(5) ينظر التمهيد 7/ 486 -85 . 

0) ينظر التمهيد 7/ 8١‏ . 


سورة المائدة: الآية 1" / م 


ورُوي عن علي أنه قال : تمصي ا 
الدَارَفَظنِنُ : هذا مُرسَلُ ولا يَْبْتُ!"'. والأؤلى وجوبٌُ الثّرتيب. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: عار يوسي وساي اديب ول 
العلماء» ومالك يُجِوّرُ النَيَمّمَ في مثل ذلك؛ لأنّ التَّيممَ إنما جاز"" في الأصل لحفظ 
وقت الصّلاة ا ذلك الوب تأخيرٌ الصَّلاةِ إلى حين وجود الماء. احتجّ الجمهور 
بقوله تعالى: #فَلم يجذوا ماك قتي َتَمَمَّمُوأ# وهذا واجذء فقد عَدِم شرط صِحة صِحَةٍ التيمم» 
0 

القاسعة غكيرة: .وقد انعدل يعف العلتاء ينه اله على آذ إزالةالحاسة لست 
بواجبة؟ له قال: اذا 0 فَمتى إل الصَلرة» . ولم يذكر الاستنجاءً» وذكر الوضوءًء 
فلو كانت إِزَالتُها واجبة لكانت أوَّلَ مبدُوءِ به» وهو قولٌ أصحاب أبي خف 7 ::وقئ 
روا اعبت عو هالت 

قال انث وغ عن الك إزالئها واجة ف الذكر والتنيان4 :وهو قول الشاقعة. 

وقال ابن القاسم: تجبٌ إزالتُّها مع الذكرء وتَسقّط مع النّسيان. 

وقال أبو حنيفة: تجبٌ إزالة النجاسةٍ إذا زادت على قَذْر الدذرهم البَعْلَ'' ‏ 
الكبيرٌ الذي هو على هيئة المثقال ‏ قياساً على فم المخرّج المعتادٍ الذي عُمَى عنه. 

والصحيح روايةٌ ابن وهب؛ لأنَّ النبيَ ي قال في صاحبّي القبرين: «إنهما 
لَيُعذبان» وما يُعذْبان في كبير؛ أمّا أحدّهما فكان يمشي بالنّميمة» وأما الآخرٌ فكان لا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 79/١‏ » وفي إسناده انقطاع» ينظر التمهيد 84/7 . 
(؟) سنن الدارقطني (2))595 وينظر سنن البيهقي 87/١‏ . 
(5) ينظر أحكام القرآن للكيا 5/٠‏ . 
(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ”/ 44 . وأحكام القرآن لابن العربي 0/8/7 . 


() قوله: الدرهم البغلي» نسبة لملك يقال له: رأس البغل» وزنته أربعة دوانيق» وقيل: ثمانية دوانيق» 
ينظر الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرّفعة ص9١‏ - 5١‏ . 


ب4 ه " سورة المائدة: الآية 1" 


يستئزِة0' من بوله»"؛ ولا يُعَذْبُ إلا على ترك الواجب؛ ولا حجةً في ظاهر القرآن؛ 
أن الل اند وتعالى إنما بيّنَ من أآية الوضوءٍ ضفة الوضوء ا ولم يتعرّضل 
لإزالة النجاسةٍ ولا غيرها”". 


الموفية عشرين : ودلكةا لآية باعل الس على يكاين 05 بيناء ولمالكِ في 
ذلك ثلاث روايات: ‏ 


الإنكارٌ مطلقاً كما يقوله الخوارخ. يدن اليواية باكرة ولمفيت تسيحيخة قل 
2 35 


تقدم 

الثانية: يَمسح في السفر دونَ الحَضَّرٍ؛ لأنْ أكثرٌ الأحاديث بالمسح إنما هي في 
السفرا”'؛ وحديتٌُ السَّبَاطةٍ يدل على جواز المسح في الحضر» أخرجه مسلم من 
ديك خزيقة قال: فلقد رأيئّني أنا ورسولٌ الله و نتماشّى ؛ فأتى سُْبَاطة قوم خف 
حائط ء 3-6 يقوم أحذكمء » فبال» فَانتَبِزّتٌ منه فأشار إلَىّ» فجئت» فقمتٌ عند 
ملح ل الديي د ا ان 


فقالت: ولياكديابيا أبى طالب فَسَلّهِ؛ فإنه كان يسافرٌ مع رسولٍ الله و؛ 57 


- 


فقال: جعلٌ رسولٌ الله يك للمسافر ثلاثةً أ يام ولياليّهنَ؛ وللمقيم يوماً وليل ؛ 


)000( في (ظ): يستنثرء وفي (م): يستبرئ ) والمثبت من (د) و(ز). 

(؟) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد ( © والبخاري .)١١8(‏ ومسلم 
(؟591). 

(©) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 0/8/١‏ . 

(4:) ص ه4” من هذا الجزء . 

(6) ينظر النوادر والزيادات 45/١‏ ؛ والمعونة ١١8/١‏ » والاستذكار 7//ا714 . 

(7) صحيح مسلم (777): (15): وأخرجه أيضاً أحمد (77744)»: والبخاري »)7١5(‏ وقوله: سُباطة: 
موضع يُرمى فيه التراب والأوساخ. النهاية (سبط). ظ 

(0) برقم (777): (077. وأخرج أيضاً هذه الرواية أحمد (771741). 

(8) أخرجه أحمد (957) ومسلم (777)؛ وسلفت الإشارة إليه ص74 من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ١‏ َم 


وهذه”"' الروايةٌ الثالثة: يَمسَحُ حضراً وسفراً» وقد تقدَّم ذكرها"'". 
الحادية والعشرون: ويّمسح المسافر عند مالكِ على الخمّين بغير توقيتٍ”"»: وهو 
قولٌ الليثِ بن سعد؛ قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلدينا في 


ذلك وقتٌ. 

ورَوى أبو داود من حديث أبيّ بن عمارةً أنه قال: 5 رسول الله أمسّحَ على 
الخفين؟ قال: ا(بعم). قال: يوه قال: (يوماً؛. قال: ويومين؟ قال: «#ويومين؛» 
قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئتَ»» في رواية: «نعم وما بدا لك». 

قال أبو داود: وقد اختّلف فى إسناده» وليس بالقوي”*'. 


والمسافرٌ ثلاثة أيام على حديث شُرَيح*' وما كان مثله؛ وروي عن مالك في رسالته 
إلى عاوون او سفن اللخلفاي و1" اضيا 


الثانية والعشرون: والمسحٌ عند جميعهم لمن لبس خفيه على وُضوء!*؛ لحديث 
المغيرة بن شُعْبةَ أنه قال: كنتٌ مع النَّبِيَ يةِ ذاتَ ليلةٍ في مسير . الحديث . وفيه: 
فأهويتٌ لأنْرعَ خنيفه فقَال: «دعهما» فإني أدخلتّهما طاهرتين). ومسح لبهي 


)١(‏ في (ظ) و(م): وهي. 

.94/56)5( 

. 4١/١ المدونة‎ )*( 

(4) سئن أبي داود .)1١54(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (001): قال أحمد: حديث أَبِىّ بن عمارة ليس بمعروف 
الإسنادء وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت. نصب الراية ١//ا/11‏ - ١78‏ » وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار 718/7 : هذا حديث لا يثبت» وليس له إسناد قائم» وأبي بن عمارة بكسر العين وقيل : 
بضمهاء قال ابن حبان: صلى إلى القبلتين. ينظر الاصابة 790/١‏ . 

(5) سلف في المسألة قبلها. 

(5) في (م): وأنكرها. 

(0) ينظر التمهيد ١167 - ١5١/١١‏ , والاستذكار 7//ا74 -71494. 

(8) ينظر الاستذكار 5057/17 . 

(9) أخرجه أحمد »)١8145(‏ والبخاري (21/49)؛ ومسلم (775). 


١ 0‏ سورة المائدة: الآية ” 


ورأى أَصْبَّعُ أنَّ هذه طهارةٌ النَيمُّم» وهذا بناءٌ منه على أنَّ التِيمّم يَرفعٌ الحَدَتٌ. وشذ 
داودء فقال: المرادُ بالطهارة هاهنا هي الطهارة من النجس فقطء فإذا كانت رجلاه 
طاهرتين من النجاسة؛ جاز المسحٌ على الخمّين. وسببٌ الخلاف الاشتراكُ في اسم 
الطهارة. 

الثالثة والعشرون: ويجوز عند مالكِ المسحُ على الحُفٌ؛ وَإِنْ كان فيه حََرْقٌ يسير. 

قال ابن خُوَيزِمَنداد: معناه أنْ يكونّ الحَرْقُ لا يمنعٌ من الانتفاع به ومن لَبْسِه 
ويكونٌ مله يُمشَى فيه. وبمثل قولٍ مالكِ هذا قال الليثٌ والثوريٌ والشافعيئ والطبريئٌ؛ 
وقد رُوي عن الثوريّ والطبري إجازةٌ المسح على الحُفٌ المخرّقٍ جملة. 

وفال الأوزاعئث: يَمسح على الخفٌ وعلى ما ظَلهرٌ من القدم؛ وهو قولٌ الطبري. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرَّجْل أقلّ من ثلاثة”'" أصابع مَسَحَء ولا 
يَمسحٌ إذا ظهر ثلاث”" ؛ وهذا تحديدٌ يحتاجُ إلى توقيف”". ومعلومٌ أنَّ أخفافت 
اا ا 1 من الخرق اللسير برذللك متجاوز عند 
الجمهررٍ منهم 

ل إذا كان الْخَرْقٌ في مقدَّم الرّجلٍ أنه لا يجوز المسحٌ عليه. 

وقال الحسن بن حىّ: يَمسح على الحُفُ إذا كان ما ظهر منه يُغطيه الجَوْربُ» 
فإِنْ ظهر شيءٌ من القدّم لم يمسخ؛ قال أبو عمر”*؟: هذا على مذهبه في المسح على 
الجَؤْربِينَ إذا كانا تَخينين؛ وهو قولٌ التُوريّ وأبي يوسف ومحمدء وهي : 
ظ الرابعة والعشرون: ولا يجورٌ المسح على البجؤربين عند أبي حنيفة والشافعيٌ إلا 
أنْ يكونا ا وهو أحدٌ قولي مالكُ. وله قول آخرٌ: أنه لا يجوزٌ المسحٌ على 


)١(‏ في (م): ثلاث. 

. 70١7/7 والاستذكار‎ »1١6075- 1١66/١١ ينظر التمهيد‎ )( 

(©) في (ز) و(ظ): توقيت . 

(54) في التمهيد ١57/١١‏ » وما قبله منه بنحوه» وينظر الاستذكار 567/7 - 597 . 


سورة المائدة: الآية 7 دس 


الو وين وان كان د17 

وفي كتاب أبي داودّ عن المغِيرة بن شُعْبَةَ أنَّ رسولَ الله #ِ توضأء ومسح على 
الجَوْربَيْن والتُعلَّيْن9''؛ قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا 
الحديث؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة أنَّ النَبِىَ 6 مسم على الحُمَين؛ ورُويَ هذا 
الحديتٌ عن أبي موسى الأشعريّ عن النبيئّ : وليس بالقويّ ولا بالمتّصل”". قال 
أبو داود: ومّسح على الجَوْربَيْن على بنُ أبي طالب وابنُ مسعود”'' والبرَاء بنُ عازب 
وكين ب هاللك رابو احافا ويل سود وعيرو اليف وروي ذلك عن عمرٌ بن 
الخطاب وابن عباس ؛ #؛ أجمعين. 

قلت: وأما المسحٌ على النَّعْلِينَ؛ فروى أبو محمد الدَارِمىٌ في مسنده: حدّثنا أبو 
نعيم» أخبرنا يونس» عن أبي إسحاق» عن عبدٍ خير قال: رأيت علِيًا توضأ ومسحٌ 
على النعلين» فوسّع ثم قال: لولا أني رأيتٌ رسول الله يك فل كما رأيتموني فعلت 
لرأيتٌ أنَّ باطنّ القدمين أحقٌ بالمسح من ظاهرهما””. قال أبو محمد الدَّارمِيُ رحمه 
اللة:-هذا الحدي منسوحٌ بقوله تعالى : #وامسحوا برءوسك وَأنْبلَكُ إل الكعيين». 

قلت: وقولٌ علئ ه: لرأيثٌ أنَّ باطن القدمين أحنٌّ بالمسح من ظاهرهما؛ مثله 
قال في المسح على الحُمينَء أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدَّينُ بالرأي لكان 
باطنٌ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله يِه يَمسح على ظاهر 


و َ. )00 
حا . 


. 7677/7 والاستذكار‎ , ١6-1١657١١ التمهيد‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود (59١)؛:‏ وأخرجه أيضاً أحمد (18705) الترمذي (19) وصححه. والنسائي في الكبرى 
».)١59(‏ وابن ماجه (059). وضعفه النووي في المجموع ١‏ » وينظر التلخيص الحبير ١69/١‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (2)075 وضعفه ابن حجر في التلخيص 8١/١‏ . 

(4) وقع في بعض نسخ أبي داود (كما في نسخة محمد عوامة): أبو مسعودء ومثله في الدراية 87/١‏ ) 
وكلاهما صوابء إذ قد رُوي المسحٌ على الجوربين عنهما كما في مصنف عبد الرزاق (91/5) (07401. 

(5) سئن الدارمي ,)7١5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد .)١١55(‏ 

(1) سئن أبي داود .)١717(‏ قال الحافظ في التلخيص 17١/١‏ : إسناده صحيح. 


ا سورة المائدة: الآية 5 


قال مالك والشافعئٌ فيمن مسح ظهورَ حُفْيه دون بطونهما : إن ذلك يُجزئه؛ إلا 
أن مالكاً قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مسح على باطن الخفين دون 
ظاهرهما لم يَجزهء وكان عليه الإعادة ف في الوقت وبعدّه؛ وكذلك قال جميعٌ أصحاب 
مالكِ إلا شيءٌ روي عن أشهبٌ أنه قال: باطنٌ الخفين وظاهرهما سواءٌ؛» ومن مسح 
باطتهما دونَ ظاهرهما”'' لم يُعِدْ إلا في الوقت. وروي عن الشافعي أنه قال: يُجزئه 
مسح بطونهما دونَ ظهورهما؛ والمشهورٌ من مذهبه أنه من مسح بطوئّهما دون 
ظهورهماء..واقنصر”" عليهما””©: لم يجزه» .وليس بماسح. وقال أي و حنيفة والتُورِي : 
يمسح ظاهر””'' الخفين دونَ باطنهما؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ وجماعةٌ. 
والمختارٌ عندٌ مالك والشافعيّ وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل» وهو قولٌ ابن عمرٌ 
رابو ادبوايهة النارواء إزررناره راذا قطي عن لير بن لني ارد يشاك 
رسول الله يك في غزوة بوك فمسّحَ أعلى الخفٌ وأسفْله” ؛ قال أبو داود: ا 
أنَّ ثوراً لم يسم هذا الحديتٌ من رجاء بن حَيْوة. 

الخامسة والعشرون: واختلفوا فيمن زع حُمَيه وقد مسح عليهما على أقوال 
نلؤلة ف الاكل""؟ : كول رجلية عكالهوإن آخر انتاننت الضيوءة فالذعالك والليفة 
كلك كال الخائمئ واو جتن وأصجا هما ؟ وزري عن الارزاعي والتسدي, ٠‏ ولم 
يذكروا مكاته. 


الثاني : يُستأنفٌ الوضوءً ؛ قاله الحسن بن حيّ» وروي عن الأوزاعيّ والنخعئ . 


. 11١ في النسخ الخطية: ظهورهماء والمثبت من (م)) وهو الموافق لاتمهيد‎ )١( 

0. في (ظ) و(م): بطونهما واقتصرء والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 

(©) في (د) و(ز): عليه . 

() في (م): ظاهري. 

(4) سئن أبي داود »)١70(‏ وسئن الدارقطني (767)) وأخرجة ايها الل (917)» وابن ماجه (١06)غ‏ 
وهو عند أحمد »)١18191/(‏ قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ١١5-01‏ : ضعفه البخاري 
وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي وابن حزم. 

(5) في النسخ : الأولى» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآية 3 عا 


اقلق لبس عله كني :»ويضلى كما تعر قالدانة ابي لبان و اليل البضرء» 

وهي روايةٌ عن إبراهيمَ النَحَعََ 46”"". 
5 7 ا 5 : أ ع ري 7 هه 5 7 1 0 

السادسة والعشرون: قوله تعالى : #وإن كنتم جنبًا فأطهّروأ» وفد مضى في 
(النماءة بعتت لحن . 

و«اطهّرَوا أمر بالاغتسال بالماء؛ ولذلك رأى عمرٌ وابنٌ مسعود ‏ رضى الله 
عنهما ‏ أن الجنْبَ لا يتيمّمُ البنةَ بل يَدعٌ الصَّلاءَ حتى يجدّ الماء. 

وقال الجمهورٌ من الناس : بل هذه العبارة هى لواجد الماء» وقد ذكر الجنب بعد 
في أحكام عادم الماء بقوله : أو المسكه لِنّسَآء 4# . وَالمَان عد ههنا الجماء”"؛ وقل 
صحّ عن عمر وابنٍ مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناسُ» وأنّ الجنب يَعَيَمم!'. 
يصلّ في القوم» فقال: «يا فلانُ» ما منعك أنْ تُصِلّىَ في القوم»: فقال: يا رسولٌ الله 
أصابتنى جتابة ولا ماء. قال: «عليك بالصّعيدء فإنه يكفيك». أخرجه البخاري”'. 


عر وص سر 


السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وإن 8 تن أو عَلَ سَفَرٍ أَوْ جه أحد عدم 
ين الْمَابطٍ» تقدم في «(النساء» مستوفى”''» ونزيدٌ هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك. 
وهي تخصيصٌ العموم بالغاذة الغالية4 فإن الشائط كنادة عن الاتحدات الشارجة من 
المخرجَين كما بيِّنّاه فى «النساء»» فهو عاءٌ» غير أن جُلَّ علماينا خصّصوا ذلك 
بالأحداث المعتادةٍ الخارجةٍ على الوجه المعتادٍ» فلو خَرجٍ غيرٌ المعتادٍ كالحصى 


والدّودء أو خرج المعتادُ على وجه السَّلّْس والمرض» لم يكن شيءٌ من ذلك ناقضاً””". 


() ينظر التمهيد ١١//ا5١‏ » والاستذكار 767/7 - 708 . 

67 الي" 

() المحرر الوجيز ١55/7‏ . 

() ينظر مصنف عبد الرزاق 7177/١‏ 2 والمجموع ,/0223. والمفهم 51 
(0) أخرجه مطولا أحمد »)١141444(‏ والبخاري (744)»: ومسلم (187). 
(50". 

(20 ينظر الاستذكار 47/7 » وعقد الجواهر الثمينة 07/١‏ . 


وإنما صاروا إلى اللفظ؛ لأنْ اللفظ مهما تقرّرَ لمدلوله عُرفٌ غالبٌ في 
الاستعمال؛ سَبَنّ ذلك الغالبٌ لفهم السامع حالةً الإطلاق» وصار غيرّه مما وُضع له 
اللفظ يدا عن الذهى: بسار ب لاله وصار الحالٌ فيه كالحال في الدّابة؛ 
فإنها إذا أطلقت سبَّقٌ منها الذهنٌ إلى ذوات الأربع» ولم تَخظر النملةٌ بيال السّامع* 
لمارف د مز قرولا دلول الذلاك النقوة لامر" 

والجشالنت قول” ا ا ا او كه 
الافيا اونا راح وشياء ولاك يدا على سور المتكالي يهنا بيدا . والأوّلٌ أصح. 
وتتمتّه في كُنّبٍ الأصول. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: أو نمسم النْساة4؛ روى أبو عُبيدة '' عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: القُبلةَ من اللمس» وكل ما دون الجماع لَمْسٌّ؛ وكذلك 
قال ابن عمرء واكار محمد دن يزيد قال الالنه قد ذكر اف 1ل الآرة ماايسدة عن 
مَنْ جامع في قوله: «وإن كحم جنبًا هرأ 4. وقال عبد الله بنُ عباس : اللمس 
والمسٌ والغشيان: الجماع”*'. ولكنه عرِّ وجل يكني. ظ ظ 

وقال مجاهدٌ في قول الله عزَّ وجل : لإا موأ بألل مرُوأ كرامًا» [الفرقان: ]/١‏ . 
قال: إذا ذكروا النكاح كَنَوا عنه”” '؛ وقد مضى في «النساء» القولٌُ في هذا الباب 
مستوفى والحمدٌ لله”"). ظ 


)١(‏ في النسخ : روى عبيدة» وكلة:افن معاني القرآن نان اا والكلام منه) وهو خطأاء والمثبت 
من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)0٠00(‏ وسعيد بن منصور (579)» والطيري 59/17 » وابن المنذر ١١8/١‏ »2 
والطبراني في الكبير (77؟4)» والدارقطني ١55/١‏ » والبيهقي ١77/١‏ . 

(6) أخرجه الطبري 7١7/17‏ . 

(4) في النسخ: والجماعء والمثبت من (م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 776/7 » وأخرج قول 
ابن عباس ابن منصور في التفسير (25145)» والطبري 77/7 - 54 بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري /١١/‏ 6714 . 

(5 5 ”وما بعدها. 


سورة المائدة: الآية 5 مب 


التاسعة والعشرون: قوله تعالى : فلم يدوا ما قد تقدّم في «النساء)9" أن 


عدمّه يترتبٌ للصّحيح الحاضر؛ بأن د يُسجِنَّ أو يُربظء وهو الذي يقال فيه: إنه إِنْ لم 
يجد ماءً ولا 0 وخشي خروج الوقت؛ اختلف الفقهاء فى حكمه على أ ربعة 
أقوال : 


الأوّل: قال ابن خُوَيزِمنداد: الصحيحُ من مذهب مالك أنه''' لا يُصلي ولا شَيءَ 
عليه؛ قال: ورواه المدنيُون عن مالك؛ قال: وهو الصحيحٌ من المذهب. 

وقال ابن القاسم: يُصلَّي ويُعيدُء وهو قولُ الشافعي. وقال أشهبٌ: يُصلي ولا 

يُعيد. وقال أَصْبَغْ : لا يُصلّْي ولا يَقضي ؛ وو كال أبن دي 

قال أبو عمرٌ بنُ عبدٍ البَرّا؟»: ما أعرفٌ كيف أُقُدَمَ ابنُ حُوَيْزِمنداد على أنْ جَعَل 
الصَّحيحَ من المذهب ما ذّكر وك غتلاقه حنهور الشلي وغامة الققهاء.وجماعه 
المالكيين» وأظئه ذهب إلى ظاهر حديثٍ مالكِ”*' في قوله: وليسوا على ماء 
الحديتٌ ‏ ولم يذكرٌ أنهم صلَّوا؛ وهذا لا حجةً فيه"2. 

وقد ذكر هشام بنُ عرو عن أبيه» عن عائشةً في هذا الحديث أنهم صلُّوا بغير 
وضوء”"» ولم يذكر إعادةً؛ وقد ذهب إلى هذا طائفةٌ من الفقهاء» قال أبو ثور: وهو 
القتاس.: 


قلت: وقد احتج المُرّنَيُ ‏ فيما ذكر الكيا الطَبَريُ”*' ‏ بما ذكر في قصة قلادة 


. 7/5 601( 

(؟) في (م): على مذهب مالك بأنه. 

(*) ينظر التمهيد 777/1١9‏ » والاستذكار 16٠/8‏ - *15ء وأحكام القرآن للجصاص ”/ 3581-858١‏ 2 
والنوادر والزيادات ٠١5-51١8 /١‏ » وأحكام القرآن للكيا ”/ 45 » وعارضة الأحوذي لابن العربي 
0١‏ » ولم تذكر المصادر عن أصبعٌ القول بعدم القضاء. 

(4) في التمهيد 7١/05 /١69‏ ء» وينظر الاستذكار ١51١/7”‏ . 

(4) فى الموطأ 57/١‏ - 04 ». وأخرجه أيضاً أحمد (756550)»: والبخاري (775)» ومسلم (7717). 

)05 اه 49 . 

(0) سلف 057/5" . 

(4) في أحكام القرآن ”/ 05 . 


دسم سورة المائدة: الآية 7" 


عائشة رضي الله عنها حينَ ضَلَّتْء وأنَّ أصحاب النَِىَ ل الذين بعثهم لطلب القِلادةٍ 
صلّوا بغر لب ود وضوءء وأخبروه بذلك» ثم نزلت آية التيمم» ولم يُنكرْ عليهم 
فعلّها بلا وُضوءِ ولا تيممء والتيممٌ متى لم يكن مشروعاًء فقد صلُّوا بلا طهارة أصلاً. 
ل لا إعادة؛ يعر ل في جران القاد زيم عدم الطوا روس زايا مد 
تقر الوضرل البها: 

قال أبو عمه” نولا كه حل على لمكت علية؛ 52000 
على عقله. وهذا معه عقلّه. وقال ابن القاسم وسائرٌ العلماء: الصلاةٌ عليه واجبةٌ إذا 
كان معه عقلّهء فإذا زال المانعٌ له توضّأ أو تِيمّمَ وصلى. ظ 

وعن الشافعيّ روايتان؛ المشهورٌ عنه يُصِلَّي كما هو ويُعيد؛ قال المُرَنِنُ : إذا كان 
محبوساً لا يقدرٌ على تراب نظيفي صلَّى وأعاد؛ وهو قولٌ أبي يوسف ومحمدٍ 
والثوريّ والطبّريّ. وقال زُفر بن الهُذّيل: المحبوسنُ في الحضر لا يُصلّي وَإِنّْ وَجد 
تراباً نظيفاً. وهذا على أصلهء فإنه لا يُتِيممُ عندّه في الحضّر كما تقدّء”") 

وقال أبو عمر: من قال: يُصَلّى كما هو ويُعيِدٌ إذا مدر على الطهارة: فإنهم 
احتاطوا للصلاة بغير طهور؛ قالوا: وقولّه عليه الصلاة والسّلام: «لا يقبلٌ الله صلاةً 
بغير طهور)”" لمن قّدر على ظهورء فأمًا من لم يقدرٌ فليس كذلك؛ لأنَّ”©» الوقتٌ 
يجيد مان وباي ابا ار تي الرنه» اريت سي 

في الوقت والطهارةٍ جميعاً. وذهب الذين قالوا: لا يُصلّى. لظاهر هذا الحديثِ 
وهو قو مالك وان نافع وأضبَ مَعّ ؛ قالوا ؛ من عَليمٌ الم والطغية لم يصلكٌ ولم يقفيى 
إِنْ خرج وقتٌ الصّلاة؛ لدعي فيولها لعدم شروطها ذل على اناه مضا يزبها 
)١(‏ في التمهيد 777/١69‏ . 
7١8/0 )0(‏ ء وينظر التمهيد 777/1١9‏ - /ال/7” . والاستذكار #/ ١6‏ . 
() أخرجه أحمد :)47٠١(‏ ومسلم (114؟) من حديث ابن عمر #5. 


(5) في النسخ: فإنء والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد 77/8/١6‏ . 
(6) ينظر التمهيد /١8‏ لا/ا” - 778 ». والاستذكار "/ ١65‏ . 


سورة المائدة: الآية 1" يدم 


حالة عدم شروطهاء فلا يترنَّبُ شيءٌ في الذّمّة» فلا يقضي ؛ قاله غير أبي عمرّء وعلى 
ذا كود :لكلها راهن رول ل بجوي 
الموفية ثلاثين: قوله تعالى: 9فْيمَموا صَهِيدًا طِيَبا© قد مضى في «النساء) 
اختلافهم في الصّعيد''» وحديث عِمرانَ بنٍ حَصَين” '" نصّ على ما يقوله مالك؛ إذْ 
لو كان الصَّعيدُ الترابَ لقال عليه الصّلاة والسَّلامُ للرجل”*': عليك بالتراب» فإنه 
يكفيك» فلما قال: «عليك بالصّعيد» أحاله على وجه الأرض» والله أعلم. 
«نامسحوأ بوجريتم وَأَيْرِيكُم منْذ» تقدَّم في «النساء» الكلامٌ فيهء فتأمّلَه هناك””". 
الحادية والثلاثون: وإذا انتهى القولٌ بنا في الآي إلى هناء فاعلمُ أن العلماء 


تكلّموا في فضل الوضوء والطهارةء وهي خاتمة الباب: قال ي: «الطهوز شَظرٌ 
الإيمانٍ» الحديث. أخرجه مسلم"'' من حديث أبي مالكِ الأشعري» وقد تقدّم في 
«البقرة» الكلام فيه . 


ف 

قال ابن العربي : والوضوءٌ أصل في الدّين» وطهارة المسلمين» وخصوصا"”" 

لهذه الأمةٍ في العالمين. وقد رُوي أن النَبِىَ ب توضأء وقال: «هذا وضوئي ووضوءٌ 
؟. ل اوى[() «م) 0 09 
الانبياء من قبلى. ووضوءٌ خليلي ” إبراهيم»» وذلك لا يصح . 


)١(‏ المفهم ١‏ وينظر التمهيد 69١/57/!ا7‏ » والاستذكار ”/ ١617‏ » وأحكام القرآن للكيا "/ 55 » وعقد 
الجواهر الثمينة ٠» 47 /١‏ وينظر الكلام على قول أصبغ قريباً. 

.”90/50)50( 

(*) سلف في المسألة السادسة والعشرين. 

(4) في (ز) و(ظ): لرجل» والمثبت من (د) و(م). 

(6) 5/5ة9”. 

(5) برقم (71؟).ء وسلف 17١4/١‏ 447/959 

(0) عبارة ابن العربي في القبس ١١5/١‏ : وخصيصة. 

(8) في (م): أبي. 

(9) القبس 1١١5-1١١6 /١‏ » والحديث أخرجه ابن ماجه )5١9(‏ من حديث ابن عمر #2. وهو عند أحمد 
(01/5) دون قوله: «ووضوء خليلي إبراهيم». قال أبو حاتم : لا يصح هذا الحديث» وقال أبو زرعة: 
حديث واهء العلل لابن أبي حاتم /١‏ 45 » وقال ابن عبد البر في التمهيد 7٠١/٠١‏ : لا أصل له. 


4م سورة المائدة: الآية ” 


قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه الصّلاة والسلام : «لكم سِيما ليست 
لغيركم»''. فإنهم كانوا يتوضؤون.ء وإنما الذي خصّ به هذه الأمة العُرّة والتّحجيل لا 
بالوضوء”''» وهما تفضّلٌ من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفاً لها ولنبها يك 
كسائر فضائِلها على سائر الأمم. كما فُضّل نبيّها #6 بالمقام المحمودٍ وغيره على سائر 
الأنبياء» والله أعلم””". ْ 


قال أبو عمر”*؟: وقد يجوزرٌ أنْ يكونٌ الأنبياءٌ يتوضؤون» فيكتيبون بذلك العُدة 
والتّحجِيلَ» ولا يتوضاً أتباعُهم كما جاء عن موسى عليه السَّلامُ قال: يا ربٌء أجدُ 
مد كلهم كالأنبياء» فاجعلها”*» أنتيء فقال: تلك أمَهُ محمدٍ. في حديث فيه طولٌ©). 

وقد رَوى سالم بنْ عبد الله بن عمرٌ عن كعب الأحبار أنه سمع رجلاً يحدّتٌ أنه 
رأى رؤيا في المنام أنَّ الناس قد جُمِعوا للحساب؛ ثم دُعي الأنبياء؛ مع كل نبي 
مه وأنه راق لكل :تبن نورين مقي متهها: ولمن اتبعه من أمته نوراً واحداً يمشي 
به حتى دُعي بمحمدٍ ؛ فإذا شَعْرٌ رأسِه ووجهّه نُورٌ كلّه؛ يراه كل من نَظر إليهء 
وإذا لمن اتبعه من أمته ثوران كور الأنبياء. فقال كعب”" وهو لا يَشْعْر أنها رؤيا: ' 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة # أخرجه مسلم (157). وقوله: سيما: العلامة» يمد ويهمزء ويقصر 
ويترك همزه. المفهم ١/>٠هة.‏ 

() في المفهم 507/١‏ : لأن الخصوصية بالغرة والتحجيل» لا بالوضوء. 

(9) ينظر التمهيد 8/6 » والمفهم .6٠5/١‏ 

(5) في التمهيد 7308/٠١‏ . 

(5) في (د) و(ز): فاجعلهم. والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 

(1) كذا ابن عبد البر في التمهيد. وأخرجه الطبري 407/٠١‏ - 454 », وابن أبي حاتم 0/ ١5784‏ عن قتادة 
في قوله: #وأخذ الألواح» قال: ربٌ إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. . . في حديث طويل» وليس فيه 
لفظ ابن عبد البرء ولعله ذكره بالمعنى. قال ابن كثير عند تفسير الآية )١19١(‏ من الأعراف: لا يصح 
إسناده» وقد رده ابن عطية [في المحرر الوجيز 151//7] وغير واحد من العلماء؛ وهو جدير بالرد وكأنه 
تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتابء وفيهم كذابون ... 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 0/ 786 - 785 من قول كعب دون هذه اللفظة. 

(0) في (د) و(م): فقال له كعبء. والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد ١؟٠/809؟1‏ .2 


من حدّثك بهذا الحديث» وما علمك”' به؟ فأخيره أنها رؤيا؛ فأنشَّدّه كعبٌ باللب9) 
الذي لا إله إلا هو: لقد رأيتَ ما تقول في منامك؟ فقال: نعم واللوء لقد رأيتٌ 
ذلك؛ فقال كعبٌ: والذي نفسي بيده أو قال: والذي بعت محمداً بالحقٌ إن هذه 
لصفةٌ أحمد وأمته وصفةٌ الأنبياءِ في كتاب الله» لكأن ما تقولّه من التوراة. أسنده في 
كانت لهت 

قال أبو عمر”": وقد قيل: إِنَّ سائرٌ الأمم كانوا يتوضؤونء واللهُ أعلم؛ وهذا لا 

وخرّج مسلم عن أبي هُرّيرة أنّ رسولَ الله يك قال: «إذا توضأ العبدٌ المسلمٌ 
أو المؤمنٌ» فغسل وجهّهء خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماءء أو آخر 
قَظْرِ الماء» فإذا غَسّل يديه حرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشئْها يداه مع الماء؛ أو مع 
آخر قَظرٍ الماء» فإذا عَسل رجليه تَرجث”*' كل خطيئةٍ كانَ مشنّها رجلاه مع الماء؛ 
أو مع آخر قَظرِ الماء حتى يَخْرجَ نتيا من الذنوب»)”*'. 

وحديثٌ مالك”'' عن عبد الله الصٌّنَابحيَ أكمل . 

والصوابٌ”" أبو عبدٍ الله لا عبد اللهء وهو مما وَهِمَّ فيه مالكٌ؛ واسمه عبد 
الرحمن بن عُسَيْلة» تابعىٌ شاميٌ كبيرٌ لإدراكه أَوَّلَ خلافةٍ أبي بكر”* ؟ قال أبو عبد الله 


)١(‏ في (ظ): ومن علمك» وعبارة ابن عبد البر في التمهيد 709/7١‏ » والكلام منه: وما أعلمك. 

(1) في (د) و(ز) و(م): اللوء وفي (ظ): والله» والمثبت من التمهيد. 

(*) في التمهيد 7559/7١‏ » وما قبله فيه. 

(4) في النسخ: خرجء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لصحيح مسلم (711). 

(5) صحيح مسلم ,)١55(‏ وهو عند أحمد .)607١(‏ 

() في الموطأ ”١/١‏ » وأوله: «إذا توضا العبد المؤمن» فتمضمضّء» خرجت الخطايا من فيه. . .» 
وسلفت قطعة منه ص57" من هذا الجزء . 

(0) قوله: والصواب. . . الخ استطراد من المصنف لتصحيح اسم راوي الحديث ليس إلا. 


(6) ينظر التمهيد :”اه ؛ وفيه: دفنًا رسول الله و منذ خمس» وفي صحيح البخاري :)5147١(‏ خمسة 
0 


و يام سورة المائدة: الآيتان " _ ا 


الصَّنَابحيُ : قدمثٌ مهاجراً إلى النَبَ يك من اليمن» فلما وصَلْنا الجحْفة؛ إذا براكب ‏ 
قلنا له .سا ليخب ؟ قال ذقنا رسوال اللو و منذّ ثلاثةٍ أيام. 


ص اسم -230 


وهذه الأحاديثٌ وما كان في معناها من حديث عمر بن عَبّسَّة2'7 وغيره تفيدٌك أنَّ 
المرادٌ بها كون الوضوءٍ مشروعاً عبادة لدحض الآثام؛ وذلك يقتضي افتقاره إلى نيه 
شرعية”"'؛ لأنه شرع لمحو الإئم؛ ورفع الدَّرجَاتِ عند الله تعالى. 

الثانية والشلاثون: قوله تعالى: ##ما بر رِبِدُ أَلَّهُ َجَملَ عَِْحكُم يِّنْ حَرَج 4 أي : 


-_ 


من ضِيتٍ في الدّين؛ دليلّه قولّه تعالى : كر جْعَلّ عَلكْرْ في لذبن مِنْ حَرَج». و«ين» 
صلةٌء أي: ليجعل عليكم حرجا. «ولكن يريد يطهْرَكمَم. أي: من الذنوب كما 
ذكرنا من حديث أبي شُريرةً والصَّتَابحِيٌ. وقيل: من الحدث والجنابة”". وقيل : 
لتَستحقّوا الوصف بالطهارة التي يُوصفُ بها أهلُ الطاعة. 

وقرأ سعيد بن المسيّب: الِيُظهركم'”*' والمعنى واحدّء كما يقال: ناه وأنجاه. 


- 


لِوَلِبْيِمَ يعَمَتَمُ ليحك أي : بالترخص”'' في التيمم عند المرّض والسَّفْرِء وقيل: 
بِبِيَانٍ الشرائع » وقيل: بغفرانٍ الذنوب"''؛ وفي الخبر: «تمامٌُ النُعمةٍ دخولٌ الجن 
والنجاةٌ من النار»”" . «لْمَلَحكُم د لحرت اي لتشكررا يعست فتُقبلوا على طاعته. 


قوله تعالى: #وأذكروأ : ل يْعمَة الله 00-6 7 1 مكمه الَّذِى والفَكم بفه إذ فلتم 2 


معنا وأطعنا وَأنَمُوا أ ين لك يك يكاب الشكدر © > 
قوله تعالى: #وأذكروا زعمة اله عَكَح وميتلقه لَذِى وَانْمَّكم بيد»ه. قيل: هو 


)١(‏ أخرجه أحمد (17015)» ومسلم (477) مطولاً. 

)١(‏ لفظة: شرعيةء من (م). 

(*) ينظر تفسير أبي الليث 17١ /١‏ » والوسيط ١5/7‏ . 

() القراءات الشاذة ص١”‏ ؛ والمحرر الوجيز ١14/7‏ . 

(5) في (م): بالترخيص. 

(0) ينظر زاد المسير 7١57/7‏ . 

ف قاع امن ديه عطاة يه ارح أحمد .)757١117(‏ والترمذي (760571). 


سورة المائدة: الآية 9 ١‏ يدم 


د لس 


الميثاقٌ الذي في قوله عزَّ وجلّ: «وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بَنَ َادم» ؛ قاله''' مجاهدٌ وغيره. 
ونحن وإِنْ لم نذكزه فقد أخبرّنا الصَّادقٌ بهء فيجورٌ أنْ نؤمر بالوفاء به. 

وقيل: هو خطابٌ لليهود بحفظ ما أَخدّ عليهم في التّوراة» والذي عليه الجمهورٌ 
من المفسّرين كابن عباس والسَدَّيّ: هو العهد والميثاق الذي جرى لهم مع النبيّ 6ل 
على السّمع والطّاعةٍ في المَنْشَط والمَكْرّه إذ قالوا: سمعنا وأطعنا""'» كما جرى ليلة 
العقة :وتحت الشيعرة* "+ :وأضافة تغالى إلى نفسة كما قال 2 إنما شرت ألم 
[الفتح : 26٠١‏ فبايعوا رسول الله يخ عند العَقَبة على أنْ يمنعوه مما يمنعون منه أَنفْسَهم 
ونساءهم وأبناءهم» وأنْ يرحل إليهم هو وأصحابه» وكان أُوَلَ من بايعه البَرَاءُ بن 
قروو زكا نااله فى فتك اتليلة الحقاء المحموه فى الترنن الرسيوك :الله كلاه يوا عد 
لعقد أمرهء روفو القائن: و لذي يعاف اليد تعن توما تون عه |( نا كك وبا كديا 
رسولّ الله» فنحن واللهٍ أبناءً الحروب وأهل الحلقة””'؛ ورِثناها كابراً عن كابر. الخبر 
المشهور في سيرة ابن إسحاق”". ويأتي ذكر بيعة الرّضوانٍ”"' في موضعها””". وقد 
اتصل هذا بقوله تعالى: لٍْأَرَفُوا بِالْمُفُودِ»» فوقَُوًا بما قالوا؛ جزاهم الله تعالى عن 
نبيّهم وعن الإسلام خيراء ورضي الله عنهم وأرضاهم. 


لرَاتّمُوا ألّه. أي : في مخالفته» إنه عالم بكل شيء. 


. 7١١/4 في النسخ : قال» والمثبت من (م)» وقول مجاهد في تفسيره: 21417 وأخرجه الطبري‎ )١( 
. ١618 /” والمحرر الوجيز‎ » 77١ /8 تفسير الطبري‎ )0( 

() السيرة النبوية لابن هشام 54٠ /١‏ - 5547 و6/79١”‏ . والدرر في اختصار المغازي والسير ص١5‏ . 
(5) قوله: أَدّرناء أي: نساءنا وأهلناء كنى عنهنٌ الأزرء وقيل: أراد أنفسنا. النهاية (أزر). 

(5) أي: السلاح . 

. لابن هشامء والدرر في اختصار المغازي والسير ص؟”‎ 457 /١ السيرة النبوية‎ )١( 

00 في (ز) و(ظ): الشجرة» والمثبت من (د) و(م). 


(8) عند تفسير الآية ٠١(‏ و18١)‏ من سورة الفتح. 


فك سورة المائدة: الآيات 8 ٠١‏ 


سا 0 م - م مر سم ع بحةه راس 
قوله تعالى: يا 1 ايت حت ءامنوا و فَومِيري لِلْو ده اَلْقِسَطِ وله 
سس ص يي رس سل لل مي م 0 م 0 واس ع 3 ”7 
طم كاد ْم عل أل دمل أمرلنا كد أ ب للتقوىل و 
211 حير يما فعا ررك (0 وعد أله َه ألَذِينَ «امنوا وَعَمِلُواأ لصَلِحَاتَ لم 
مَمْفْرَهُ وأْجَرُ عَظِيمٌ (© والدت كتَروا كوا بكاييتنآ أؤكتيلك أضحدب 


قوله تعالى: 9 يكأيبا لذن ءامنُوا كونوا مرَمِينَ؟ الآية تقدّم معناها في (النساء»<١‏ 
والمعنى: أتممثٌ عليكم نعمتي» فكونوا قرّامين لله» أي : لأجل ثواب الله؛ فقوموا 
ده واشهدوا بالحقٌّ من غير مَيْلٍ إلى أقاربكمء وَحَيْفٍِ على أعدائكم. #وَلَا 
َك مَكَانُ ك4 على تَرْك العدل وإيثار العدوان على الحقّ. ظ 

وفي هذا دليل على تُفوذ حكم العدرّ على عدرٌه : في الله تعالى وتُفوذ شهادته 
عليه ؛ لأنه ادر بالعد ليون اميه ولو كان حكمه عليه وشهادئه لا تجوز فيه مع 
البُغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وَجه”". 


يبراع 


ودلّت ل ال ا موي وأن يقتصرٌ بهم 
على المستحى هن القعال والامعرقاق 73 '» وأنّ المُمْلةَ بهم غيرٌ جائزة وإِنّْ قتلوا نساءنا 
وأطفالنا وعُمُونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بِمُْلةٍ قصداً لإيصال الغمٌ والحزن إليهم؛ 
وإليه أشار عبدٌ الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة: [حُبّي له وبُغضي لك, لا 
يمنعني من أن أعدِلَ فيكم]””*'؛ هذا معنى الآية. اوح ره السورة معنى 


سك ور 6 


رك يَجَرمَركُمْ سَنَان قَوَ و20 [ 
وفرئ: : وَلَا يُجْرِمَنَكُمْ» قال الكسائي : هما لعا وقال الرّجاج : معنى ١لا‏ 


)١(‏ في تفسير الآية (175) منها. 

030( أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 8 . ظ ظ 

(*) في أحكام القرآن للكيا الهراسي ”/ ٠١‏ (والكلام منه): من القتل والأسر. ع 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه (221494» والبيهقي ذ في السنن الكبرى ١١4/5‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما مطولاً. ( 

)0( ص 5196 من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآيات 8 - ١١‏ 1 


يُجَرمَْكُمْ) : لا يُدَجِلنَكُم في الجُرْم؛ كما تقول: آثمني: أي: أدخلني في الإثم ''. 

1 ومعنى فر أَفَرَبُ بيني أن سفوا الله نوفيل: أن‎ ١ 

ومعنى طلم مَمْفرَةٌ وكَجَرُ عَظِيءعٌ» أي : قال اللهُ في حقٌ المؤمنين : مي فر 
ول علطن واي د لز يعن عي كما قال : طلا تَلَمْ تنس كا أخيى 
َم من قرو أعَينِ » [السجدة:17]» وإذا قال الله تعالى: #أجْرٌ عَظِيمْ» 4 
اجر كير فمن ذا الذي يقدر قَذْرّه؟. 

ولما كان الوعدٌ من قبيل القول حَسّنَ إِدْخالٌ اللام في قوله: طلم مَغْفْرَة ب وهو 
في موضع نصب ؛ لأنه وقع موقعٌ الموعود به على معنى وعدّهم أن لهم مخ مغفرةً» أو 
وعدّهم مغفرةً إلا أن الجملةً وقعثٌ موقمٌ المفرد؛ كما قال الشاعر: 
دنا الكد امي الوم ضواة:. .وكتات وصيما سس لسسي” 

وموضع الجملة نصبء, ولذلك عطف عليها بالنصب. 

وقيل: هو في موضع رَفْع على أن يكون الموعودٌ به محذوفاً؛ على تقدير: لهم 
مغفرةٌ وأجرٌ عظيم فيما وعدّهم به'*“. وهذا المعنى عن الحسن. 

طوَالَذِبنَ كفْيُوا» نزلت في بني النّضِير. وقيل: في جميع الكفار. 
3 تعالى : 8 لذت ءَامَنُواْ أذ كروأ يِمَمَتَ الله ا إِذْ هَمَّ قوم 

يبمْظوَا إليك أَيدِيْمُمْ مَكَن أيَدِيَهُرْ عَنِحكُمْ وَانَمُوا أله وَعَلَ أله هليَتوَكلٍ 
كيت 2 

قبرلة ةتفال : :فاك ارت ءامنا اذ كوا عست أب عاتحكه ذه 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١97/7‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس "/ /ا/ا” . وقراءة: 
«ولا يجرمئكم! بضم الياء لابن مسعودء وهي قراءة شاذة. وسلفت هي وقول الكسائي ص755-/51 7 
من هذا الجزء. 

(؟) في (م): لا تعرف. 

(') أورده سيبويه في كتابه 788/١‏ . ونسبه لعبد العزيز الكلابي . والمبرد في المقتضب "/ 784 . 

(4) ينظر مجمع البيان 5/ 45 . 


ع يد سورة المائدة: الآية ١١‏ 


م لَك أي 8 0 


كال ماف : 1 131111111 


سيف النبئّ يله وقال: مَنْ يَعصِمَكَ مني يا محمد؟ ؛ كما تقدَّم في «النساء»”". 

بلي الببذاري؟ انالنين 1ج الناسَ فاجتمعوا وهو جالسٌ عند النبي و ولم 
عاق" '. وذكر الواقديّ وابن أبى ي حاتم [عن أبيه] أنه أسلم. وذكر قوم أنه ضربٌ 
برأسه في ساق الشجرة حتى مات. وفي البخاري في غزوة ذاتٍ الرّقاع أن اسم الرجل 
غَؤْرَكبيق الحارك” *؟؛ الغين منطوطة منتوحة وسكون الؤاو يدها [راءو] ثاء مقلفة: 
وقد ضمٌّ بعضّهم الغين» والأوّل أصحٌ”'. وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي 
وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقديّ أن اسمه دُعْثُور بن الحارث» وذكّر أنه أسلم كما 
تقدّم”"'. 

وذكر محمدٌ بن إسحاق أن اسمه عمرو بن جَحَاش» وهو أخو بني النْضِير””". 
وذكر بعضّهم أن قصةً عمرو بن جَحَاشُ في غير هذه القصة*". والله أعلم. 


)١(‏ أي: سله من غمده. النهاية (خرط). 

(9) 3/0/6 . ظ 

(6) صحيح البخاري (41705) من حديث جابر #. وهو في مسنذ أحمد (571705١)؛‏ وصحيح مسلم ‏ 
ص17(1787) كتاب الفضائل» باب توكله يَقِةِ على الله تعالى. 

(؛) صحيح البخاري إثر الحديث (4173): وينظر المحرر الوجيز ١77/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(6) ينظر إكمال المعلم /1/ 3117 . 

(1) ينظر مغازي الواقدي ١94/١‏ - 1415 » والجرح والتعديل 44١/7‏ . 

0 السيرة النبوية ٠ ٠١7/7‏ وفيها: أن ابن إسحاق حدّث عن يزيد بن رومان أن الآية أنزلت في عمرو بن 
جحاش وما هم به. وقصته غير قصة غورث بن الحارث» وانظر التعليق التالي. 

(8) ينظر السيرة النبوية 077/١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 ء وقصة عمرو بن جحّاش - كما في السيرة 
النبوية - أن رسول الله يخ خرج إلى بني النضير يستعينهم في دِيّة العامريّين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمريء فلما خلا بعضهم ببعض قالوا: لن تجدوا محمداً أقربٌ منه الآنء فمن رجل يظهر على هذا 
البيت» لل احير ب لكا حمر بن متكا د كمبار : أناء فأتى رسول الله يِل 
الخير» 0 ٠‏ فأنزل الله تعالى: «يتامًا لذبت اموا أذْكُرُوأ يِعَمَتَ الله علمِحكُمْ إذ هَمَّ نو 
أن يَبْسطوا إليِكم أَيْرِيْهُمْ > الآية. 


سورة المائدة؛ الآيتان ١7 - ١١‏ 7 


وقال قَنَادةَ ومجاهد وغيرهما : نزلتُ في قوم من اليهود جاءهم النبيُ وه يستعينهم 
في دِيَِ» فَهِمُوا بقتله يخ فمنعه اللهُ منهه”2. قال القُشَّيري: وقد تنزل الآيةٌ في قصة» ثم 
ينزل ذكرها مرةٌ أخرى لاذكار ما سيق 

«أن يبسطوا لتك أَيَدِيْهُمْ » أي : بالسوء طتَكفٌ ْدِيَكُرْ عَدئتْ» أي 
هم 
قوله تعالى : لوَلَمَدَ كد أَهُ تق جف إترويل وَبَعَقَنَا نهم أثى عشم 
يَقِييًا دَثَنَالَ ألّهُ إِنْ كعك لين أقمتم الصّكرة م ركه وَءَامَنْتُم 
رُسْلٍ عرسم وَآلَرَضَتْمُ أَلَهَ كَرْضًا حَسَنًا لأكَيراً عَنْكُم سَيِنَايكم 
ولت - بك جرى ين تيتا الأتاذ كن حكَكرٌ ند كنك ينسكُم 
د َل سَوآه لتيل 09> 

فوله تعالى : رَلَمَد أَكَدَ أنه مق بف ريل وَبَعَقَنَا مِنْهُمُ أثقّ عَكَسَ تَتببًا» 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال ابن عطية: هذه الآياتُ المتضمنة الخبر عن نَفُضهم مواثيقٌ الله 
تعالى تقرّي أن الآيةَ المتقدّمة في كفٌ الأيدي إنما كانت في بني النْضِير. واختلف 
أهلٌ التأويل في كيفية بعثه”" هؤلاء النقباة بعد الإجماع على أن الثقيبَ كبيرٌ القوم» 
القائم بأمورهم» الذي يُتَقّبِ عنها وعن مصالحهم فيها. والنّقاب: الرجل العظيم الذي 
هو في الناس على هذه الطريقة؛ ومنه قيل في عمر #4 : إنه كان لَيقاباً” '". 


)١(‏ قول ممجاهد في تفسيره : لاما ململ وأخرجه الطبري 75/87/48 و7559 » وقول قتادة أخرجه الطبري 
أيضاً 4/ 7757 . بنحو قصة الأعرابي السالفة دون ذكر اسمه. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
1 مختصراً. 

)١(‏ في (م): بعث. 

(*) المحرر الوجيز ١178 - ١717/7‏ » والأثر الذي في عمر #ه لم نقف عليه؛ وأخرج البيهقي في السنن 
الكبرى 707/7 » وأورد الميداني في مجمع الأمثال ١11/١‏ وابن الأثير في النهاية / 117 من كلام 
الحجاج بن يوسف في ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل الشعبيّ عن فريضة أم وأخت وجذء فأخبره 
باختلاف الصحابة فيها حتى ذكر ابنَ عباس رضي الله عنهماء فقال الحجاج : إن كان ابن عباس لَيْقاباً. 
ورواية البيهقي: لها 


ا سورة المائدة: الآية ١7‏ 


فالنقباء: الصُمَّانَء واحدُهم نقيب» وهو شاهدٌ القوم وضَمِينُهِم؛ يقال: نَقَبِ 
عليهم؛ وهو حَسَنُ التقْيه0" أي: حَسَنُ الحليقة. والنَقْب والنْقُب: الطريق في الجبل. 
وإنما قيل : نقيب؛ فو يبه خيلة أ أمر القوم؛ ويعرف مناقِبّهم؛ وهو الطريقٌ إلى 
معرفة أمورهم. وقال قوم: | لُقباء: الأمناء على قومه وفنا كلدقرية يعم من 
بعض. والتّقيب افية كلاس القريف قال مطاء ين تازه قلا لقره 
أهل الجنة. ذكره الذّارميَ في (مسنده»””, 

قال قَتّادة رحمه الله وغيره: هؤلاء الثقباء قوم كبار من كل سبْطء تكمّل كل واحد 
بينطه " بان يؤمتر وفوا الله. ونحو هذا كان الثقباء ليلةً العَقّبة؛ بايع فيها سبعون 
رجلاً وامرأتان؛ فاختار رسولٌ الله يك من السبعين اثئني عشر رجلاً» وسمّاهم التُقباء 
اقتداة بنموسئ 20285. 

وقال الربيع والسّدّيَ”"' وغيرهما : إنما بعت التُقَباءُ من بني إسرائيل أمناء على 
الاطلاع على الجبّارين والسّبّْر لقرّتهم ومّنَعٌتهمء فساروا ليختبروا حال من بهاء 
ويعلموه بما اطلعوا عليه فيها حتى ينظرٌ في الغزو إليهم؛ فاكلعوا من الجبّارين على 
قرّة عظيمة ‏ على ما يأتي”" - وظنُوا أنهم لا قِبَلَ لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن 


)١(‏ في (م): النقيبة. 

() ينظر تهذيب اللغة 1917/9 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 157/١‏ » وتفسير الطبري 5370/8 . 

(©) الحديث (55860). . وفي إسنادة إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء وهو ضعيف» كما في تهذيب التهذيب 
.١‏ وأخرجه الطبراني في الكبير )١899(‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١84/١‏ من حديث 
الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعاً. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المدني» قال فيه أبو 
زرعة: منكر الحديث؛» ليس بالقويء» وقال أبو حاتم: لَيّن. انظر ميزان الاعتدال 175/١‏ . وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصحٌ. ثم أخرجه عن أنس #© وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله كه. 

(:) في (د) و(ظ): يكفل كل واحد سِبْطّهء وفي (ز): فكفل كل واحد سبطه؛ والمثبت من 0 والمكرد 
الوجيز ١18/7‏ والكلام منه إلى آخر هذه المسألة. 

(0) ينظر السيرة النبوية /١‏ 457 وما بعدها. 

(1) أخرج قولهما الطبري 547/4 و/ا78 . 

0) انظر ص7”95-/7917 من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ١١‏ لايم 


يُخْفوا ذلك عن بنى إسرائيل» وأنْ يُعلموا به موسى عليه السلام» فلما انصرفوا إلى 
بني إسرائيل خان منهم عشرةٌ» فعرّفوا قراباتهم ومن وَيُقوه على سِرهم» ففشا الخبر 
حتى اعوج أمرٌ بني إسرائيل فقالوا: #أَذْمَبْ أنتَ وَرَيَكَ فَمَنْيََا إنّا ههَمًا فَعِدُوت» 
[المائدة : ١5‏ 

الثانية : ففي الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد فيما يَفتقر إليه المرء» ويحتاج إلى 
اللاعه من حاجاته الدّينية والدّنيوية» فتّركّب عليه الأحكام»ء ويرتبط به الحلال 
والحرام؛ وقد جاء أيضاً مثله في الإسلام» قال يل لِهَوَازِنَ: «ارجعوا حتى يرفع إلينا 
عُرفاؤكم أمرّكم» أخرجه الن 0 
رسولٌ الله يك بُسَيْسَةَ عيناً؛ أخرجه مسلم”"''. وسيأتي حكم الجاسوس في «الممتحنة» 
لقاع الله ال 7 

وأما سنا قا بنى إسرائيل؛ فقد ذكر أسماءهم محمدابن 1 


و 3 )2 و 5 .2 مس . 5 كن 8 
«المُحبّرة”'. فقال: من سبط روبيل: شموع بن زكور» ومن سبط شمعون: شوقوط 


)١(‏ الحديث (1107) و(7108) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. وهو 
في مسند أحمد .)1891١5(‏ والمسألة في أحكام القرآن لابن العربي ”/ 585 . 

(؟) الحديث :)١101١(‏ وهو في مسند أحمد .)١1198(‏ وقوله: بُسيسة. وقع في (ظ): وسيسة؛ وهو 
تحريف» وفي (م) والإصابة 517/١‏ : بَسْبَّسَةء ولم تجوّد في (ز)» والمثبت من (د) وصحيح مسلم. قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم 777/7 : كذا في جميع النسخ بياء باثنتين تحتها بين السينين» مضمّراًء 
وكذا ذكره أبو داود ]١1714[‏ وأصحاب الحديثء والمعلوم في كتب السير: بسبس» يباء واحدة غير 
مصمَّرء وهو بسبس بن عمروء ويقال: ابن بشر من الأنصار من الخزرج. وقال الإمام النروي في شرح 
مسلء 514/17 يتجوز أذاركون أحد' اللفظين اسماً له وال خرالقنا. 

(0) في تفسير الآية الأولى منها. 

(5) عالم بالنسب وأخبار العرب» مُكيِرٌ من رواية اللغة» موثّقاً في روايته» وحبيب اسم أمه. توفي سنة 
(56١ه).‏ إنباه الرواة / ١١9‏ . 


(0) ص55 . 


ا يانم سورة المائدة: الآية ؟١‏ 


0 
: يغوول بن 


ابن حوري» ومن سبط يهوذا كالب بن يوقناء ومن سبط الساحر 
يوسفء ومن سبط أفرائيم بن يوسف: يوشع بن نون» ومن سبط بنيامين: يلطى بن 
روفوء ومن سبط ربالون: كرابيل بن سوداء ومن سبط منشا بن يوسف: كدى بن 
سوشاء ومن سبط دان: عمائيل بن كسل» ومن سبط شير: ستور بن ميخائيل» ومن 
سبط نفتال: يوحنا بن وقوشاء ومن سبط كاذ: كوال بن موخى. فالمؤمنان منهم يوشع 
وكالب؛ ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مُسخوطاً عليهم؛ قاله 
العاوروة 7 . 

وأما نقباءً ليلة العَقَبة فمذكورون في سيرة ابن إسحاق فَليُطَرٌ هناك9. 

قوله تعالى: «وَقََالَ أَنَّهُ إن مَمَحكُحّ لين أََمْممُ قمتم ألصّلَؤة» الآية. قال الربيع بن 
أنس : قال ذلك للثقباء. وقال غيره: قال ذلك لجميع بني إسرائيل”'. 

زكسوت: 1 إن لآنيا مهداة: المعكما منصوث لأنه ظرف. أي: بالنصر والعَؤن. 

0 فقال: لين أَكَمْتُم ألصككؤة» إلى أن قال: «الأمكَيراً سكم ستاك » 

وأو سما بعري لوي واللام في 'لْيْنْ) لام توكيد. ومعناها القسم؛ 

وكذا «اأَلْكَيرا سك 4 « ولثرلت»”. ظ 

وقيل : ماري ة لأكفرن عنكم سيئاتكم؛ وتضمن شرطأً آخر 
لقوله: «لْأَكَفْرَنَ أي : : إن فعلتُم ذلك لأكفرن. وقيل : قوله: ١لَيِنَ‏ أقمثّم الصلاةً) 
جزاءً لقوله : «إني معكم» وشرط لقوله : «لأَكَفْرَنَ). 


)١(‏ في المحبّر: إساخر. قال أب بو حيان في البحر المحيط "/ 445 :.ذكر محمد بن حبيب في المحبر أسماء 
هؤلاء النقباء الذين اختارهم موسى في هذه القصة بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلهاء ٠؛‏ وذكرها غيره 
مخالفة في أكثرها لما ذكره ابن حبيب» لا تنضبط أيضاً. ١ه‏ . وينظر تفسير الطبري ١١5-1١١4/٠١‏ 


عقي الحية وجوه شاك سمه اللا 
(9)انقلهغنه المتصفنه بواشطة السهيلي في التعريف والاعلام ص44 : وينظر التكت والعيون ذلا 
(9) السيرة النبوية /١‏ ”557 . ا 
(5) ينظر المحرر الوجيز ٠» ١78/7‏ وقول الربيع أخرجه الطبري 587/4 . 
(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ١١ ١١‏ 7 


والتّغزير: التَعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو عُبيدة : 
وكم من نساجية لويم جرم وسن لني لعدار في اك ان 
أي : يُعطم ويُوفّر. والتتعزير: الضربٌ دون الحدّء والرّدُ؛ تقول: عَزَّرتُ فلاناً إذا 
أدبت وردّدْنّه عن القبيح. فقوله: «عَزَّرتموهم) أي : رَدَدْتُم عنهم أعداءهم. 
طوَأَفْرضِئَُمْ أنه كَرَضًّا حَسًَاه يعني الصّدقات؛ ولم يقل: إقراضاًء وهذا مما 
من المصدر بخلاف الصدر”" كقوله: واه أَنْبسَكٌ ين الْأَرَضٍ بَانَا© [نوح : 17]» 


آل 4 7 هو 


ا / بقَبُوليِ حَسَنِ» [آل عمران:77] وقد تقدّم' 

بي ا اا ل ا ب 0 
حلالاً. وقيل: «قرضاً» اسم لا مصدر”“*! .#قمن كفر بَعَد ذايلك منحكم» أي : 
بعد الميثاق .قفد صَلَّ سَوَآءَ ألسَسبيل» أي : 0 


قوله تعالى: ما تَقَضِهم متهم لعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا لوبهم قَسِيَة 
عفرت الكلر عن مَواضِعِهء والسمواأ بعكلا م دكروأ 3 و َال تَطلِع 


و 


عل حَينَةَ مَنهِمَ إلا طلا عَنْْحَ دَلعَفُ عَم ل إن أله يِب السْحيِييتَ 02 * 
57 5 1 مه 0 رمس ا ١.‏ يسمه ع ٠‏ اص -. م 
قوله تعالى : ##فيما نقضمهم مشقهرٌ »ه أي : فبنقضهم ميثا فهم. (ما») زائدة للتوكيد» 
عن قتادة" وسائر أهل العلم؛ وذلك أنها تُؤكّد الكلام؛ يفعت تمكنة قن النفسن من 
جهة حُسْن النظمء ومن جهة تكثيره للتوكيد» كما قال : 


2 ع(>) 
لشيء ما شيورد تب الييره 


)غ2 مجاز القرآن ١/ل/اه١‏ . وقوله: النّديّ : هو مجلس القوم ومتحدّثهمء ومثله النادي والمئتدى والنّدوة. 


(؟) في (م): المصدر. 

(6) ه/ ٠١5‏ » وينظر تفسير الطبري 8/ 745 » وتفسير الرازي ١857/١١‏ . 
(:) ينظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 5”” » وتفسير الرازي ١79/5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7194/8 . 


(5) قائله أنس بن مدرك الخثعمي» وصذره عد على إنامة دي ضع وهو في كتاب سيبويه 0/١‏ ء 
والينان واليية 9 865+ وخرانة الأدي و . ووقع عند بعضهم : لأمرٍ ماء بدل : لشيء ما. 


ان سورة المائدة: الآية ١١‏ 


فالتأكيد بعلامةٍ موضوعة كالتأكيد بالتكرير. 


لِلَمَنَهُمَ4 قال ابن عباس: عَذّبئناهم بالجزية. وقال الحسن ومقاتل: بالمَسخ. 
عطاء: بَعدْناهم”2, الث الأبعاذ بوالتلر وين الرسية: 

َجمَلنا مُنُويَهُمْ كَسِيَةٌ4 أي: صُلبة لا تعِي خيراً ولا تفعله والقاسية 
والعاتية بمعئى واحد. < 

وقرأ الكسائي وحمزة: (فَسِيّة) بتشديد الياء من غير ألف”'؛؛ وهي قراءةٌ ابن 
مسعود والنّحْعِيَ ويحيى بن وثاب”". والعامٌ القَسِىَ: الشديدٌ الذي لا مطرّ فيه. وقيل : 
هو من الدّراهم القَّسِيِّاتء أي: الفاسدة الرديئة؛ فمعنى «قَسِيَّة» على هذا : ليست 
بخالصةٍ الإيمان. أي: فيها نفاق7'. 

قال التصائن 9 : وهذا فل حسن؛ لأنه يقال: درهم قَسِيٌ : إذا كان مغشوشاً 
بتحاس أو غيره. يقال: درهم قَسِىَ مخمّف السين مشدّد الياء. مثال ث شقِىَء أي : 
زائف؛ ذكّر ذلك أبو عبيد وأنشد : 
لها صَوَاهِل في با صاح القَسِيَّاتُ في أيدِي الصَّيارِيفٍ 

يِف وفع المتساحي”'' في الحجارة. وقال الاصمعي وأبو غبيد: درهمٌ سي 
كأنه مُعرّب قاشىت”ة) 

قال القَشَيريَ: وهذا بعيدٌ؛ ا 1”ظصض 


. 185/١١ وتفسير الرازي‎ » ١57/7 في (م): أبعدناهم» وتنظر هذه الأقوال في الوسيط‎ )١( 

() السبعة ص 717 . والتيسير ص44 . 

. 556 /" البحر‎ ,» 29٠0٠١ /١ الكشاف‎ )©( 

(؟) ينظر تفسير الطبري 8/ 76١‏ . 

(5) في معاني القرآن 781/1 . 

(1) جمع صاهلة» مصدر على فاعلة» بمعنى الصهيل . اللسان (صهل) . 

(10) جمع مِسّحاةء وهي المجرفة من الحديد. 

(4) ينظر غريب الحديث 588/4 . والبيت لأبي زُبّيد الطائي في قصيدة يرثي بها أمير المؤمنين عثمان 
عفان #5 لكي د اام ير الطبري 8/ 76٠١‏ » والمحرر الوجيز ١59/7‏ 


سورة المائدة: الآيه ١‏ امم 


الدرهمٌُ الّسِىَ من القسوة والشدَّة أيضاً؛ لأن ما قل نر لقعو ولعي اوتا 
الأعمش: «قَسِيّةه بتخفيف الياء على وزن فَعِلة» نحو: عَمِيّة وشَّجِيّة"'؛ من قسِيَ 
يَقْسَى» لا من قسا يقسو. 
وقرأ الباقون على وزن فاعِلة”" ؛ وهو اختيارٌ أبي عُبيدا*) ؟؛ وهما لغتان» مثل 

العَلِيَّةَ والعالية» والزَّكِيّة والزاكية. 

قال أبو جعفر التحاس”*؟: أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة بمعنى قاسية» إلا أن فَعِيلة 
أبلغ من فاعلة. فالمعنى: جعلنا قلوبّهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن 
القوم لم يُوصفوا بشيء من الإيمان فتكونَ قلوبُهم موصوفةٌ أن إيمائها خالطه كُفرء 
كالدراهم القَسِيّة التي خالطها غِش. 

قال الراجز : 


وسرت و ل 


رفون لْكِلمّ عَن مَوَاضِعِهِ مه ضمِدء» أي : يتأوّلونه على غير تأويله. ويلقون ذلك إلى 
العوامٌ. وقيل: معناه: يُبدُلون حروقه. ويُحَرْهُونَ؛ في موضع نصبء أي: جعلنا 


)١(‏ في (م): قلت نقرته» والتّقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة» وقيل: هو ما سبك مجتمعاً منها. 
اللسان (نقر). 

(0) لم نقف على قراءة الأعمش هذه. وذكر الشيخ الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر ص١70‏ أن الأعمش 
قرأ: «قَسِيّة؛ كقراءة حمزة والكسائي» وقُرئ: «قُسِيّة؛ بضم القاف وتشديد الياء» نسيها ابن خالويه 
للضبي عن يحيى» ونسبها أبو حيان للهيصم بن شداخ. وقرئ: «قِسِيّة بكسر القاف اتباعا. القراءات 
الشاذة ص١"‏ » والبحر المحيط "/ 555 . 

(*) السبعة ص57 7 ٠»‏ والتيسير ص48 . 

(5) في (ظ): أبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن 5817/7 . 

(5) في (م): قَسَتْ . 

(0) لم نهتد إلى قائلهء وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 198/١‏ » وتفسير الطبري ١194/7‏ و7515/48. 
وقوله: لداتي: جمع لِدَة» وهو التَرب الذي يُولد معك في وقت واحد. تاج العروس (ولد). 


87 سورة المائدة: الآية ١١‏ 


قلوبّهم قاسية محرّفين" 5" . وقرأ السَلْمِيَ وَالنْحَعِىَ : ول وذلك أنهم 
لو ع 


وَمَُوا حَكلَا يَنَا بقحلا د الي اخرااعية له ربدي اعله للدي تعابيم مر 


الإيمان بمحمد وَل وبيانٍ نَعغْته”". 


ا اث 


هولا َال تَطَلِمْ 4 أ وأنت يا قمعم لا تزالٌ الآن تَةَ تَقَف تَقِفْ «#علٌ 5 مَنْهِم ج : 
والكافة + الخيانة ؛ قاله قتادة. وهذا جائرٌ في اللغة. ويكون مثل قولهم : قائلة بمعنى 
قيلولة. وقيل: هو نعثٌ لمحذوف. والتقدير: فرقة خائنة”*. وقد تقع «خائنة» للواحد 
كما يقال: رجل نسّابة وعلّامة؛ ف «خائنة» على هذا للمبالغة؛ يقال: رجلٌّ خائنة : إذا 
بالغت فى وصفه بالخيانة. قال الشاعر : 
حَدَّئت تَفْسَك بالوفاءولم تكن لِلعَدْرٍ خائِنةٌ مغل الإضجه” 

قال ابن عباس : «على خاينةٍ؛ أي: معصية. وقيل'؟2: كذب وفجور. وكانت 
07 الله وَل ل 7 0 

إلا قبلا مَنْهُم لم يخونوا؛ فهو : هو استتة متصل من الهاءوالميم اين في 
«خائنةٍ منهم». ظ 

#فاعفٌ عم وَأسَفَح4 في معناه قولان : : فاعنث عنهم واصفخ ما دام ينك ويينهم 


22206 » ١١/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحرر الوجيز ١١9/7‏ » والبحر المحيط ”5557/7 . 

(9) في (د): بعثه. 

(4) انظر معاني القرآن للنحاس ”787/7 . وقول قتادة أخرجه الطبري 8/ 597 . 

(5) في النسخ الخطية : يغل. والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) البيت للكلابي» وهو في مجاز القرآن 158/١‏ . والكامل 45”/١‏ . وتفسير الطبري 7604/8 . 
والمحرر الوجيز 7١7١/7‏ . 

(0)) في النسخ : إيمان بدل من: (وقيل؟» والمثبت من (م). 

(4) ينظر مجمع البيان 5/ 07 . 


سورة المائدة: الآيات 17 - 11 رم 


عهدٌ وهم أهل ذْمة. والقول الآخر: إنه منسوحٌ بآية السيف. وقيل : بقوله عرَّ وجل : 
وَلِمَا عام من قوم خِيَائَة ١"‏ [الأنفال : 58]. 
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قوله تعالى: «ريرج البح فَالْوَأ إنّا تكدرئ أَحَدْنًا مِيِئَفَهُمْ فسا حظا 
َنَا ‏ ىو ع دين 0 يْنَهُمُ الْمَدَاوَة 3-5 إل 0 أل 00 وي 
ينهم 5 يما 02 + 2 ت © يتا هلّ الحكتبٍ فد جَاءكمّ 
اك 2 يك لك كنا صكثيرا مما 0 نورت من أ 000 وتعفرا 
عردل. كير مد 1 مرب ست ألو 0 زر وكتبُ ميرك 2 98 
ألنَّهُ م مَري أتَبَعْ رصوائم .0 َلسَّلَدِمِ وَيَحْرِجِهُم من أشنت كت و 
بدي وَيَقْدِيهِمْ إل صاط مُسْيَقبِرِ 09 » 
توله سال روت ) 1 ندر أَحَدًْا مِيِتَفَهْر» أي: في 
التوحيد والإيمان بمحمد و؛ إِدْ هو مكتوبٌ في الإنجيل”". 
فسا حَطاء وهو الإيمانُ بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ أي: لم يَعملوا بما 
اعدك"""توتدووز عه ناله الأعقدل ورت «الذيةة أن تكون بعد «أَحَذْنا» وقبل 
الميئاق» فيكون التقدير: 1 من الذين قالوا إن نصارى ميثاقهم ؛ لأنه في موضع 
المفعولٍ الثاني ل «أخذنا» وتقديره عند الكوفيين : ومن الذين قالوا إن نصارى مَنْ 
أحَذْنا مِيئافّهم» فالهاء والميم يعودان على «مَن؛ المحذوفة»؛ وعلى القول الأوّل 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ » والقول بأن الآية منسوخة بآية السيف أخرجه الطبري 8/ ١655‏ عن 
فتادة. 
(0) ينظر تفسير الرازي ١88/١١‏ . 


(0) في النسخ: أخذت من زيد؛ والمثبت من معاني القرآن للأخفش 457/7 » وإعراب القرآن للنحاس 
111 : 


بل م سورة المائدة: الآيات ١1 ١5‏ 


يعودان على «الذين170) 
ولا يُجيز النحويون أَحَذْنا ميثاقهم من الذين قالوا إِنَّا نصارىء ولا أَلْيَنَها لَبِستٌ 
4 ع 6ع ا ا ١‏ 9( .د ث2 ا 8 
من الثياب؛ لثلا يتقدمٌ مضمر على ظاهر '*. وفي قولهم: (إنا نَصَارى» ‏ ولم يقل: من 
النصارى ‏ دليل على أنهم ابتدّعوا النصرانية وتسمّوا بها؛ رُوي معناه عن الحسد””". 
وين كه 21 م سس اله 
قوله تعالى 88 فأغريبنا بينهم العداوة والبغضاء © أي : : هيّجنا. وقيل : ألصَّمَنا بهم؛ 
الوه من الغراءء وفوها الضق القن ورالقى د كالصَمغْ وشِبهه. يقال: غْرِي 
اللي ء يَغْرّى غرأً «بفتح الغين» مقصوراًء وغراء البكسر الغين» ممدوداً : إذا أولع به 
ا1011110100000ظ5ظهص 
وأضلة اللضيوق؛ يقال غرفث بالرّجل غرًا - مقضور وممدود مفتوح الأول إذا 
اعقك يه وقال ٠2‏ 
إذا قِيل مَهُلاً قالث العين باليكا ‏ ليرا وهد ها ضواف 5 3 
وألمزتزيداً بكذااحتى غرئ به..وملة الجزاة الذي تعرى .به للضوقه» ف الإغراء 
بالشيء الإلصاق به من جهة التّسليط عليه. وأَغْرَيْتُ الكلبّ» أي : أَوْلْعيّه بالصيد". 
اينهم ظرفٌ للعداوة. «والبغضاءً» البغعض. مكار بهذا إلى اليهود والنصارى لتقدم 
ذكرهما. عن السَّدّيّ وقتادة: بعضهم لبعض عدوٌ. وقيل: أشار إلى افتراق النصارى 
خاضة؛ قاله الربيع بن أنس؛ لأنهم أقربٌ مذكور؛ وذلك أنهم افترقوا إلى اليعاقِبة 
)١(‏ ينظر مشكل إعراب القرآن 77١/١‏ - 777 . 
() إعراب القرآن للنحاس ١١7/7‏ . 


(*) أورده ابن الجوزي في زاد المسين 2 والطبرسي في مجمع البيان 22/7 . 
(5) في (د) و(ز): يهل وفي (ظ): : تهمل» والمئبت من (م): والبيت في ديوان كُكَيّر عزَّة ص48 . 
وروايته فيه: 
إذا قلت أسلو غارت العين بالبكا غراءً ومَدَّثهامدامعٌ محمّل 
(6) انظر الصحاح (غري). ش 


سورة المائدة: الآيات 15 _ ١5‏ مام 


والنُسطورية والملكانية؛ أي: كمّر بعضهم بعضا"''. 

قال النحاس”': ومِن أحسن ما قيل في معنى #أغرينا ينهم العَدَاوة والبقضاء» 
أنَّ الله عبَّ وجل أمَرَ بعداوة الكفار وإبغاضهمء فكل فرقةٍ مأمورةٌ بعداوة صاحبتها 
وإبغاضها”" لأنهم كُمَار. 

وقوله : «وَسوك يُبَنَثُهُمُ أَنَّهُ» تهديدٌ لهم ؛ أي : سيَّلقَؤن جزاء نَقْض الميثاق. 

ٍ ل و ا يس ا ا 
مُخاطبون .هكد جك رَسُونَا»ه محمد يه .+« يبك ا وات 
لح وا : من كُتبكم؛ من الإيمان به» ومن آيةٍ الرجم*'» ومن 
قِضصّة أصحاب السبت الذين مُسِحُوا قِردة؛ فإنهم كانوا يُخفونها .لوَيَمْقُوأ عن 
كير » أي : يتركه ولا يُبِيّند وإنما يُبِيّن ما فيه حُبَةٌ على نُبوَّتِهه ودلالة على 
صِدْقهء وشهادةٌ برسالته» ويتركُ ما لم يكن به حاجة إلى تَبيينه. وقيل : #وَيعفوأ عن 
كَبيرٍ > يعني يتجاوز عن كثير فلا يُخبركم به”” 

وذكر أنَّ رجلاً من أحبارهم جاء إلى النبئّ # فقال: ما هذا" [الذي] عفوتٌ 


عنا؟ فأعرضّ عنه رسول الله يله ولم يبيّن؛ وإنما أراد اليهوديٌ أن يُظهِرَ مُناقضة 


)١(‏ قال أبو الليث في تفسيره /١‏ 75 : وهم (يعني النصارى) ثلاث فرق: : فرقة بينهم النسطورية» قالوا: 
المسيح ابن اللهء وصنف منهم يقال لهم: الماريعقوبية» قالوا: إن الله هو المسيح» وصنف يقال لهم : 
الملكانية» قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» المسيح وأمه والله. 

(0) في إعراب القرآن ”/؟١‏ » وما قبله منه ومن معاني القرآن له 787/7 » والأقوال السالفة أخرجها 
الطبري 5609/8 - 51١‏ . 

(6) في النسخ الخطية: صاحبها وإبغاضه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

(:) أخرج النسائي في الكبرى ».)١١١75(‏ والطبري في تفسيره 117/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
عم ور ل ل و ون 
21ْْ رَسُوكا بيرك ل حَكَدرًا يََا حكُنتُّمْ تَْئْوْس من الْحكِئّبٍ . . © فكان مما أخفوا الرجم 

ااركلر بسع ال 1ق 

(5) في (م): يا هذا. 


كم؟ سورة المائدة: الآيات ١/ ١5‏ 


كلامه؛ فلما لم يبيْنْ له رسول الله يك قام من عنده. فذهب وقال لأصحابه: أرى أنه 
صادق فيما يقول؛ لأنه كان وَجَدَ في كتابه أنه لا بي َبِيّن له ما سأله عنه7١)‏ 
هد جاةكم يرت ألو نو نورُ» أي: ضياءٌ؛ قيل: الإسلام. وقيل: محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ عن الزجاج” '". #وَكِتَابٌ مُبِينٌ # أي : القرآن. فإنه يبيّن الأحكامً» 
وقد تقدّم" .+ يَهَدِى به أله مَري أَتَجَع رِصُوائم » أ يُ : ما رَضِيّه الله .#اشثل 
لسََلَدِ4 : طرق السلامة المُوصلةً إلى دار السلام”*' المُنزّهة عن كل آفة» والمُؤَمنة 
بن كرات وهي الجنة. وقال الحسن والسّدَّيَ: «السلام»: الله عنَّ وجل؛ 
فالمعنى: دين الله وهو الإسلام كما قال: «إدَ أزيت عند مر الإمكذ» 
[آل عمران:14] .لرَيُخْرِجهُم ين ألظُُمتِ إك الثُور» أي: من لمات الكفر 
والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات .8 بِاإِدْنِه4 : بتوفيقه وإرادته(*) 
قوله تعالى: «لَقَدَ كَترٌ الت تَالَْا إن أنَهَ هْوَ ألْمَيِيعٌ أبْنُ مرْيَءٌ ل 
فَمَن يَمْلِلك مِنّ اله سََيْعًا إِت أنراد أن تهيلت الم مسي سقيس 
كم ومن فى لْأَرْضِ حيصا ا وَِلَّهَ مزلف السَمَوّتِ وال رْضٍِ وما نهم 
حَُقُ ما كك َأنَهُ عل كل سنو هي © > 
قوله تعالى: «لَّقَدَ كَمرٌ اريت قَالوَا إنَّ أنّدَ مو هُوٌ ألتيخ ب مم4 نقدّم في 
آخر «النساء»”'' بيانه والقول 56 


وكذة التصاززى فى ولالةهذ الكلام إنما كان بقولهم: إِنَّ الله هو المسيحٌ ابن 


التَلدم 


)١(‏ تفسير أبي الليث 474/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن له ١517/7‏ . 

() ينظر ص778 من هذا الجزء . 

() في النسخ: السلامة. والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير الرازي ١89/١١‏ - 1910 »2 ومجمع البيان 55/5 - لاه ٠‏ وقول السدي أخرجه الطبري 
48 . : 

(5) ص 77١‏ من هذا الجزء وما بعدها. 


سورة المائدة: الآيتان ١‏ لها ياب “ا 


مريم على جهة الدٌّينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الحكاية مُنكرين له لم يكفروا”''. 
ؤِثُلَ هَمَن يَمْلِِكٌ مِنَ لله سَّمِتَا أي : من أمر الله. وايَمْلِكُ؛ بمعنى يقدِر؛ من 
قولهم: ملكت على فلان أمرهء أي: اقتدرثٌ عليه. أي: فمن يقدر أن يمنعٌّ من ذلك 
شيئاً؟ فأغلمَ الله تعالى أن المسيح لو كان إلهاً لقَدَرَ على دَفْع ما ينزل به أو بغيره» وقد 
أمات أَنَّه ولم يتمكنْ من دَفْ الموت عنهاء فلو أهلكّه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك 
أو يردٌه؟ 

وو خألف اتوت بالأرض وما بتتقما» والمسخ وأنهبينهما مخلوقان 
محدودان محصوران» وما أحاط به الحَدٌ والنهاية لا يصلحٌ للإلهيّة. وقال: ٠‏ 
بيََهما»» ولم يقل : وما بينهنَ ؛ لأنه أراد النوعين والصّنفين كما قال الراعي : 
طَرّقافتلك همَاهمي أفريهما وت م كالقِسِيَ وحولا”"ا 

فقال: «طرَقا» ثم قال: «فتلك هماهمي)”" 

ليلق ما يَكلهه عيسى من أم بلا أب آية لعباده. 


قوله تعالى : ظوَكَاكتِ الَهُوه واللّمسرَ حَنّْ أبنكوًا الله ووم كُلْ كِلِمْ يمَذْبُممْ 
دوم بل شر بَتَمْ مََنْ حَلَقَ بمْيرُ لِمَن عَنَاهُ وَيْمَدّبُ 
لكَمنوتٍ وَالاَرْضٍ وما يِِتّهُمَا ولب ألمَصِرُ 09 > 


قوله تعالى: ##وََالتٍ المهود والتصدرئ نحن أبنلؤا أله وأحم و4 قالابن عباس : 


. 58/5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 
: ديوان الراعي النميري ص5١7 » والبيت الذي قبله‎ )0( 
أَلَيْدَإِنَ أباكِ ضاف وساده شان اتا خننيةة ويه‎ 
قوله: هماهمي: بمعنى الهموم. وقُنّصِاً: جمع فلوصء وهي الفتية من الابل. ولواقح: حوامل؛ جمع‎ 
لاقح. وخولا: و ا م ا ا‎ 
ينقطع عنها الحمل. اللسان (همم) و(قلص) و(لقح). و(حول).‎ 
. 7314/4 ء وتفسير الطبري‎ 16١ و‎ ١١4/١ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )*( 


ريا “ سورة المائدة: الآية ىا 


حَوّفَ رسول الله يه قوماً من اليهود العقابّء فقالوا: لا نخاف؛ فإنًا أبناءٌ الله 
وأحِيّاؤه . فنزلت الآية20. ظ ظ 

قال ابن إسحاق: أنَى رسول الله نعمان بن أضًا وبَحْرِي بن مرو وشّأسنٌُ بن 
عدي فكلّموه وكلّمهم» ودعاعم إلى الله عل وجل وحذّرهم يمه فقائوا: م 
تحْوفنا نا ميل واع وو يي فأنزل اللهُ عر وجل 
فيهم: طِوََالتِ الْبهُودُ والسرئ عَنْ أإتكؤا لد وسور هْنْ كم ممَذِبَجُ يدوي » إلى 
بود اموي وس ماس ميد ديد 
اتقوا الله» فوالله إنكم لتعلمون أنه رسولٌ الله ولقد كنتم تذكٌُرونه لنا قبل مَبْعئه 
وتصِمُونه لنا بصفته؛ فقال رافع بن حَرَيُملة ووهب بن يهوذا : ما قلنا هذا لكمء ولا 
واو اباد بوه بو ع واه يي 
وجل ا 0 نا ين لكم عل هرو يْنَ ألرْسْلٍ» إلى قوله: «وامَه 
عَلَ كن نوو هددع ”". 

و1 1111111 
يكري من الولد. قال غيره: والنصارى قالت: نحن أبناءً الله؛ لأن في الإنجيل حكايً 
عن عيسى” ": أذهبٌ إلى أبي وأبيكم. وقيل: المح : نحن أبناءً رسل الله“ فهو 
على ذفن ماف. 


ببالجملة؟ فإنهم رَأوا لأنفسهم فه فضلاء فردٌ عليهم قولّهم فقال: للم يمَدْبمْ 
يويك انك وكرنوا لخلونا نحن هيد إها أن تقولرا عو يعدبا ٠‏ فيقال لهم : 


. هو مختصر الخبر التالي‎ )١( 

(0) السيرة النبوية 077/١‏ - 0514 . وأخرجه الطبري 579/4 و 17/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
طريق ابن إسحاق» وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله عنهماء وهو 
مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق. تقريب التهذيب ص4178 . ظ 

() قوله: عن عيسى» من (م). 

(4) بنظر النتكت والعيون ”77/7 ٠‏ وتفسير البغوي 77/7 . 


سورة المائدة: الآيتان ما ١9‏ ورم 


فلسبّم إذاً أبناءه وأحباءه» فإنَّ الحبيب لا يُعذّب حبيبّه» وأنتم تُقِرُون بعذابه؛ فذلك 
دليلٌ على كُذِبكم . وهذا هو المسمّى عند الجَدّليين ببرهان الحَلف"'". 

أو يقولوا: لذ يعدبا فتكذيواها فى كترهية وما جات به برسايت: ويبيحوا 
المعاصي وهم معترفون بعذاب العٌصاة منهم؛ ولهذا يلتزمون أحكام كُتبهم”'". 

وقيل : يعض الك 4 عَذْبَكم: فهو بمعنى المِضِيٌّ. أئ: فْلِمَ مَسَحكم قردة 
وخنازير؟ ولم عذَّبَ مَنْ قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم أمثالكم ''؟ 
لأن اللاسنصانه: لأ عليهم شه لوركن بي لأنهم ربما يقولون: اث 
غداًء بل يحتحٌ عليهم بما عَرَّفوه. توهال" #ابل. أشي بشن عمَن يعلى 36 حو كه أ * كسباثر 
حَلْقه؛ يُحاسبكم على الطاعةٍ والمعصية» ويُجازي كلا بما عَمِلَ .«يِمْهِرٌ لِمَن ك1 
أى “لمن تامدمن البيوة:. َيَدِّتُ من 13 » لمن مات عليها .لود ملك السَّمنوتِ 
وَالْأَرَضٍْ» فلا شريك له يُعارضه. #وَإِليهِ الْمَصِيرٌُ* أي: يؤول أمرٌ العباد إليه في 


الأاخرة: 

- . 8 7128 وساب 2 عرص ود لك ومسو مسد للد مدل سس مملمو ©» 
قوله تعالى: يتأهل الحناب قد جاءكم رسولنا بء لَكم عل فتروّ من الر 2 
142 س سرس م سن دي ع ص سس وى ع جه ع سي 2 
تقولوا ما جاء من بِشِير ولا نذبر فقد جاء شير ونزير وألله علد شىّء 

ه صاه ع 1 
2 فو 
دِبرُ © »> 


قوله تعالى : #يتأهل الحكتب فد جاءتثم 31 سُوأنا6. يعني محمد يَل؛ يَبَيُنُ 2 


لكم انقطاع حَُجتهم حتى لا يقولوا غداً: ما جاءنا رسول .«عَلّ تين الأثل» أي 
سكون؛ يقال: قئّر الشيء: سّكن. وقيل : «على فَثْرَةه : على انقطاع ما , بين الْنَبسّين ؛ 


مر 


عن أبي علي وجماعة أهل العلم. » حكاء أ رم ني؛ قال: والأصل فيها انقطاع العمل 


)١(‏ هو إثبات المطلوب بإيطال نقيضه. ينظر الكليات لأبى البقاء ص5١/‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون 
١/*ءللا. ١‏ 

(0) ينظر تفسير الطبري 77١/8‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١7/7‏ - 

(") ينظر مجمع البيان 5/ ٠١‏ . 


وم سورة المائدة: الآية 1١9‏ 


عما كان عليه من الجدٌ فيه» من قولهم: قَتّر عن عَمَّلهِ وقَثّرته عنه. ومنه: قُثّر الماءٌ: إذا 
انقطع عما كان عليه''' من البَرْد إلى السّخونة”"2» وامرأةٌ فاتِرةُ الآرفء أي: مُنقطعة 
عن ما وفتورٌ البَدّن كفتور الماء. والفِيْرٌ: ما بين السَّبّابة والإبهام إذا 
فتحتّهما”*'. والمعنى؛ أي : مَضَْتٌ للرسل مذَةٌ قبلّه. ظ 

واختّلف في قَدْر مدّة تلك الفترة» فذكر محمد بن سعد في كتاب «الطبقات)0*) 
عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهما السلام ألف 
سنة وتسع 0ل سنة» ولم يَكنْ بينهما فترةٌ» وأنه ل بينهما ألفٌ نبي من بني 
إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم. وكان بين ميلادٍ عيسى والنبيّ وخ خمس مئة سنة 
وتسع وستون سنة» بعث في أولها ثلاثة أنبياء ؛ وهو قوله تعالى: «#إذ أَرْسَلْنآ لهم نين 

َكُدَبوْهُمَا مَعَرَرنا بتَالف؟ [يس:4١]‏ والذي عُرّزبه شمعونء وكان من الحواريين. وكانت 
الفترةٌ التي لم يَبعث اللهُ فيها رسولاً أربع مئة سنة وأربعاً وثلاثين سنة. 

أيطااو د و بوتي ووو واي و 


“كال المفيرى : ومثل هذا مما ات اقبت علق 
وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ست مئة سنة» وقاله 


. (1) لفظ: عليه» من (ظ). 

(0) في (م): من السخونة إلى البرد. 

() ينظر مجمع البيان 5١/5‏ . 

(5) في النسخ: فتحهاء والمثبت من (م) وهو الموافق للصحاح (فتر). 

57/١ )5(‏ ء وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متكلّم فيه. تقريب التهذيب ص9 !4 . 

(7) في (م): ألف وسبع مئة» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لطبقات ابن سعد. 

(0) سلف ضمن رواية ابن عباس من طريق الكلبي» وينظر زاد المسير ؟/ ٠» ”5١‏ وفيه أن الكلبي قال: إن بين 
عيسى ولبينا محمد عليهما السلام خمس مئة وأربعين سنة» وكذا ذكره أبو الليث في تفسيره 457/١‏ » 
والبغوي في تفسيره 77/7 . ( 


سورة المائدة: الآية 1١9‏ ١م‏ 


مقاتل والضحّاك ووَعُب بن مُنبّهء إلا أن وهباً زاد عشرين سنة. وعن الضحّاك أيضاً : 
- 2 شإدهة ٠2‏ .230 

ابا 0 

00000 و اج او 

بين آدمٌ ونوج عَشَرَةُ قرون. والقَّرْنْ مئة سنة» وبين نوح وإبراهيم عَشَرَةٌ قرون» والمَرْن 

ةب افهذاتها 


جع ا 5 


مئةٌ سئة» وبين إبراهيمَ وموسى بن عمران عَشَّرَةٌ قرونء والقَرْنَ مئة 
بين آدمَ ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام من القرون والسّنِين. والله أعلم. 
ل ات ا 
تئر أي: مُبَشْر .«وَلا يدر © أي: مُنذِر. ويجوز: «من بشِير وَلَا نذيرً» على 
الموض © 
ال امن عيابي قال معاد نو هيا وسعد بن غاةة وعقة تن زهب ليود با 
معشرٌ يهودء اتَّقوا الله» فوالله» إنكم لّتعلمون أن محمداً رسولٌ الله» ولقد كنتم 
تذكروتة لنا قا" تمقو تضفر تو سه انقالوا :هنا اقول الله عن كنا عد موس ول 
أرسل بعدّه من بَشير ولا نذير؛ فنزلت الآية 
لرَأئَهُ عَلَ كن سَىْو قَدِرٌُ» على إرسالٍ مَن شاء من خَلّقه. وقيل: قديرٌ على 
إنجاز ما بَشَّر به وأنذر منه. 
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)١(‏ أخرج قول قتادة وقول الضحاك الثاني الطبري 8/ 775 » وأورد الأقوال الأخرى أبو الليث في تفسيره 
55/١‏ . وقد أخرج البخاري (59548؟) عن سلمان #ه قال : فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم ست مئة سنة. 

(1) في النسخ : محمد بن عمرو» وهو خطأء ومحمد بن عمر - وهو الواقدي » متروك مع سعة علمه. 
ينظر ميزان الاعتدال ”/ 5507 . 

(4) يعني يجوز في اللغة» لا في التلاوة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 13١‏ » والاملاء 2٠١7/7‏ . 

(5) سلف ص88" من هذا الجزء . 


بوم سورة المائدة: الآيات 1١71 _ ٠١‏ 


قوله تعالى: #وَإذ َال موس لِمَوَيِ4 يِفَو أذ كروأ نِمَمَدَ لماعي يخم 
فيك أنه 00 9 وََاتَدَكُم ما لم يُوْتِ كا يَنَّ الْمَيِنَ (© يمر 
دَخُلُوأ عا الي الْمَقَدَّمَةَ لق كنب َك ل ول دوأ عل أَدَبارم فَنقليوا رن 
وه ا 2 وا 8 منها فَإن 
يَخْرَجُوأ ينا فَإِنا دلوت © كَل رَمْلَانٍ من اين > 2 رت أنْمم أنَهُ لما 
آدَعْلُوأ عَكمُ ألبابث وَِذَا مكَلْشُوه ون حَيِبون وَل وكا إن كت 
مُؤْمِنِينَ © قَالوَأْ يَمُومى إن آن تَدَحْلَهَ آبدا نا داموأ فيه كَدْمَبٌ أنتَ 
ورَيكَ فَمَنيْكَا إنا مَهُنَا درت © مَل محا يك إلا تنِيى وق 
فرق يننا وَبقِت العو الَْسِهِينَ (© كَل ينها مَرَمَةُ عي لبن سك 
توت إن الْأرْضْ كلا تس عل الْتَرْرِ الآيرت ©4. 2 
قوله تعالى: 9وَإِدْ قَالَ موسئ لِمَوْوء ينقَوَمِ أَذْكُروا يَمَمَدَ أله عَلَيَكِّ>. الآياتٌ. 
تبيينٌ من الله تعالى أن أسلافّهم تمرّدوا على موسى وعصّوه؛ فكذلك هؤلاء 
مع" محمدٍ عليه الصّلاة والسلام» وهو تسلية له؛ أي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا' 
نعمة الله عليكم»؛ واذكروا قصةً موسى”". ظ 
وروي عن عبد الله بنٍ كثير أنه قرأ: ايا ْم اذْكُرُواه به بضم الميم» وكذلك ما 
أشبهه؛ وتقديره: يا أيها القوه”". 
«إذ جَعَلَ فيكم أنبيآه» لم ينصرف؛ لأنَّ فيه ألفت التأنيث. 
لرَجَعَلَّكُمْ مُلُوكاً». أي : تملكون أمركم لا يغلبكم عليه غالبٌ بعدّ أن كنتم 
. مملوكين”** لفرعونَ مقهورين» فأنقذكم منه بالغرق؛ فهم ملوكٌ بهذا الوجه. وبنحوه . 
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(1) في (م): على. 

(1) ينظر تفسير الطبري 7175/8 . 

© إعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ » وما بعذه منهء وذكر قراءة ان التين الا عطلية فى المجرى لوجر 
17/17 ء.والقراءة المتواترة عنه (وهو من السبعة) كقراءة الجماعة. ظ 

(؛) في (د) و(ظ): مملكين؛ وفي (ز): متملكين» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيات راض وم 


فسر السَّدَّئُ والحسن وغيرهما"''. 

قال السَّدّيُ: مَلَكَ كل واحدٍ منهم نفسّه وأهلّه وماله”'". 

وقال قتّادة: إنما قال: «وجصل ملكا ؟ لأنا كنا نتحدّثٌ أنهم أوَلُ من خدم من 
بني آدم. 

قال اتن عطية”"7:وهدا:ضعيك؟ الأ الفبظ كانو”*؟ يستكتمون بض إسرائيل» 
وظاهرٌ أمر بني آدمَ أنَّ بعضهم كان يُسحُر بعضاً مذ تناسلوا وكثرواء وإنما اختلفت 
الأمم في معنى التمليكِ فقط. 

وقيل: جعلكم ذوي منازل لا يُدحَل عليكم إلا بإذن؛ روي معناه عن جماعة من 
أهل العلم””'. 

قال ابن عباس : إِنَّ الرجلّ إذا لم يَدخل أحدٌ بيه إلا بإذنه فهو ملِكُ. وعن الحسن 
أيضاً وزيد بن أسلم : أنَّ من كانت له دارٌ وزوجة وخادم فهو مِلِكٌ'''. وهو قولٌ عبدٍ 
الله بن عمرو كما في صحيح مسلم "' عن أبي عبد الرحمن الحُيِْيَ قال: سمعت عبد 
الله بنَ عمرو بن العاص وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد 
الله: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مَسْكنٌ”*' تسكئه؟ قال: نعم 
قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإِنّ لي خادماً؛ قال: فأنت من الملوك. 


قال اين العربى: وفائدةٌ هذا أن الرجِلّ إذا وجبت عليه كفارةٌ» ومَلَكَ داراً 


. ١77/7 والمحرر الوجيز‎ ١» 74/7 ينظر النتكت والعيون‎ )١( 

. 78١/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

() في المحرر الوجيز 307/١‏ ء وقول قتادة منهء وأخرجه الطبري 78١/8‏ . 

() في (ز) و(ظ) و(م): قد كانواء والمثبت من (د). وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ١37/7‏ . 

. 78٠ - 719/8 وأخرج الأقوال الطبري‎ » ١717/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) برقم (191/9). 

(8) في (د) و(ز) و(م): منزل» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لصحيح مسلم. 
(9) في أحكام القرآن 0877/١‏ . 


.وم سورة المائدة: الآيات ٠١‏ 51؟ 


وخادماً باعهما في الكمّارة, ولم يَجَرْ له الصيام ؛ تار ارده والملوك لا 
يُكفرون بالصيام» ولا يوصفون بالعجز عن الإعتاق. ‏ 

وقال ابن عباس ومجاهد : جعلهم ملوكاً بالمَنٌ والسّلوى والحَجَرِ”" والعّمَامِ 
أي : 0 
0 اا 1ه كفل فاق كي بن أسلم 02005 اه 
النبئ وله -: من كان له بيت - أو قال: منزل ‏ يأوي إليه. وم وخادم يخدمه. 
فهو ملك»؛ ذكره التحاي (4) 

ويقال: من استغنى عن غيره فهو مل ك؛ وهذا كما قال يِكِ: «من أصبح آمنا في 
سِرْبه؛ معافى في بدنهء وله قوتٌ يومهء فكأنما جِيرَتٌ له الدنيا بحذافيرها» ”.. 

قوله تعالى: #اوَءَائدكُم». أي: اعطاكم نال ب كا ين لعلِين». 

مجاهذ: والمرادٌ بالإيتاء المنُ والسَّلُوى والحَجَرٌ والغمام. وقيل: كثرة الأنبياء 
- ع وو اا ل 

قلت : وهذا 00 نانم لم جل لأ إلا لهذ الأنة عاق اكيت 


)١(‏ يعني إخراج الماء منه. 
(") في (د) و(ز): مخدمون. 
() في النسخ : عيينة» وهو خطأ. 

(4) في معاني القرآن 1417/5" » وأخرج الأقوال الطبري 719/8 - 358٠١‏ » والحديث أخرجه أبو داود في 
المراسيل (5 )٠7١‏ مختصراً. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: )7٠١(‏ من المائدة: مرسل غريب. 
(0) تفسير أبي الليث 4777/١‏ -477 » والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (70)) والترمذي 

(357545)» وابن ماجه )4١41(‏ من حديث عبد الله بن محصن 4#. 
(0) ينظر النكت والعيون 6/7 » والمحرر الوجيز ١77/7‏ » وقول مجاهد في تفسيره: ول وأخرجه 
الطبري 8/ 3587 . 


سورة المائدة: الآيات ٠١‏ 1" 8 


في الصحيح”''. وسيأتي بيائه إِنْ شاء الله تعالى”". 

وهذه المقالةٌ من موسى توطئةً لنفوسهم””" حتى تُعَزَّرَ وتأخدً”» الأمرّ بدخول 
أرض الجبّارين بقوة» وتنقدَ في ذلك نفودٌ من أعرَّه الله» ورفع شأنه”. 

ومعنى من العَالَمِينَ؛؛ أي: عالمي زمايكم؛ عن الحسن”". 

وقال ابن جبير وأبو مالك: الخطات لأمة محمد 75" . وهذا عدولٌ عن ظاهر 
الكلام بما لا يحسُنٌ مثله. 

وتفتاشرث الأعيار أن فى قالغذة الجا 0 

و الْمَقَدَّسَةَ» معناه المطهّرة. مجاهد: المباركة؛ والبركة: التطهيرٌ من القحوط 
والجوع ونحوه. قَتَادة: هي الشَّام. مجاهد: الطُورٌ وما حولّه. ابن عباس والسَّدَيُ وابن 
د اك كال تشاع دعق وفلسوي عفن اجن وقول تكادة 
يجمع هذا كلّه. 

ا كيب الله - أي : قَرَضَ دخولها عليكم» ووعدكم دخولها وسكناها 


)١(‏ سلف 08/5؟. 

(؟) ص 1١05-40”‏ من هذا الجزء ٠‏ وسيأتي أيضاً عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأنفال. 

(9) في النسخ : توطئة لهم ولنفوسهم»ء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١74/7‏ » والكلام 
مية , 

(4) لم تجود الكلمتان في (د) و(ز). وفي (ظ): يعزر ويأخذء وفي المحرر الوجيز ١74/7‏ : يتعزز 
ويأخذ. والمثبت من (م). 

(5) في (د) و(ز) و(م): من شأنه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أورده الطبرسي في مجمع البيان 57/5 . 

0) أخرجه الطبري 58١1/8‏ . 

(4) لم نقف على هذا الكلام. وذكر نحو ذلك ياقوت في معجم البلدان 489/١‏ في البلقاء. وهي كورة من 
أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان. والله أعلم. وانظر أيضاً فيه 7١1/4‏ (غور)» 
وسيأتي في الصفحة 4٠5‏ أن أريحاء هي بلدة الجبارين. 

(9) ينظر المحرر الوجيز ١75/7‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 784/4 -585 . 

. ١77/5 معاني القرآن‎ )٠١( 


دوم سورة المائدة: الآيات 51١ ٠١‏ 


عار 
لاوس سيو أمرهم بجهاد أهل أريحاء من بلاد فلسطين» 
لوا: لا عِلمَ لنا بتلك الدّيارء فبعث بأمر الله اثني عَشَرٌَ نقيباً؛ من كل سبط رجْلد9) 
ا و قراو سكا نب تعبا 0 من العمالقة» وهم ذوو 
أجسام هائلةٍ؛ حتى قيل: إِنَّ بعضّهم رأى هؤلاء النقباة» فأخذهم في كُمُّه مع فاكهة 
كان ند حسلها من مالةب وساديوم ل العيلاك»: لتدره :زن بملايةان نوزقا :3 زد عولد 
يريدون قِتالنا؛ فقال لهم الملك: ارجعوا إلى صاحبكم» فأخبروه خبرّنا؛ على ما 


5 


وقيل : إنهم لما رجعوا؛ أخذوا من عِنب تلك الأرض عنقوداً فحمله””' رجل 
واحد. وقيل: حمله النقباءٌ الاثنا عشر. 
0 قلت: وهذا أشبة؛ فإنه يقال: إنهم لما وصلوا إلى الجبّارين وجدوهم يدل في 
في شطر الرمانةٍ إذا نزع حبّه خمسة أنفس أو أربعة. 
قلت: ولا تعارضّ بين هذا والأولٍ؛ فإنَ ذلك الجبارٌ الذي أخذهم في كُمّه 
- ويقال: في حبجره ‏ هو عوج بِنُ عناق» وكان أطولّهم قامةً وأعظمّهم حَلْقَا”'2؛ على 


. ١5/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في (م): رجل. 

. ١ 37/5 5 

(4) في (د) و(م): الجبارين. 

(5) في (م): فقيل : حمله. 

(7) كان من الأولى بالمصنّف رحمه الله أن يضرب على هذه الأخبار المصنوعة» ويئرُه كتابه عنهاء وَل نه 
أن يرجح أو أن يجمع بينها . وقد أخرج هذه الأخبار الطبري 745/8 - 357 » ورَّدّها ابن قتيبة في 
تأويل مختلف الحديث ص8/١‏ - 787 ؛ وقال ابن كثير في تفسير الآية: هي من وضع بني إسرائيل» 
ونقل أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات ص ١85 - ١84‏ عن ابن القيم قوله : وليس العجب من جرأة مَن 
وضع هذا الجدوت وكاب على اللدة نما الشجي حون يدل هذا فى كتنب الع بدن التفيير» اقكل 
ذلك من وضع زنادقة أهل الكتاب. وينظر المنار المنيف ص١7‏ لابن قَيّم الجوزية . 


سورة المائدة: الآيات ل بوم 


ما يأتي من ذكره إِنْ شاء الله تعالى”". 
وكان طول سائرهم ستةً أذرع ونصفي في قول مقاتل. 
وقال الكَلْبيُ: كان طول كل رجل منهم ثمانينَ ذراع”"2. والله أعلم. 
فلما أذاعوا الخبرٌ ما عدا يوشمٌ وكالب بِنّ يوقناء وامتنعت بنو إسرائيلٌ من 
الجهاد؛ عوقبوا بالتّيه أربعينَ سنة إلى أنْ مات أولئك العصاةٌ ونشأ أولادهمء فقائلوا 
2 ف ( 
الجبّارين وغلبوهه” ". 
3 رب سولاك أ سس و 
قوله تعالى: ##ولا نبوأ عل بارع » أي : لا ترجعوا عن طاعتي وما أمرتُكم به 
من قتال الججبّارين. وقيل: لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته: والحفض وال . 
قوله تعالى : طثَالوا يموق إِنَّ فيا قومَا جبَانَ4. أي : عظام الأجسام طوالٌ» وقد 
تقدّم, يقال : لفل ار أي : طويلة. والخار: المتعظمُ الممتنمٌ من الذلٌ والفق © '. 
وقال الرَججَاج"'': الجبّارٌ من الآدميين العاتي» وهو الذي يُجبر التَّامنَ على ما 
نريك؟ واضله على هذامين الاجمان» وهو الإكرا لفان عير عو عل ها قريلة 
508 أي : أكرهه. 
وقيل: هو مأخود من جَبْر العظم؛ فأصلٌ الجبّارٍ على هذا : المصلحٌ أمرٌ نفسيه. 
ثم استُعمل في كل من جر لنفسه نفعاً بحن أو باطل. وقيل: إِنَّ جبرٌ العظم راجعٌ إلى 
الاج 07 1 
معنى الإكراء”". 


)١(‏ سيل كره المضنف قريباً. 

(') أورده أبو الليث في تفسيره 477/١‏ » وهو قول مردودٌ شرعاً وعقلاً . والكلبئٌ منّهم. وقد روى البخاري 
70 عن أبي هريرة # عن النبي ك أنه قال: «خَلّقَّ الله آدم وطوله ستون ذراعاً. . .» وفي آخره: 
«فلم يزل الخلقٌ ينقص حتى الآن». 

() ينظر تفسير الطبري 7/ 754 - 75 » وتفسير الرازي 195/1١١‏ . 

(؟) ينظر النكت والعيون ”7/ 70 . 

(0) ينظر معاني القرآن للنحاس 788/7 » وتفسير البغوي 76/7 . 

(5) في معاني القرآن ؟/ 157 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 789/8 » والنتكت والعيون 786/7 -735 , 
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قال الفرّاء”"2: لم أسمغ فعّالاً من أفعلَ إلا في حرفين؛ جَبّار من أجبرء ودرّاك 
من أدرك. ظ 

ثم قيل: كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل : هم من ولد عيص بن إسحاق» وكانوا 
من الروم» وكان معهم مُُوجٍ الأعننُء وكان طولّه ثلاثةٌ آلافي ذراع وثلشماثة وثلاثة 
وثلاثينَ ذراعاً ؛ قاله ابن عمر”'"؟» وكان يَحتجنٌ السّحابَء أي: يَجِذِبُه بمحجنه. 
و منهء ويتناولٌ الحوتّ من قاع البحرء فيشويه بعين الشّمس ؛ برنقه اليا 59 
بأكلد وفيس طلوفان نوح عليه السّلام؛ ولم يجاوز ركبتّيه؛ وكان عمرّه ثلاثةً آلاف 
وستمائة سنة» وأنه قلع صخرةٌ على قَدّر عسكرٍ موسى ليرضحُهم بهاء فبعث الله 
طائراًء فنقرّها ووقعت في عُنقه» فصَرَّعئُه. وأقبل موسى عليه السلام وطولّه عشرةٌ 
أذرع ؛ وعصاء عشرةٌ أذرع وترقى في السماء عشرةً أذرع» فما أصاب إلا كعبّه وهو 
مصروعٌ» فقتله فقتله. وقيل: بل ضربه في العِرق الذي تحت كعبه» فصرعه فمات» ووقع 
على نيل مصرّى فجِسَرَّهمِ سنة”". ذكر هذا المعنى باختلاففٍ ألفاظ محمد بن إسحقٌ 
واللرءة ومكيٌ 00 

وقال الكَلْبِيُ: عوج من ولد هاروتٌ وماروتٌ حيث وقعا بالمرأة فيحَملت7. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : وَإنَّ آن نَدَعَُهَاه يعني البلدةً إيلياء» ويقال: أريحاء «حقٌّ يْرَجُوا 
مِنْهما»» أي : حتى يُسلموها لنا من غير قتال. وقيل: قالوا ذلك خوفاً من الجبّارين» 
ولم يقصدوا العصيان» فإنهم قالوا: طقن يخْرْجُوأ يها فنا دأخِلُوتَ ». 


050050 

)١(‏ لعله محمد بن عمر الواقدي» وأورده الثعلبي في عرائس المجالس ص”147١‏ - 744 لا 
أهملناها في هذا الخبر؛ لانعدام قيمته. 

(”) أي: كان جسراً لأهل النيل سنة!! كما في رواية الطبري 7١9/8‏ . 

(8) الخبر من الاسرائليات الالفة كما سلف ذكره؛ وهو في تفسير الطري 101814 وتاريش 461/1 , 
وعرائس المجالس ص”747 - 784 », وتفسير البغوي 5١/7‏ ! 4 

(5) سلف خبر هاروت وماروت 7584/7 . 
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ور 


قوله تعالى : قَالَ رَجْلَانِ من الَدنَ يحَاذّرت» قال ابن عباس وغيره: هما يوشع 
وكالب بن يوقناء ويقال: ابن قانياء وكانا من الاثنى عشرّ نقيباً. ويَحَافُونَ»: أي: من 
الجّارين. قتادّة: يخافون الله تعالى. 

وقال الضحاك: هما رجلان كانا في مدينة الجبّارِينَ على دين موسى”''» فمعنى 
(يَحَافُونَ؛ على هذاء أي: من العمالقة من حيث الطبع ؛ لغلا يَطلعوا على إيمانهم»ء 
فيفتنوهم» ولكن ويِمًا بالله. وقيل: يخافون ضعف بني إسرائيل وجبتهم . 

وقرأ مجاهدٌ وابن بير : «يُحَافُونَ» بضم الياء”""» وهذا يُقَرّي أنهما من غير قوم 
موسى . 

لِأَنَممَ أَنَّهُ عَلتيِمًا». أي : بالإسلام» أو باليقين والصّلاح. 

دلوا عَكِمْ الاب وَإِدا سكَلتْمُوهُ نحم عَبوْنَ» قالا لبني إسرائيل : لا يَهولَنُكم 
عِظمُ ' أجسامهم. فقلوبُهم مُلعْتْ رَعبا منكمء فأجسامهم عظيمةً» وقلويُهم ضعيفة ‏ 
وكانوا قد عَلِموا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم العَلَبُ. 

ويحتمل أنْ يكونا قالا ذلك ثقةٌ بوعد اللهء ثم قالا: #وعل أله فَتَوَطُوَا إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ» : مصدّقين به» فإنه ينصركم. ثم قيل على القول الأوّل: لما قالا هذا أراد 
بنو إسرائيلَ رجمّهما بالحجارة» وقالوا: نُصدّفكما ونَدَعٌ قولّ عشرة”*'! ثم قالوا 
لموسى : :< إنا ان يَدَغْلَها دا ما اموأ فيهًا» . وهذا فعا وكتر ضن التقاله وإياس 
من النّصر. ثم جهلوا صفةً الربٌ تبارك وتعالى» فقالوا: #تَادْمَبَ أَنتَ ورك » 
وصفوه بالذّهاب والانتقال» واللهُ متعال عن ذلك. وهذا يدل على أنهم كانوا مُشَبّهِة ؛ 
وهو معنى قولٍ الحسن؛ لأنه قال: هو كفرٌ منهم بالله”*'؛ وهو الأظهرٌ في معنى هذا 


. 591/- 595/8 أخرج قول الضحاك وابن عباس الطبري‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١”‏ » والمحتسب .7١8/١‏ 

(*) في النسخ : عظامء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير الطبري 7٠١/8‏ » والوسيط ١77/7‏ . وتفسير الرازي .١99/١١‏ 
(5) أورده الواحدي في الوسيط 177/7 »ع وينظر تفسير الرازي ١19/١١‏ . 
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الكلام. وقيل: إن" نصرةً ربك لك أحقٌ من نصرتناء وقتاله معك ‏ إِنّْ كنت رسولّه ‏ 
أولى من قتالِنا؛ فعلى هذا يكونُ ذلك منهم كفر”"©؛ لأنهم شَّكُوا في رسالته. 

وقيل المعنى: اذهبٌ أنت» فقايّل ولْيّعِنْك ريّك. 

وقيل: أرادوا بالربٌ هارون؛ وكان أكبرّ من موسىء وكان موسى يطيعه. 
وبالجملة؛ فقد فسَقَوا بقولهم؛ لقوله تعالى: ظطفَلَا تس عَلَ الْمَوْمِ التسقِيت» أي : لا 
07 سوباق 

قوله تعالى : (16 َب إن 5 أنيك إلا تنيى كي» لأنه كان يطيعه يطيعه. وقيل 
المعنى : إني لا أملِكُ إلا نفسي. ثم ابتدأ فقال: «وَأَخِي): أي: وأخي 71 لا يملك 
إلا نفسّه؛ فأخي على القول الأوَّلٍ في موضع نصب عطفاً على «نفسي»» وعلى الثاني 
في موضع رفع. وإنْ شعت عطفتٌ على اسم إِنَء وهي الياءً. أي : : إني وأخي لا 
َمِلِكُ إلا أنفسنا. وإنْ شئتٌ عطفتٌ على المضمر في «أملك», كأنه قال: لا أملك أنا 
وأخي إلا ديا 

«قافرة فرق ينتنا وت التور لويد . يقال: بأيّ وجو سأل"'' الفرفٌ بيئّه وبِينَ 
هؤلاءٍ القوم؟ فيه أجوبةٌ: ٠‏ 


الأوّل: بما يوي وذهابهم عن الصّوابٍ فيما ارتكبوا من 
العصيان» ولذلك أَلقُوا في ظ 


)١( .‏ في (م): أي إن. 

(1) في (د) و(ظ) و(م): كفرء والمثبت من (ز). 

(©) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠ ١7١ /١‏ وتفسير الرازي 7٠١/١١‏ ». والمحرر الوجيز ١78/7‏ . 
(؟) أي: في اللغةء لا في القراءة» وينظر إعراب القرآن لتحا 1 . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١15 - ١74/7‏ »ء وإعراب القرآن للنحاس ١5/5‏ . 

() في (م): سأله. 
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الثاني : بطلّب التمييزء أي: مَيّرْنا عن ججملتهم'''» ولا تَلْجِقّنا بهم في العقاب, 
وجل لمحي لابح ا وسو بعص اك انان العميان الدي التلحيي بها ومنه 
قولّه تعالى: فيا يُفْرَنُ كل أَمْرِ حَكيرٍ» [الدخان::]» أي: يُقضَى. وقد فعل لما 
أماتهم في النّيه. وقيل: إنما أرادَ في الآخرة؛ أي: اجعلّنا في الجنة. ولاتشيانا 
معهم في النار”"؛ والشاهدٌ على المَّرْقَ الذي يدل على المباعدة في الأحوال قول 


الشاعر: 
ا ا 4 1 أء َ« هه >(5) |* ٠‏ )20 
يارب فافرى بينه وبيني شد سا.فرقت ‏ فشر التيين 


ورّوى ابنُ عَيَيْنَةَ عن عمرو بن دينار» عن عُبيد بن عُمَير أنه قرأ: «فافرق» بكسر 
الرا” 1 

قوله تعالى: ظَالَ فَِنّهَا محَرَّمَة رم وم لكقككة فرك ق لأس 4 اساي 
الله دعاءه» وعاقبّهم في اليه أربعينَ سنة. 

وأصل التَّيهِ في اللغة: الحَيْرةٌء يقال منه: نَاءَ يتيه تَيْهاً ونّؤهاً: إذا تَحيّر. وتَيّهنْه 
وتَوَّهْتَهء بالياء والواوء والياءٌ أكثر. والأرض التَيْهاءُ: التي لا يهتدى فيها؛ وأرض تيه 
وان" غوسي نان 

تي وأتاويوعلى ا 


)١(‏ في (م): عن جماعتهم وجملتهم. 

(1) ينظر مجمع البيان 7١/5‏ » وزاد المسير 78/7" . 

(*) في النسخ: فرق» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 

(5) البيت في مجاز القرآن ١1١/١‏ » وتفسير الطبري 8/ "١5‏ » والبحر المحيط 401//7 دون نسبة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ١5/7‏ . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١”‏ - 37 . 
(5) قوله: وتيهاءء من (ظ) و(م)» وينظر الصحاح (تيه)» وتهذيب اللغة (تاه)» والوسيط ؟/ 776 . 
(/) الرجز للعجّاج». وهو في ديوانه ص45" ٠»‏ وقبله : 


وبلذاة جبيد التتبيييانط بجهولة تغتالٌ تحظوالخاطي 
وبنشيطحة: لك 1 حبعة اتاونة دعتي المسديتاط 


المجهولة: ا لا يَستبِينُ فيها المَشْىٌء يقول: تغتال - 
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بِعَيْهَاءَقَفْرٍ والمَطِيُ كألّها قَطَا الحَرْنٍ قد كانت فراخاً بُيُوضُه() 
فكانوا يسيرون في فراسحٌ قليلةٍ ‏ قيل: في قذر سنَةٍ فراسخ ‏ يومهم وليلتهم. 

فيُصبحون حيث أمسّواء ويُمسون حيث أصبحوا؛ وكانوا سَيَّارَةٌ لا قرارٌ لهه”". 
واخثلف هل كان معهم موسى وهارون؟ فقيل: لا؛ لأنّ التّيهَ عقوبةٌ وكانت 
بعالا عو يوون اكور عتواكل بوم سن وقد قال: الات 


#عروي 


وبي الْمَوْرٍ الْفَسِقِينَ»©. 
وقيل: كانا معهم. لكنْ سَهِّلَ الله الأمرّ عليهما كما جَعل النارٌ برداً وسلاماً على 
07 
ومعنى امُحَرَّمَة» أي : إنهم ممنوعون من دخولهاء كما يقال: حرم الله وجهّك 
على النار» وحَرَّمتٌ عليك دخول الدار؛ فهو تحريم منع لا تحريم شرع ؛ ؟ عن أكثر 
أهل الطب ”41 كي قال الفاغ" : 
جَالَتْ لتصرعني فقلتٌ لها : اقصري إني امرؤٌ صَرْعِي عليكِ حرام 
أي : أنا فارسٌ فلا يمكنكِ صرعي ظ ظ 
وقال أبو عل”" : يجورٌ أنْ يكونّ تحريم تعيّدٍ. 


1 بسّعتها والبّساط : هو سَعَتّهاء تيه أتاويه؟ الثيه : الضلالء يقال: أرض تيه أي : مَصِلّة: وأتاويه : 
أفاعيل من تيه» والسٌّقّاط : هم الذين لاا يصبرون ولا يجدّون» الواحد ساقط. من شرح الديوان 


"الك لاي المي وهو في الحيوان ه/ ولاه 3 والمعاني الكبير /١‏ خم وشرح المفصل ١7/١‏ د 5 
وخزانة الأدب 7١١/4‏ . 


() ينظر الوسيط ”/ ١/6‏ . 

(9) في النسخ الخطية: سئون» والمثبت من (م).. 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ٠» 478/١‏ وتفسير البغوي 77/7 . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 7/ ١70‏ » وإعراب القرآن للنحاس ”/ ١5‏ » وتفسير البغري 71/7 . 
(5) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص6١١‏ . 

(0) هو الجبّائي؛ ونقل قوله الطبرسي في مجمع البيان 7١/5‏ . 
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ويقال: كيف يجوز على جماعةٍ كثيرةٍ من العقلاء أن يسيروا في فراسح يسيرةٍ. 
فلا يهتدوا للخروج منها؟ 

الجواب: قال أبو عليّ: قد يكون ذلك بِأنْ يُحوّلَ الله الأرض التي هم عليها إذا 
نامواء فيردّهم إلى المكان الذي ابتدؤوا منه. وقد يكونُ بغير ذلك من الاشتباه 
والأسباب المانعةٌ من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة"'". 

زتعن ؛ ظرفٌ زمان للثيه ؛ في قول الحسن وقَتَادة؛ قالا: ولم يدخلها أحد 
منهم» فالوقفتٌ على هذا على : «عَلَيْهِم؛. 

وقال الرّبيع بِنُ أنس وغيره: إِنَّ «أَرْبَعِينَ سَنَّةه ظرفٌ للتحريه”"» فالوقكُ على 
هذا على : «أَرْبَعِينَ سَنَهَهه فعلى الأوَّلٍ: إنما دخلها أولادُهم. وقاله ابن عباس”", 
ولم يبِقّ منهم إلا يوشع وكالب» فخرج يوشه”* بذرياتهم إلى تلك المدينة» وفتحوها. 

وعلى الثاني : فمن بقي منهم بعد أربعينَ سنة دخلوها. 

ورُوي عن ابن عباس أنَّ موسى وهارون ماتا في اليه . 

قال غيره: ونب الله يوشع؛ وأمرّه بقتال الجبّارين» وفيها حُيِستُ عليه السَّمسُ 
حتى دل الحدينة»:وفيها أحرق الذى تجه الخلر ل عند بوكاقع نول هن الها 
- إذا غَيِموا ‏ نارٌ بيضاءً» فتأكل الغنائمَ؛ وكان ذلك دليلاً على قبولهاء فإِنْ كان فيها 
عُلولٌ لم تأكله؛ وجاءت السّباع والوحوشٌ» فأكلته. فنزلت النارٌء فلم تأكل ما 
غيمواء فقال: إِنَّ فيكم الغُلُولَء فلتبايعني كل قبيلة» فبايعئه» فلصِقتْ يد رجل منهم 
بيدهء فقال : فيكم العُلُولُء فليبايعني كل رجل منكم ‏ فبايعوه رجلاً رجلاً حتى لصقت 


. 7١/5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(1) أخرج قول الربيع وقتادة الطبري 3١8- ٠1/8‏ . 
(©) أورده أبو الليث في تفسيره 418/١‏ . 

(1) في (م): فخرج منهم يوشع. 

(5) أخرجه الطبري 5٠١/8‏ . 
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يد رجل منهم بيدهء فقال: عندّك العُلُولُ فأخرج مثل رأس البقرة من ذهب» فنزلت 
النار» فأكلت الغنائم. وكانت ناراً بيضاءً مثلّ الفضَّةٍ لها حفيك» أي: صوتٌ مثل 
صوتٍ الشجر وجناح الطائر فيما يُذكرون؛ فذكروا أنه أحرقٌ الغَالُ ومتاعّه بِغَوْرٍ يقال 
له الآن: غَوْر عاجر”''؛ عرف باسم الغالٌ؛ وكان اسمّه عاجراً. 

قلت: ويستفادٌ من هذا عقوبةٌ الغالٌ قبلنَاء وقد تقدّم حكمُّه في مِلْتنا("» وبيانُ ما 
انبهم من اسم النْبِيَّ والغالٌ في الحديث الصحيح عن أبي هُرَيرةَ عن رسول الله وَل 
قال: ١غزا‏ نبئٌ من الأنبياء» الحديث» أخرجه 16 وفيه قال: «فغزا فأدنى للقرية9) 
حينَ صلاةٍ العصرء أو قريباً من ذلك» فقال للشّمس: أنتٍ مأمورةٌ» وأنا مأمور 
اللهم احبسها عليّ شيئاً» فحبست عليه حتى قتح الله عليه. قال: فجمّعوا ما غنمواء 
فأقبلت النار لتأكلّه» فأبتٌ أنْ تَطعَمّهء فقال: فيكم عُلُولٌ فليبايعني من كل قبيلةٍ 
رجلٌ» فبايّعوه [فلصقت يد رَجُلٍ بيده» فقال: فيكم العُلُولء فلتُبايعني قبيلتُك: 
فبايّعَته] قال : أضق ير رجلين أو ثلاثة» فقال: فيكم العُلُولُ) وذكر نحو ما 

قال علماؤنا: والحكمة في حَبْس السّمس على يوشع عند قتاله أهلّ أريحاء 
وإشرافه على فتحها عَشِيَ يوم الجمعة» وإشفاقِه من أنْ تغرّب الشَّمسٌ قبل الفتح؛ أنه 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عاجزء ومثله في الموضع الآتي» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتاريخ الطبري 
0١‏ .» والتعريف والإعلام للسهيليى ص؛ , والكلام منه دون قوله: وجاءت السباع والوحوش 
فأكلته. ودون قوله: صوت مثل صوت الشجر وجناح الطائر. 

(90) 9/4ه؟. 

(*) في النسخ : بأدنى القرية» والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلم» ولفظ البخاري: «فدنا من 
القرية» قال القاضي عياض في إكمال المعلم 07/5 : قوله: أدنى للقرية: هكذا في جميع النسخ 
رباعي» فإما أن يكون تعدية دناء أي: قربء» فمعناه أدنى جيوشه لهاء أو يكون أدنى هنا بمعنى حان؛ 
أي: قرب وحان وقتها. 

(4) في (م) فلصقت يده بيد» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم ”577/7 . 

(4) صحيح مسلم (1741) وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد (8778)» والبخاري (71754). 


سورة المائدة: الآية ٠١‏ 51 ع 


لو لم تحبّس عليهء حَرُمٌ عليه القتالٌ لأجل السَّبتِء ويُعلم به عدوّهم. فيُعْمل فيهم 
السّيف ويّجتاحهم؛ فكان ذلك آية له ص بها بعد أنْ كانت نبونُه ثابتةٌ بخبر موسى 
عليه الصّلاة والسّلام» على ما يقال. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: «فلم تجل الغنائم لأحدٍ من قبلنا ؛ 

: #ى ب اس اس : ىأ ٍ- 7 ٠‏ حمست 2 كم مود لي 

وهذا يرد قول من قال في ويل قولِه تعالى: «اوَءَاتَلَكُم مَا لَمْ يُوْتِ ذا عر 
لْمَكِنَ» : إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها. 

وممن قال إن موسى عليه الصّلاة والسّلام مات بالتَيهٍ عمرو بن ميمون 
الأؤدعه20, وزاد: وهاروت؛ وكانا خرجا فى النّيه إلى بعض الكهوف؟» فمات 
هارون» فدفنه موسىء وانصرف إلى بني إسرائيل» فقالوا: ما فعل هارون؟ فقال: 
مات. قالوا: كذبتَء ولكنك قتلتّه لحبّنا لهء وكان مُحَبّا في بني إسرائيلَ» فأوحى الله 
تعالى إليه أن انطلِقٌ بهم إلى قبره» فإني باعثّه حتى يُخْبرَهم أنه مات موتاً» ولم تقبُله . 
فانطلقٌ بهم إلى قبره. فنادى: يا هارونء فخرج من قبره ينفُضٌ رأسَّهء فقال: أنا 
قاتلك 6 قال اولك مث قال تقد إلى تفلك بلس 0 

وقال الحسن: إِنْ موسى لم يمث بالئّيه7", 

وقال غيره: وإن موسى فتح أريحاء»ء وكان يوشع على مقدمته» فقاتلَ الجبابرةً 
الذين كانوا بهاء ثم دخلها موسى ببني إسرائيل» فأقام فيها ما شاء الله أَنْ يُقِيم» ثم 
قبضّه الله تعالى إليه لا يَعلمْ بقبره أحدٌ من الخلائق. قال الثعلبت”* : وهو أصحٌ 
الأقاويل. 


. 77-0575717 أورده الثعلبي في العرائس ص545 » والبغوي في تفسيره‎ )١( 
ولم نقف على إسناده.‎ ١ العرائس ص 5غ‎ 68 
. 7 5 إفرة مجمع البيان‎ 


)0 في العرائس ص8 ١‏ . 


5 سورة المائدة: الآيات ٠١‏ 1؟ 


تلع نقد زو ميك "فن ابي خزيرةقالة آمل ملك العوت (لزى سوس علنه 
الصلاة والسلام؛ فلما جاءه صَكه وفقأ عيئه؛ فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى 
عبدٍ لا يريد الموت. قال: فردٌ الله إليه عيته» وقال: ارج إليه» فقل له: يضع يده 
على من ثورء فلهٌ بما غطت يذه بكل شعرة سنة» قال: أيْ ربٌء ثم مَهُ؟ قال: ثم 
الموثٌُء قال: فالآنَ؛ فسأل الله أنْ يُذْنْيَهُ من الأرض المقدّسةٍ رمية بحجر . فقال 
رسولٌ الله ة: «فلو كنتٌ ثُمّ لأريتئكم قبره إلى جانب الطّريقٍ تحت الكثيبٍ الأحمر». 
فهذا نبيِّنا ‏ قد عَلِم قبرّه» ووصف موضعهء ورآه فيه قائماً يُصلَي كما في حديث 
الإسراء”"”» إلا أنه يَحتملٌ أنْ يكونّ أخفاه الله عن الخلق سواه» ولم يجعله مشهوراً 
ححبابو» اي ب ستيه ووقع 
في بعض الروايات : «إلى جانب الطور» مكان : «الطريق) 

واغعلق لماه ىتأو أل موسي زع لك اموي وكيا ل توا متها 

واسيب رون وهذا باطل ؛ لأنه يؤدّي إلى أنَّ ما يراه الأ نبياءً 
من صور الملائكة لا حقيقة 

ومنها : أنها كانت 32 0 وإنما فقأها بالحجة» وهذا مجارٌ لا حقيقة. 

ومنها : أنه عليه السلام لم يعرف مَلَكَ الموتِء وأنه رأى رجلاً دخل منزله بغير 
ذه يرِيدٌ نفسَهء فدافع عن نفسهء فلطم عيئّه ففقأهاء وتجبٌُ المدافعة في هذا بكل 
ممكن. وهذا وجةٌ حسنٌ؛ لأنه حقيقةٌ في العين والصَّكٌ. قاله الإمام أبو بكر بن 
عو :"انعبر انه زعت رقن عله ريما فى اللحدوت »رومن أذ ملك العرت لها رج إن 
الله تعالى» قال: يا ربٌء أرسلتني إلى عبدٍ لا يريدٌ الموت» فلو لم يعرفه موسى لما 


.)1779( برقم (7915), وأخرجه أيضاً أحمد (7515)»: والبخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد :)١757١١(‏ ومسلم (77175): )١54(‏ من حديث أنس #9 . 

(') المفهم 777/7 » والرواية التي أشار إليها المصنف أخرجها ابن حبان (7777). 
(4) من قوله: متخيلة إلى هذا الموضع سقط من (د) و(ز). ظ 
(5) نقله عنه القاضي عياض في إكمال المعلم / 757 . والحافظ في الفتح 55 6 . 


سورة المائدة: الآيات ٠١‏ . 1؟ /اه م 


صَدَق هذا القولٌ من مَلّكِ الموت”“؛ وأيضاً قولّه في الرواية الأخرى: أَجِبْ ربك 
يدل على تعريفه بنفسه. والله أعلم. 

ومنها: أن موسى عليه الصّلاة والسَّلام كان سريعٌ الغضبء إذا غضب طلم 
الدَّخَانُ من قَلَنْسُوته» ورفَمَ شعرٌ بدنه جَبّتَه('"2» وسرعةٌ غضبه كانت سبباً لصَكّه مَلَكَ 
الموت. 

قال ابن العربن: وهذا كما ترى» فإِنَّ الأنبياة معصومون أنْ يقعّ منهم ابتداء مثل 
هذا في الرّضا والغضب. 

ومنها: وهو الصَّحَيحٌ من هذه الأقوالٍ: أنَّ موسى عليه الصّلاة والسَّلام عَرَفَ 
ملك الموتٍء وأنه جاء ليقبضٌ روحه؛ لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أمِر يقبض 
روجه من غير تخبير؛ وعندٌ موسى ما قد نص عليه ينا محمد ف من أن الله لا تقيض 
رُوِحَ نبىٌ حتى يُخْيْرَه” ''» فلما جاءه على غير الوجه الذي أعلم ؛ بادرٌ بشهامته وقوّة 
نفسه إلى أدبه» فَلَطمّهء ففقأ عيئه امتحاناً لمَلكِ الموتٍ؛ إذ لم يُصرَّح له بالتَّخِيير. 

زعجا يدل على صرجة ذا أله لشاارجع إلبه ملك اموت ورين المقياة 
والموتٍء اختار الموتَ واستسلم'”*'. والله بغيبه أحكمُ وأعلمُ. هذا أصحٌ ما قيلَ في 
وفاة موسى عليه السلام. 

وقد ذكر المفسرون في ذلك قّصّصاً وأخباراً ؛ الله أعلم بصحّتها ؛ وفي الصحيح 
0 


. 7١١/5 المفهم‎ )١( 

(؟) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص" ء وابن العربي في أحكام القرآن 787/7 » والمناوي 
في فيض القدير ”/ 477 مختصراء ولم نقف على إسناده» وهو من الإسرائيليات. 

(69) أخرجه أحمد (2)755455 والبخاري (557)» ومسلم (51454): (47) من حديث عائشة رضي الله 
عنها بلفظ تداك تش قن اقطا نت زرف ةف الل ثم يخيّرا. 


الدج المفهم 111 


(0) منه حديث أبى هريرة السالف قريباً. 


م: سورة المائدة: الآيات ١17 _ ٠٠١‏ 


وكان عمر موسى مئة وعشرين سنة؛ فيُروى أنْ يوشع رآه بعد مويّه في المنام» 
فقال له: كيف وجدتٌ الموتٌ؟ فقال: كشاةٍ تُسلحُ وهي حيّة"''. وهذا صحيحٌ معنى ؛ 
قال في الحديث الصحيح: «إِنَّ للموتٍ سَكراتٍ)”' على ما بيئّاه في كتاب 
2 0 
03 عم 
اين امن اسن أق: 56 

8 .ا زو ده | |4 5ه 5 | (5) 

يقولون لا تهلِكاسى وتجمل 
5 9 5 رصح لي صا ليا سات اس ص ١‏ ل سي سا سين 0 رح سر كر اه .ى > 
وله تعالى : «واتلٌ كوم يا اب غم الحق +3 و قربا قربانا فقيل من أحد 
وَلم قبل من لحر قَآلَ لاقدل ك3 قال إِنَّما قل أل 0 مِنَ الْمَنقِينَ 4 

فيه مسألتان: ظ 

الأولى: قوله تعالى: ا تل عَلهمْ تبأ بَىَ ادم يالحَق» الآية. وجه اتصالٍ هذه 
الي بما قبلّها الَّنبِيهُ من الله تعالى على أن ظلْمَ اليهودٍ ونقضهم الموائيقٌ والعهود 
كظلم ابن آدمٌ لأخيه. المعنى : إِنْ هَمَّ هؤلاءٍ اليهودٌ بالمَنْك بك يا محمّدء فقد قّتلوا 
قبلّك الأنبياء» وقّتل قابيلٌ هابيل» والشَّرّ قديمٌء أي: ذكُرهم هذه القصّة؛ فهي قصّهٌ 
صِدقٍء لا كالأحاديث الموضوعة. وفي ذلك تَبْكِيتٌ لمن خالف الإسلامً» وتسلية 
ال ينا 

واختّلف في ابنَئ آدمّ؛ فقال الحسن البصريٌ: ليسا لصلْبهء كانًا رجلّين من بني 


. 7٠١/0 أورده المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري (515149)» وهو عند أحمد (74707) بنحوه. 

[ . 35 - ١ص‎ )0( 

(؛) عجز بيت لامرئ القيس» وصدره: وقوفاً بها صّحبي على مطيّهم؛ وهو في ديوانه ص؟ ٠‏ ووقع في 
النسخ: وتحمّل. والمثبت من الديوان. ونسبه النحاس في شرح المعلقات ص05 ٠‏ لطرفة» وهو في 
ديوانه ص5١ ٠»‏ وفيه: وتخلة يدل : وتجمل. 

(5) ينظر مجمع البيان 5/ "الا . وتفسير الرازي 7١7-5١ 7/١١‏ . 


سورة المائدة: الآية ١1‏ 2 


إسرائيل ‏ ضَرب الله بهما المثلَ في إبانة حسدٍ اليهودٍ ‏ وكان بينهما خصومة» فتقرّبًا 
بقربائَيّن ولم تكن القرابينُ إلا في بني إسرائيل. قال ابن عطية''': وهذا وَهُْمّْء وكيف 
يَجهّلَ صورة الدَّفْنِ أحدٌ من بني إسرائيلَ حتى يُقتديَ بالغراب؟ والصحيحٌ أنهما ابناه 
لصلبه؛ هذا قولٌ الجمهور من المفسرين» وقاله ابن عباس وابن عمر وغيرُهما”''؛ 
عنما تايل وهات وكان قربانٌ قابيلَ حُزْمةً من سُنْبِلٍ ‏ لأنه كان صاحبٌ زرع ‏ 
واخدارهنا من أردا توعد قم إن اج قبا اقل طلقا ».قفر كي 7 واكلهاء وكان قربا 
مابيل كبثنا ولاو ا وتتقبل». ع اب 


(28)؟ . 


فلما تُقَبّلّ قربان هابيل ‏ لأنه كان مؤمناً ‏ قال له قابيلٌ حسداً ‏ لأنه كان كافراً ‏ 
تمشي على الأرض يراك النامنٌ أفضلّ مني؟! 8« لَأَتَتتَكَ4. 

وقيل : سببٌ هذا القُرْبانٍ أن حوّاءَ عليها السلام كانت تلدُ في كل بطن ذكراً وأنثى 
وايدك رودي اا ا 
من البطن الآخرء وي ع بو ري د 00 
إقليمياء» ومع هابيل أختاً ليست كذلك» واسمّها ليودا؛ فلما أراد آدمُ تزويجَهماء قال 
فاييلن: أنا اسن رباخم » فأمره آدمء فلم يأتمرء وزجَره فلم ينزجرٌ؛ فاتفقوا على 
)١(‏ في المحرر الوجيز ١178/7‏ » وما قبله منه؛ وقول الحسن أخرجه الطبري 775/4 . 
)١(‏ أورده عنهما أبو الليث في تفسيره 717/7 . 
فو في (د): فنزعهاء وفي (ظ): فعزلهاء والمثبت من (ز) و(م). 
(؟) ينظر تفسير البغوي 59/7 . والمحرر الوجيز ١78/7‏ . 


(6) أ خرجه الطبري 59/8 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ##. 
69 ص8١‏ 5 من هذا الجرء. 


2 سورة المائدة: الآية ١1‏ 


التقريت:. قاله عياف عن الماري منهم أبن مسعود. وروي أن آدمَ ححَضّر ذلك”" . 

وقد روي في هذا الباب عن - جعفر الصَّادقٍ : أن آدمَ لم يكن يزوّحٌ ابنتّه من ابنه ؛ 
ال ا ا ولا كان دينٌ آدمَ إلا دين النبئ وَل ون 
الله تعالى لما أهبط آدمّ وحوّاءَ إلى الأرض» وججمع بينهماء ولدت حوَّاءٌ بنتأ فسماها 
عناقاً فبغث» وهي أُوَّلُ من بَعَى على وجه الأرض؛ فسَلّط الله عليها من قتلّهاء ثم 
وَلّدت لآدمَ قابيل» ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيل أظهر الله له جِنْيَةَ من ولد 
الجن يقال لها: جمالة فى صورة إنسيَّةِ؛ وأوحى الله إلى آدمَ: أنْ زوّجُها من قابيل» 
فَزْوّجَها رسيي مو ب وار بر ايم يي 
لها رَحمأء وكان اسمّها بزلة» فلما نظر إليها هابيل أحبّهاء فأوحى الله إلى آدم: أنْ 
زوج بزلةَ من هابيل» ففعل. فقال قابيل: يا أبتِء ألستٌ أكبرٌ من أخي؟ قال : العو 
قال: فكنتٌ أحقٌّ بما فعلتٌ به منه! فقال له آدم: يا بنيّء إن الله أمرني بذلك» وإن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ؛ فقال: لا والله. ولجنك الرنه عي ون فقربا 
قرباناء فأيكما يُقبّل قربائه فهو أحقٌ بالفضل .2‏ ظ 

قلت: هذه القصةٌ عن جعفر ما أظئْها تصحٌ. وأنَّ القولّ ما ذكرناه من أنه كان 
يزوج غلامٌ هذا البطن لجارية تلك البطن. والدَّلِيلُ على هذا من الكتاب قولّه الحقٌّ: 
« بايا لاس أَنَْأ ريك الى حَلفَْ يْن مين وتحدق وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وبَكَّ هما رجالا كيرا ضة» 
[النساء: ]١‏ وهذا كالنصٌ»ء ثم نسم ذلك؛ حسبما تقدّم بيانه في سورة البقرة”"". 


. 777/4 وقول ابن مسعود أخرجه الطبري‎ » ١78/7 ينظر تفسير البغوي 78/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في النسخ: ماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لعرائس المجالس ص5 ؛ . والكلام منه. 

(*) في (م): حورية. 

(54) في (د) و(ز) و(م): صفةء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لعرائس المجالس ص40 . 

(5) أورده الشعلبي في عرائس المجالس ص45 وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 59/5" أنه ليس لهذا 
الخبر أصل ولا شاهد. ظ 

45 نسي 


سورة المائدة: الآية 77 5١١‏ 


وكان جميع ما ولدثّه حواءٌ أربعينَ من ذكر وأنثى في عشرين بطنا؛ أولهم قابيل 
وتوأمته إقليمياء» وآخرّهم عبد المغيثء ثم باركٌ الله في نسل آدمّ. قال ابن عباس: لم 
لي 00 ينا 
تسوّلَ لها! ومثل هذا يَحتاجُ إلى نقل صحيح يُقطمٌ العذرّء وذلك معدومٌ. والله أعلم. 

الثانية: وفى قول هابيل : ©« إِنّما قبل ألنّهُ من الْمدّقينٌ مين كلام قبله محذوفٌ؛ لأنه 
لما قال له قابيل : «لأفْتُلَئّكَ). قال له: ول تفشام وان لم أَجَن ينا ل دن أن 
في قبول الله قرباني» أما إني اتَّمِينُه ه وكنتُ على لاحب ب الحقٌ”'". وإنما يتقبّل اللهُ من 
المتّقين. 

ا وو ا الشرك عا مود اه 
معي رسي يس ور عي لا أن ذلك 
يجبٌ على الله تعالى عقلاً. وقال عدي بن ثابت وغيره: قربان متّقي هذه الأمةّ 
الما 

قلت: وهذا خاصٌ في نوع من العبادات. 

وقد رَوى البخاريُ عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله ي: «إنَ الله تبارك وتعالى 
قال: من عادّى لي ولي فقد آذنتّه بالحرب» وما تقرّبٌ إلى عبدي بشيءٍ أحبٌ إلى مما 
الفرفيت "'عليس روما زال"صيدير يتقث إلكببالفرا نل .عض ادتده ناذا حي 
)١(‏ عرائس المجالس ص45 ١»‏ وتفسير ير البغري . 

(0) في (د): وكنت لاحب الحقّ. وفي (ظ) : وكنت على الحق». وسقط هذه الجملة من (ز). والمثبت من 
(م). وهر الترافق للمحرن الرجير 305+ والكلام :متهء وقوله لاجب؛؟ أي: واضح. يمال : لَحَبَ 

الطريقٌ لحوباً: وَضّمَ. القاموس (لحب). 


. ١9/8 - ١/8/7 المحرر الوجيز‎ )9( 


(4) في (د) و(ز): أحب إلى من أداء ما اقترضيت: والمقيت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لصحيح البخاري 
(00050). 


)0( في (م): يزال: 


1١9 _  ؟7/ سورة المائدة: الآيات‎ ١ 


كنتٌ''' سمعّه الذي يسمعٌ به وبصره الذي يبصر به» ويه التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئّه ؛ ولئن استعاذني لأعيذنّه وما تردّدتٌ عن شيء 
أنا ااه ترذوق عق 'نفيين المؤمن؛ يُكره الموت» وأنا أكرة ل 
قوله تعالى: لين بسَطتَ إِلَ يَدَكَ لتقل م1 أنأ رايط يَدِىَ إِليْكَ فتك لي 
حاف لَه 0 لْمَلْمينَ © 41 ١ك‏ أن 1 بِإِنُمى كَاِمْكَ 1 من ل 9 
لا وَذلِكَ جوأ ألظامِيَ ١‏ #9 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : <يا بتعلت تَنَطت 
أقصِد قتلك ؛ فهذا استسلام منه. 
وفي الخبر: «إذا كانت الفتنةٌ؛ فكن كخير”' ابئّي آدم»”*'. ورّوى أبو داود عن 
سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله: إِنْ دخل عليّ بيتي» وبسط يده إِلَّ 
ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله يَلهِ: «كن كخير ابي آدم»» وتلا هذه الآية: لين 
ا تَ ِل يداه ! 3 تلن ج77 . 
1 ظ 


به 


)١(‏ في (د) و(ز): حتى أحببته» فكنث» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحيح البخاري. 

)١(‏ في النسخ : إساءته» والمثبت من (م). وهر العوافق للمصادر. 

الي المع حير وفيت ين لا 000 

0 اللفظء وأخرج نحوه اخجمدار ٠“ا/91»).‏ وأبو داود (659؟4)ء وابن ٠‏ ماجه (8471*) من 
يث أبي موسى الأشعري ه. ظ 

(5) سنن أبي داود (47861): وأخرجه أيضاً الترمذي »)75١1954(‏ وهو عند أحمد »)١70:9(‏ دون ذكر للآية. 

(1) في (م): تسل ظ 


© أخرجه الطبري 1/4 بنحوه. 


سورة المائدة: الآيتان 78 9؟ م 


قال علماؤنا: وذلك مما يجورٌ ورودٌ التعِّدِ به» إلا أنَّ في شرعنا يجورٌ دفعُه 
إجماعا. وفي وجوب ذلك عليه خلافٌ» والأصح وجوب ذلك؛ لما فيه من النهي عن 
المنكر. وفي الحشويّة قومٌ لا يجوّزون للمصول عليه الدفعَ ؛ واحتجوا بحديث أبي 
355+ .وتجمله العلتاء على تله القتالٍ في الفتنة» وكففٌ اليد عند الشبهة”"'؛ على ما 
كا فى كاب التو 

وقال عبد الله بنُ عمرو”*' وجمهورٌ الناس : كان هابيلٌ أشدَّ قرّةٌ من قابيلٌ» ولكنه 

قال ابن عطية”*': وهذا هو الأظهرٌء ومن هاهنا يقوى أنّ قابيلَ إنما هو عاص لا 
كافرٌ؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرّج هنا وجةٌ» وإنما وجهٌ التحرّج في هذا أنَّ 
المتحرّجٌ يأبى أنْ يقاتل موحٌداء ويرضى بأنْ يَظلمَ ليَجارَى في الخ ونحو هذا 

وقيل: المعنى: لا أقصِد قتلكَ» بل أقصِد الدفمَ عن نفسي» وعلى هذا قيل: كان 
ناكجا تجا قابيل ورضّم رأسّه بحجر على ما يأتي. ومدافعة الإنسان عمن يريد ظَلْمّه 
جائزة؛ وإنْ أتى على نفس العادي. 

وقيل : أراد: لعن بدأت بقتلي فلا أبدأً بالقتل. 

وقيل: أراد: لئن بسطت إليّ يدك ظلماً فما أنا بظالم؛ إني أخاف الله رب 
كاين 


)١(‏ أخرجه أحمد ,»)5١1775(‏ وأبو داود (5571)»: وابن ماجه (908). وفيه يقول ك: «.. كيف أنت إذا 
رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم» ... قلت: فما تأمرني. قال: «تلزم بيتك؛» قلت: فإن دخل علي 
بيتي؟ قال: «فإن خشيت أن يبُهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبؤ بإثمك وإثمه». 

() أحكام القرآن للكيا 5١/7‏ . 

(9) صهلاه -5ل/اه . 

() في (د) و(ظ): عمرء والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لتفسير الطبري 719/8 . 

(5) في المحرر الوجيز ١79/7‏ . 

(6) ينظر مجمع البيان 5 ., والوسيط ؟”/ ٠ ١5‏ وتفسير الرازي .7١5 7/١١‏ 


1 سورة المائدة: الآيتان 548 159 


الثانية : قوله قجال * إن اردان وا بإِنّمى وَإمْكَ» قيل : معناه: معنى قولٍ 
الت يلق : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول فى النارةء. قيل: يا رسولٌ 
الله» هذا القاتلٌ» فما بال المقتولٍ؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)7© 
فكأن هابيلَ أراد أنْي لستُ بحريص على قتلك؛ فالإثمٌ الذي كان يلحَمّني لو كنت 
حريصاً على قتلك أريدٌ أنْ تحمله أنت مع إثمك في قتلي. ظ 

وقيل: المعتى «بإئمي؟ الذي يختصل بى فيما فرط لي”"©2 أي : يوذ من سيئاتى؛ 
فتُطرحٌ عليك بسبب ظلمك لي» وتبوء بإثلمك فى قتلك ؛ نهذ عسي تولتهلية 
الصلاة والسلام: «يؤتى يوم القيامةٍ بالظالم والمظلوم» فيؤْحَدُ من حسنات الظالمء 
فتزادٌ في حسنات المظلوم حتى ين: ينتصتء فإِنْ لم تكن له ينات ال هق سيكات 

' ا 1 لس تك (م) ا 
الجصدر ‏ فتطرح عليه». أخرجه مسلم بمعناه. وقد نمدم ؛ ويعضده قوله تعالى: 


7 
00 سر كل 


ولسررض عاج وأثقالا مَعَ نعلي »4 [العنكبوت: »]١‏ وهذا بين لا إشكالَ فيه. 
وقل لمعن إن آرية الا تود رقي ويلك كما قالاتسالى د طزر الويق الاض 
روسو أن تيد بحكُمْ» [القمان ل أ: أن الا0' تميدٌ بكم. واه تغالي”؟ سين 
ألنَّهُ لَكُم أن تَضِلُواأ» [النساء: 21١75‏ أي : أن لا تضلواء فحذف «لا)”'. 
قلت وهذا فحعيت؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : دلا يتل نفسٌ ظلماً إلا كان 
على ابن آدمّ الأرَلِ كفل من دمها؛ لأنه أوَّلُ من سَنَّ القتلَ»” 2. فثبت بهذا أن إئمَ 


. ”"”ا١/68 سلف‎ )١( 


)١(‏ في (د) فرض لي» وفي (ظ): فرطء دفي (م) فرطت» والمثبت من (ز). وهو الموافق للمحرر الوجيز 
. 

(*) المحرر الوجيز ١74/7‏ » والحديث في صحيح مسلم )١958١(‏ عن أبي هريرة © بلفظ : «أتدرون ما 
المفلس ؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. . وسلف 4١4/5‏ . 

(4) في (د) و(م): لثلاء ومثله في الموضع الآتي» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(5) لفظة: لاء من (م)» وينظر زاد المسير 7757/5 . 


9 أخرجه اجيية (١‏ رتضة 5 والبخاري مرضي ” م (11/70) من حديث ابن مسعود هه وسلفت 
الإشارة إليه 5//ا١5.‏ 


سورة المائدة: الآيتان ١54‏ 3ة؟ 516 


القتل حاصل» ولهذا قال أكثْرٌ العلماء: إِنّ المعنى : ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي 
عملت قبل قتلي» قال الثعلبئُ: هذا قولٌ عامةٍ أكثر المفسّرين”"©. 

وقيل: هو استفهامٌ. أي: أو إني أريدٌ؟ على جهة الإنكار؛ كقوله تعالى : «وَتَرْكَ 
يعْمَة> [الشعراء: 7؟]: أي: أو تلك نعمةٌ؟ وهذا لأنّ إرادةً القتل مين بح كا 
الفشيرى: 

وسئل أبو الحسن بن كَيْسانَ: كيف يريدٌ المؤمنٌ أنْ يأثمَ أخوه وأنْ يدخل النار؟ 
فقال: إنما وقعت الإرادة بعدّ ما بسط يده | إليه بالقتل» والمعنى : لئن بسطت إلى يدك 
لتقتلني لأمتَنِعنَ من ذلك مريداً الثواب» فقيل له: فكيف قال: بإثمي وإثمك. وأي إثم 
له إذا قتل؟ فقال : فيه ثلاثةٌ أجوبة : 

أحدها: أنْ تبوء بإئم قتلي وإثم ذنبك الذي من أجله لم يُتقبّلُ قربائك» ويُروى 
هذا القولٌ عن مجاهد”". ا 

والوجه الآخر: أنْ تبوء بإثم قتلي وإثم اعتدائك علىّ؛ لأنه قد يأثم في 
الاعتداء9) وإن لم يَمْثّل. 

والوجه الثالثٌ: أنه لو بسَط يده إليه أَثم» فرأى أنه إذا أمسَّكَ عن ذلكء» فإثمُه 
يرجع على صاحبه. فصار هذا مثل قولِك: المال بينه وبين زيد. أي : المال بينهماء 
فالمعنى أن تبوءً بإثمنا9). 

وأصل باءَ: رجمٌ إلى المّبّاءة؛ وهي المنزلٌ .«وبآئو يتصَبر ين آموي أي : 
رَجَعواء وقد مضى في «البقرة» مستوفى””“. وقال الشاعر : 


() ينظر تفسير البغوي 59/7 . وزاد المسير 775/7 . 
(0) أخرجه الطبري 77١/8‏ . 

(©) في (م): بالاعتداء. 

(5) معاني القرآن للنحاس ”/ 795-590 . 

(ه) ”رهه١.‏ 


535 سورة المائدة: الآيات 8؟  ٠٠١‏ 


الاتنْتهي عَئامُلُولٌ وتَنَّقِي ‏ مَحرمّنالا يَبُؤالدَمُ بالدّم" 

أي: لا يرجع الدم ار ان 

وااجي جي ا ا 
لَحِقّهم الوعدٌ والوعيد. 

وقد اسيّدِلٌ بقول هابيل لأخيه قابيل : تكن من أضْحَنبٍ ألثَّارٍ» على أنه كان 
كافراً؛ لأنَّ لفط أصحاب النارٍ إنما ورد في الكفار حيثٌ وقعٌ في القرآن. وهذا مردودٌ 
هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآية. ومعنى «مِنْ أْضحَاب النَارِ»: مدّة كوك 


فيهاء والله أعلم. 
قوله تعالى : بده لم تَفسم كَتْلَ أخيد فَفَكلم َأَصَبِحَ صَبْحَ من لفيريت 09 » 


9 قوله تعالى: «فَطْرَّعَتٌْ لَهُ نَفْسُهُ4» أي: سهّلت”' نفسّه عليه الأمرّ 
وشجعته. وصدّرثٌ له أن قعل أخيه طوع سهل له" '". يقال : طاع الشيء يطوع”*. 
أي: سهّل وانقاد. وطوّعه فلان لهء أي: سهّلّه. 

قال الهَرَويُ: طرّعت وطاوعت”*' واحدٌ؛ يقال: طاع له كذا ذا أن وم 

وقيل: طاوَّعَئّه نفسّه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض» فانتصب""'. 

رُوي أنه جهِل كيف يقُلهء فجاء إبليس بطائر ‏ أو حيوان غيره ‏ فجعل يَشْدَحُ 
رأسَه بينَ حجرين ليقتدي به قابيل ففعلَ. قاله ابن جُرَيْحِ ومجاهدٌ وغيرهما. ‏ 


. ١96/7 قائله جابر بن حَني التغلبي» وقد سلف‎ )١( 

(0) في (م): : أي سولت وسهلت. ظ 0 
كم قرو لج اراسي ل ارين ننه : طوْعٌ له سهلٌ عليه. 
(4) في النسخ الخطية: يقال: الشيءٌ تطوّع» وكذا في فتح القدير ٠» 7١/7‏ والمثبت من (م). 
(5) في (د) و(ز) و(م): أطاعت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لفتح القدير ١١/1‏ . 

() ينظر تهذيب اللغة / ٠١86‏ . 


سورة المائدة: الآية 5١١ ٠١‏ 


افا لدان عباس وان فسيعود: وجَدّه نائماً» فشدّخ رأسّه بحجر”'"» وكان ذلك 
في تور جبل بمكة - قاله ابن عباس" '". 

وقال علد عقاصر الاد .عكاء ,محم رن حجري الطتري 3 , 

وقال جعفر الصَّادقٌ: بالبصرة في موضع المسجدٍ الأعظه”*». وكان لهابيل يوم 
قتله قابيل عشرونٌ سنة”*'. ا 

ويقال: إِنَّ قابيلَ كان يَعرِفُ القتلَّ بطبعه؛ لأنَّ الإنسانَ وإِنْ لم ير القتل» فإنه يَعلمُ 
بطيعة أن التق افافة ».ويمكن إتلاني؟ فاخن حجرأ ققتله ياوقن اليمله:زالله 
اعل. 

ولما قتله نَدِم» فقعّد يبكي عندٌ رأسه؛ إِذْ أقبل غرابانٍ فاقتتلاء فَمَّتَلَ أحذهما 
الآخرّء ثم حَمّر له حُفرةٌء فدقّنه؛ ففعل القاتل بأخيه كذلك. 

والسَّوءةٌ يرادُ بها العورةٌ» وقيل: يرادُ بها جيفةٌ المقتول”"'؛ ثم إنه هرّب إلى 
أرض عَدَنِ من اليمن» فأتاه إبليس» وقال: إنما أَكَلّت النارُ قَرْيانَ أخيك؛ لأنه كان 
يَعبدٌ النار» فانصِبْ أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار؛ فهو أورَّلُ من 
عَبدَ النارّ فيما قيل. والله أعله”*. 


ورُويَ عن ابن عباس أنه لما قتلّه وآدمُ بمكة؛ اشتاك الشَّجِرٌ»ء وتغيّرت الأطعمة 


. 778 - 71//8 أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

. "١ /”7 أورده البغوي في تفسيره‎ )١( 

(9) لم نقف عليه في تفسيرهء ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 5587/7 . 

(5) عرائس المجالس للثعلبي ص”؛ أوزلدة ابن الجوزي في زاد المسير 78/7 دون قوله: المسجد 
الأعظم . 

(6) عرائس المجالس ص58 »ء وتفسير البغوي 3١/7‏ . 

(5) تفسير أبي: الليت :154/1 

(0) ينظر زاد المسير 88/7" . 

(4) العرائس ص48 » وتفسير البغوي 3١7/7”‏ . 
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وحَمّضّت الفواكةء وملّحت المياة؛ واغبرّت الأرضٌ؛ فقال آدم عليه السَّلام: قد 
حَدث في الأرض حَدَّثُء فأتى الهندّء فإذا قابيل قد قَتل هابيل”". 

وقيل: إِنَّ قابيلَ هو الذي انصرف إلى آدمٌَء فلما وصل إليه قال له: أين هابيل؟ 
قال: لا أدري كأنك وكّلْتني بحفظه. فقال له آدم: أفعلتّها؟! والله إِنَّ دمّه لينادِي ؛ 
اللهم العنْ أرضاً شربتٌ دمّ هابيل. فرُوي أنه من حيكذ ما شربت أرض دماً. 

ثم إن آدم بقي مئةَ سنة لم يضحًَكُ, حتى جاءه ملك فقال له: حَيّاك الله يا آدمُ 

وبيّاك. قال: ما بَيّاك؟ قال: أضحككَ”''؛ قاله سالم” " بن أبي الجَعد”*. 

ولما مضى من عمر آدمٌ مئةٌ وثلاثونَ سنة ‏ وذلك بعد قتل هابيلَ بخمس سنين - 
ولدثُ له شِيئاً””'» وتفسيره هبه الله أي : حَلَفاً من هابيل2. 

وقال مقاتل: كان قبل قتل قابيل هابيل السباع والطيورٌ تُستأنِسٌ بآدم» فلما قّتل 
قابيل هابيل هربوا ؛ فلحقث الطيورٌ بالهواء» والوحوشن بالبرَيّة» والسباع”"ا بالؤياض. 

ونع ناذه لبا ندا قال: 
الود يي وي فوجةالأرض مُعْبَرٌ قَبِيحٌ 
تَقفِيِرَكلنذي طغوولو ظ وقن بحسا الوعة الونية 

في أبياتٍ كثيرة ذكرها التعلبئ و 03 ظ 


. 7١/7 العرائس ص47 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ١8٠١/7‏ . 

() في (م): قاله مجاهد وسالم. 

(5) أخرجه الطبري 776/8 . 

. (5) في (م): شيئا. ظ 

() العرائس ص48 ». وتفسير البغوي 7١/7‏ . 

(0) في (م): ولحقت السباع. 

(8) أورده أبو الليث في تفسيره 47٠/١‏ . 

(4) في العرائس ص"؛ ؛ ورواها الطبري 76/8 عن علي © وفي إسناده غياث ين إبراهيم» قال ع- 
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قال ابن ع مكذا هو الشيعن يتضبب ارقا ف التوكتث العنوية: 

قال الفشيرئ وغيرة: "تال اتورهيامن؟ ما قال اده الشعر وان محمد والامياء 
كلهم في النهي عن الشّعرٍ سوائٌ؛ لكن لما قتل هابيل رثاه آدمُ وهو سريانيٌ» فهي مَرئيَة 
بلسان السّريانيةِ؛ أوصى بها إلى ابنه شيث» وقال: إنك وصيىء فاحفظ مني هذا 
الكلامَ ليتوارت؛ فحُفِظت منه إلى زمان يَعْرْبَ بن قحطان, فتَرجّم عنه يَعْربٌ بالعربيّة, 


ا 0 


الثانية : روي من حديث امسن قال: سئل النبئ يِهٌ عن يوم الثلاثاء.» فقال: ايوم 
الدَّم؛ فيه حاضت حوَاءً» وفيه قَتَلَ ابن آدم أخاه»” ". 


وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «لا تُقتل 
ف ضما إناكاة على ابن اذه الازل كل م وميانة لانم كان ازقامى ل 
وهذا نص على التعليل؛ وبهذا الاعتبار يكون على إبليسّ كفل من معصية كل مَن 
عصى بالسجود؛ لأنه أوّلَ من عضى به وكذلك كل من أحدتٌ في دين الله ما لا 
يجوز من البدع والأهواء؛ قال يلكِ: «من سَنَّ في الإسلام سنَّهَ حسنة؛ كان له أجرّها 
وأجرٌ مَنْ عَمِلَ بها إلى يوم القيامة. ومن سَنَّ في الإسلام سنَّةَ سيئة ؛ كان عليه وزرها 


- البخاري: تركوه» الميزان *//ا” . وقال الزمخشري فى الكشاف 2508/١‏ عن هذه الأبيات: هو 
كن جعساميونا القبسن تجو حون رقن مع انذانا مام علهن الملا متعوموة دل الطمن: 
وقال الرازي في تفسيره 75١8/١١‏ : صدق صاحب الكشاف فيما قال» فإن ذلك الشعر في غاية الركاكة 
لا يليق بالحمقى من المعلمين» فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة. 

. 185/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

. 7١/7 وتفسير البغوي‎ ٠» العرائس ص17‎ )١( 

(©) لم نقف عليه من حديث أنس بهذا التمام» وأخرج أبو داود (78577) عن أبي بكرة أنه كان ينهى أهله عن 
الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم عن رسول الله وي أن: «يوم الثلاثاء يوم الدم..». قال المناوي في فيض 
القدير 549/7 : قال الذهبي في إسناده لين» وأما زعم ابن الجوزي وضعه فلم يوافقوه. 
وأخرج أبو يعلى (5517) عن ابن عباس قال: ... ويوم الثلاثاء يوم الدم. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
6/4 : فيه يحيى بن العلاء وهو متروك. 

(4:) ص؛ 4١‏ من هذا الجزء . 
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ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 00 في الخير والشد”''. وقال و : ١ن‏ 
أخوفٌ ما أخافُ على أمتي الأئمة ال 

وهذا كله صريحٌ: لظ 
المعصية؛ لأنْ آدمّ عليه السلام كان أَوَّلَ من خالف في أكل ما نهي عنه. ولايكون 
عليه شيءٌ من أوزار مَن عصى بأكل ما نهي عنه ولا شربه ممِّن بعدّه بالإجماع؛ أن 
آدمّ تاب من ذلك» وتاب الله عليه» فصار كمن لم ين" 

و ااال ابيا متي الاسرير سن الالراله كبا بي فى ال 

الغالثة : تفيتمت هذه لان ايان عن هال« الساسدة خش إنعاقة سما سني 
على إهلاك نفيه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسّهم””' به رجماء وأولاهم بالحنوٌ 
عليه ودفع الأذيّةِ عنه. 

الرابعة : 0 «دأْصَبَحَ من لقيريت4. أي : ممن حَسِرَ حسناته. 

وقال مجاهد”'' : عُلّعَتْ إحدى رجلَّي القاتل بساقها إلى فخذِها من يومئذٍ ل إلى يوم 
القيامة» ووجهه إلى الشمس حيثما دارت» عليه في الصّيف حظيرة من نأرء وعليه في 
الشتاء حظيرة من ثلج. 


قال ابن عطية': فإِنْ صم هذاء فهو من خسرانه الذي تضمّئّه قولّه تعالى : 


() ينظر المفهم 1١/5‏ . والحديث سلف 7377/5 . 

(1) في النسخ: المضلين؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادرء والحديث أخرجه الطيالسي (91/5)) 
وأحمد (46غ/ا؟). والدارمي (١١5؟)‏ من حديث أبي الدرداء ه. ظ 
وفي الباب من حديث أبي ذر وعمر وشداد بن أوس عند أحمد (957؟١5؟):‏ (591), .)١71١6(‏ 

هه المفهم ١/6‏ . 

(غ) ١/5هغ.‏ 

(5) في (ظ): أسنهم. وفي 0 أمضةة والشيت من (5) ودر 

) أخرجه الطبري ال |0 

(0) في المحرر الوجيز 18١/7‏ . 
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<نَصْبَحَ مِنَ لقييت4. وإلا فالخسرانُ يعُعُ خسرانّ الدّنيا والآخرة. 

قلت قلت: ولعل هذا يكون عقوبته على القول بأنه عاص لا كافرٌء فيكون المعنى : 
دصح مِنّ ألقييت». أي : في الدنيا. والله أعلم. 
قوله تعالى: ##مبَعَت اللّهُ غَزْيا يبَحَتُ فى الْأَرَضٍ ليْرِيَمٌ ل ا 


6 تون امكف آذ 111 كل هذا الترب كار 0 
مِنَ أَلترِيِنَ © * 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #فَبَعَت الله عا يبَحَتُ فى الْأَرَضٍه قال مجاهد: بعث الله 
غرابين فاقتتلا حتى قتل أحذهما ا ثم حفر فدفنه. وكان ابن آدم هذا أَوَلَ مَن 
20 
وقيل: إِنَ الغراب بحث الأرض على ظُعْمِه ليخفيّه إلى وقت الحاجة إليه؛ لأنه 
من عادة الغراب فعل ذلك ؛ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه. 
وروي أن قابيل لما قتل هابيل؛ جعله في جراب» ومشَّى به يحمله في عنقه مئة 
سنة ؟ قاله فضا غ7 
ورّوى ابن القاسم عن مالك أنه حمله سنة واحدة”"'؛ وقاله ابن عباسر7؟) 
وقيل : حتى أَرْوّح ولا يدري ما يصنع به إلى أن اقتدى بالغراب””'» كما تقدّم. 
وفي الخبر عن أنس قال: سمعت النبى يله يقول : «امتنّ الله على ابن آدمَ بعغلاث 
بعد ثلاث: بالرّيح بعد الروح؛ فلولا أن الرُيح يقع بعد الروح ما دفن حميمٌ حميماً: 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 758/7 . وأخرج الطبري 7147/8 قول مجاهد. 
(0) المحرر الوجيز ؟/ ١8١‏ . وأخرجه الطبري 7847/8 . 
(7) أحكام القرآن لابن العربي 581/7 . 
(5) أخرجه الطبري 74١/4‏ . 


(5) أخرج نحوه الطبري 747/8 عن ابن عباس. وقوله: أروح؛ أي : تغيرت ريحه. مختار الصحاح (روح). 
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وبالدُود في الجٌنّة؛ فلولا أنَّ الدّودَ يقع في الجنّة لاكتنزها الملوك. وكان”'' خيراً لهم 
من الدّراهم والدنائير» وبالموت بعد الكبّرء وإنَّ الرجل لَيَكْبَرَ حتى يَمَلَّ نفسَهء ويمله 
أهله وولده وأقرباقهء فكان الموت أسترّ له»7". 

وقال قوم: كان قابيل يَعلمٌ الدفنَ» ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافاً به فبعث 
الله غراباً يبحث التراب على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك : # يَوَيلَيَه أَعَجَرْتُ أن أكون 
ِكل هنذا ألْدَِبِ كَْورِىَ سَوْءَ ل فَأَصْبَحَّ من اندي حيث رأى ى أكراءً | الله لهابيل 
بأنْ قيّض الله له الغرابَ حتى واراه» ولم يكن ذلك ندم توبة” '". 

وقيل: إنما ندمه كان على فقده» لا على قتله» وإن كان”*'؛ فلم يكن موفياً 
شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه””'؛ فقال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله 
لكاتف النداعة قوية انهه بويقالة إن آذه وحؤاء اننا قترود بويكيا”" اناما عليه قو إن 
قابيل كان على ؤروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السقح وقد تفرّقت عروقه. ويقال: دعا 
عليه آدم فانخسفت به الأرض. 

وقال: إن ابي انشرحكن يعد دن عابتل.ولزم اقزلةه وان لاتبقدار على بها 
يأكله إلا من الوحش»ء فكان إذا ظفر به وقَذَّ" حتى يموت» ثم يأكله. - 

قال ابن عباس: فكانت الموقوذة جرايا من :لون قابيل بن آدمء وهو أُوّل من 
يُساق من الآدميين إلى النار؛ وذلك قوله تعالى: «إرينا را لدب أصَلَّانا من الي 
والإنس ‏ الآية عدت فا ليس واس الكافرين هن اله وقابيل رأس الخطيئة 


)١(‏ في (م): لاكتنزتها الملول وكانت. 

(0) لم نقف عليه . 

(6) ينظر تفسير الرازي 7١9/1١١‏ . 

(:) لفظة: كان» من (م). 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 588/7 . 

(7) في النسخ الخطية: ومكثا. والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير أبي الليث 57١/١‏ والكلام منه. 
(0) وقذه: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. مختار الصحاح (وقذ). 
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من الإنس ؛ على ما يأتي بيانه في «حم فصلت» إن شاء الله تعالى. 
وقد قيل: إِنَّ الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة» والله بكل ذلك أعلم وأحكم. 
وظاهن الآنة أن هابيلَ هو أوَّلُ ميت من بني آدم؛ ولذلك جُجهلت سّئَّة المواراة: 
وكذلك حكى الطبريّ عن [ابن] إسحاق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل”'". 
وَايَبْحَتْ) معناه : يَفتَشْنٌ التراب بمنقاره ويثيره. ومن هذا سميت سورة ابراءة» : 
الببحوث؛ لأنها فنّشت عن المنافقين؛ ومن ذلك قول الشاعر : ظ 
إن الناسّ غظوني تغظّيتٌ عنهمٌم وإنْ بحثوني كان'" فيهم مَبِاحِتٌ 
وفي المثل: لا تكن كالباحث على الشّفْرة7". قال الشاعر: 
فكانت كَعَئْزٍ السّوء قامت برجلها إلى مُذْيةٍمدفونةتَسْتَفِيدُهم9) 
الثانية: بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة» وهو معنى قوله 
تعالى: 9 أائم مقرم [عبس:١؟]»‏ فصار فِعْلُ الغراب في المواراة سنّةٌ باقية في 
الخلق؛ فرضاً على جميع الناس على الكفاية» مَنْ فَعَله منهم سقط فرضّه عن الباقين. 


. 7454/48 وما بين حاصرتين منه. وهو عند الطبري‎ » 18١ /” المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) في النسخ: كنتء» والمثبت من المحرر الوجيز 18١/7‏ والكلام منه. والبيت لأبي دُلامة زند بن 
الجون. وذكره المبرد في الكامل ”/ 556 كالمصنف. وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار 59/١‏ 2 
والأصبهاني في الأغاني 74/٠١‏ , والخطيب البغدادي في تاريخه 4/ ٠ 14٠‏ وعجزه: وإن بحثوا عني 
ففيهم مباحث. 

() المحرر الوجيز 18١/7”‏ . وذكره أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 757/١‏ و 899/7 
والزمخشري في المستقصى 7١7/7‏ » والبكري في فصل المقال ص77 . قال العسكري: يراد به 
الرجل يبحث عما يكره؛ فيستخرجه على نفسه. قالوا: والمثل لحريث بن حسان الشيباني. وأصله أن 
رجلاً غيّبٍ شفرة له في الأرض»ء ثم طلبها ليذبح بها كبشا فلم يجدهاء فبينا الكبش ينزو ضرب بيده 
فأثارهاء فذبحه بها الرجل» والشفرة: السكين العريضء وكذلك المدية. 

(5) أورده العسكري في مجمع الأمثال 1/1١‏ والبكري في فصل المقال ص77 وابن عبد البر في 
التمهيد 598/5 باختلاف يسير عن رواية المصنف ونسبوه للفرزدق . 
ونسبه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ١07/7‏ للنميري في جوابه للفرزدق. 
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وأخصٌ الناس به الأقربون الذين يلونه» ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين. وأمّا الكفَارٌ 
فقد رَوَى أبو داود عن علي قال: قلت للنبئ ي: إِنَّ عمّكَ الشيمّ الضالٌ قد مات؛ 
قال: «اذْمَبْ قْوَارٍ أباكَ التراب» ثم لا تُحدِئَنّ شيئأ حتى تأتيّني». فذهبت"''' فواريثه» 
وجئتّه, فأمرنى فاغتسلتٌ» ودعا ار 

الثالثة : ويستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواه ابن ماجه : عن هشام بن 


عامر ذيك قال : قال رسول الله : «احمروا وأوسعوا والصية ا 


ورَوَى عن الْأذرَع السلَّمِىَ”* قال: جيتُ ليلةً أحرسٌ النبئ يل فإذا رجل قراءته 
عالية» فخرج النبئٌ كو فقلت: يا رسول الله: هذا مراء. قال: فمات بالمدينة» 
ففرغوا من جهازه؛ فحملوا نعسَّهء فقال رسول الله 46: «أَرْقُقُوا بو» رَقَقَ الله به» إن 
كان يحب الله ورسوله). قال: وحضر حفرته فقال: ونوا لهء وَسَعَْ الله عليه». 
فقال بعض أصحابه : [يا رسول الله] لقد حزنتَ عليه؟ فقال: «أَجَلْء إنّه كان يحب 


الله ورسر ل أخرجه عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن زيد بن الحَبّاب» كن موسى ان 


عبيدة» عن سعيد بن أبي سعيد””'. 


)١(‏ قوله: فذهبت» من (م) وسئن أبي داود. 

(1) سنن أبي داود (77154). وهو أيضاً في مسند أحمد (759) و(91١٠2»‏ والسئن الكبرى للنسائي (197) 
و(45١5):‏ والمجتبى ٠١١/١‏ و4/4/. وفي إسناده ناجية بن كعب الأسدي؛ وهو مجهول. قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١١5/7‏ : ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف» ولا يتبين وجه ضعفه. وقد 
قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور ... ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله» إلا 
أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت» فإن الاغتسال شرع من غسل الميت» ولم يشرع من دفنه. 

(5) سنن ابن ماجه .)١570(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١15765١(‏ وأبو داود »)77١10(‏ والترمذي 2)1١717(‏ 
والنسائي في المجتبى 8١ - 8١/4‏ و45 - 84 ء وفي الكبرى .)2١54(‏ قال الترمذي: حديث حسن 
صعححوم ٠.‏ 

(4) في النسخ الخطية: الأسلمي» والمثبت من (م) وسئن ابن ماجه» وكتب الرجال. 

(5) سنن ابن ماجه )١1969(‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)١987(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 417/1١‏ من طريق سليمان بن بلال» عن - 
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قال أبو عمر بن عبد البر: أَذْرَع السُلّمِىَ”'' رَوَى عن النبئ و حديثاً واحداًء رَوَى 
.- م هاس َه * 3 
وأما هشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بن عامر بن عَنْم بن عدي بن النجار 
الأنصاريّ» كان يُسمّى فى الجاهلية شِهاباً» فَغيِّر النبئُ #6 اسمه؛ فسمّاه هشاماً. 
واستشهد أبوه عامر يوم أحُد. سكن هشام البصرءً ومات بها؛ ذُكر هذا في كتاب 
الضحابة”". 


الرابعة: ثم قيل: اللّحدُ أفضلٌ من الشَّنّ؛ فإنه الذي اختاره الله لرسوله كَل؛ فإِن 
النبئى يل لما تُوفي ؛ كان بالمدينة رجلان؛ أحدّهما يَلْحَدء والآخر لا يَلْحَدء فقالوا : 
أيْهما جاء أوَّلَ؛ عَمِلَّ عَمَلّه» فجاء الذي يَلْحَدء فَلَحَد لرسول الله يه. ذكره مالك في 
الموطأ عن هشام بن عّروة عن أبيه؛ وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة 
رضي الله عنهما”". والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة» وكان أبو طلحة يلحد وأبو 
00 


عسذة 


واللّحْدُ: هو أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة» يوضع فيه الميت» ثم 
يوضع عليه اللَّبِنء ثم يُهال الترابُ؛ قال سعد بن أبي وَقُاص في مرضه الذي هلك 
فيه : إلْحَدُوا لي لَخْداً» وانصِبُوا على اللّبن نَضْباً؛ كما صنْعَ برسولٍ الله 6. أخرجه 


ا 


- أبي عبد العزيز الربذي ‏ وهو موسى بن عبيدة ‏ به. وذكر أن الرجل هو عبد الله ذو البجادين. قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (05514): ليس لأدرع السلمي هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» 
وليس له شيء في الخمسة الأصول» وإسناد حديثه ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي ... وله 
شاهد من حديث هشام بن عامر رواه أصحاب السئن الأربعة. ا.ه. يعني المذكور قبله. 

)١(‏ في النسخ الخطية: الأسلمي» وكذلك في الاستيعاب ١4١/١‏ ؛ وعنه نقل المصنف. والمثبت من (م). 

(؟) الاستيعاب 400/٠١‏ . 

(") الموطأ 77١/١‏ . وسئن ابن ماجه )١604(‏ و(/061١).‏ وأخرجه أحمد مختصراً (41/77) عن ابن عمر 
وعائشة» وأخرجه أيضاً )١7416(‏ عن أنس . 

(5) ينظر الاستذكار 8/ 789 » والتمهيد 797//77 . 


(( في صحيحه (955). وهو عند أحمد .)١56٠0(‏ 
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ورَوَى ابن ماجه وغيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل : (اللسد كنا 
والشى 7 

الخامسة : رَوَى ابنُ ماجه عن سعيد بن المسيّب قال: حضرتُ ابن عمر في جنازة, 
فلما وضعها في اللّحد قال: بسم اللهء وفي سبيل الله» وعلى مِلَّة رسولٍ الله يو فلما 
أخذ في تسوية [اللَّبن على] اللّحد قال: النَّهُم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبرء 
وو اعهاووا و و ع و 0 
عمرء أشيءٌ سمعتّه من رسول الله يو أم قلتّه برأيك؟ قال : إني إذا لقادرٌ على القول! 
بل شيءٌ سمعتّه من رسول الله ”". 

ورَوّى عن أبي هريرة أنْ رسول الله يك صَلَى على جنازة» توانن قبر الميتٍ» 
فحثا عليه من قبل رأسه نك . 

فهذا ما تعلّق في معنى الآية من الأحكام. 

والاصل في انا وَيْلَتَى» : يا ويلتي»ء تم أيدل:من الياء آل لف. وقر 90 


(1) نكن اب ماجه (1581). وهو عئد أبي داود (7704). والترمذي ,))٠١55(‏ والنسائي : في المجتبى 
8٠١/4‏ ء وفي الكبرى .)5١1417(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير ١77/7”‏ : في إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف. اه. ويشهد له حديث جرير 
بن عبد الله البجلي ؛ أخرعه اع 14 


ا 0 ا اريس زف القباائر 
(١٠كف١1).,‏ وابن ن ماجه .)١56٠0(‏ قال الترمذي : : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(*) سئن ابن ماجه .)١070(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل ١59/١‏ وقال: قال أبى: هذا حديث باطل. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 17١/7‏ : إسناده ظاهره الصحة ... ليس لسلمة بن كلثوم ‏ أحد رواة 
الحديث ‏ في سنن ابن ماجه وغيرها إلا هذا الحديث الواحدء ورجاله ثقات ... لكن أبو حاتم إمام» لم 
يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له» وأظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه. 
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الأصل بالياء”'". والأوّل أفصح؛ لأن حذف الياء في النداء أكثر. وهي كلمةٌ تدعو بها 
العرب عند الهلاك؛ قاله سيبويه”"'. وقال الأصمعي: «وَيُْلُ)؛ بِعْدٌ. 

وقرأ الحسن: تأَعَجِرْتُ)» را قال النحاس”*': وهي لغة شاذة؛ إنما 
يقال: عَجرّت المرأةٌ: إذا عظمت عجيزتها0”"» وعَجَرْتٌ عن الشيء عجرا ومَعْجِرَةٌ 
ومَعْجَرَّة. والله أعلم. 


قوله تعالى: من أَجْلٍ ذَلِكَ كيس عل بن سيل أَنَمْ من مَسَلَ تفْسا بِغَيْر 


3 3 6 فى الأَرْضٍ فَكَأنْما َمَلَ الئاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحَياهًا وَكأنبا 
9 


خض 


لِك فى الْْرْضٍ لسرت © » 

قوله تعالى: ين أَجلٍ ذَلِكَ» أي: من جَرَّاء ذلك القاتل وججريرته. وقال 
الزجاج"': أي: من جنايته؛ يقال: الاي يا او 
جَنَىء مثل : أخن بخن ا خذاء قال ث7 


وأهل خباءٍ صالح كنتٌُ” بَيْنَهُمْ قداحتربوا في عاجل أنا آجِلَه 


)١(‏ القراءات الشاذة ص7" » وزاد نسبتها لابن أبى إسحاق. 

() ينظر الكتاب ”791١/١‏ ». ونقله 507 القرآن للنحاس ١7/7‏ . وما قبله منه. 

(؟) القراءات الشاذة ص” ونسبها للحسن بن عمارة وأبي وافد. 

(:) في إعراب القرآن ١7/7‏ . وما قبله منه. 

(5) قال في مختار الصحاح (عجز): العَجزء بضم الجيم: مؤخر الشيء؛ بذكن ويه :وهو للرجل 
واالمراة عميعا »بويع اعحات والعضوة الى اتخاطة: 

(5) معاني القرآن وإعرابه ١58/5‏ . 

(0) في هامش (ز) ومعاني القرآن للزجاج ١18/7”‏ ». والمحرر الوجيز 18١/5‏ » والصحاح (أجل). 
واللسان (أجل): خوّات بن جبير. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة 177/١‏ : الخجِئَوْتء وهو توبة بن 
مُضَرّسء والخِنَّوْتُ لقب له» يعني المتكبّر. ونُسب البيت أيضاً لزهيرء كما في شرح ديوانه للشنتمري 
ص ”7 وقال: ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعده» وهما لخوات بن جبير الأنصاري. . . كان من فسّاق 
العرب في الجاهلية» ثم أسلم وحسن إسلامه» وشهد بدراً. 

(4) في (د) و(ز) وبعض المصادر المذكورة: ذات. 
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أي : جانيه» وقيل : تار عليهم. 

وقال عدي بن زيد: 
أجل إن السلة فد فسبلكقة فوق من أشكعا لبا ب|]ز © 
..واضله العزدويه الأعل» لأنه:وقت يدث إليهالعقة الأول وعفة الكسل : فين 
العاجل: وهو بمعنى يُجَرٌ إليه أمرٌ مُتقدّم. ومنه أَجَلْ بمعنى: نَعَمْ ؛ لأنه انقياد إلى ما 
جُرٌ إليه. ومنه الآجال”'' للقطيع من بقر الوحش؛ لأن بعضّه يَنجرٌ إلى بعض . قاله 
الرمّانيَ. 

وقرأ يزيد بن القَعْقَاع أبو جعفر: ابن كل :ذلك بكس التوق وخلات الج 
وهي لغةء والأضل» ناد اج اللنا دالقيت كبر اودر على انرق وحُحذفت 
الهمزة. ا 
ثم قيل: يجوز أن يكون قوله: #يِن أَجلٍ ذَلِكَ»> متعلقاً بقوله: ين ألتَدِمَِ4. 
فالوقف على قوله: «مِنْ أجل ذلك». 

ويجوز أن يكون متعلقا بما بعده. وهو 8 كَتبنَاك. ف ١م‏ مِنْ أجل» ابتداءٌ كلام» 
والتمام : ١مِنَّ‏ النَادِمِينَة؛ وعلى هذا أكثر الناس» أي: من سبب هذه النازلة كتبنا. 

وحَحصٌّ بني إسرائيل بالذكر ‏ وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتلّ النفس فيهم محظوراً ‏ 
لأنهم أوّل أمّة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوباًء وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً ؛ 
فعَلْظ الأمرّ على بني إسرائيل بالكتاب؛ بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. 

ومعنى امير نَمْ» أي: بغير أن يقتلَ نفساً فيستّحقٌ القتل. وقد حَحرّم الله القتل 


: بلفظ‎ . ١95 /١١ هو في غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 5/ا » ومجالس ثعلب ص94١ » وتهذيب اللغة‎ )١( 
...فوق ما أحكى بصلب وإزار. قال أبو عبيد: يقال: أبجل وإججلء أراد: من أجل. وأراد بالصُّلب‎ 
الحَسَّبء وبالإزار العمّة. ويروى أيضاً: فوق من أحكا صلباً بإزار؛ يقال: أحكأت العقدة: إذا أحكمتها‎ 
عقداً. ' ظ‎ 

., 88/1١ ومجمل اللغة‎ » 197/١١ في (م): الإججل: وهي مفرد الآجال. ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(6) النشين 1/7قالاوارى عفر من الفشرة: 
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في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كُفْرٍ بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان. أو قتل 
نفس ظلماً وتعديا”''. «آر مَسَادٍ فى الْأَرْضٍ» أي: شركء وقيل : قطع طريق. 

وكرا الحبية 517 ]انو اين" على تقدكر دقع بيد علته: 01 
الكلام. تقديره: أو أحدث فساداًء والدليل عليه قوله: #من قَمَلَ نفْسًا بير تفن 
لأنه من أعظم الفساد ". 

وقرأ العامة: «قَسَادِ؛ بالجرّء على معنى : أو بغير فساد. 

«ِنَكأنا قَتَلَ آَلنَاسَ جَمِيمًاع اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه؛ 
لأجل أنَّ عقابٌ مَنْ قَتل جميعاً أكثرٌ من عقاب مَنْ قَتَل واحداً. 

فرُوي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: مَنْ قَتَلَ نبيًا أو إمامَ عدلٍ؛ فكأنما قَثَلَ 
الْنا جميعا .وق أحادهان شد عقيدةوتضرة؟ فكاتنا احا الناس جميعا. 

وعنه أيضاً أنه قال: المعنى : مَنْ قتل نفساً واحدةً وانتهك حرمتها؛ فهو مثل مَنْ 
قتل الناس جميعاًء ومَنْ ترك قَثْل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفاً من 
الله؛ فهو كمَنٌ أحيا الناس جميعاً. 

وعنه أيضاً: المعنى: فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول؛» ومَنْ أحياها 
واستنقذها من هَلَّكَة؛ فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ. 

وقال مجاهد: المعنى : أن الذى يقتل النفس المؤمنة متعمّداً ؛ جعل اللهُ جزاءه 
جهنمء وغضب عليه» ولعنه» وأعدٌّ له عذاباً عظيماً؛ يقول: لو قتل الناس جميعاً لم 
يُرّد على ذلك» ومن لم يقتل فقد حي الناس منه. 

وقال ابن زيد: المعنى : أن مَن قتل نفساً فيلزمُه من القَوّد والقصاص ما يلزم مَنْ 
قتل الناس جميعاًء قال: ومَنْ أحياها؛ أى: مَنْ عفا عمن وجب له قتله. وقاله 


(؟) القراءات الشاذة لابن خالويه ص”” » وذكر أن معناه: من قتل نفساً ظلماً أو فساداً. 


() ينظر المحتسب لابن جني 57١١ /١‏ ع والمحرر الوجيز ١877/7‏ 5 
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الحسن أيضاًء أي : هو العفو بعد المقدرة. 

وقيل: المعنى أنَّ مَنْ قتل نفساً فالمؤمنون كلّهم حُصَماؤه؛ لأنه قد وَتّر الجميع. 
ومّنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. أي: يجب على الكل شكره. 

وقيل: جَعَل ثم قاتل الواحد إثمّ قاتل الجميع» وله أن يحكم بما يريد. 

وقيل: كان هذا مختصًا ببني إسرائيل تغليظأ عليهم. 

قال ابن عطية”'2: وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقمٌ كلّهء والمنتهك في 
واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثاله: رجلان حلفا على شجرتين ألا يَظعَمَا من 
تفرهها شيا حت احا رساي تع سير ل 
فقد استويا في الحنث. [ 

وقيل: المعنى للقن ابجع والسا اه سس الع لأنه أنكر الشرع. 

وفي قوله تعالى: ظوَمَنَ أَحَاهَاه تجوز فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من 
مَلَكَة, وإلا ادس ب ايه هو لله تعالى» وإنما هذا 
الإحياء بمنزلة قول نمروذ اللعين : انا أخبي وَأْمِيتٌ فسئّى الثَركَ إحياء. 2 

أخبر اللعن» بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات» أن أكتره 

مجاوزون الحدء وتاركون أمر الله. 

قوله تعالى: 0 جروا أَلَدِنَ يحَارِبُونَ أله ومسو وَيَسَعَونَ فى الْأَرِضٍ فَسَادًا 
د يعَيَوًا أو يس معان أل ثكقة ابديمز قلف : نَ حِلَفٍ أو يما يست 
رن كيلك لمن حَرْئٌ فى دنا ولمُرَ في الآيز: عدا عَييكٌ © 9 
ليت كبوا ين مل أ ا ع تا أت لله خث قم« 4 

فيه أربع”'' عشرة مسألة : 


.. 518/8 في المحرر الوجيز 7/ 187 - 187 » وما قبله منه. وأخرج الأقوال الطبري‎ )١( 
٠ في (م): خمس‎ )1( 


سورة المائدة: الآيتان ١8 ١7‏ اع 


الأولى: اختلف الناسٌُ فى سبب نزولٍ"'' هذه الآيةء فالذي عليه الجمهورٌ أنها 
نزلت في العُرَنيّين. روى الأئمة - واللفظ لأبي داودّ ‏ عن أنس بن مالك: أن قوماً من 
مُكل أو قال: من عُرَيْنةَ ‏ قَِموا على رسول الله #ء فَاجْتَوَوًا المدينة» فأمر لهم 

3 3 5 7 8 0 952 1 ر كم 
رسولُ الله و بلقاح» وأمرهم أنْ يشرّبوا من أبوالها وألبانها ؛ فانظلقواء فلما صَحُُوا؛ٍ 
َتَلوا راعي النَّبىَ كذ واستاقُوا النّعَمء فبلغ”" النبى ي خبرهم من أوَّل النهار» فأرسل 
في آثارهم, فما ارتفع النهار حتى جيءَ بهمء فأمر بهم. فمَطعتٌ أيديهم وأرجلهم. 
وَسَمَرآ 2 عينهم ١‏ وأَلقُوا في الحَرّة : 3 فون فلا يسقّون. 


قال أبو قِلابةَ: فهؤلاء قومٌ سَرّقُوا وّتلوا وكفروا بعد إيمانِهم». وحارَبوا الله 


كيد 
مده . 

في رواية : فأمر بمسامير» 50 فكحَلهمء وقطع أيديهم وأرجلهم. وما 
أ 5 


سىس يبي 


في رواية: فبعث رسولٌ الله يِ في طلبهم فَاكَةَء فأتى بهم . قال: فأنزل الله تباراك 
وتعالى في ذلك: ©إإِنّمَا جَرْكوا الدِينَ يحَاربُونَ لَه وَرَسُولمٌ ويسْمَوْنَ في الْأَرْضٍ مسَادًا» 


فن:زؤاية + قال أنس: فلقد رأيتٌ أحدهم يَكدِمُ الأرض بفيه عطشأ حتى ماتوا”"". 


() لفظة: نزول» من (م). 

(7) في النسخ: فلما بلغ والمثبت من (م): وهو الموافق لسنن أبي داود (47515), 

(7) أخرجه أحمد (232374). والبخاري (45197): ومسلم »)١5171(‏ وأبو داود (47515): والترمذي 
(1846)» والنسائي 108/١‏ - ١٠١»ء‏ وابن ماجه (701/4). وقوله: عكل : اسم قبيلة» ينظر الصحاح 
(عكل)؛ وقوله: اجُتَوّواء أي أصابهم الجوىء, وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. وقوله: سمرء 
أي: أحمى لهم مسامير الحديدء ثم كحلهم بها. وقوله: الحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود. 
النهانة (خوا) (سمر) (حرر). 

(4) أخرج هذه الرواية البخاري »)08٠4(‏ وأبو داود (4)47765: وقوله: حسمهم؛ من حَسَّمء أي: قطع الدم 
عنه بالكي. النهاية (حسم). 

(5) هي رواية أبي داود (4177)» وقوله: قافة هو جمع قائف. وهو الذي يتتبع الآثار. النهاية (قوف). 

(5) هي رواية أحمد 2)١105١(‏ وأبو داود (17571), والترمذي (977), والنسائي 91/7 » وقوله: - 


هر سورة المائدة: الآيتان ١+ . 73١‏ 


وفي البخاريّ: قال جرير بن عبدٍ الله في حديثه : فبعثئني رسولٌ الله فك في نفر من 
المسلمينَ حتى أدركناهم وقد أَشْرَهُوا على بلادهم. فجئنا بهم إلى رسول الله ي. قال 
جرير: : فكانوا يقولون: الماء. ويقول رسول الله 5 : «النار»”؟. 


وقد حكى أهل التواريخ والسَيّر : أنهم قطعوا يدّي الرّاعي ورجليه؛ وَغْرَرُوا 


:الثوك فى عع مض مانت وأدكل المدية معان ؤكان سمه بار » وكان لوكا وكات 
هذا الفعل من المرتدّين سنةٌ سب من الهسجرة0"). 
وفي بعض الرواياتٍ عن أنس: أن رسول الله يك أحرقهم بالنار بعد ما قتلهه”. 
وروي عن ابن عباس والضّحاك : أنها نزلث بسبب قوم من أهل الكتاب كان 


بيئهم وبينَ رسولٍ الله يليه عهد. فنقّضوا العهد. وقطعوا السشبيل» د وأفمَّدوا في 
الأر 60 
رص . 


سه جروا ألْذنَ 0-22 دن أله 


وفي مصئّف أبي داودٌ عن ابن عباس قال: © إنما جراوا يحاردونٌ ١‏ 
َد» إلى قوله: «عَفُورٌ يحم : نزلت هذه الآيةٌ في المشركين» فمن أخذ منهم 
قبل أنْ د ُقَدَرَ عليه لم يمنغه ذلك أنْ يُقَامَ عليه الحدٌ الذي أصابه”*. ومن قال إن 


الآيةَ نزلتٌ في المشركين عِكرمة والحسن» وهذا ضعيت”"' يردٌه قوله تعالى: طقل 
1 ره » سير وى 0 


لَلْيِيِنَ كفروا إن : ينتهوا يعَمَر لهم ما قد سَلَفَ»ه [الأنفال الل وقوله عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام: «الإسلامُ يَهِدِمٌ ما قبلّه) أخرجه مسله”"'؛ والصَّحيحٌ الأول لنصوص 


- يكدمء أي: يقبض على الأرض ويعضها. النهاية (كدم). 

)١(‏ كذا قال المصنف رحمه اللهء ولم يروه البخاري» وإنما رواه الطبري 8/ 755 . قال الحافظ في الفتح 
١م‏ : إسناده ضعيف, والمعروف أن جريراً تآخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة. 

(؟) ينظر السيرة النبوية 7/ 58١ - 54٠١‏ » والمفهم 19/8 . 

() المحرر الوجيز ١187/7‏ » وذكر هذه الرواية الطبري 757/48 . 

(4) المحرر الوجيز 187/7 ٠‏ وقول ابن عباس والضحاك أخرجه الطبري 750/8 . 

(4) سئن أبي داود (571/7). وأخرجه أبقا النسائي في المجتبى 1١//17‏ » وفي الكبرى (490) وفي 
المصادر: فمن تابء بدل: نمه أخل. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 187/7 » وأخرج قول عكرمة والحسن الطبرئٌ 7517/4 . 

0( 0111 من حديث عمرو بن العاص © مطولاً» وهو عند أحمد (/الا/ا11) بلفظ : «فإن الإسلام 
يجب ما كان قبله». ظ 


الأحاديث التَابتةٍ في ذلك. 

وقال مالك والشَّافعنُ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: الآيةٌ نزلتُ فيمن ترج من 
المسلمين يَقطعٌ السَّبِيل» ويسعى في الأرض بالفساد. 

قال ابن المنذِر"'': قولٌ مالك صحيحٌ» قال أبو ثور محتججا لهذا القولٍ: وفي 
الآية دليلٌ على أنها نزلث في غير آهل الشّرك؛ وهو قوله جل ثناؤه: إل الؤبرتت 
با من قبَلٍ أن تَفَدِرُوا عَم : وقد أجمعوا على أن أهلّ الشَّركِ إذا وقّعوا في أيديناء 
فأسلموا أنَّ ماهم تحرّم؛ فدلٌ ذلك على أنَّ الآيةَ نزلث في أهل الإسلام. 

وحكى الطبريٌ”"' عن بعض أهل العلم: أنَّ هذه الآيةَ نّسحت فعل النَبِيّ يخ في 
العرّنيين» ووقف الأمرٌ على هذه الحدود. 

ورّوى محمد بِنُ سيرين قال: كان هذا قبل أن تَنزِل الحدودٌ؛ يعني حديتٌ أنس؛ 
او 

وقال قومٌ منهم الليث بن سعد: ما فعلّه النَِيُ يك بوفد عُرَيْنَةَ نسخ”*'؛ إِذْ لا يجوز 
الول بال 

قال أبو الرّنَاد: إِنّ رسول الله 8 لما قَطع الذين سَرَّقوا لِقاحَهء وسَّمّل أعيئّهم 
بالنار» عاتبه الله عرَّ وجل في ذلك» فأنزل الله تعالى: 8 إِنَّمَا جَرَكؤأ أَلَذِبنَ يحَاربُونَ الله 
وَرَسُولمُ وَيَسَعَونَ فى الْأَرضٍ كسادًا أن يِفَمَّلوا أو يُصكلَيوَا» الآية. أخرجه أبو داود”©. قال 
أنق :الرَّنا3:: فلمًا رع ونهي عن المُثْلة لم يَعْد 0 


)١(‏ في الإشراف 057١ - 5594/١‏ ء وما قبله منه. 

() في تفسيره 758/4 - 7694 . ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 7/7 184-147 . 
(*) برقم (477/1). وأخرجه أيضاً أحمد »)١5085(‏ والبخاري (01487). 

(4) في النسخ: لم يجزء بدل: نُسخ» والمثبت من (م). 

(0) أخرجه الطبري 778/8 - 7١9‏ بنحوهء وينظر البغري 7/ 38-371 , 

() برقم (47370). وأخرجه أيضاً النسائي ٠٠١/9‏ . 

0) أورده النحاس في الناسخ والمنسوخ 777/7 . 


22 سورة المائدة: الآيتان 77 ١5‏ 


وحُكيّ عن جماعةٍ أنَّ هذه الآيةَ ليستٌ بناسخةٍ لذلك الفعل؛ لأنَّ ذلك وقع في 
مرتدّين» لاسيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب النّسائيٌ وغيرهما قال: إنما سَمَل 
النْبِي يك أعينَ أولئك ؛ _ سَمَلوا أعينٌ بن الوُعاة”" ؛ فكان هذا قصاصاً وهذه الآية 
في المحارب المؤمن”) 

قلف نروهذا ترلاحية» وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشّافِيٌ؛ ولذلك قال 
الله تعالى : « إلا ألْدِرت كابأ ين مَل أن تقد نأ عَبَم4» ومعلومٌ أنَّ الكفارٌ لا تختلف 
أحكامهم في زوال العقوبةَ ء: عنهم بالتوبة بعد القدرةٍ كما تسقّظ قبل القدرة. والهردة 
يَستحقٌ القتلّ بنفس الردّة؛ دون المحاربة» ولا يُنفىء ولا تُقطعٌ يده ولا(" رجلّهء ولا 
يُخْلَى سبيلّه» بل يقتلٌ إِنْ لم يُسلِمء ولا يُصلبٌ أيضاً. فدلٌ أنَّ ما اشتملت عليه الآيٌ 
ما عنى به المرتد. 

وقال تعالى في حقٌ الكفار: #قل لِلَدِيِنَ كتروأ إن ينتهوا يُنْمَرَ لهم نَا مد 
سَلَفَ»ه؛ وقال فى المحاربين : إلا الي زاك الآية؛ وهذا 2942 وعلى ما قرّرناه 
ارس الس بيه إِذ هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى : 

تي امت علي فوا عن يي 1 ) عَتَدَئْ عَلَتَ4 [البقرة: 0]194 مَتلُواء فمثّل بهم 
ما اوس إن صم على الزيادة فى واللطديك عاو 
بمسامير مُحْماقٍَء وتركهم عَطَاسْى حتى ماتواء والله أعله”". 

وحكى الطبري عن السَدَّيُ : أن النبيّ 88 لم يَسْمُلْ أعينَ ينَ العَرَنِيّينَ» وإنما أراد 
ذلك» فنزلت الآية ناهية عن ذلك”' .. وهذا ضعيفٌ جدّاء فإنّ الأخبارَ الثابتةَ وردثٌ 


)١(‏ صحيح مسلم (177,1): (5١)»؛‏ والمجتبى 7/ ٠٠١‏ » والكبرى (11597) وهو قول أنس ©#. وبنظر 
حديثه السالف أولّ المسألة. 

(0) ينظر المحرر الوجيز ١84/7‏ . 

(6) لفظة: لاء من (م). 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 787/7 » والمفهم 7- ؛ وأحكام القرآن لابن العربي 7 . 

(5) ينظر المفهم 7١/5‏ . 

() تفسير الطبري 7594/8 و ها” ء. والمحرر الوجيز اا ؛ وعنه نقل المصنف. ‏ 
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بِالسَمُل؛ في صحيح البخاري”'': فأمر بمساميرٌ فأحميتٌ فَكحلّهم. ولا خلاف بين 
أهل العلم أن حكمّ هذه الآيةِ مترتبٌ” في المحاربينَ من أهل الإسلام وإِنْ كانت 
لكين المرتدين أل الهزة ْ 

وفي قوله تعالى: «إِنَّمَا جَرَؤَا أَلَذِبنَ يحَارِْوْنَ لله وَرَسُولمٌ» استعارةٌ ومجارٌ؛ إذ 
الله سبحانه وتعالى لا يُحَارَبء ولا يُغالَبٍ لِما هو عليه من صفاتٍ الكمالٍ» ولما 
وجب له من التنزو”" عن الأضداد والأنداد. والمعتى: يحاربون أولياءً اللو؛ فعيّر 
بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لإذايتهم» كما عبّر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في 
قوله : طن دا ألَرِى يُفْرِضٌ اله كَرْضًا حَسَكا» [البقرة: 740] حَمّا على الاستعطاف عليهم؛ 
ومثلّه في صحيح السّنةٍ: «استطعمتُك فلم تُظعمني». الحديثٌ أخرجه مسله”): وقد 
تقدم في «البقرة». 

الثانية: واختلف العلماءٌ فيمن يَستحقٌ اسمّ المحارّبة» فقال مالك: المحاربٌُ 
عندّنا من حَمّل على الئاس في مصر أو في بَرْيةِ: وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون 
نائرةٍ ولا دُخل”*' ولا عداوو'"'؛ قال ابن المنذر”"': اختلف عن مالك في هذه 
المسألة» فأثبت المحارّبةَ في المضر مره وتّفى ذلك مرّة. 

وقالت طائفة: حكمٌ ذلك في المصر أو في المنازل والطرّقٍ وديارٍ أهل البادية 
والقّرى سواءٌء وحدودُهم واحدةٌ؛ وهذا قولُ الشّافعي وأبي ثور؛ قال ابن المنذر: 
كذلك هو؛ لأنَّ كلّا يقع عليه اسمٌ المحارّبة» والكتابُ على العموم؛ وليس لأحدٍ أنْ 


)١(‏ برقم ,)"١14(‏ (3804) من حديث أنس #ه. 
() في (د) و(ز): مرئب » والمثبت من (ظ) و(م). وهو الموافق للمحرر الوجيز */81 . 


(9) في (د) و(م): التنزيه» والمثبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لاسن العربي ” 
والكلام منه. 


(4) برقم 2)١555765(‏ وقد سلف 774/8 . 

(0) النائرة: الحقد والعداوة؛ نأرت نائرة» أي: هاجت هائجة؛ والذَّحْل: الثأر. اللسان (نأر) (ذحل). 
() تفسير الطبري 8/ ٠٠١‏ . والمحرر الوجيز ١84/7‏ . 

(0) في الإشراف ١//ا0‏ . 


2 سورة المائدة: الآيتان ١85 7١١‏ 


اهس 


يُخْرِجَ من جملة الآيةِ قوم بغير حبّة. 

وقالت طائفة: لا تكونُ المحارَبةٌ في المصر إنما تكون خارجاً من''' المصر. 
هذا قولُ سُفيانَ التُوريّ وإسحاق والتعمان. 

والمغتالٌ كالمحارب» وهو أن( يحتال في قتل إنسانٍ على أخذ مالهء وإِنْ لم 
ترا ارا ا سي بر سر ار 
حدًا لا َوو ,©9‏ [ 

الثالثة: واختّلفوا فى حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بقَذْر فعله؛ فمن 
تاف السَّبِيلَ وأخذ المال؛ قُطعت يده ورجلّه من خلافء وإنْ أتحذ المالّ وقّتل؛ 
ُطث يده ورجله كم صلب افإذا قُتل.ولم ياخذ النان؛ فيل وإِنْ هو لم ياعد امال 
ولم يُقتل؛ نُفِي. قاله ابن عباس» وروي عن أبي مِجُلَر والنْحَعيٌ وعطاء الخُرَاسانيٌ 
وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: إذا أححذ المالَ وقَتَلٌ؛ صَلِت وقتل على الخشّبة ؛ قال الليث: 
بالحربة مصلوباً. 

وقال أبو حنيفة: إذا قَتَل قُتلء وإذا أحذ د المال.ولم يقثل1 قطعت يذه ورجله من 
خلاف, وإذا أَحَذ المالّ وقَتلء فالسلطانْ مخيّرٌ فيه» إِنْ شاء قّطع يدّه ورجلّه وإِنْ شاء 
لم يَقطعْ» وقّتله وصلبّه. قال أبو يوسف: القتلّ يأتي على كل شيء. ونحوٌه قول 
الأوزاعت”'. 

وقال الشَّافِعيُ: إذا أَخَذْ المال» قُطعت يده اليمنى وحُسِمتء ثم قُطعت رجله 


. 0717/١ في (د) و(ز) و(م): عنء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للإشراف.‎ )١( 

(؟) في (م): الذي. 

. ١59/17 والمنتقى‎ » 1٠١84- ١١88/7” ينظر الكافي‎ )©( 

(4) ينظر الاشراف ٠» 017١/١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ؟1/ 3588-58٠١‏ ., يعن القرآن للكيا “/ 54 -55 2 
والمحرر الوجيز 184/17 . 


سورة المائدة: الآيتان ؟؟ _ ١5‏ ع 


السرى رويك + ترخلي؟ لأذعة الجذاية :زادث على الشرقة ب التعرابة إن فتل 
فتلء وإذا أَحَذ المال وقَتلء قُتِل وصّلِب؛ ورُوي عنه أنه قال: يُصلبٌ ثلاثة أيام ؛ 
قال: وإِنْ حَضَر”'' وكَثّر وهيّبَ وكان رِدْء”" للعدوٌ حخبس. 1 

وقال أحمد: إِنْ فل قتل» وإِنْ أخذ المالّ قُطعتٌ يده ورجلّه كقول الشّافعيٌ. 

وقال قوم : لا ينبغي أن يُصلب قبل القتل» فيّحالَ بِينّه وبِينَ الصَّلاةٍ والأكل 
والشرب) وحكي عن الشافعي: أكْرَّهُ أنْ يُقتلّ مصلوباً لنهي رسولٍ الله يك عن 
المُثْلةِ"". وقال أبو ثور: الإمامٌ مخيّر على ظاهر الآية”*“». وكذلك قال مالكٌ» وهو 
مَرْويُ عن ابن عباس» وهو قول سعيد بِنِ المسيّب» وعمرٌ بن عبد العزيز» ومجاهدٍء 
والضحَاكِء والنْحَعىَء كلهم قال: الإمام مخيّرٌ في الحكم على المحاربين» يَحكمٌ 
عليهم بأيّ الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصَّلبٍ» أو القطع» أو الثفي 
بظاهر الآية؛ 5 عباس : ما كان في القرآن: «أو »[أو]» فصاحبه ل 
هذا القول اعد ""؟تيظاهى:الارةه فزن آهل القولالأرل: الذون قالواة :إن «أو التقتب 
وإن اختلفوا ‏ فإنك تجدٌ أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدّين» فيقولون: يُقتل 
ويصلبٌء ويقول بعضهم : يُصلبٌ ويُقتل» ويقول بعضهم : تقطع يذه ورجله وينفى ؛ 
وليس كذلك الآية ولا معنى «أو» في اللغة. قاله النحاس”". 


)١(‏ في (د) و(ظ): حصرء والمثيت من (ز) و(م). وهو الموافق للاشراف ١/١"7ه‏ , والناسخ والمنسوخ 
للنحاس ”/7897؟. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): رداءًاء ومثله في الناسخ والمنسوخ للنحاس ”7/7 ١/89‏ والكلام منه» والمثبت من 
(م) وهو الموافق للاشراف 07١/١‏ . 

. 259/١ سلف‎ )'( 

(5) الناسخ والمنسوخ 5894/7 - 591١‏ . 

(5) الإشراف 57/١‏ - 07# , وينظر المحرر الوجيز 184/7 » وما بين حاصرتين منهما. 

)١(‏ في (ز) و(ظ): أسعد. 

(0) في الناسخ والمنسوخ 7931/7 . 


1 سورة المائدة: الآيتان ”3 ١‏ 


واحتج الأولون بما ذكره الطبري”'' عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسول الله 35 
جبريل عليه السَّلامُ عن الحكم في المحارب» فقال: «من أخاف السَّبِيلَء وأخذ المال» 
فاقطع يذه للالأخذ» واه للإخافة. ومن قتّل فاقتله ومن جمع ذلك فاصليه). 

قال ابن عطية"'': وبقي النْفىْ للمخيف فقط. والمخيفٌ في حكم القاتل» ومع 
ذلك فمالكٌ يَرى فيه الأخدّ بأيسر العقاب” " استحسانا”''. 

الرابعة: قوله تعالى: ظأَوْ يُنمَرَا ورب الأَرْضْ» اختّلف في معناهء فقال 
ال ال 0 
ابن أنس والحسن» والسَديّ والضَّحاكء وقتادة وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس 
والزُهري. حكاه الرّمّاني في كتابه؛ وحكيّ عن الشافعئ أنهم يُخرّجون من بلد إلى 

وقال مالك أيضاً يى من البلد الذي أحدث فيه هذا" إلى غير ويس فيه 
كالزاني. 

ريات حر حا و ا فر بي ا 
إذا سجن فقد نْفِي من الأرض إلا من موضع استقراره" '؛ واحتجوا بقول بعض أهل 


)١(‏ في تفسيره 8/ 87 . وقال: في إسناده نظر. 

(؟) في المحرر الوجيز ١184/7‏ - 180 وما قبله منه. 

(*) في (م): بأيسر العذاب والعقاب. 

(4) في (د) و(ز): استحباباء والمثبت من (ظ) و(م)»: وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أخرجه الطبري 584/8 . 

(1) في النسخ : يطلبهم» والمثبت من (م). وينظر المحرر الوجيز ؟/ 180 » وتفسير الطبري 584/8 - 386 . 

07 في النسخ: عدت ساد والمحدين 1م وهو العراين لناب بالمترع للنحاس 79١7/7‏ . 

(4) في (م): وقال مالك أيضاً والكوفيون. 

() ينظر الاشراف 684/1 --6580 + والتاسخ والمتسوغ 9/ 747-391 » وتفسير البغوي ؟/ ++ 
والنكت والعيون 5/7” ٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي 048/7 » والمحرر الوجيز ؟/ 186 . 


0 
إذاعاءتا المكيان يوم الساعة كنا نج عحاء ة ‏ سا0 


حكن تكجول أن عون الشطاية: و الا 7 
أحبسّه حتى أعلمٌ منه التّوْيَةَ: ولا أنفيه من بلدٍ إلى بلدء فيؤذيهه 9 

والظاهرٌ أنْ الأرضّ في الآية هي أرضضٌ النّازِلة» وقد تَجِنَّبَ النامنُ قديماً الأرضّ 
العى أضايوا فيهاة ال نوت ويه الحديك 1 [اددى :3" مضنا ون نمك رن 
الو 

وينبغي للإمام ‏ إِنْ كان هذا المحارِبٌ مَحُوفَ الجانب يظنٌ أنه يعود إلى حرابةٍ 


و37 يناد - أن يسجتّه في البلد الذي يُغَرَبُ إليهع وإنْ كان غيرّ مَحُوفٍ الجانب» 


ع 5 رماس 


0 قال ابن 0 : وهذا صريح مذهب مالك : أن بحرن وسكت محيثت 


)١(‏ في (م): فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(1) قائل البيتين صالح بن عبد القدوس لما حُبس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه فذكر شعراً منه 
هذان البيتان» وهما في عيون الأخبار لابن قتيبة 8١/١‏ - 85 » والوسيط 187-1١8١/7‏ »2 وتفسير 
الرازي 73١7/١١‏ : والرواية فيه: فلسنا من الأحيا ولسنا من الموتى» وذكرهما أبو الليث في تفسيره 
0١‏ »ء وأبو حيان في البحر المحيط ”/ 57١‏ برواية: فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(9) أورده البغوي 77/7 . 

(4) في (د) و(ز): نأى» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟١/ 1١86‏ والكلام منه. 

(5) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري #ه أخرجه أحمد (5014١1١١)»؛‏ وليس عنده هذه القطعة» والبخارى 
0و ”)ل ومسلم (/571)». قال الحافظ في الفتح 5١7/7‏ : قوله: ناءء بمدء أي: بعد أو الفنيتى: 
مال أو نهض مع تثاقل إلى الأرض التي طلبها. هذا هو المعروف في هذا الحديث» وحكى بعضهم فيه: 
نتاى 4 بغير هد'قبل اليتهز بوزن بعى تقول ناى يناع نأياء أي: بعدء وعلى هذا فالمعنى: فبعد على 
الأرض التي خرج منها. 

() في (م): أو. 

(0) في (م): فظن أنه لا يعود إلى جناية سرّح. 

(4) في المحرر الوجيز 7/ ١1865‏ »ء وما قبله منه. 


55 سورة المائدة: الآيتان ١5 77١‏ 


يُعْرَبُء وهذا على الأغلب في أنه مَحُوفٌء ورجّحه الطبَري”'': وهو الواضحٌ ؛ لأنّ 
نفيّه من أرض النَازْلةٍ هو نص الآية» وَسَجَنْهِ بعدٌ بحَسَّب''' الخوف منهء فإذا تاب 
وقهمت حاله سرّح. 

الخامسة: قوله تعالى: أو يُنمَوَا مرج الْأَرَض» ؛ النَّفْنْ أصلّه الإهلاك؛ ومنه: 
الإثباتٌ والنفئ» فالنفئ : الإهلاك بالإعدامء ومنه: الثفايةٌ لرَدِيٌ الجتاع؟ ومنه : النْفِيُ 
لما تطا ير هرد اللحاء ع ال 

قال الراجز: 
فأ تنيبو هين التفين ‏ موافة الكلجر جع الى الكاية 

السادسة: قال ابن خُوَيْرِمَنْدَاد: ولا يُراعَى في 9" المالالذي ياخذة المحارت 
نِصَابا”'' كما يُراعى في السّارق”"". 

وقد قيل: يراعى في ذلك النصاب ربع دينار. 

قال ابن العربي : قال الشَّافِعِنُ وأصحابٌ الرأي: لا يُقطعٌ من قطاع الظّريقٍ إلا 
مَن أَحََذ قَدْرَ ما تقطع فيه يدٌ السَّارِقِء وقال مالك: يُحكمُ عليه بحكم المحارب. وهو 
الصّحيحٌ؛ فإنَ الله تعالى وَقَّءَ قْتَ على لسان نبيّه عليه الصّلاة والسلام القَظعَّ في السرقة 
في رُبع دينار» ولم يُوقّثْ في الحرابة شيئاًء بل ذُكر جزاء المحارب” » فاقتضى ذلك 


. 3894/4 في تفسيره‎ )١( 

(؟) في (ظ): بعد تحسب. 

(6) ينظر تفسير الطبري 740/8 . 

(4) قائله الأخيل الطائي وسلف 177/75 . 
(5) لفظة: فيء» ليست في (م). . 

(5) كذا في النسخء والوجه: نصاب. 
0) ينظر المنتقى /ا/ ١7١-1١59‏ . 


(0) لم نقف على هذا الكلام لابن العربي» والكلامٌ بعده له في أحكام القرآن 048/7 » وينظر الإشراف 
١/خم‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ؟” ‏ 5 :١‏ 


توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حَبَّا'؛ ثم إن هذا قِياسُ أصل على أصل» وهو 
مختلفٌ فيه» وقياسٌ الأعلى بالأدنى» والأرفع”" بالأسفل» وذلك عكسٌ القياس. 
وكيف يصمح أنْ يقاسَ المحاربٌ [وهو يريد النفسّ إن وَقَى المالَ بها] على السّارق 
وهو يطلبٌ حَحَظف المالء فإِنْ شعر به فَرّ؛ حتى إِنَّ السارقّ إذا دخل بالسّلاح يَطلبٌ 
المالَ؛ فإن مُنع منهء أو صِيحَ عليه؛ حارب” ' عليه؛ فهو محارِبٌ يُحكمُ عليه بحكم 
المحارب. 

قال القاضي ابنُ العربي”*': كنتٌ في أيام كمي بينَ الناس إذا جاءني أحدٌ 
سار وق دَخل الدارٌ بسكن يَحْبِسّه على قلب صاحب الدار وهو نائمٌ» وأضضا له 
يأخذون مال الرّجلٍء حَكمتٌ فيهم بحكم المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدين» 
وارتفعوا إلى ياع العلم عن حَضِيض الجاهلينَ. 

قلت: اليَمَعُ أعلى الجبل» ومنه: غلامٌ يَمَعَةَ: إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيض : 
الحفرةٌ في أسفل الوادي. كذا قال أهل اللغة. 

السابعة: ولا خلاف في أنَّ الحرابة يتل فيها من قتل وإِنْ لم يكن المقتولٌ مكافئاً 
للقاتل» وللشافعىٌ قولان: أحدهما: أنها تعتبر المكافأةٌ؛ لأنه قَتلّء فاعتّبر فيه 
المكافأةٌ كالقتصاصء وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ القتلّ هنا ليس على مجرّد القتل» وإنما هو 
على الفساد العام من التََّخويفٍِ وسلب المال”*'؛ قال الله تعالى: 8« إِنَّمَا جروا لبن 
يحَارِبُوْنَ الله وَرَسُولمٌ وَيسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن يُقَمَّنوَا». فأمر تعالى بإقامة الحدود 
)١(‏ في أحكام القرآن 098/7 : حقه. 
)١(‏ في النسخ : والأدنى» والصواب ما أتبتناه وينظر أحكام القرآن لابن العربي. 
(©) في النسخ: وحارب؛ والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 
(4) في أحكام القرآن 0948/7 - 294 . وما قبله وبين حاصرتين منه. 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 049/7 . 


15 97 سورة المائدة: الآيتان‎ ١ 


على المحارب إذا جمعَ شيئين محاربة وسعيا في الأرض بالفساد» ولم يَخْصَّ شريفاً 
من وضيع ) ولا رفيعا من ردني 

وإذا خرج المحاربون"'"» فاقتتلوا مع القافلة» فقتل بعض المحاربين ولم يَقثّل 
يعض ؛ قتل الجميعٌ. وقال الشَّافعئيُ : لا يُمَتَلَّ إلا من قَتل؛ وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ فإنّ 
مَن حَضّر الوقعة"' شركاءٌ في الغنيمة وإِنْ لم يقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل 
الرَدْءِه وهو الطليعة» فالمحارب أولى” ". 

الثامنة: وإذا أخماف المحاربون السَّبِيلَ» وقّطعوا الطريقٌ؛ وجب على الإمام 
قتالّهم من غير أنْ يدعوّهم» ووجب على المسلمين التعاونٌ على قتالهم وكَمُهم عن 
أذى المسلمينّ» فإن انهزموا لم يَتبِعْ منهم مدبراً إلا أنْ يكون قد قتلّ وأَحَذ مالا فإِنْ 
كان ذلك أتبع ؛ ليؤخد ويقامَ عليه ما وجب لجنايته؛ ولا يُدَقُْ منهم على جرب إلا 
أن يكون قد قتل ؛ إن أخذوا ووٌجدٌ في أيديهم مال لأحدٍ بعينه؛ رُدَّ إليه أو إلى ورثته 
وإِنْ لم يوجدٌ له صاحبٌ عل في بيت المالٍ؛ وما أتلفوه من مال لأحدٍ غرموه؛ ولا 
دية لمن قتلوا إذا قير عليهم قبل التّوبة”*2» فَإِنْ تابوا وجاؤوا تائبينَ وهي : 

التاسعة: لم يكن للإمامُ عليهم سبيلٌ» وسقّط عنهم ما كان حدًا لله وأخِذوا 
بحقوق الآدميينَء فاقتصّ منهم من النَّمْس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من 
مالٍ ودم لأولياء ذلك"''» ويجورٌ لهم العفو وال كسائر الجناةٍ من غير 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الثامنة: وإذا خرج المحاربون. . . » والمثبت في التعداد (بدءًا من هذا الموضع) ما 
في (ظ) وهو الموافق لعدد المسائل المذكور أولاً. 

)١(‏ في (م): الوقيعة. 

() أحكام القرآن لابن العربي 044/7 . 

(5) أي: لا يُجهز عليه. معجم متن اللغة. 

. 187 - 485/١ الكافي‎ )5( 

(5) في (م): لأوليائه في ذلك. 


سورة المائدة: الآيتان 1" _ 5؟ 57 


المحاربِينَ'''. هذا مذهبٌُ مالكِ والشّافعيَ وأبى ثور وأصحاب الرأي. 

وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال» وضَمنوا قيمةً ما استّهلكوا؛ لأنَّ ذلك 
غْصبٌ» فلا يجوز مِلكّه لهمء ويُصرف إلى أربابه أو يوقِفه الإمامُ عندّه حتى يُعلمَ 
صاحبّه'''. وقال قومٌ من الصحابة والتابعينَ: لا يُطلَبُ من المال إلا بما وُجد عند 
وأما ما استهلكه فلا يُطلْبٌ بهء وذكر الطّبَريُ '' ذلك عن مالك من رواية الوليدٍ بن 
مسلم عنهء وهو الظاهر من فعل عليٌ بن أبي طالب #ه بحارئة بن بدر العْدَانيٌ» فإنه 
كان محارباًء ثم تاب قبل القدرةٍ عليه» فكتبٌ له بسقوط الأموالٍ والدَّم عنه كتاباً 
57 00 1 
ممسسور . 

قال ابن خُوَيْرْمٌنداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه 
الحدّء ولم يوجذٌ له مالٌ؛ هل يُتبعٌ دَيْناً بما أخذء أو يُسقظ عنه كما يُسقط عن 
العارى © والمسلم والذمّئٌ فى ذلك سواءٌ. 

العاشرة: وأجمع أهلّ العلم على أنَّ السلطانٌ ولينُ من حارب ؛ فإِنَ قتل محاربٌ 
أخا امرئ أو أباه في حال المحارّبة» فليس إلى طالب الدَّم من أمر المحارب شي 

7 عر َه 0 و 1 # 

و9 :يجوز عدو ولي الدم: والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله 
ال 


. 148 - 441 الكافي‎ )١( 

(0) ينظر الكافي 7/ 1٠١88‏ » وتفسير البغوي 8/79" - 314 . 

(6) في تفسيره 7957/8 . 

(10) العحرن الوجين قات وجارلة من ملز العَدَاني - يضم المعجمة وتخفيف الدال وبئون ‏ قيل: إنه 
أدرك النبي يد وله أخبار في الفتوح» مات غرقاً مع أصحابه عند قتاله الخوارج سنة(14ه). ينظر الإصابة 
"٠7"‏ » وأثر علي © أخرجه الطبري 5917/8 . 

(4) ينظر المنتقى /ا/ ١/6‏ . 


. 0767/١ الإشراف‎ )0( 


1غ سورة المائدة: الآيتان 7" _ ١5‏ 


قلت: فهذه جملةً من أحكام المحاربينَ جَمعْنا غُررّهاء واجتلبنا دُرَرَها؛ ومن 
أغرب ما قيل في تفسيرهاء وهي : 

. الحادية عشرة: تفسيرٌ مجاهدٍ لها؛ قال مجاهد: المرادٌ بالمحارّبة في هذه الآيةٍ 
الوق والشوقة » ولبس:! بصحيح.» فإن الله سبحانه بيِّن في كتابه وعلى لسان نبيّه أن 
السَّارقَ فَ تُقطع يده وأنّ الزاني ع يُجِلّدُ ويغرَّبُ إِنْ كان بكراً» ويُرجم إِنْ كان تيبا مخصنا. 


: 


وأحكام المحارب في هذه الآية مخالفٌ لذلكء اللهم إلا أنْ يريد إخافة الطريق 
بإظهار السّلاح قصداً للعَلّبة على الفروج» فهذا أفحشٌ المحاربة» وأقبخ من أخذ 
الأموالٍ. وقد تخ هذا في معنى قوله تعالى: ©«#وَسَعَوْنَ فى لْأرْضٍ قَسَادًا”'2. 

الثانية عشرة: قال علماؤنا: ويُّناشَدُ اللصٌ بالله تعالى» فإن كف ترك وإن أَبَى 
قوتل» فإِنْ أنت قتلته فشر قتيل» ودمّه هَذْر'' :وو اليا عن أبي شريرة أن جد 
جاء :إلى وصول: الله قل اقفال 1 با رسن اللو رايت إذ علي حلن عالر؟ قال: «فا 
بالله»» قال: فإن أَبَوْا علىّ» قال: «فانشّدْ بالله»» قال: فإن أَبَوْا علىّء قال: ١‏ 
باللهك قال: إن أب علىّء قال: : افقاتل؛ فإن فتلت ففي الجنة. وإنْ قتلتَ ففي 
النار 7" 

0101101111111100110خ”ظ 
رجلّ إلى رسول الله يِه فقال: يا رسولّ الله» أرأيتٌ إِنْ جاء رجل يريدٌ أخذ مالي؟ 
قال: «فلا تُعطه مالّك»» قال: أرأيتَ إِنْ قاتلني؟ قال: «فقاتِلُه؛» قال: أرأيتٌ إِنْ 
قتلني؟ قال: «فأنت شهيدٌ». قال: فإِنْ قتلتّه؟ قال: «هو في النار»”*) 


. 7١/0 المفهم‎ )١( 

. 747/7 وعقد الجواهر الثمينة‎ » ٠١89 ينظر الكافي-7/‎ )١( 

(6) المجتبى ١١5/17‏ »ع والكبرى (7071)» وهو عند أحمد (8415). قوله: ففي النارء أي: فمقتولك في 
النار. قاله السندي» كما في حاشية المسند. 


() لم نقف عليه عند البخاري. وهو في صحيح مسلم .)١1:(‏ 
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قال ابن المنذر”'' : ورَوّينا عن جماعةٍ من أهل العلم أنهم رأوا قتالَ اللموص 
ودَفْعَهِم عن أنفسهم وأموالهم. هذا مذهبٌ ابن عمرٌ والحسن البصري» وإبراهيمَ 
النْحَعيَ وقتادة» ومالك والشّافعيٌَ؛ وأحمدَ وإسحاقٌ والنعمانَء وبهذا يقولٌ عوامٌ أهل 
العلم؛ إِنَّ للرجل أنْ يقاتلَ عن نفسه وأهله وماله إذا أَريدَ ظلماً ؛ للأخبار التي جاءت 
عن رشو لله كل "© نو خم رقنا دون وقتٍء ولا حالاً دون حال» إلا السلطان؛ 
فإِنَ جماعةً أهل الحديثٍ كالمُجمعين”" على أنَّ من لم يمكنْه أنْ يمئّع عَن نفسه وماله 
إلا بالخروج على السّلطان ومحاربته أنه لا يحاريّه ولا يحرج عليه ؛ للأخبار الدَالةٍ عن 
رسولٍ الله يو التي فيها الأمرٌ بالصّبر على ما يكونٌ منهم» من الجَؤْر والظلم» وتركِ 
قتالهم» والخروج عليهم ما أقاموا الصّلاةً”*'. ْ 

قلت: وقد اختلف مذهبّنا إذا ظلِب الشَّيِءُ الخفيفٌء كالنَّوب والطّعام. هل 
يعطونه أو يُقاتلون؟ وهذا الخلاف مبنيٌ على أصل» وهو هل الأمرٌ بقتالهم لأنه تغييث 
منكرِ» أو هو من باب دفع الضّررِ؟ وعلى هذا أيضاً ينبني الخلافُ في دعوتهم قبل 
القتالي””". والله أعلم. ْ 


الثالئة عشرة: قوله تعالى: #دلك لهم جِرَىُ فى لديا لسَناعة المحاربة 


. 650٠ - 579/١ في الإاشراف‎ )١( 

(1) منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «من قُتل دون ماله فهو شهيد» وقد سلف 488/4 » 
وحديث أبي هريرة السالف. 

(9) في (م): كالمجتمعين. 

(:) الاشراف 579/١‏ ». ومن الأخبار التي أشار إليها المصنف ما أخرجه أحمد (5875)» والبخاري 
:)07٠05(‏ ومسلم )١18494(‏ عن ابن عباس #5 مرفوعاً: «من رأى من أميره شيئاً فليصبرُء فإنه من فارق 
الجماعة شبراً» فمات» فميتة جاهلية». وأخرج نحوه أحمد (7445) ومسلم )١18448(‏ عن أبي هريرة #5 
وأخرج نحوه أيضاً أحمد (0787): ومسلم (1891) عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أحمد 
(4؟5501), ومسلم )١18614(‏ عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله يِه قال: «ستكون أمراء؛ 
فتعر فون وتنكرون. فمن عرف برىء» ومن أنكر سَلِمَّء ولكن مَنْ رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال: «لاء ما صّلوا». 


)0ه( المفهم ١‏ “وى 
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وعِظم ضَررِهاء وإنما كانت المحارَبة عظيمة الصَّررِ ؛ لأنّ فيها سد سبيل الكسب على 
الناس؛ لأن أكثرٌ المكاسيب وأعظمّها التّجاراتٌ». وركتها وعمادها ارت في الأرض ؛ 
كما قال عنّ وجل : «#وءاحَرونَ يَعْرِبونَ فى الأرْضٍ يِنْتَهْوَ من فَضْلٍ أَسَّهِ» [المزمل : »]7١‏ فإذا 
أخيف الطريئٌ؛ انقطع الناسٌ عن السَّفْرء واحتاجوا إلى لزوم البيوتِ» فانسدٌ باب 
التجارة عليهم. وانقطعت أكسابهم؛ فشرع الله على قاع الظريق الحدود المغلّظَ 
وذلك الخزي في الدنيا ‏ رَدْعاً لهم عن سوء فعلهم. وفتحاً لباب التجارةٍ التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم» ووعدٌ فيها بالعذاب العظيم : في الآخرة. وتكون هذه المعصية 
خارجة عن المعاصي» ومستئناةً من حديث عُبادةَ في 00 النْبيٌ : «فمن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقِب به في الدَّنيا فهو [له] كفارةٌ». والله أعلم”©. ‏ ش 

ويحتمل أنْ يكونَ الخزيُ لمن عوقب» رفقات عرو لمن كل فى النقياء 
ويّجري هذا الذّنْبُ مُجرى غيره» ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدّم '". ولكن 
يعظم '' عقابه به لعظم الذَّنْبء ثم يَخرحٌ إما بالشّفاعة وإمّا بِالقَئْضَّةء ثم إِنَّ هذا الوعيدٌ 
مشروطل الإنفاؤ بالمشيئة؛ لقوله9©» تعالى : لوَيقْقك نا موك دَلِكَ ككك» [النساء:44]) 
ا إن الخوف يَغْلِبٌ عليهم بحسب الوعيدٍ وكِبرٍ المعصية'”". 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ظإِلَا اديت تَابُأ من مَل أن تَقوِيُوا عل » استثنى 
جل وعَنَّ التائبينَ قبل أنْ يُقدّرَ عليهم» وأخبرٌ بسقوط حقّه عنهم بقوله : «هَعَلَموًا أت 
أنَّهَ خَمُة تبه 0 

اما القضادة وسقر ف الأومية قل تسنظه وفن تابن بعد القدرة :“فكلا هر الآية أن 
التَّوبِةَ لا تَنفعٌ» وتُقامُ الحدودُ عليه كما تقدَّم. وللشَّافعيٌَ قولٌ: أنه يَسقّظ كل حدٌ 


0 وما , 50000 منه » ا‎ » ١186 /7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
؟/لالا.‎ )0( 

(©) في (ظ): تعظيم. 

(:) في (د) و(ز) و(م): كقوله . 

(6) ينظر المحرر الوجيز 7/ ١86‏ . 

. ١877/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
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بالتّوبة» والصَّحيِحٌ من مذهبه أنَّ ما تعلّق بحقٌ”'' الآدمئ قصاصاً كان أو غيرّه؛ فإنه لا 
يسقط بالتوبة قبل القدرةٍ عليه. وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمنَ”"' قبل 
القدرة عليه؛ د 1 عند لطيو وهذا ضعيفٌ؟؛ لأنه إِنْ آمنّ بعد القدرة عليه لم 
يتل أيضاً بالإجماع”". 

رقفل + إننها لم يَسقط الحدٌ عن المحاربينَ بعد القدرةٍ عليهم ‏ والله أعلم ‏ 
لأنهم متّهُمون بالكذب في توبتهم والتّصَنْعْ فيها فيها إذا نالتهم يد الإمام. أو لأنه لمَّا قدر 
عليهم صاروا بمعرض”'' أن يُنَكُلَّ بهم ٠‏ فلم تُقبل توبثّهم؛ كالمتليّس بالعذاب من 
الأمم قبلناء أو من صار إلى حال العَرْغَرةٍ فتاب» فأما إذا تقدّمت توبتّهم القدرة 
عليهم ؛ فلا تَهمَةٌ وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة يونيو/"! 

فأما الشرَّابُ والرّناةٌ والسُرَّاقُ إذا تابوا وأصلّحواء وعُرِفَ ذلك منهمء ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أنْ يَحُدَّهمء وإِنْ رفعوا إليه فقالوا: تُبنا؛ لم يُتركواء وهم في 
هذه الحالٍ كالمحارِبِينَ إذا عُلِبواء والله أعلم. 
ِ تعالى: «يكأيهًا لدبت امئوا أتَعُوأ ألَهَ وَأبْتَعُوَا ليه الْوَسِيلة رَجَهِدُوا 

سبلي أملّحكُم تينمت 9© إنَّ ألْدنَ كنا 3ه شري فى الأرض 
جميعا وَمِنْلْمٌ مَعمٌ لِيفتَدُوأ يه مِنْ عَذَابٍ يوم الْقِيسَةَ مَا ما قبل هنهم وك 
د ليد © 4 

قوله تعالى: ظيَكأَبهًا ليت ءَامَنُوا أتَعُوا لَه وَبِتَهوَا إل الْوسِيكَة. الوسيلة : 
هي القربة. عن أبي وائل» والحسنء ومجاهدء وقَتادة» وعطاءء والسّديٌء وابن 


() في (م): تعلق به حق. 

)١(‏ في النسخ: إذا آمن» والمثبت من (م). 

(0) ينظر الإشراف 5757/١‏ » وبداية المجتهد غ#/7٠”‏ 2 وأحكام القرآن لابن العربي 56١/7‏ . 
(4) في (م): إنما لا. 

(0) في (ز) و(ظ): معرض» والمثبت من (د) و(م). 

(1) عند تفسير الآية (588) منها. 
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زيدء وعبد الله بن كثير» وهي قعِيلة» من توسّلتٌ إليه» أي: تقرّبتُ"''؛ قال 

10 كن 

عكسيره 8 

إن المرجال نهب الماك ويك إن يأخذوكِ تَكَخَلي وتخضبي 
والجمعٌ الوسائل؛ قال : اا 

عقر اللواشبون عنقا لؤفتنا وغادالتهنانى نيضا و الو 
ويقال منه: سِلْتُ أَسَالُ أي : طلبتٌ» وما كنا لت أي : يطلبُ كل واحدٍ 

محا سمه والرسياة لتر التي ينيقي أن ببللت يهاء بالوسية 

افمن سَأَلَ لي الوسيلة حآ ل ا 


قوله تعالى: « ودورت أ أن حرجوأ مِنَ الثار وَمَا هم خارجيرت مها ولهم 
عر 2م بر 
عَذَابٌ مْقِم © » 
| قال يزيدٌ الفقير: قيل لجابر بن عبد الله: إنكم يا أصحابّ محمد تقولون: إن 
قوما تكرخرن هن الناية والله تعالى يقول: #ومًا هُم يرجت ها » فقال جابر: 
إنكم تجعلون العام خاصًا والخاصٌ عامّاء إنما هذا في الكفار خاصة. فقرأتٌ الآية 
كلبا من أدلا إلى آخرهاء فإذا هي في الكفار خاضة”"". 


. 1٠5 - 107/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص77 . 

() أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠» ١54/١‏ والطبري في تفسيره 107/8 دون نسبة» والبيت في 
حاف البضيرة 3617 شمن يات لجمال بج عبد الله بن كيين العاري لعن لي والتراسل ؛ بدل: 
والوسائل . 

(4) كذا قال المصنف رحمه الله. وهو من مادة (سول).» أما الوسيلة؛ فمن : #وسل؛. والله أعلم . 

(5) قطعة من حديث أخرجه أحمد (75074)» ومسلم (784) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء وفي الباب عن جابر © عند البخاري (41/19). [ 

(7) أخرجه الواحدي في الوسيط ١84/7”‏ بنحوهء وأخرج الطبري 10,//8 عن يزيد النحوي» عن - 
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و مَقِيم» معناه : دائمٌ ثابتٌ لا يرول ولا يحول؛ قال الشاعر: 
كإن لكي» بيوما : لشعب 00 عذاباً فاكسا > 52 0020 


قوله تعالى: «#والسَارِفُ وَالسَارِكَةٌ مأَقَطعُوا أيدِيَهَمَا جَرَاء يمَا كسب نَكَلَا من 


0 


ره يو م #و اس اسل 0 سر مر إى 5 7 7د 
ال 0 عله 


سر صر م م مه صر 


فيه سبع وعشرون ا 


سرق#م جه صر ل 


الأولى: قوله تعالى: «#وَآلسَارِفُ وَالسَارِقَةَ فأَقَطعوا أِيَهُمَا» الآية. لما ذكر تعالى 
أخذَ الأموال بطريق السّعي في الأرض والمسادء ذكّر حُكم السارق من غير جراب 
على ها باق يانه انام البات؛ 


ويل !يانه الفا رق :قا الفداوقة عكر الى علرييا ذه اهز الاك ”7 
وقد قطع السارقٌ في الجاهلية» وأوّل مَن حَكَمّ بقطعه في الجاهلية الوليدٌ بن 
المُغِيرة» فأمر الله بمَطْعه في الإسلام”*'» فكان أوَّلَ سارق قَطعَه رسولٌ الله يك في 


الإسلام من الرجال الجْيّارٌ بن عَديَّ بن نوفل بن عبد مناف”*'» ومن النساء مُرَّةَ بنت 


- عكرمة» أن نافع , بن الأزرق قال لابن عباس .. وذكر نحوه. ويزيد الفقير : هو يزيد بن صّهيب» ابو 
عثمان الكوفى» حدّث عن ابن عمر وجابر 4# ولق ابن معين وأبو زرعة» ول الفقيج لأنه اشتكا 
ففار ظهره. السير ١717/0‏ . 

. 1١٠5/8 وتفسير الطبري‎ » ١50 /١ لم نهتد إلى قائلهء وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 


)١(‏ كذا في النسخ: سبع وعشرون مسألة» والذي فيها ست وعشرون مسألةء ليس فيها المسألة الثالثة 
عشرة ) كما سيأتي. 


(0) ص”17 . 
(5) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 2275١ 5٠(‏ وإسناده ضعيف . 
(6) النكت والعيون 76/7 - ”7 . وذكر الحافظ ابن حجر فى الإصابة 8/ ١554‏ أن الذي قطعه رسول الله يِل 


هو المختار بن عدي أخو الخيار بن عدي. 
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عاسو ا عونب وسفن 


ان ست وليس كذلك؛ لقوله عليه الصلاة 9 


ثاديو دام 


9 يي سر “' فبيّن أنه إنما أراد بقوله: «والسارق 
والسارقةً» , بعضّ السٌرّاق دون بعض» فلا تَقُطع يد السارق إلا في ربع دينار» أو فيما 
قيمته ربع دينار. هذا قولٌ عمرَّ بن الخطاب» وعثمان بن عفان» رع وبه قال 
عمر بن عبد العزيز» واللّيثء والشافعئٌ» وأبو ثور. 

.وقالتمالك: تنظم الي فى رع ديتاى أواقي كلاتة دراهو إن سر ق:ورعمين - 
وهو ربعٌ دينار لانحطاط الصَّرف ‏ لم تُقطَعْ يده فيهما. والعُروض لا تُقَظمٌ فيها إلا أن 
تبلغ ثلاثةَ دراهم؛ قل الصَّرفُ أو كَثْره فجعل مالك الذهبّ والوَّرِقَ كلّ واحلٍ منهما 
أصلاً بنفسهء وجعل تقويمَ العُروض بالدراهم في المشهور. 

وقال أحمد وإسحاق: إِنْ سَرَقٌ ذهباً فربع دينار» وَإِنْ سَرَقَ غيرٌ الذهب والفضة 
فكانت قيمتّه رُبْعَ دينار أو ثلاثةَ دراهم من الوَرق [قُطع]. وهذا نحو ما صار إليه مالك 


)١(‏ أخرجه البخاري (5784)» ومسلم )١11848(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث المرأة 
المخزومية المشهور التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما. واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد ‏ على الصحيح ‏ فيما ذكره الحافظ ابن حجر»ء وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد بنت 
عم فاطمة» وردٌ الحافظ ابن حجر هذا القول. ولم نقف على من سمًّاها مَرّة. وينظر طبقات ابن سعد 
0/0 ؛ وفتح الباري 1/١م‏ - 8486 . 

(1) أخرجه مالك 7/ 4780 . والعقد الذي سرقه هو لأسماء بنت عميس امرأةٍ أبي بكر رضي الله عنهما. 

(*) كذا قال المصنف رحمه الله. وإنما قطعٌ يدَ ابن سَّمُّرة رسولٌ الله وخ » واسمه عمرو.. أخرجه ابن ماجه 
(554848). وقد ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ”١7/8‏ (بهامش الإصابة)» والذهبي في تجريد 
الصحابة ص5 5٠‏ بهذا الاسم. وخبر عمرو هذا أورده الماوردي في النكت والعيون 777/7 معطوفاً على 
خبر قطع رسول الله له للخيار بن عديّ ومرَّة بنت سفيان (ونقله عنه المصنف)» ولفظه فيه: وقطعٌ عمرَ 
(كذاء وهو محرّف عن عمرو) بنّ سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة. فذهب وهم المصنف إلى أن الخبر 
عن عمر بن الخطاب» فقال: وقطع عمرٌ يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن .. . ظ 

(؛) أخرجه أحمد (710178)» والبخاري (51785)», ومسلم )١11484(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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مر 


في القول الآخرء والحَجّة للأوّل حديث ابن عمر أن رجلاً سَرَقَّ حَجََة0), نأنيية 
النبي ولو فأمرٌ بهاء فَقَرّمتْ بثلاثة دراهه”". 

وجعل الشافعيٌ حديتٌ عائشة رضي الله عنها”" في الربع دينار أصلاً رد إليه 
تقويم العروض » لآ بالئلاثة دراهم على غلاء الدقويو خص وترك حديث ابن عمر 
لِمَا رآه ‏ والله أعلم ‏ من اختلاف الصحابة في المِجَنَ الذي قَطَمَّ فيه رسولٌ الله وَل؛ 
فابنُ عمر يقول: ثلاث دراهم» وابنُ عباس يقول: عشرةٌ دراهم. وأنس يقول: خمسةٌ 
دراهم. وحديث عائشةً في الربع دينار حديثٌ صحيمٌ ثابتٌ؛ لم يختلف فيه عن 
عائشة؛ إلا أن بعضّهم وَكَفه ورّعه من يجب العمل بقوله؛ لحفظه وعدالته. قاله أبو 


وعلى هذا؛ فإنَ بَلَعَ العَرَضٌ المسروقٌ ربع دينار بالتقويم؛ قَطمّ سارقه. وهو قولٌ 
إسحاق. قتف على هذين الأصلين؛ فهما عُمدةٌ الباب» وهما أصحٌ ما قيل فيه. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والنُوريَّ: لا تُقطع يدُ السارق إلا في عشرة دراهم 
كا اوذعان ها عدا أوووا ؛ ولا يقطع حتى يحرج بالمتاع من مِلْك الرجل . 
وحُجّتهم حديث ابن عباس ؛ قال: قُوْم المِجَنٌ الذي قَطع فيه النبئٌ كل بعشرة دراهم. 
ورواه عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جَدَّه قال: كان ثمنُ المِجَنَّ يومئلٍ عشرً 
دراهم. أخرجههما الذَّارَفْظيَ وغيره. 


)١(‏ الحَجَّمّة : التّرس. النهاية (حجف). 

(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 775/١4‏ - /717 . وأخرج مالك في الموطأ 87١/5‏ » ومن طريقه 
البخاري (517/56)؛ ومسلم (1185) عن ابن عمر: أن النبي يك قطع في مِبجَنَ ثمنه ثلاثة دراهم. وينظر 
التمهيد "1١77/١5‏ ؛ والاستذكار 14؟5/ 155-151١‏ . وما بين حاصرتين لضرورة السياق. 

(6) هو الحديث السالف قريباً: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً». 

(4) في التمهيد "8١/١4‏ -385 . 

(5) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود (/5741 ), والنسائي 87/8 ء والدارقطني (54705), 
وابن عبد البر في التمهيد 78٠/١14‏ . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه 
عدن (55410). والدارقطني (51457). وينظر بسط الكلام على هذا الحديث في فتح الباري ٠١7/١7‏ . 
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وفي المسألة قولٌ رابع وهو ما رواه الدارقطني عن عمر قال : لا تقطع الحَمس 
إلاللى ا وبه قال سليمانٌ بن يسار وابن أبي ليلى» وابن شبرمة؛ وقال أنس 
ابن مالك : َطِعَ أبو بكر رحمه الله في مجن قيمُه خمسةٌ دراهم "ا 

وقول خامس: وهو أن اليد تُقطع في أربعةٍ دراهمَ فصاعدا ؛ رُويَ عن أبي هريرة 


وأبي سعيك الخذرى 0 


وتول ادن وهو أن اليدَ تُقَطع في درهم فما فوقّه؛ قاله عثمان البَتّيّ. وذكر 
المَلبَريَ”*؟ أنَّ عبد الله بن الرُِبَير قَطع في درهم. 

وقول سابع : وهو أن اليد تُقَطع في كل ما له قيمةٌ على ظاهر الآية. هذا قول 
الخوارج» ورُوي عن الحسن البصري» وهي | إحدى الرواياتٍ الثلاث عنه» والثانية 
كما روي عن عمرء والثالثة حكاها قَتَادةٌ عنه أنه قال: تَذَاكَرّنا القَطع في كُمْ يكون 
على عهد زياد؟ فاتفقٌ رأينا على درهمين. وقد أقوالٌ متكافئةٌ والصحيح منها ما 
اين 

فإن قيل: قد رَوى البخاريُ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله 35: 
لعن الل السارق يَسْرِقُ البيضة كتقطع يده وَسْرِقُ ابل شطع يذُه”©» وهذا موافقٌ 
لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير. ظ ظ ظ 


تالجرات اقهدا غرع مرت الفحور بالقليل عن الكفين ؛ كما جاء في مُعغرض 


.)71558( سنن الدارقطني‎ )١( 

. أخرجه النسائي 8/ /ا/‎ )١( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 41١/8‏ . 

(4) في تفسيره 109/48 . 85 

(5) ينظر أقوال العلماء السالفة في الاشراف 5860/١‏ - 187 . والتمهيد ارس ؛ والاستذكار 
1519-1014ء والمفهم ه/ 4-11/ » والمحرر الوجيز 7/ 189-1١84‏ »2 وفتح الباري 7١/5١١-/ا 23٠١‏ 
وقد عدٌ الحافظ ابن حجر في القَدْر الذي يُقطّم السارق فيه عشرين مذهباً. 

(5) صحيح البخاري (71817)؛ وصحيح مسلم :)١141(‏ وهو في مستد أحمد (41/). 
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الترغيب بالقليل مجرى"'' الكثير في قوله عليه الصلاة والسلام: امن يّنى لله مسجدا 
ولو مِثْلَ مَمْحَص قَطَاةَء بَنَى الله له بيتا فى الجنة»”'". وقيل : إِنْ ذلك مَجارٌ من وجه 
آخرء وذلك أنه إذا ضَريّ بسرقة القليل سَرَقَ الكثيرَ ؛ فَمَطِعَتٌ يذه. 

وأحسنٌ من هذا ما قاله الأعمشٌ» ذكره البخاريّ في آخر الحديث كالتفسير قال : 
كانوا يرون أنه بَيْض الحديد.ء والحَبْلٌ كانوا يرون أنه منها ما يُساوي دراه" ". 


قلت: كحبال السفينة وشِبه ذلك. والله أعلم. 

الثانية : افق جمهورٌ الناس على أن القَظع لا يكون إلا على من أخرجٌ من حِرزٍ ما 
يجب فيه القَظع. وقال الحسنٌ بن أبي الحسن: إذا جممٌ الثياتٍ في البيت قُطع. وقال 
الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخرٌ مثلّ قول سائر أهل العلم» فصار اتفاقا 
يعي و اهمد لله 

الثالثة: الحِرّزٌ: هو ما تُصب عادةٌ لحفظ أموال الناس» وهو يختلف في كل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. 

قال ابن المنذر”*': ليس في هذا الباب خبرٌ ثابت لا مُقال فيه لأهل العلم» وإنما 
ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يَشترطوا 
اللدرااة 

وفي «الموطأ» لمالك؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المَكيّ؛ أن 
رسول الله يك قال: «لا مَظمَ في ثَمَرِ مُعَلَّقَء ولا في حَرِيسَةٍ جَبَلء فإذا آواه المُرَاحُ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه) ٠66/7‏ : عنء» بدل: مجرى. 

(0؟) سلف .١56/5‏ 

(؟') صحيح البخاري بعد الحديث (2»)517817 وقد رد الخطابي وابن عبد البر تأويل الأعمش هذاء ينظر أعلام 
الحديث له 719١/5‏ » والاستذكار 5؟5537/7١9-31١5١‏ . 

(:) ينظر الإشراف 44/١‏ », والمحرر الوجيز ١188/7‏ . 

(5) في الإشراف 4494/١‏ . 

(5) ذكره أبو العباس القرطبي في المفهم 75/5 . 
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أو الْجَرِينُ؛ فالقّطع فيما بَلَمَّ ثمنّ المِجَنَ”'". 
قال أنوهب "'*: وهذا 0110000ح”ظك 
العاص وغيره» وعبد الله هذا ثقَةٌ عند الجميع» وكان أحمذ يني عليه. 


وعن عبد الله بن عمروء عن رسول الله و أنه سُئل عن الثَّمَر المُعَلّقَ فقال: «مَنْ 
أصابّ منه من ذي حاجة غير مُتَّخْذٍ خُبْتَه فلا شيء عليه» ومن تَرَجٍ بشيء منه فعليه 
[غرامة مِدْلّيه والعقوبةٌ» ومن سَرَقَ منه شيعا بعد أن يؤويه الجرين» فبلعٌ ثمنّ المجَنٌ 
فعليه] القَظعٌ» ومَنْ سَرّق دون ذلك فعليه غَرامة مِدْليه والعقوبةٌ؛ وفي رواية: «وجَلّدات 
تكال» بدل «والعقوبة»”". قال العلماء : ثم تخ ابد وجل مكانه القطع. 


ا ا ان 
ما جاء عن عمرٌ في رقيق””' حاطب بن أبي بَلْبّعَة ‏ خرّجه مالك” 2‏ ورواية عن أحمد 


ابن حنبل. والذي عليه الناسٌ [العقوبةٌ] : في العْرّم بالمثْل؛ لقوله تعالى : فسن أعنّدى 
. عَلَِكْ مَأعْتّدُوأ عَِنِْ بِمئْلٍ ما أَعْتّدئ عَلَتَك > [البقرة: 194]. 


)١(‏ الموطأ 471/7 » وهو مرسلء قوله: ثمر مُعلّقَ: هو ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار. 
وحريسة الجبل : لها تفسيران» فبعضهم يجعلها السرقة نفسهاء تقول منه: حرست أحرس حرساًء إذا. 
سرقت. والتفسير الآخر: أن تكون الحريسة هي المحروسة» فيقول: ليس فيما يُحرس بالجبل قطع لأنه 
ليس بموضع حرز وإن حُرس . و«المُراح»: هو موضع مبيت الغنم. بنظر التمهيد 7١7 - 7١17/19‏ . 
و«الجرين؟: هو موضع تجفيف التمر. النهاية (جرن). 

(؟) في التمهيد 8٠ /١9‏ -١١7ا.‏ 

() أخرجه أبو داود ,)١7/1١(‏ والسافي :دع وين عند لتر ف السجمية :لوطا ببق عناصت اي 
منهاء وهو في مسند أحمد (515417) بنحوه؛ وسلفت قطعة منه 8/7” » ورواية: «وججلّدات نكال» هي 
عند النسائي 85/8 . وقوله: «خبنة»: هو معطف الإزار وطرف العوب» أي: لا يأخذ منه في ثوبه. 
النهاية (خبن). 

(4) في التمهيد 7١7/١6‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (د): رفيق» وفي (م): دقيق» وهو تحريف» والمثبت من (ز) و(ظ). 


00 الموطأ '/ 48/ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. 
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وروى أبو داود عن صفوانَ بن أَمَيّة قال: كنت نائماً في المسسجد على حَحَمِيصةٍ لي 
ثمنّ ثلاثين درهماً» فجاء رجلٌ فاختلسها مئّيء فَأَخِدَ الرجل» فأتي به النبئ » فأمر 
به ليتقطع» قال: فأتيئُه فقلت: أتقطعٌه من أجل ثلاثين درهماً؟! أنا أبِيعُه وأَنْيِئ0) 
ثمئها . قال: «فَيَلَ كان هذا قبل أنْ تأتيني ا" 

ومن جهة النَّظر؛ إن الأموال خلقت مُهيّأة للانتفاع' '' للخلق أجمعين» ثم 
الحكمة الأزّلية حَكُمت فيها بالاختصاص الذي هو المِلْكُ سَرْعاء وبقيت الأطما 
متعلّقَةَ بهاء والآمالُ مُحوّمةٌ عليها؛ كَتَكمُها المروءة والدّيانة في أقلٌ الحَلْقَء ويُكفها 
الصّؤن والخرز عن أكثرهم» فإذا أحررَّها مالكها فقد اجتمع فيها الصَّوْن والحِرْز الذي 
هو غَايةٌ الإمكان للإنسان» فإذا متكا مَحْشْت الجريمةٌ» فَعظّمت العقوبة» وإذا متك 
اح الصَويْنَ .وهو الملك وجب السّمان والاةي: 

الرابعة : فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج نصاب من حرزهء فلا يخلوء إمّا 
أن يكونٌ بعضّهم ممن يقدرٌ على إخراجه أَرْ لا إلا بتعاونهم» فإذا كان الأرَلُ 
فاختلف فيه علماؤنا على قولين: أحذهما: يُقطع فيه, والثاني: لا يُقطء 9 وبه قال 
أبو حنيفة والشافعيّ؛ قالا: لا يُقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجبٌ لكل 
واحد من حِصَّته نصاب؛ لقوله : «لا تُقطَعٌ يَدَ السارقٍ إلا في ربع دينار 
فصاعداً»””'» وكل واحد من هؤلاء لم يَسْرِق نصاباً» فلا َع عليهم. ووجة القَظع في 
إحدى الروايتين أن الاشتراك في الجناية لا يُسقط عقوبتّهاء كالاشتراك في القتل. 

قال ابن العربن"'': وما أقرب ما بينهما ؛ فإنّا إنما قتلنا الجماعةً بالواحد صيانةً 


)١(‏ في (ظ): وأواسيه. 

(7) سنن أبي داود (4794): وهو في مسند أحمد .)١9807(‏ 

في (م): للانتفاع بها. والمثبت من النسخ الخطية موافق لأحكام القرآن لابن العربي 207/7 (والكلام 
منه إلى آخر المسألة). 

(4) في (م): لا يقطع فيه. 

(4) سلف ص 45٠‏ من هذا الجزء . 

(5) في أحكام القرآن 7//ا76 - 508 » وما قبله منه. 
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للدماء؛ لثلا يتعاونَ على سَفْكها الأعداءء فكذلك في الأموال مثله؛ لا سيما وقد 
ساعدّنا الشافعي على أن الجماعة إذا اشتركوا في قَطْع يدِ رجل مُطعواء ولا فرقٌ 

وإِنْ كان الثاني وهو مما لا يُمكن إخراججه إلا بالتعاون ‏ فإنه يُقطع جميعهم 
بالاتفاق من العلماء. ذكره ابن العربي. 

الخامسة: فإن اشتركوا في السرقة قة بأنْ نَقَبَ واحدٌ الحِرّْرٌء وأخرج آخرٌّء فإن كانا 
متعاوئّين قُطعا. وإن انفرد كل واحدٍ منهما بِفِعْله دون اتّماق بينهما ؛ بأنْ يجيء آخرٌ 
فيُحْرج ؛ فلا قَظعَ على واحدٍ منهما. وإِنْ تعاونا في الثْقُبٍ وانفرد أحذهما بالإخراج 
فالقطعٌ عليه خاصّة. وقال الشافعيّ: لا قَظمَّ؛ لأن هذا نَقَبَ ولم يَسرِقٌ» والآخرً 
سَرَق من حِرْز مَهْتوكِ الحُرْمة. وقال أبو حنيفة: إِنْ شارك في النَّقب ودخل وأخل؛ 
قُطعّ. ولا يُشترط في الاشتراك في النقب التحامل على آلَةٍ واحدة؛ بل التعاقبٌ في 
الضُربٍ تحصل به الشركة”". 

السادسة: ولو دخل أحذهما فأخرجٌ الما إلى باب الجِرّز؛ فأدخل الآخر يده 
فأخذه؛ فعليه القطع. ويُعافّبُ الأوّل. وقال أشهبٌ: يُقطعان. وإِنْ وضعّه خارجٌ 
الحِرّز فعليه القطمٌ لا على الآخْذٍء وإنْ وَضْعَه في وسط النَّبِ؛ فأخذه الآخرٌ والتقثٌ 
أيديهما في التَقّب ؛ تنا ميا 

ظ السابعة: والقبدٌ والمسجدٌ حِرْرٌء فيُقطع التيّاض عند الأكثرء وَقَالَ أبو حشيفة :لا 
قَظعّ عليه؛ لأنه سرقٌ من غير حِرْز مالا مُعرّضأً للتلف لا مالِكَ له؛ لأنْ الميت لا 

لك يَمْلِكُ. ومنهم من يُنكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكنٌ وإتما تكوة الشركة بحيت تتقى 
الأعيك: ويُتَحمّظ من الناس؛ وعلى نَفُى السرقة عوّل أهل ما وراء النهر. 

وقال اللجمهور: هر جارف لأنه تدوع الليلٌ لباساء واتقى الأعينَ» وقُصَد وقن 


. 770 /” وعقد الجواهر الثمينة‎ ٠ 2508/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 770 /” (؟) عققّد الجواهر الثمينة‎ 
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لا ناظرَ فيه ولا مار عليه» فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت يروز الناس للعيد» وخلوٌ 


البلدِ من جميعهم. 
وأما قولّهم : إِنَّ القبرَ غيرٌ حِرْز؛ فباطلٌ؛ لأن حَِرْرَ كل شيء بحسب حاله المُمكنة 


وأما قولهم: إن الميتٌ لا يَمْلِكُ؛ فباطلٌ أيضاً؛ لأنه لا يجورُ ترك الميتٍ عارياً. 
فصارتٌ هذه الحاجة”'' قاضية بأنَّ القبرَ جِرْرُه”'". وقد ننّه الله تعالى عليه بقوله: أل 
جَحَلٍ الْانْضٌ كان أله وَأتَوْئا؟ [المرسلات: ]]5-١86‏ لِيَسْكُنَ فيها حيّاء ويُدقَنَ فيها ميئاً. 

وأما قولهم: إنه عُرْضَةً للتلف؛ م 0 
والإخلاق بلباسهء إلا أن أحد الأمرين أعجل من الثاني" 

وقد رَوى أبو داود عن أبي ذَرَ قال: دعاني رسول الله يك فقال: «كيف أنتٌ إذا 
أصابٌ الناسَ موت يكون 58 فيه بالوّصيف)». يعني الع" قلت الله ووس زه 
أعلم. قال: «عليك بالصّبر». قال حمادٌ: فبهذا قال مَنْ قال: تُقظعٌ يد السارق؛ لأنه 
وخ عن المت د 

وأما المسجدٌ» فمن سَرَقٌ حُصرّه قُطِمَّ؛ رواه عيسى عن ابن القاسم» وإِنْ لم يكن 
للمسجدٍ بابٌ؛ ورآها مُحْرَرَةً. وإنْ سرقّ الأبواب قُطِمَ أيضاً؛ ورُوي عن ابن القاسم 
أيضاً إِنْ كانت سَرِفَتُه للحُصْر نهاراً لم يُقطع» وإِنْ كان تسرّر عليها ليلا قُطع؛ ودُكِرٌ 


)١(‏ في (ز) و(د): الخاصة. 

)١(‏ في (م): حرز. 

() الكلام 0 القرآن لابن العربي 508/١‏ . ؤ 

83 قولة نين : القتوه بعائة على البيع»: آى ‏ ركوق القدر فهد وار ضيقن .وهو العندة: 

ا 5 وأخرجه أحمد »)5١545(‏ وابن ماجه (854*) مطولا. وحماد: هو ابن أبي 
سليمان» ولفظ قوله عند أبي داود: يقطع النباش» لأنه دخل على الميت بيته. قال الخطابي في معالم 
السنن ”*/ 3١‏ : الوصيف: العبد». يريد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس 
بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمةٌ القبر قيمة العبد. 
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عن سَحَْيُون: إِنْ كانت حصّره خِيْط بعضها إلى بعض قُطعء وإلَا لم يُقطع. قال أَصْبَعْ : 
يُقطع سارقٌ حُصّر المسجد وقناديله وبلاطه» كما لو سَرقٌّ بابّه مُسْتَسِرًا أو خشبة من 
عننة أوفه خا وقال أشهبٌ في كتاب محمد: لا فَظعّ في شيء من صر 
المسجد وقناديلهٍ وبلاطه"'". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل يكون غرمٌ مع القَظع أَمْ لا؟ فقال أبو حنيفة: لا 

تجن ال مع العُرم”" بحال؛ لأن الله سبحانه قال: #وَالسَارِقُ وَألسَارِفَةٌ فَأقَطعُوأ 
يما جز يها كسا دكا ين فر ولم يذخز زم]”؟ 

اقل : يَعْرَم قيمة السرقة؛ مُوسِراً كان أو مُعْسِراء وتكون َيْناً عليه؛ إذا 
أيسرَ أذّاهء وهو قولٌ أحمد.وإسحاق. وأما علماؤنا؛ مالك وأصحابه فقالوا: إِنّْ كانت 
العينٌ قائمة ردَّهاء وإِنْ تَلِفْتٌ؛ فإن كان موسراً غَرّم) وإن كان مُعْسِراً لم يُتْبع به دَيْنا 
ولم يكن عليه شيء؛ وروى مالك ”*' مثل ذلك عن الزُّهْري. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل: إنه يُتْبع بها دَيْناً مع القَظع؛ مُوسراً كان أو 
مُعْسِراً. قال: وهو قولُ غير واحد"'' من أهل المدينة» واسئُدِلَ على صحته بأنهما 
حمّان لمستحِمّين فلا يُسْقِط أحدّهما الآخرّء كالدّيّة والكمّارة. ثم قال: وبهذا أقول. 
واسعدة القافي انو لين للمسهور بقولة كلق اإذا آقية على الشارق الجد قله 
ضمان عليه. وأسنده في كتابه”"". 


)١(‏ جمع جائزء وهو الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت. النهاية (جوز). 

() التوادر والزيادات 4١77/١5‏ » والمنتقى 7/ ١77*‏ » وعقد الجواهر الثمينة 387-977 , 

(©) في (م): لا يجتمع الغرم مع القطع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 509/7 . 

(6) لفظ : مالك» ليس في (ظ) والتمهيد /١4‏ 84 (والكلاء منه). 

() بعدها في (م): من علمائنا. 

(0) عقد الجواهر الثمينة 7737/7 - 778 وسيرد تخريج الحديث. أبو إسحاق: هو محمد بن القاسم بن 
شعبان» وأبو الحسن: هو علي بن عمر بن القصار. 
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وقال بعضّهم: إِنَّ الإتباعَ بالعّرم عقوبة» والقَظمٌ عقوبة» ولا تجتمع عقوبتان؛ 
وعليه عوَّلَ القاضي عبد الومَّاب'''. والصحيحٌ قول الشافعي ومَنْ وافمّه. 

قال الشافعي : : يُغَرّمَ السارق ما سَرقٌ ؛ مُوسراً كان أو مُعسراً؛ قُطع أو لم يُقطع. 
وكذلك إذا قَطع الطريق؛ قال: ولا يُسقِط الحدٌ لله ما أتلف للعباد. 

وأما ما احتجٌ به علماؤنا من الحديث ‏ إذا كان مُعْسِراً ‏ فبه احتجٌّ الكوفيون» وهو 
قولٌ الطبَريَء ولا حُبَةَ فيه؛ رواه النُّسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف"'". 
قال أبو عمر: هذا حديث ليس بالقويّ ولا تقومُ به حُبََّة» وقال ابن العربي : وهذا 

وقال الطَبَريَ: القياسُ أن عليه عُرْمَ ما استهلك» ولكن تركنا ذلك اتباعاً للأئّر في 
ذللش قال أبوخسر ترك القانى لعيفيكقك” 1لؤأ1 فر جات لأ الفسينة لا تحب 
ا 

التاسعة: واختّلف في قَطع يَدِ من سّرق المالَ من الذي سرقه؛ فقال علماؤنا : 
يُقطع. وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سَرق من غير مالكِ ومن غير حِرْز. وقال 
علماؤنا: حرمة المالك عليه باقيةٌ لم تنقطع عنهء ويد السارق كَلَا يد. كالغاصب لو 
سُرِق منه المالُ المغصوب قُطع. فإن قيل: اجعلوا حِرْرَّه كَلّا حِرْز؛ قلنا: الحِرّرُ 
قائعٌء والملك قائم» ولم يَبظلٍ المِلْكُ فيه فيقولوا لنا: أَبْطلوا الجرز””. 

العاشرة: واختلفوا إذا كَرَّرَ السرقة بعد القَظع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر : 


. 504/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(7) سئن النسائي 97/8 » وسئن الدارقطني (17791) من طريق سعد بن إبراهيم» عن أخيه الحسون» عن 
عبد الرحمن بن عوف #, أن النبي ولد قال : دلا يُعْجّم السارق إذا أقيم عليه الحدٌ». وهو منقطع» فإن 
المسور بن إبراهيم لم يُدرك جدّه عبد الرحمن بن عوف #ه. وينظر بيان الوهم والايهام 7١/7‏ . 

(9) في (د): لضعف. 

(5) التمهيد /١5‏ 787 - 784 . وأحكام القرآن لابن العربي 509/7 . 

(5) الكلام في هذه المسألة والتي تليها في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 5٠١‏ بنحوه. 
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يقطع. وقال أبو حنيفة: لا قَظع عليه. وعمومٌ القرآن يوجب عليه القع » وهو يردٌ قوله. 
وقال أبو حنيفة أيضاً في السارق يملك الشيء المعروق بشراء أو هبة قبل القَّطع : فإنه 
لا تقطع. والله تعالى يقول: «#والسَارفٌ وَألسَارِقَهٌ َأَفَطعُوَا آيد دِيَهُماه فإذا وجب القّظع 
حمًا لله تعالى لم يُسَقِظه 

الحادية عشرة: قرأ الجمهور: «والسَّارِقٌ» بالرفع. قال سيبويه"'': المعنى: وفيما 
جب حابي اا ارين ارج لوطا علي لمات والايرا «فاقْطعُوا 
الرتومافهوليين القضة إلى تلفت رذ لى قفد كيك لوجي اللصبي تقول يدا 
إضربه؛ بل هو كقولك: من سرف فاقطع يدّه. قال الزجاج”: وهنا القول هو 
المختار. 

. وقرئ : ولاق بالنصب فيهما”" على تقدير : اقظعوا السارقٌ والسارقةَ؛ وهو 
اختيارٌ سيبويه”*؟؛ لأنّ الفعل بالأمر أولى ؛ قال سيبويه رحمه الله تعالى : الوجة في 
كلام العرب النصب؛ ؛ كما تقول: زيداً إضُربه؛ ولكن العامّة أت إلا الرفع؛ يعني 
عامّة القرّاء وجُلّهِمء فأنزل سيبويه النوعَ السارق منزلة الشخص المُعَيّن. وقرأ ابن 
مسعود: «والسّارقون والسَّارِقاتٌ فَافْطعُوا أَيْمَائَهُم»”* وهو يُقَرّي قراءةً الجماعة. 

والسّرِق والسّرقَة ‏ بكسر الراء فيهما هو اسم الشيء المسروق» والمصدرٌ مِن 


0 يَسرِق سَرَقاً ؛ بفتح الراء. قاله الجوهري0) 


.١55-1١47/١ الكتاب‎ )١( 

. ١797/5 في معاني القرآن له‎ )١( 

(9) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١‏ لعيسى بن عمر»ه وزاد ابن عطية 181/7 نسبتها لإبراهيم 

(5) فى الكتاب ١55/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ؟1/ لام ١‏ كما .؛ وعنه نقل المصنف كلام سيبويه والزجاج. وقراءة ابن مسعود فته 
أخرجها الطبري 10/8 » وأوردها الفراء في معاني القرآن ١57/١‏ . وعندهما: «فاقطعوا أيمانهما». 

(1) في الصحاح (سرق). 
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رافي هذا للق إتمااهر اخ السيءتى خنيومن الأعين بوبه استرد 
ايع وسنار ته التظن قال ابن غرقة : المازق عقن العري هو نين حاء مسرا إلى 
جزء فأخدّ منه ما ليس لهء فإِنْ أخذّ من ظاهر فهو مُخْتلِسٌ» ومُستلِبٌ» ومنتهب». 
ومُحترِسنٌ”"2» فإنْ مَنَعَ مما في يده”'' فهو غاصب. 

قلت: وفي الخبر عن رسول الله وله : «وأسوأ السَّرقةٍ الذي يَسرِقٌ صلاتّه)ء 
قالوا: وكيف يسرِفٌ صلاته؟ قال: «لا يِيِمٌ ركوعّها ولا سجودها»). خرجه «الموطأ» 
وغيرء29: افسمّاه سارقاً وَإنْ كان ليس شارقا من حيث موص '** الاشتقاق» فإنه ليشن 
فيه مسارقةٌ الأعين غالباً. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: فَأَقَطعُوَا» القَظطع معنا و الانانة والآزالة ولا يجت 
إلا بجمع أوصا تُعتبر في السارق”*' وفي الشيء المسروق» وفي الموضع المسروق 
منه» وفى صفته. 

فأما ما يُعتبر في السارق؛ فخمسةٌ أوصاف؛ وهي البلوغٌ والعقل» وأن يكون غيرٌ 
مالك للمسروق منه»ء وألا يكون له عليه ولاية» فلا يُقطع العبدٌ إن سَرَقَ من مال 
سيّدهء وكذلك السيّد إِنْ أخدّ مال عبده لا قَظمَ بحال؛ لأن العبدّ وماله لسيده ولم 
ُقطع أحدٌ بأخذ مال عبده لأنه آخذٌ لمالهء وسقط قَظعٌ العبد بإجماع الصحابة وبقول 


)١(‏ المّحتّرس: هو الذي يسرق الشاة من المرعى أو من الجبل. ينظر اللسان (حرس)» ومنه حريسة 
الجبل» وسلف شرحها ص؛ 150 . 

(؟) في (م): فإن تمنع بما في يده»؛ والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق للمفهم "١ - 7٠١/5‏ والكلام 
منه» وابن عرفة هو ابراهيم بن محمد المعروف بنفطويه. 

(*) الموطأ ١517/١‏ عن النعمان بن مرة» عن النبي يل وهو مرسل . قال ابن عبد البر في التمهيد 105/77 : 
هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد . اه. وحديث أبي هريرة #5 أخرجه 
ابن حبان :»)١88/4(‏ وحديث أبي سعيد # أخرجه أحمد .)١١6575(‏ 

(8) في (م): من حيث هو موضع. وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 7١/7‏ . 

(5) في النسخ: السرقة» والمثبت من (م). 
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الخليفة : غلامكم سَرَو ف مُتاعكب'''. 

. وذكر الدَّارَْظننُ عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله : «ليس على العبدٍ الآبق 
إذا سَرَقَ قَظَعٌّء ولا على الذُّمِيَ». قال: لم يَرفَعْه غيرُ فهد بن سليمان» والصواب 
موقوف""". 

كاموصس سي 900 «إذا سَرقٌ العبد فبيعوه 
ولو ينَشل”"" . أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا أبو أسامة» عن أبي عَوَانة» 
عن عمر بن أبي سَلّمة عن أبيه» عن أبي هريرة؟. . 

قال ابن ماجه”*': وحدّثنا جُبَارَةٌ , بن المُعَلْسء حدّئنا حَجَاجٍ بن تميمء عن ميمون 
ابن مهران» عن ,١‏ بن عباس؛ أن عبداً من رقيق الخُمس سَرَقَ من الحُمس» ٠‏ فَرَفِمَ إلى 
النبيّ 8 فلم يَقَطَعْهء وقال: «مالُ الل سَرّق بعضّه بعضاً». وجُبَارةُ بن المُكنّْس - 
متروك؛ قاله أبو رُرْعَة الرّازِيَ” ''. ولا َظِعَ على صبيّ ولا مجنون. . ويجب على الذميّ 
والمعاهد. والحربيّ | إذا دحل بأمان. ظ 

وأما ما يعتبر ذ في الشيء المسروق؛ فأزئعة أوسافق: وهي: النْصابٌء وقد مضى 
القول فيه" وأن يكون مما يُتمؤل يتملك ويَجل بيعه؛ وإن كان مما لا يتمؤل ولا 


.. 105/7 أخرجه مالك 5 8 وهو قول عمر 5ه . وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) سئن الدارقطني ,)8٠١(‏ 

(؟) في (د) و(ظ) و(م): بفلس» والمثبت من (ز) وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(5) سنن ابن ماجه .)7١089(‏ وأخرجه أحمد (84179)», وأبو داود »)44١1(‏ والنسائي 41/4 . وعمر بن أبي 
سلمة ضعيف كما في ميزان الاعتدال ٠ ١1/6‏ . والنش: فال ابن الأثير في النهاية (نشش) : : هو نصف 
الأوقية» وهو عشرون درهماًء وقيل: النشَ يطلق على النصف من كل شيء. 

(0) في سننه ( 2,2 وانظر التعليق التالي. 

17) أورذه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 505 ٠‏ وقال البخاري في جبارة أيضاً: حديئه مضطرب» 
وكدّبه ابن معين» كما في ميزان الاعتدال "817/١‏ . وأبو زرعة الرازي: : هو عبيد الله بن عبد الكريم بن 
يزيد بن فروخ » سيد الحُقاظ توفي سنة (1515ه). السير 50/١7‏ . 

(0) في المسألة الأولى. 


يَحِلّ بيعه كالخمر والخنزير؛ فلا يُقطع فيه باتّفاق؛ حاشا الحُرٌ الصغير عند مالك وابن 
القاسمء وقيل: لا قَظمَ عليه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ؛ يا 3 
علماؤنا''2: هو من أعظم المالٍ؛ ولم يُقطع السارق في المال لعينه» وإنما قَطِعَ لتعلق 
اللفرس يده وتسلتها بالخ اكترمن العلدها بالعند. 

ززة كآننهما بحرن سلكهبولة يجسروييقه: كا لكلب الماذوق في اتكاذه ولهوه 
الضحايا ‏ ففي ذلك اختلافٌ بين ابن القاسم وأشهبّ؛ قال ابن القاسم: ولا يقطع 
سارقٌ الكلب؛ وقال أشهبٌ: ذلك في المَنهئ عن اتّخَاذهء فأما المأذون في اتّخاذه 
فيقطع سارقّه. قال: ومن سرقّ لحم أَضحِيّة أو جِنْدَها قُْطِمَ إذا كان قيمةٌ ذلك ثلاث 
دراهم. وقال ابن حبيب: قال أصْبّغْ : إِنْ سرقٌ الأضحِيّة قبل الذّبح مُطِعَء وأما إن 
سرقها بعد الذبح فلا يقطع. 

وإن كان مما يجورٌ انَْحَادُ أصله وبَيْعُهء فصّيِمَ منه ما لا يجوز استعماله كالظتبُور 
والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللّهِو؛ فينظر؛ فإِنْ كان يبقى منها بعد 
فَسادٍ صُوّرها وإذهاب المنفعةٍ المقصودة بها ربع دينار فأكثر؛ فُطمَ. وكذلك الحكمٌ في 
أوائي الذهب والفضة التي لا يجورٌ استعمالها ويُؤمَرٌ بكسرهاء فإنما يُقوّم ما فيها من 
ذهب أو فضة دون صَنْعة. وكذلك الصليبٌ من ذهب أو فضة. والزيتٌ النجس إِنْ 
كانت قيمتّه على نجاسته نصاباً فْطِمَ فيه”". ظ 

الوصف الثالث: وألا يكون للسارق فيه مِلكّء كمن سرقٌ ما رَهنه أو استأجره. 
ولا شبّْهة ملك؛ على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في”" مراعاة شبْهة ملك؛ كالذي 
يَسرِقُ من المَغْتَم أو من بيت المال؛ لأنَّ له فيه نصيباً. ورُوي عن علي 4# أنه أتي برجل 


)١(‏ هو ابن العربي في أحكام القرآن 7/ 506 -2505 » وينظر الكلام الذي قبله فيه. 
)١(‏ ينظر عقد الجواهر الثمينة *7/7/ 7794-7378 , 


زفو4 في النسخ : من والمثينت من (م). 
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سَرَقٌ مِعْمَراً من الخُمُسء فلم يَرَ عليه فَظعاً» وقال: له فيه نصيبٌ”'. وعلى هذا مذهبُ 
الجماعة في بيت المال. وقيل : : يجب عليه القَظع تعلق بعموم لفظ آية"© السرقة. 

. وأن يكون مما تَصِحْ سرقتّه كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا تصح 

سرقته ؛ كالعبد الفصيح ؛ فإنه لا يقطع فيه. 
وأما ما يُعتبر في الموضع المسروقٍ منه؛ فوصفٌ واحدء وهو الحِرْرٌ لمثل ذلك 
الشيء المسروق. 

. وججملة القول فيه أنّ كلّ شيء له مكانٌ معروف فمكانه””" حِرْرُه» وكل شيء معه 
حافظ فحافظه حِرْرُهء فالدُور والمنازلٌ والحوانيت حِرْرٌ لما فيهاء غاب عنها أهلها أو 
جديروا*::وكدللة بيك الجال عرز لجماعة المساشين»:والساوق لا يستهة ف 
شيئاً ؛ وإنْ كان قبلَ السرقة ممن يجوز أن يُعطيّه الإمام» وإنما يتعيّنُ حنٌ كلّ مسلم 
بالعَطيّة؛ ألا ترى أن الإمامٌ قد يجوز أن يصرف جميعَ المال إلى وجهٍ من وجوه 
المصالح ولا يُفرّقه في الناس» أو يُفرّقه في بلد دون بلد آخرّء ويمنعٌ منه قوم دون 
قوم؟ ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حقٌّ له فيه. 

وكذلك المغانم لا تخلو: أن تتعيّن بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ أو 
تسكن بض التقاول لمن شه لوقح فبحك أن ثراقى فلار جا سوقان كان فرق 
حقّه قم وإلا لم يقطع. 0 

الرابعة عشرة: وظهور الدوابٌ حِرْرٌ لما حَملث» وأفنيةٌ الحوانيت حِرْرٌ لما وُضِعٌ 
فيها في موقف البيع؛ وإِنْ لم يكن هناك حانوتٌ» كان معه أهلّه أمْ لا؛ سُرقت بليل أو 
نهار. وكذلك موقفٌُ الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدوابٌ على مرابطها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2)١441/1(‏ والدارقطني في المؤتلف والمختلف ١549/7‏ عن ابن عبيد بن 
الأبرص. 

(؟) قوله: آية» من (م). وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ”/ 7 . 

(©) في النسخ: فكأنه؛ والمثبت من (م). 

(5) عقد الجواهر الثمينة / "1١‏ . 
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مُحْرَرْةٌ» كان معها أهلّها أَمْ لا؛ فإِنْ كانت الدابةٌ بباب المسجد أو في السوق؛ لم 
تكن مُحْرَّرْةٌ إلا أن يكون معها حافظ» ومن رَبَطها بفنائه أو انَّحْذْ موضعاً مَرْبطاً 
لدوابه ؛ فإنه حِرّْرٌ لها. 

والسفينة جِرْرٌ لما فيهاء وسواء كانت سائبةً أو مربوطة» فإِنْ سُرقت السفينة نفسّها 
فهي كالدابّة؛ إِنْ كانت سائبة فليست بِمحْرّزة» وإنْ كان صاحبها رَبظها في موضع 
وأرساها فيه؛ فَرَبْطها''' جِرْرٌ. وهكذا إِنْ كان معها أحدٌ حيثما كانت فهي مُحْرَزةٌ 
كالدابة بباب المسجد معها حافظ؛ إلا أن يَنزلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيريطوهاء 
فهو حِرْرٌ لها كان صاحبّها معها أَمْ لا”". 

الخامسة عشرة: ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة ‏ كالفنادق التي يسكنُ 
كل رجل بيته على حِدَة ‏ يُقطع من سَرّق منهم من بيت صاحبه؛ إذا أخدّ وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار؛ وإِنْ لم يدل بها بيته ولا خرجٌ بها من الدار. ولا خلافٌ في 
أنه لا يُقطع من سرقٌ منهم من قاعة الدار شيئاً وإِنْ أدخله بينّه أو أخرجَه من الدار؛ 
لأنّ قاعتّها مباحةٌ للجميع للبيع”” والشراءء إلا أن تكون دابَّةٌ في مَرْبطها أو ما يُشبهها 
من المتاع. ْ 

السادسة عشرة: ولا يقطع الأبّوانٍ بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أنتّ ومالك لأبيك»”''. ويٌقطع في سرقة مالهما؛ لأنه لا شبِهةً له فيه. 
وقيل: لا يُقطع. وهو قولٌ ابن وهب وأشهبّ؛ لأن الابنَ ينبسِط في مال أبيه في 
العادة؛ ألا ترى أن العبدٌ لا يُقطع في مال سيدهء فلأنْ لا يُقطع ابه في ماله أولى. 


واختلفوا في البجَدٌ؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطع. 


)١(‏ في (د): فمربطها. 

(0) المسألة بتمامها في عقد الجواهر الثمينة "71١/5‏ . 
(9) في (د): في البيع. 

(4) سلف ص ١50‏ من هذا الجزء . 


وقول مالك أصحٌ؛ لأنه أبّ؛ قال مالك: أحبٌ إليّ ألا يُقطع الأجدادٌ من قِبّل الأب 
والأم وإنْ لم تجبٌ لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهبٌ: ويُقطع من سواهما من 
القٌرابات. قال ابن القاسم: ولا يُقطع من سرقّ من جوع أصابه". 

وفال أبو حنيفة: لا قََعَ على أحدٍ من ذوي المحارم؛ مِثْل العَمّةٍ والخالة 
والأخت وغيرهم؛ وهو قولُ الثوريً. وقال مالك والشافعيٌ وأحمد وإسحاق: يُقطع 
من سرقٌ من هؤلاء. وقال أبو ثور: يُقطع كل سارق سرقٌ ما تقطع فيه اليدٌ؛ إلا أن 
يُجمعوا"'' على شيء» فيسلم للإجماعء والله أعلم. . 

السابعة عشرة: واختلفوا فى سارقٍ المصحف ؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو 
ور: يُقطع إذا كانت قيمتّه ما تقطع فيه اليد وبه قال ابن القاسم. وقال النعمان: 
لا يقطع من سرقّ مصحفاً. قال ابن المنذر” : يُقطع سارق المصحف. 

واختلفوا ذ ولعي ر' يَظرٌ النفقةً من الكُمٌّء فقالت طائفة: يُقطع؛ نْ داخل الك 
ظرٌ أو مِنْ ار" '؛ وهو قولٌ مالك والأوزاعيّ وأبي ثور ويعقوب. وقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن وإسحاق: إِنْ كانت الدراهمٌ مَصْرورةٌ فى ظاهر كُمّه فَطَرّها 
فسرقها؛ لم يُقطع؛ وإِنْ كانت مَصْرورة إلى داخل الكُمْء فأدخل يدّه فسرقها؛ قُطِعّ. 
وقال الحسن: يقطع. قال ابن المنذر”"': يُقظع على أي جهة طرّ. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في قَظع اليد في السفرء وإقامةٍ الحدود في أرض 
الحرب؛ فقال مالك والليتٌ بن سعد: تُقام الحدود في أرض الحربء ولا فرقٌ بين 


(1) الكلام بنحوه في عقد الجواهر الثمينة 878/8 - 770 . 

)قاتشم( يستعع رام زالكت من (م) وهو عوافق للاشراق 83/1 :واللوم ليه بتجزه. 
(") في الإشراف 448/١‏ » وما قبله منه. 

(5) الطَوّار: هو الذي يشئٌ كُمْ الرجل ويسلٌ ما فيه» من الطرّ: القطع والشق. النهاية (طرر). 
(5) العبارة في (م): يقطع من طرّ من داخل الكم أو من خارج. 

(5) في الاشراف ٠» 205/١‏ وما قبله وما بعذه منه. 


دار الحرب والإسلام. وقال الأوزاعيٌ: يُقيم من غزا على جيش - وإن لم يكن أميرَ 
مِضْرٍ من الأمصار ‏ الحدودٌ في عَسْكره غير القَظع. وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجندٌ 
أرضّ الحرب وعليهم أميرٌ؛ فإنه لا يُقيم الحدودّ في عسكره. إلا أن يكون إمامً مِصْرَّ 
أو الشامء أو الغراق27 أو ما أشبههء فَيْقيم الحدودّ فى عسكره. 

اتدل الأرزاعن ومن قال يقوله. بحديف حنافةيه ١‏ بي أمية قال : : كنا مع بُشر بن 
أزطاة في البحرء فأتي بسارق يقال له: امسو ال بين 
رسول الله يقول: «لا يُقَمُ الأيدي فى الغزو». ولولا ذلك لقطعته”©. يش هذا؛ 
يقال: ولد في زمن النبئ يق وكانت له أخبارٌ سوء في جانب علي وأصحابه» وهو 
الذي ذبح طفلين لعبيد الله بن العباس” " نفتذتث أميهها عَمْلها قهامَث على وجههاء 
فدعا عليه عليٌ # أن يطيل الله عمره ويُذهب عَقْلّه» فكان كذلك. قال يحيى بن 
تعين كان تشرريق أرطاة ريج صو 

استدلٌ من قال بالقّطع بعموم القرآنء وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. وأولى ما 
يُحتجٌ به لمن منّع القطع في أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحنّ ذلك بالشَّرك. 
والله أعلم. ظ 

التاسعة عشرة: فإذا قطعت اليد أو الرجل؛ فإلى أين تقطع؟ فقال الكاقّة: تقطع 
[اليد] من الرّسغ» والرّجل من المَفْصِلء ويُحسم الساقٌ إذا قُطع. وقال بعضهم: يُقطع 


. 517/9 يعني أن يكون الإمام واسع المملكة» كما ذكر الخطابي في معالم السئن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود .)44١ ٠8(‏ وقوى ابن حجر في الإصابة 7847/١‏ إسناده . وأحمد (/11511) بنحوهء 
وأخرج المرفوع منه الترمذي ( ار الساتي 40 اوعته بعشي ا «بالبقر ريال «بالغزو» . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب. وقوله : بُخمّة : : هي الأنئى من الجمال البّحْتء »؛ وهي جمال طوال الأعناق. 
النهاية (يتذع): 

(7) في النسخ : عبد الله بن العباس» وهو خطأء وعبيد الله بن عباس: ابن عم رسول الله 85 » وأخو 
عبد اللهء ولد في حياته يه » كان أميراً شريفاً جوادا. بقي إلى دولة يزيد. وطفلاه للكييت ب 
وعبد الرحمن. السير ”/ 5٠١‏ و59١6‏ . 

(1) ينظر الاستيعاب (بهامش الإصابة) ١‏ » وقال الذهبي ذف في السير ”/ 5٠١‏ : في صحبته تردد. 
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إلى المرفق. وقيل: إلى المَنْكَبٍ؛ لأن اسم اليد يتناول ذلك. ون و تقطع 
الرّجل من شظر القدم. ويُترك له العَقِب» وبه قال أحمد وأبو ثور" 

قال ابن المند؟ لمعيه وا ار يد رَجل فقال: 
ا(إاخسموها) . وفي إسناده مَقَال ' '؛ واستحبٌ ذلك جماعة؛ منهم الشافعيّ وأبو ثور 
وغيرهماء وهذا أحسنٌ» وهو أقربُ إلى البرْءء وأبعدٌ من التّلف. 

الموفية عشرين: لا خلاف أنَّ اليمين”2 هي التي تُقطع أولأء ثم اختلفوا إِنْ سرق 
ثانيةَ؛ فقال مالك وأهلٌ المدينة والشافعيٌ وأبو ثور وغيرهم : تُقطع رِجلّه اليُسرى» ثم : 
في الثالثة يده اليُسرى» ثم في الرابعة رِجْلّه اليُمنى » ثم إِنْ سرقٌ خامسة يُعزَّر ويُحبس. 

وقال أبو مُصْعَب من علمائنا: يُقتل بعد الرابعة. واحتجّ بحديث خرّجه النسائ/* 
عن الحارث بن حاطب أن رسول الله ك أتى بلصٌ» فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا 
رسولَ الله» إنما سرقّ. قال: [«اقتلوه». قالوا: يا رسولٌ الله» إنما سرق» قال]: 
(اقظعوا يدّه». قال: ثم سرقٌ» فَقُطِعَتُْ رِجلهء ثم سرقّ على عهد أبي بكر #5 حتى 
ا كان رسولٌ الله يق 
اده عات أطيدة عاد يفا ون دفّعه”'' إلى فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبد الله بن 


)١(‏ ينظر أحكام ا ايا 8*0 - 2575 والمفهم 0 ومااين خامرين منه» وفي قول 
بعضهم: تقطع اليد إلى المرفق» أو إلى المنكب» ٠‏ قال أبو العباس القرطبي: هما شاذَان. 

< وفيه أيضاً قول علي © السالف.‎ . 0١١/١ في الإشراف‎ )١( 

(5) أخرجه عبد الرزاق (18977) وأبو عبيد في غريب الحديث 708/7 ٠»‏ وأبو داود في مراسيله (55١)؛‏ 
والدارقطني في سننه )7١75(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرياة: ووصله الدارقطني في سننه 
)”١17(‏ والحاكم في المستدرك 4 والبيهقي في السنن الكبرى 77١/8‏ بذكر أبي هريرة © فيه. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 57/5 : ورججح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد 
إرساله» وصحّح ابن القطان الموصول. وقوله: «احسموها» أي: اكووها لينقطع الدم. النهاية (حسم). 

(4) في (ز) و(م): اليمنى: والكلام في المفهم 75/0 . وينظر الإشراف 01١/١‏ . 

(4) في المجتبى 8/ 4١٠‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ : دفع» والمثبت من (م)» وهو موافق للمجتبى. 


سورة المائدة: الآيتان 8 3 8 


ظ الزبير - وكان يحب الإمارة ‏ فقال: أَمّروني عليكم؛ فَأمّروه عليهم»؛ فكان إذا ضربٌ 
ضربوه حتى قتلوه. وبحديث جابر أن النبيّ يآ أمر بسارق في الخامسة فقال: «اقتلوه». 
قال جابر: فانطلقنا به. فقتلناه» ثم اجتررناه» فرميْناه في بئر» ورمَيّنا عليه الحجارة. 
رواه أبو داود وخرّجه النسائي وقال: هذا حديث مُنكرٌء وأحدٌ رُواته ليس بالقوي» ولا 
أعلم في هذا الباتويجدا معي ١‏ 

قال ابن المنذر: ثبتَ عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قَطعا اليدَ بعد 
اليدِء والرّجْلَ بعد الرّجْل'''. وقيل: تُقطع في الثانية رِجُْلُهِ النُسرى» ثم لا قَطع في 
غيرهاء فإن" ' عاد عُزّر وخيس» وروي عن عليٌ بن أبي طالبء وبه قال الرّهْرِيَ 
وحمّاد بن أبي سليمان» وأحمد بن حنبل © ). 

قال الزهري: لم يَبْلُغنا في السّنّةَ إلا َظمُ اليّدِ والرّجل ©©. وقال عطاء: تقطع يذه 
اليُمنى خاصّة» ولا يعودُ عليه القّطع. ذكره ابن العربي”'. وقال: أما قولُ عطاء فإنَّ 
الصحابة قالوا قبلّه خلاقه. 

الحادية والعشرون: واختلفوا فى في الحاكم يأمرٌ بِقَع يد السارق اليُمنى مَتُقطع 
يعار تقال كتاذ قد اقيم علته الجد دولا ثواودعليه» وود قال سالك إذا أخطأ 
عاد امس كيام وبه قال أصحاب الرأي استحساناً. وقال أبو ثور: على 
الحَدّاز””" الدية ؛ لأنه أخطأء وتقطع يميه إلا أن يمنع بإجماء". 


)١(‏ سنن أبي داود ))441٠١(‏ والمجتبى 8/ 9١‏ - ١ع‏ والراوي الضعيف هو مصعب بن ثابت. 


(0) الاشراف 5٠١ ٠/١‏ » والمفهم 5/0/ وعنه نقل المصنف» والذي ٠‏ في الاشراف أن أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل. وهو ما جاء ة ف الاخبار عدهها. ينظر الموطأ ؟/ه*ه 
وسئن البيهقي 7١74/8‏ » والاستذكار 189/715 . 


4 في (م): ثم إذا. 

(5) المفهم 0 6 . وقول علي اه أخرجه عبد الرزاق (141751)» والبيهقي 8/ 776 . 
(5) الإشراف 21١١/١‏ , وأخرجه عبد الرزاق في المصنف .)141/7/١(‏ 

(7) في أحكام القرآن ؟/ 517 . 

(0) في (ز): الجزار» وفي (د): الجدَّاد وفي (ظ): الجلاد» والمثبت من (م). 

(8) في (ظ): إلا أن يمنع منه إجماعاً. وفي الإشراف 217/١‏ : إلا أن يمنع منه إجماع. 


6/6 سورة المائدة: الآيتان ١9 ١4‏ 


قال ابن المنذر”'؟2: ليس يخلو قَظعٌ يسارٍ السارق من أحدٍ معنيين؛ إما أن يكون 
القاطعٌ عَمَدَ ذلك» فعليه القَوّدُّءِ أو يكونّ أخطأ ؛ فدِيته على عاقلةٍ القاطع ؛ وظع يمين 
السارق يجبء ولا يجورٌ إزالةٌ ما أوجب الله سبحانه بتعدّي مُعْتَدٍ أو حَطَأْ مخطئ. 
وقال الثوريّ في الذي يُقْنَصٌ منه في يمينه. َيُقَدّم شمالّه فتُقطع» قال: تقطع يمينه 


و 


أيضا. 

قال ابن المنذر: وهذا صحيحٌ. وقالت طائفةٌ : تُقطع يميئه إذا بَرِئ؛ وذلك أنه هو 
أتلف يسارّه» ولا شيء على القاطع في قول أصحاب الرأي وقياسٍ قول الشافعي. 
ع ا ا ا 0 

الثانية والعشرون: و تعلقُ يد السارق في عَنقه قال عبد الرحمه” '' بن محيريز: 
سألتٌ فضَالة عن تعليق يدٍ السارق في عنقه : أَمِنَ السّنة هو؟ فقال: جيء رسول الله 86 
مدي سن بوي أخرجه الترمذيّ ‏ وقال: حديثٌ 
حسنٌ غريب - وأ بو داود والنسائي”" 

الثالثة والعشرون: إذا و د ود رجلاً ؛ فقال مالك : يُقتل» 
ويدخل المَظعْ فيه. وقال الشافعي : يُقطع ويُقتل(“؛ لأنهما حقّان لمستحقّين» فوجبٌ 
أن يُوفى لكلّ واحدٍ منهما حمّه ل ا وهو اختيار 
انق العرب””. 


الرابعة والعشرون: قوله تعالى: طبْرِيَهُمَا4 لما قال: «أَيْدِيَهُمَاء" ولم يقل: 


)١(‏ في الإشراف 01١54 - /9١‏ »ء وما قبله وبعده إلى آخر هذه المسألة منه. 

(1) في النسخ: عبد الله» وهو خطأء وعبد الرحمن هو أخو عبد الله. 

() سنن الترمذي ))١541/(‏ وسمن أبي داود (11١54)؛‏ والمجتبى 47 . قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير + : لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها. 

(4) قوله: ويقتل» من (م). 

)0( في أحكام القرآن 7/ 5186-5185 . 

69 قوله: لما قال: «أيديهما». من (م). 


سورة المائدة: الآيتان 58 ١9‏ آ/اء 


يَدَيْهما؛ تكلّم علماءٌ اللُسان في ذلك - قال ابن العربي”'": وتابعهم الفقهاءً على ما 
ذكروه حُسْنَ طن بهم فقال الخليلٌ بن أحمد والفرّاء: كل شيء موحد" من لق 
الإتسان :ذا أضيك إلى انين جو تقول حشيث رو و تهماء بواضيعة بطر هما 
وغ إن نويا إِلَ أنه قد صَعَتَ م # [التحريم::] ولهذا قال: #فأقطعوا أَِدِيَهُمَا» 
ولم يقل : يَدَيُهما. والمرادٌ: فاقظعوا يمينا من هذا ويميناً من هذا. ويجورٌ في اللغة: 
فاقطعوا يَدَيْهماء وهو الأصل؛ وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين : 
وَمَهْمَهَيْنٍقَدَفَيْنمَرْئَيْنِ ظهراهمامئل ظهررالتَرْسَين'" 
وقيل: فعل هذا لأنه لا يشكل”". اس اا 1 
أردتٌ به التثنية» وحكى عن العرب : : وضعاأ رحالهما. يُريد به" '؟: رَحْلَىْ راجلتيهما؛ 
قال ابن العربي”"': وهذا بناءً على أن اليمينَ وحدّها هي التي تُقطع. وليس كذلك. 
بل تُقطع الأيدي والأرجل» فيعود قوله: «أيديّهما' إلى أربعة» وهي جمعٌ في الاثنين: 
وهما تثنيةٌ» فيأتي الكلامُ على فصاحته» ولو قال: فاقطعوا أيديّهم لكان وجهاً؛ لأنّ 
السارقٌ والسارقة لم يُرِدْ بهما شخصين خاصّة.» وإنما هما اسما جنْس يَعْمَّان ما لا 


. 5١7/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: يوجدء وهو تحريفء والمثبت من معاني القرآن للفراء ”077/1١‏ » وينظر معاني القرآن 
للزجاج 177/7 - 177 » وإعراب القرآن للنحاس 7/ 7٠١-١19‏ . 

(*) أمالي ابن الشجري ١51/١‏ » وشرح المفصل ١57/4‏ ء وخزانة الأدب ”١4/7‏ » والكتاب 18/7 » 
ومعاني القرآن للرَجَاج 17/7 . نسبه ابن الشجري لهميان بن قحافة» ونسبه الباقون لخِطام 
المجاشعي. وقوله: مَهْمَهَيْنْء قال الجوهري في الصحاح (مهه): المَّهْمَّهُ: المّفازة البعيدة الأطراف. 
وقوله: قَذّفين مَرْتين» قال البغدادي في الخزانة 3١7/7‏ : القَذّف: البعيد من الأرض. والمَرْت: 
الأرض التي لا ماء بها ولا نبات. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 7٠١/7‏ . 

(5) ينظر الكتاب 58/7 - 54 . 

(5) لفظ: بهء من (م). 

(0) في أحكام القرآن 5١١/7‏ » ومنه نقل المصنف قول سيبويه السالف. 


ا سورة المائدة: الآيتان 58 ١4‏ 


الخامسة والعشرون: قوله تعالى: #جَرَاء يِمَا كُسَبَاه مفعولٌ من أجلهء وإِنْ شعت 
كان مضدرا »> وكذ اهز كك 2ن 217621 يقال ؟ تكلشييهة ذا فعلك يدها رحب أن 
حل يعن لير #وَألَهُ عَِيرُ» لا يُغالب «حَككيمٌ» فيما يَفعله؛ وقد 
تقدّم” '". 

السام والمتشرون» فول الى :زد بهن كن طني ولسل ف عدر 
وجوابه «فإت أله يَبوْبُ عَلَيْو4. ومعنى امِنْ بعدٍ ظُلْمِهِ؛: من بعدٍ السّرقة؛ فإِنَّ الله 
يتجاوزٌ عنه. 

والقَّظع لا يَسُقْط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة: يسقظ بالتوبة قبل القّدرة على 
السارق. وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلّقوا بقول الله تعالى : 
< إلا لذت تَابُوا من قبَلٍ أن تَمَدُِوا لم4 [المائدة: 84]» وذلك استئناء من الوجوب» 
فوجبٌ حَمْلَ جميع الحدود عليه. 

وقال غلماق + هذا يفيف وليتنا» لأن اللة ناته و الى اذك هد المحارى 
قال: « إلا لدت كبوا من قبل أن قا 4 لت ا الال ريال 


ات ل تر كي 


فيه : #فن تابهر بعل 70 وأصلح فإركت أله > كت عليه [المائدة :9 ؟]2 فلو كان مثِله 
في الحكم ما ار نينهها: 
قال برع * : ويا م سبحان الله! أين الدقائوٌ اليقهية 


. 7١/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(90) 8/لاه: و5/ةه. 

(*) في أحكام القرآن ؟/ 5١١-37٠١‏ ء وما قبله منه. 

(5) في النسخ الخطية وأحكام القرآن: في» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيتان 48؟ ‏ 59 5/1 


والتكاب؛ كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالاً عن تلك الحالة» كما فَعَلَ بالكافر في 
مغفرةٍ جميع ما سلف استئلافاً على الإسلام؛ فأما السارقٌ والزاني وهما في قبضةَ 
العيباهينة: وتحت كم الإمام» فما الذي يُسقط عنهم حُحكمَّ ما وجب عليهم؟ 
أو كيف يجوز أن يقال: يقاسنٌ على المحارب؛ وقد فرَّقَتٌ بينهما الحكمة والحالة؟ 
هذا ما لا يلينُ بمثلكم يا معشر المُحمّقين. 

وإذا ثبت أن الحدّ لا يَسقظ بالتوبة» فالتوبةٌ مقبولة» والمَظعٌ كفارة له. 

«وَأضْلَّحٌ؛ أي : كما تاب عن السرقةٍ تاب عن كل ذَنْبِ. وقيل: «وَأْصْلّحَ): ترك" 
المعضية الكلية» فآما مم ترك السرقة بالاضى» أو التهذة بالتتطر» فهذا لببسن نويه" 
وتوبةٌ الله على العبد أن يُوفْقَهِ للتوبة. وقيل : أن يقبّل منه التوبة. 

السابعة والعشرون: يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي 
الزّنى بالزانية قبل الزّاني» ما الحكمة في ذلك؟ 

فالجواتٌُ أن يقال: لما كان حبٌ المال على الرجال أغلبّ» وشهوة الاستمتاع 
على النساء أغلبَ بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحدٌ الوجوه في المرأة على ما يأتي 
بيائه في سورة النور من البداية بها على الزاني إن شاء الله. 

ثم جعلَّ اللهُ حدّ السّرقة قَظمَ اليد إتناول المال» ولم يجعل حدّ الرّنى قَظمَ الذكر 
مع مُواقعة الفاحشة به لثلاثة معان: أحدها: أن للسارقٍ مِثْلَ يده التي قُطعت» فإن 
انزجرٌ بها؛ اعتاضّ بالثانية» وليس للزاني مِثْلُ ذّكَره إذا فُطِمَّ فلم يعتض بغيره لو 
انزجَرٌ بقَظعه. الثاني: أن الحدّ رَجْرٌ للمحدود وغيرهء وقَظعٌ اليد في السرقة ظاهرٌء 
وقَظمُ الذّكّر في الرّنى باطنٌ. الثالث : ان قَظع الذّكر فيه إبطالٌ للنسل». وليس في قظع 
اليد إيطالّه”". والله أعلم. 


(0) الكت والعيون 7 . 


:/ ىق سورة المائدة: الآيتان ++ 5١‏ 


قوله تعالى: «أَكٌ تلم أن لَه آَم مُللفٌ السَموتٍ وَالْارْضٍ يحَربُ من 5ه 
ويَْفْرٌ لمن 25 َأنَهُ ع كل سَنْء قَرِيرٌ © » 
قوله تعالى: طلم تََلَم أت لَه َم مُنْكُ لسوت وَالْْرَضْ» الآية. خطابٌ للنبئ 4 

وغيره» أي: لا قرابة بين الله تعالى وبين أحدٍ توجب المحاباةً» حتى يقولٌ قائل : 
تحن أبناة الله واحاة: والحدودٌ ثقام على كل من يُقارف موجِبَ”'' الحدٌ. وقيل : 
أ : له أن يحكم بما ريد فلهذا فرق بين المحارب وبين السارق غير”'' المحارب. 
وقد تقدّم نظائرٌ هذه الآيةِ” '' والكلامٌ فيهاء فلا معنى لإعادتها. واللهُ الموّق. هذا ما 
لاس اسار لسعم 
قوله تعالى: «يأيُهًا السو لا وه اريتك فكر 

لي َلْوَا امنا بوهم وك تومن مويه ويرك ادن حَامُراً سَكَمُون 


الى و رخ 00 أآ ته ا عه 
إلكذب سمَّعون لِقَوْمٍ َاحَرِنَ لرْ انوك يحرفون الكر مِنْ بعد مُواضِيِه. 
ار ع سس يدء بجو ؟ ر ا مسر 206 


يفولون 93 ا ها فتروة ون أ د حذروا وَمَنْ يَرِدِ 2 فتنتم فلن 
ملك لم مرح أله سَيْكَاً اتلك دين لد رد لنَهُ أن يُطهَرَ مُلُوبَمُر ل 
2 ألدّا 2 وَل قُْ الأسرة كن عطي 440 
فيه ثمان مسائل : ظ 

الأولى: قوله تعالى : ايت يها ألرَسُولُ لا يحَرنكَ» الآية. في سبب نزولها ثلاثةٌ 
أقوال: 

فيل : تزنت في بني قُرَيْظة والنّضير ؛ تل فُرَظئٌ نَضِيرياء وكان بنو النّضِير إذا قٌتلوا 
من بني قُرَيظة لم يقد ُقِيدوهمء وإنما يُعطونهم الذَية» على ما يأتى يانه فتحاكموا إلى 


() قوله: موجبء. ليس في (ظ). 

)١(‏ في النسخ الخطية: وغيرء والمثبت من (م). 
5/5 . 

(54) عند تفسير الآية (56) من هذه السورة . 


سورة المائدة: الآية 2١‏ 6/ 3 


الس اسسس س0 


النبئئ يذ فحكم بالتسوية”'' بين القَرَطئٌ والتضيريٌ» فساءهم ذلك ولم يقبلوا”"". 

وقيل: إنها نزلت في شأن أبي ُبابةَ حين أرسلّه النبئُ 4 إلى بني قُرَيظة» فخاته 
0 كن الا © 

مما ا ا 
الأئمة: : مالك والبخاريٌ ومسلمٌ والترمذي وأ و 

قال أبو داود: عن جابر بن عبد الله» أن النبي يك قال لهم : «ائتوني بأعلم رجلينٍ 
منكم» فجاؤوا بابئَئْ صُورِيَاء فَنَشَدَهما لساك :كه دان آم هنين في 
التوراة؟» ؟قالا: نجدٌ في التوراة: إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوا ذكَرَّهِ في فَرْجها كالمرود 
في المُكْحُلةٍ رُجما. قال: «فما يمنمُكما أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطائناء 
فكرهنا القتل. فدعا النبيئ 6 بالشهود" "2 فجاؤواء فشهدوا أنّهِم رأوا ذَكَرّه في فرجها 
مثلّ الميل في المكحُلة» فأمر النبئ ولك برجمهما”"". 


)١(‏ في (د) و(ز): بالسوية. 

(0) أخرجه أبو داود (5545)» والنسائي 4 » من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر مسند 
أحمد (7777) و(875”). 

(”) في النسخ الخطية : عليهم» والمثبت من (م)) وهو الموافق لما في المصادر على مأ يأتي. 

(4) أخرجه الطبري 4١7/8‏ » وابن أبي حاتم (7707) عن السّدي. وضعف هذا القول ابن العربي في 
أحكام القرآن 5١17/7‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 191/7 . 

)2( 5 مالك 81١9/7‏ » وصحيح البخاري (5819)» وصحيح مسلم 2)١599(‏ وسنن الترمذي 2)١57”5(‏ 

سنن أبي داود (4445)) وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بذكر قصة اليهوديين وقصة الرتجم 

د ذكر الي قال أبو العباس في المفهم ٠١9/5‏ بإثر الحديث وغلنة بد مساق قز له تان ا انها 
ليسول لا يحَرُنكَ الذِرت يُسَرِعُونَ فى الْكْفْرٍ» إلى آخر الآيات .اه. وسيذكره المصنف رحمه الله من 
حديك البراف» وهو عند مسلة نح وفيه ذكن الآية. 

() في النسخ الخطية : باليهود» وهو تصحيف ذكره الزيلعي في نصب الراية 4 . 

(0) سئن أبي داود (55401): وهو من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر به. قال الزيلعي في نصب الراية 
: وقال في التنقيح : قوله في الحديث: فدعا بالشهود فشهدواء زيادة في الحديث تفرد بها مجالد» 
ولا يحتج بما ينفرد به. وسلف الحديت 118/57 


19 ظ سورة المائدة: الآية 4١‏ 
وفي غير «الصحيحين»: عن الشعبيٌ؛ عن جابر بنٍ عبد الله قال: زنى رجلٌ من 
أهل فَدَكُء فكتب أهل قَدَكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة أنْ سَلُوا محمّداً عن ذلك» 
إن أمركم بِالجَلّْدء فخذوه, وإنْ أمركم بالرجم فلا تأخذوهء فسألوه: ار 
صورِيَاء وكان عالِمّهم وكان أعورًء فقال له رسولٌ الله 5: «أنْشِدُك اللهَء كف 
تجدون حدٌ الزاني في كتابكم؟؟ فقال ابن صُورِيًا : : فأمًا إذ ناشَذْتي الله» فإنا نجدُ في 
التوراة أن النظرَ زَّنْيةٌ» والاعتناقٌ رُنْيدّ والقبلة َنْب فإن شهد أربعةٌ بأنهم رأوا ذكره 
ظ في فرجها '' كالميل”"“ في المكخلة ؛ ؛ فقد وجب الرجم. فقال النبئ ك: «هو ذاك»9", 
وفي «صحيح؟ مسلم”؟ عن البراء بن عازب قال: مُرٌّ على النبئ 6 بيهودء 
محمُماً" مُجلوداً: فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟؟ قالوا : 
نعم. فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أَنْسُدكُ د بالله الذي”" أنزلَ التوراةً على موسى 
أهكذا"”' تجدونٌ حدّ الزاني في كتابكم؟؟ قال: لاء ولولا أنْك تَشْدتّ: تَني بهذا لم 
أخبرك» نَّجِدُّه الرجمّ» ولكنه كدر في في أشرافناء فكنًا إذا أْحَذْنا الشريف تَرَعْناهء وإذا 
أحَذْنا الضعيفت أقمنا عليه الحدّء قُلنا: تَعالُوا فلنجتمخ على شيء يمه على الشريف 
والوضيع» فجعلنا النّحمِيم والِجَلْدَ مكانَ الرجم. فقال رسول الله يغ: «اللهمٌ إني 
أُوَّلُ مَنْ أحيا أمرّك إِذْ أمائّوه» ٠‏ فَأمَرَ به فرُجمَء فأنزلَ الله تعالى: طيَتايمًا الول ي 
يحَرنكَ ألّذِرت : سِعُونَ في ألْكْْرٍ»ه إلى قوله: إن أُوتِشُرٌ هذا تََكُدُوهُ4. يقول: 
ا محمداً فإنْ أمَرَكم بالتحميم والجَلْد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فَاحْدَّرُواء 


)١(‏ في (ظ): رأوهء بدل: رأوا ذكره في فرجها. 
(0) في (م): مثل الميل. 
(') أخرجه الحميدي .)١179454(‏ 
(4) برقم .)10١(‏ 
(0) محمماً: أي: مسود الوجه من الحُمَمّة: القَّحْمة. النهاية (حمم). 
)١(‏ في (ظ): أنشدك بالذي. ‏ 
(0) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة المائدة: الآية 5١‏ ا 


فآنرل اللهعر وجل : #ومن لم يتك يما بمآ أَنرْلَ أَلَّهُ مَأوْكيِكَ هُمْ الكفرون» ‏ دوم لَرَ 
بحَحكُم يمآ ارَلَ ألَُّ وليك هُمْ الطَسودَه. «وسس لد بتَحكْم يمآ أل َه رليك خم 
لتَسِعُوت؟ [المائدة: 44وه4و47] في العقار كلن 3 . هكذا في هذه الرواية: مُرَّ على 
النبين يلد. 

وفي حديثٍ أبن عمر: أَتّي بيهودي ويهوديةٍ قد زنياء فانطلقٌ 0 
جاء يهودّء قال: «ما تَجِدُون في التوراة على مَنْ زَنَى؟) الحديتٌ”''. وفي رواية: أن 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله يل برجل وامرأةٍ قد رَّئَّا0". 

وفي «كتاب) ب واوة "هن عدي ان عدن فال 0 فَذَعَوًا 
رسول الله يل إلى القت *2, فأتاهم في بيت المِدراس”"''» فقالوا: يا أبا القاسمء إن 
رجلا مِنَا زَنَى بامرأة: فاحكم بينهه”". 

ولا تَعارْضَ في شيء من هذا كلّهء وهي كلّها قصةٌ واحدةء وقد ساقها أبو داود 
من نيث أبن هريّزة سياقة يرد" افقال: ون رججل من 'البهوة وامرأة» فقال 
بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبئ» فإنه نبئٌّ بُعث بالتخفيفات”* » فإنْ أفتى 
بالفتيا دون الرجم ؛ قبلناها واحتجَجنا بها عند الله وقلنا: تيا نب من أنبيائك . قال : 
فأئَوًا النبئ ية وهو جالسٌ في المسجد في أصحابهء فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى 


)١(‏ قوله: كلهاء من (م)» وليس في باقي النسخ. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5819) ومسلم )51(:)١11994(‏ وسلف بداية المسألة. 

(©) أخرج رواية ابن عمر هذه مالك في الموطأ )١1755(‏ برواية أبي مصعب الزهريء والبخاري (9؟71١)2‏ 
ومسلم .)10(:)١599(‏ 

(5) برقم (44149). 

(5) بياض في (د): والقّفٌ عَلّمّ واد من أودية المدينة» عليه مال لأهلها. معجم البلدان 4/ 787 . 

(5) هي كنيسة اليهودء والجمع: مداريسء. مثل: مفتاح ومفاتيح . المصباح المنير (درس). 

(0) في (م): بيننا. 

(4) سنن أبي داود (54650). وأخرجه أحمد مختصراً (7771)» وهو من طريق رجل من مزينة عن أبي 
هريرة #. قال المنذري في مختصر السئن 5/ 760 : فيه رجل من مزينة» وهو مجهول. 

(9) في سنن أبي داود: بالتخفيف. 


5/1 سورة المائدة: الآية 5١‏ 


في رجل وامرأة رَنّيا!'؟ فلم يكلّمهم النبئٌ أ حتى أتى بيت مِدْرَاسهم» فقام على 
الباب» فقال: اا ا 
على من زنى إذا أخصن؟؟ قالوا : يَحمم ويجبه ا '- والتَّجَبِيه أن يُحمل الزانيان 
على حمارء قال أقفيئهماء وبطات بهما ‏ قال: وسكت شاتٌ منهمء فلما رآ 
النبئُ ف سكتء ألَظ به النَّشْدَه”"؛ فقال: اللهمٌ إِذْ نَمَدْتَناء فإنا نجدٌ في التوراة 
الرَّجُمَ. وساق الحديث إلى أن قال: قال النبيُ يِ: «فإني احكم يها في التوراة ٠.‏ فأمَرَ 
57 ا" 


الثانية: والحاصل من هذه الرواياتٍ أن اليهوة تمت النبيّ : ٠‏ نُحكم عليهم 
بمقتضى ما في التوراة» واستند في ذلك إلى قول ابتي صُورِيَاء وأنه سمع شهادة 
اليهود وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطأ في الإحصان. فهذه مسائل أربع. 

فإذا تَرافعَ م أهلُ الذّمّة إلى الإمام؛ فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوان 
والغصب؛ حَكم بينهم» ومُنعهم منه بلا خلاف» وأمًّا إذا لم يكن كذلك. فالإمام 
مخيّر في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي؛ غيرٌ أن مالكاً رأى الإعراضٌ عنهم 
أنه عش ع ا 5 

. وقال الشافعئٌ: لا يُحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة : يحكم بينهم على 
كل حال. وهو قول الزّهْريُ وعمرٌ بن عبد العزيز والحكمء وروي عن ابن عباس» 
وهو أحدٌ قولّي الشافعي؛ لقوله تعالى: ظرَأَنِ أَحَكمْ َنِم يمآ أنرْلَ أسّهُ»ه [المائدة:44] 
على ما يأتي بيانه بعدٌ”"2. احتجّ مالك بقوله تعالى: #قَإن موك تأحكم بيهم أز عرض 


)١(‏ في (م): منهم زنيا. 

)١(‏ في (ظ) و(د): يحمم وجهه ويجلدء وفي (م): يحمم وجهه ويجبه ويجلدء والمثبت من (ز) وسنئن أبي 
داودء وقد سقط هذا القسم من (خ). 

(6) ألظ به النشدة: معناه القسمء وألح عليه في ذلك. معالم السئن 77/8 . 

(4) في (ظ) و(د): فرجمهما. 

. ١١١/5 المفهم‎ )6( 


(5) ص1:88 من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 4١‏ 1 
عَت 6 [المائدة ]ل وهي نص في التخيير”''. [ 

قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفة والزانيان؛ فالحاكى: مخيّر ؛ لأن إنفاذ الحكم 
حقٌّ للأساقفة. والمخالف يقول: ذا حكُم الزانين المام جاز إنفائ. الحكمّ. و] لا 
يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي”: وهو الأصحٌ؛ لان مسَلِمَين لو حَكَما بينهما 
110001011108 الحاكم» فالكتابيُون بذلك أولى. 

وقال عيسى عن ابن القاسم : لم يكونوا أهل ذمةٍ؛ إنما كانوا أهل حرب. قال ابن 
العربي : وهذا الذي قاله عيسى عنه إنما نرّع به لِمَا رواه الظَبَريُ وغيره؛ أنَّ الزانيّين 
كانا من أهل حََيْبّر أو قَدَكَ . وكانوا حرياً لرسول الله و . واسم المرأة الزانية بُسْرة9", 
وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة يقولون لهم: اسألوا محمداً عن هذاء فإن أفتاكم بغير 
الرجم فخذوه منه واقبلوه» وإن أفتى””' به فاحذروه. الحديئع0©©., 

قال ابن العربي : وهذا لو كان صحيحا ؛ لكان مجيئّهم بالزانيين وسؤالّهم عهداً 
وأمانًء وإن لم يكن عهدّ ذمة ودار” 3 ؛ لكان له حُحكمٌ لكف عنهم والعدل”” فيهم, 
فلا حجة لرواية عيسى في هذاء وعنهم أخبرٌ الله تعالى بقوله : «سمَلعون إِلْكَذِبٍ 
ستلعُونّ قور َاحَرن كز ربوك . 

وما حكّموا النبيّ ك5 َقَذّ الحكمٌ عليهم؛ ولم يكن لهم الرجوعٌ: فكل مَن حك 
رجلاً في الدين وهي : 

الثالئة: فأصلّه هذه الآبة. قال مالكٌ: إذا حكم رجلٌ رجلاً فحكمّه ماض. وإن 


. ١١١/0 المفهم‎ )١( 

)١(‏ في أحكام القرآن 5١18/7‏ » وما قبله وبين حاصرتين منهء وكذلك ما سيأتي. 

(5) تفسير الطبري 47١/8‏ » وقد أخرج هذا الخبر مطولاً عن السدي. 

(4) في (د) و(ز) و(م): أفتاكم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(0) سلف نحوه 5/ /ا/ا١‏ من حديث جابر ط#. 

(5) في (د) و(م): وإن لم يكن عهد وذمة ودارء وفي (ز) و(ظ): وإن لم يكن عهد وذمة ودان» والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(0) في (ظ): والعذاب. 


در سورة المائدة: الآية 5١‏ 


اوا 3133 
رُفع إلى قاض أمضاءء إِلَّا أن يكون جَوْراً بينآً. وقال سُحْئون: يُمضيه إن رآو'" 

قال ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب» فأما الحدودٌ 
فلا يُحكم فيها إلا السلطانٌ؛ والضابظ أنْ كل حىٌ حقّ اختصّ به الخصمان جاز 
السك اكيب تَقّذَّ تحكيم المحكم فيه. 

وتحقيقه: أن التحكيم بين الناس إنما هو حمّهم لا حٌ الحاكم. بَيِدَ أن 
الاسترسال على التحكيم خرم م لقاعدة الولاية» ومُؤدٌ" إلى تَهَارْجٍ الناس تَهارِجٌ 
الْحُمُرِء فلابدٌ من فاصِل» فأمّر الشرع بِتَضْب الوالي ليحسم قاعدة الهرْج» وأذن في 
التحكيم تخفيفاً عنه وعنهم في مشْقةٍ التّرافع ؛ لالم . وقال 
الشافعئٌ وغيره: التحكيم جائزء وإنما هو فتوى. 

وثال سفن العلماء: إنما كان حُكُمٌ النبئ 4 على اليهود بالرجم إقامة لحُحكم 
كتابهم ؛ لما حدّفوه وأخمَّوه وتركوا العمل به» ألا ترى أنه قال: «اللهمٌ إِنْي أولُ مَن 
أحيا أمرّك إذ أماتوه»”؟' [وأيضاً فإن النبيَ 4 لم يكن بعدٌ نزل عليه حكمٌ الزاني» 
ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث] أن" ذلك كان حين قدم المدينة"' 
ولذلك اسََنْبَتَ بَتَ ابئئئ صُورِيًا عن حكم التوراة» واستحلفهما على ذلك. وأقوالٌ الكفار 
في الحدود سو 0 لكنئ فْعَلَ ذلك على طريق ‏ 

إلزامهم ما التزموه وعملوا به. ظ 


(1) في (م): يمضيه إن رآه صواباًء وقوله: إن رآه؛ ليس في (ظ)ء والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن لابن العربي 119/7 وقوله بعده فيه. 

(0) في النسخ الخطية : التحكمء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

() في النسخ الخطية : وموردء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(4) سلف ص57 من هذا الجزء . 

(0) في النسخ: وأن» والمثبت من المفهم ٠ ١١١/5‏ وما بين حاصرتين منه. 


. من حديث أبي هريرة» وقد سلف براوية أخرى ص471 من هذا الجزء‎ )5150١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


سورة المائدة: الآية 5١‏ امم 


وقد يَحتَمِلٌ أن يكون طريق حصول”'' العلم بذلك الوحي»ء أو ما ألقى الله في 
رُوعه” من تصديق ابئّي صُوريًا فيما قالاه من ذلكء» لا قولهما مجرّداًء فبين له النبيُ ي. 
وأخبر بمشروغية الرجم» ومبدؤه ذلك الوقت» فيكون أفاد بما فعله إقامةة حكم التوراة» 
وبيّن أنَّ ذلك حكمٌ شريعته» وأن التوراة حكم الله سبحانه”” ؛ لقوله تعالى: «إِنّآ أنرَلَنا 
لتَوَرَنَهَ فِبَا هدى 2 و يها الببُورت لَذِنَ أَسْلَمُوا» [المائدة: 44] وهو من الأنبياء. 
وقد قال عنه أبو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة»”؟ والله أعلم. 

الرابعة: والجمهورٌ على رد شهادة الذّمّي©؛ لأنه ليس من أهلهاء فلا تُقبل على 
مسلم ولا على كافرء وقد قبل شهادتّهم جماعةً من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد 
5 على ما يأتي بيانه آخرَ السورة”"'. 

فإن قيل: فقد حَككُم بشهادتهم ورَجم الزاتيين. 

فالجوابٌ: أنه إنما تَقَذْ عليهم ما عَلِم أنه حكمٌ التوراق» وألزمهم العمل به على 
نحو ما عملت به بنو إسرائيل» إلزاماً للحجة عليهم» وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» 
فكاة كنذا لا ساكها. رهذا على التأويل الأول”". وعلى ها ذكرون الاسعيال” 
فيكون ذلك خاصًا بتلك الواقعة؛ إذ لم يُسمع في الصدر الأوّل مَنْ قبل شهادتّهم في 
مثل ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ في النسخ: حصول طريق...» والمثبت من المفهم. 

(؟) وجزم بذلك أبو العباس في المفهم ١١١/0‏ ». قال: لا يلزم أن يكون طريق حصول العلم بذلك له قول 
ابني صورياء بل الوحي» أو ما ألقى الله تعالى في روعه... 

() العبارة في المفهم: ... وأن التوراة يحكم بما صح وثبت فيها أنه حكم الله سبحانه ... 

(:) المفهم 5/ 1١5-1١١١‏ »2 وسلف حديث أبي هريرة ص48 من هذا الجزء. 

(5) في المقهم ه/ ١١١‏ : الكافرء بدل: الذمي. 

(5) عند تفسير الآية )١١57(‏ منها. 

(0) يعني ما سلف في المسألة الثالثة من قول بعض العلماء: إنما كان حُكم النبيّ و على اليهود بالرجم 
إقامةٌ لحكم كتابهم. المفهم ١١7/5‏ . وما بعده منه. 


170 سورة المائدة: الآية 4١‏ 


الخامسة: قوله تعالى: لا يدنك قرأ نافعٌ بضمٌ الياء وكسر الزاي» والباقون 
. بفتح الياء وضمٌ الزاي”". 

والخزن والحَرّن خلافٌ السرورء وحَزن الرجلّ ‏ بالكسر ‏ فهو حَزِنَ وحزين» 
وأخرنه غيره وَخَرّئه أيضا “نشل أسلكه وَسَلعه: ومحزون بُنيَ عليه. قال اليزيديٌ: 
حَرَنَه لغة قريش» وأَخْرَّنه لغة تميم» وقد قُرئ بهما. واحْتّرّن وتَحَرّن بمعئى". 

والمعنى في الآية: تأنيسٌ النبيّ . أي: لا يَحرُّنك مسارعتّهم إلى الكفرء فإنَّ 
الله قد وعدّك النصرٌ عليهه”". ظ 

السادسة: قوله تعالى: «منّ لذت قَالوَا امنا بأفْهِهمَ» وهم المنافقون «وكرٌ 
تومن فُلُوبهم» أي : لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم «#وّمَت 
لين درأ يعني يهود المدينة. ويكون هذا تمامَ الكلام. ثم ابتدأ فقال: #سملعون 

إلكذبي» أي : : هم سمّاعون». ومثله : «طرفيت عط [النور: 58]. وقيل : الابتداءٌ 
00 : تمت اليا كلئرأ» أي : : ومن الذين هادوا قومٌ سمّاعون للكذب”', أي 
قابلون لكذب رؤسائهه”'' من تحريفي التوراة. وقيل: أي : يسمعون كلامّك يا محمد 
ليكذبوا عليك» فكان فيهم مَن يحضر النبي يه ثم يكذبٌ عليه عند عامّتهم» ويُقبّح 
صورته في أعينهم؛ وهو معنى قوله: «سَمَعُونَ لَِوْرٍ َاحَرنَ لَرْ 2 وكان في 
المنافقين من يفعل هذا. ظ 


. 91-4١ والتيسير ص‎ . 5١94 السبعة ص‎ )١( 

فم الصحاح (حزن). واليزيدي هو يحبى بن المبارك. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١174/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 415 رتعورهل ين الرنعهين ايها انقرف اف معاك القراة ا 2 
وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 519/7 . 

(0) في النسخ الخطية : قائلون لكذب رؤسائهم. والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما ورد في كتب التفسير. 
ينظر معاني القرآن للزجاج ١74/7‏ . وتفسير أبي الليث 475/١‏ » وتفسير البغوي 71/7 : والمحرر 
الوجيز 197/7 . قال الزجاج: يقال: لا تسمع من فلان قوله. 4 لا تقبل قولهء ومنه: سمع الله لمن 
حمله » أي : تقبّل الله حمده. 


سورة المائدة: الآية 5١‏ “ا 


كلل 3 : ويجور: سحاعونه وطوّافيه9 كما قفال: « مَلْعْونيَ أَيْسَمَا 
تيَفْواأ» [الأحزاب كا وكماأ قال: #إنّ الْمَّقِينَ فى جَسَتِ و تير ثم قال: ف تتكهين » 
[الطور: ]18-1١1‏ .ل ءَاِذِينَ» [الذاريات:5١].‏ 

وقال سفيان بن عُيَيئَة: إِنَّ الله سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله: سَمَلعُونَ 
ِقَوْمِ َاحَرنَ لرْ بَأنُوكَ ”" ولم يَعرض النبئ يك لهم مع علمه بهم ؛ لأنه لم يكن حينئظٍ 
تقرّرتِ الأحكام. ولا كيكن الإسلام. وسيأتي حكم الجاسوس في «(الممتحنة»)”؟؟ إن 
شاء الله تعالى. 


ل ل ا ل ل 


السابعة: قوله تعالى: حرَهُونَ الْكمَ من بَمَد مَرَاضِيِةء» أي : يتأوّلونه على غير 
لسريو ووم بير و الله عرَّ وجل» وبَيّن 
أحكامه؛ فقالوا: شرعٌُه ترك الرجم. وجَعْلّهِم بدلّ رَجُْم المحصّن جَلْدَ أربعين» 2 
لحكم الله عَّ وجل"'". 

وظيحرفوت» في موضع الصفة لقوله: سَمَعُونَ» وليس بحالٍ من الضمير 
الي في :ج117 ) اندم نا لو راتوا الريسيعوا”” . والسدريات إلا ونان يدو 
نسم تلندات. والنيدادوة من التمرة يفطي لآ تلوعوبولذلك كان حير المع 
على عن الذرة قاذ ونون اهعون أخية 


لِيَفُولونَ» في موضع الحال من المضمر في ايُحَرُفُونَ»"” 8 إن أُويِسُر هذا 


. 7١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/‎ » 7١59/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

)١(‏ يعني يجوز في العربية» لا في القراءة. 

( أورده ابن العربي في أحكام القرآن 5148/17 » وابن عطية في المحرر الوجيز 197/7 . 

(:) عند تفسير الآية الأولى منها. 

(5) في النسخ الخطية: مواضعهاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7١/١‏ » والكلام منه. 

(7) أخرجه الطبري 47١/8‏ عن السَّدَيٌّ. 

(00) قال المكبري فى الأماق 5141/7 :ريجوز أندركوة خالا من الفصير قن #سماغون1 ويجوة أذدركرن 
صفة أخرى لقومء أي: محرّفين. ْ 

(4) مشكل إعراب القرآن 7١5/١‏ » وقال مكي: فيقف على «قلوبهم» في هذا القول. ويبتدئ: «ومن 
الذين هادوا. . . ؛ 


َم سورة المائدة: الآيتان 5١ 5١‏ 


تَحَدُوه » أي : ودر ا 
الثامئة : ا او فِتَنَسَمُ4 أي: ضلالته في الدنياء 3 
بعري ا أ سَيِعَا أ ] ي: فلن تنفعه. «أوكهاك لذن 
لَه أن طهر قلوبه- امايو رودم ودلّت الآ 
الضلالة بمشيئة الله تعالى ردًا على من قال خلا ذلكء على ما تقدَّم”'". أء 0 
الله أن يطهّر قلوهم من الطبع عليها والختم» كما طهّر قلوب المؤمنين ثواباً 5 
ِلهُم في اليا خِرُْ» قيل: هو فضيحيُّهم حين أنكروا الرجمّ» ثم أحضرت 
التوراةٌ فؤجد فيها الرجمُ. وقيل: خِرْيُهم في الدنيا أخد الجزية والذلٌ”". والله أعلم. 
للدي «#سََعُونَ لِلْكَذِبِ أكون للحت ون جَآءوك كأحكم بينم أو 
ين 5 د يض عتمم كك يَعرُوكَ كبئاً وإن حكنت ناحكم يتئم 


2-4 


اا 
ا 
0 
0 


فيه مسائنان: 

الأولى: قوله تعالى : «صَيَْمُونَ إلْكَذٍ ذِبِ» كرّره تأكيداً لقبحه'*' ؛ وقد تقدّم في 
ال 

الثانية: قوله تعالى: لأَكَنُونَ سحت على التكثير. والسّحْتُ في اللغة أصلّه 
الهلاكَ والشدّة؛ قال الله تعالى: لمِْسَحِتَوٌ يعنَاب» [طه:20]31. وقال الفرزدق : 
و 2 عار كاات” مَرُوان لم يَدَعْ من السال إلا ووه 0 اوتعاة:” |9 


(١)١/ه6م؟‏ و/51” و 50/١”»ء‏ وينظر تفسير البغوري 78/7 . 

(') إعراب القرآن للنحاس 7١/5”‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ؟//ا7١‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): كرره تأكيداً وتفخيماًء والمثبت من (ظ). 

(ه0) 5/5م” . ظ 

(0) تفسير البغوي 79/7 . 

(0) في (ظ): مسحتء» وقيل: هي رواية في البيت على ما يأتي. 

(4) معاني القرآن للفراء 187/7 » والشعر والشعراء ص88 » والاشتقاق لابن دريد 004/7 » وتهذيب - 


سورة المائدة: الآية و ممم 


كذا الروايةٌ: أو مُجِلّتُء بالرفع عطفاً على المعنى ؛ لأنَّ معنى لم يَدَعْ : لم يُبق7". 

نَيَقال للحالق» أشهته» أ اسقا ضر وسّمّي المالٌ الحرامٌ سَحْتاً؛ لأنه 
يَسْحَت الطاعات» أي: يُذْهبها ويستأصلها. وقال الفرَّاءُ: أصله كَلَّبُ الجوع؛ يُقال: 
رجلٌ مسحوتٌ المعدةٍء أي: أكُول» فكأنٌ بالمسترشي وآكل الحرام من الشَّرّه إلى ما 
يُعطى مثلّ الذي بالمسحوت المعدة من النَهَم' '". 

وقيل : سْمْيَ الحرام سّحْتاً؛ لأنه يَسْحَتُ مروءةً الإنسان. 

قلف والقول الأول اولي» أن تهات الدين تلنهت المروه فول مووء ة لذن لا 
دينَ له. 


قال ابنُ مسعود وغيره: السَّحُْتٌ: الرّشا”". وقال عمرٌ بن الخطاب #6: رشوةٌ 
الحاكم من السحت”*'. 


وعن النبئ يله أنه قال: اكن لك بك بالتهة: فالنارٌ أؤلى ياك قالوا: يا 


- اللغة 786/5 2, والانصاف 88/١‏ 2 ا ه/ ١15‏ . 


قال الأزهري: ويروى إلا مسحت أو مجلف. وذكره بهذه الرواية ابن جني في الخصائص 44/١‏ وذلك 
بكسر الدال في: يدعء. بولق الع تن :سكو اده قال ابن جني : فمعنى لم يلع - بكسر 
للا ل ا 0 
محذوف للعلم بموضعه» وتقديره: لم يع فيه أو لأجله من المال إلا مسحت أو مجلف. وقوله أو 
مجلف, أي : الذي قد بقيت منه بقية. قاله ابن دريد. 

)١(‏ وهذا قول الخليل» كما في الخزانة ١45/0‏ » وللعلماء في رفع «أو مجلف» أقوال أخرى ذكر البغدادي 
في الخزانة ١47- ١47/0‏ بعضها وقال: وهذا البيت صعب الإعراب» قال الزمخشري: هذا بيت لا 
تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه. وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص84 : رفع الفرزدق آخر 
البيت ضرورةٌ؛ وأتعب أهل الإعراب في طلب العلة» فقالوا وأكثرواء ولم يأتوا فيه بشيء يرضى... وقد 
سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه إياهء فشتمه وقال: علي أن أقول» وعليكم أن تحتجوا. 

(1) ينظر تفسير الطبري 8/ 475 » والمحرر الوجيز 197/7 . 

(") أخرجه أبن أبي شيبة 5/ 584 » والطبري 4794/8 و4780 و1770 . 


(5) أخرج ابن أبي شيبة 5/ 545 » والطبري 47١/8‏ عن عمر قال: بابان من السحت: الرّشا ومهر الزانية. 


وسول الله وما السّحتٌ؟ قال: «الرَّشُوةٌ في الحكم)”''. 

وعن ابن مسعودٍ أيضاً أنه قال: السّحتٌ أن يقضيَ الرجل لأخيه حاجةً: فيُهدي 
الببهكية اللي 

وقال ابن خُوَيزْمَنداد: من السّحت أن يأكل الرجل بجاههء وذلك أن يكونٌ له 
جاء عقك الملظات» افسآله إنبان اتج كلا رقضيها إلا برشرة يا خذهاء ول عدت 
بين السّلف أن أخد الرشوةٍ على إبطال حقٌء أو ما لا يجوز سُحْتٌ حراءم. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكمم؛ انعزلَ في الوقت وإن لم يُعزلء وبَطلَ كل 
كم حَكُم به بعد ذلك”". ظ 
ته وعانه بأ عدر أن كان ند[ فاه للد ل ار قر قط ا 
والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لعن الله الرَاشيَ والمرتشي:"*. وعن على 5 أنه 
قال: السّحت: الرّشوة» وحُلوانَ الكاهن» والاستجعالٌُ في القضية”"”. 

ورُوي عن وَهْبٍ بن مُتَبّهِ أنه قيل له: الرَّشُوةٌ حرام في كل شيء؟ فقال: لاء إنما 
يُكره من الرّشوة أن تَّرسْيَ لتُعطى ما ليس لك» را عا اه لياف ارا لواترفين 
لتدفعٌ عن دينك ودمك ومالك؛ فليس بحرام. 


)١(‏ أخرجه الطبري 474/8 من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن النبي 5. قال الحافظ في 
تغليق التعليق 787/7 : رجاله ثقات مع إرساله. وأخرج نحوه الترمذي )7١14(‏ من حديث كعب بن 
عجرة مرفوعاً وقال: حديث حسن غريب. 

. 17١ /8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(9) قال الكاساني في بدائع الصنائع 1١9 - ١78/9‏ : وهل ينعزل بأخذ الرشوة في الحكم؟ عندنا: لا 
ينعزل» لكنه يستحق العزل» فيعزله الإمام ويعزره» وقال مشايخ العراق 0 إنه ينعزل. 

(84) أخرجه أحمد (2)5077 ا داود (2)7685 والترمذي .)١50(‏ وابن ماجه )771١(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد (1077) 
والترمذي )١775(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أحمد )١1799(‏ من حديث ثويان 4. 

(5) في النسخ الخطية: المعصية» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في تفسير الطبري 8/ ”47 - 478 . 


سورة المائدة: الآية 2*7 /اار 5 


قال أبو الليث السَّمَرْقَنْديٌ الفقيه"'': وبهذا نأخذء لا بأسَ بأن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالرّشوة. وهذا كما رُويَ عن عبد الله بن مسعود: أنه كان بالحبشة» قَرَشا 
ا وقال: إنما الإثم على القايض دون الدافع. 

قال الحودرى ": ومن جعل كَسْبَ الحجام ومن ذكز مبعة حنا فمعناه أنه 
شخة مروءة الخدم 

قلت :* الصحيح في كسب الحجام أنه طيّب» ومن أخذظلك] لآ تسقط سروءتئهه ولا 
تنحط مرتبته. وقد روى مالك عن حُمَيدٍ الويل عن أنس أنه قال: احتَجَم رسولٌ الله ي. 
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قال ابن عبد البرٌ”"2: هذا يدلٌ على أن كَسْبَ الحجّام طيّب؛ لأنَّ رسول الله وَل 
حَرّمه النبيئٌ يه من ثمن الدمء وناسحٌ لما كرهه من إجارة الحجّام. 

وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجمٌ رسول الله يِل وأعطى 
الحجّامَ أَجرّه. ولو كان سحْتاً لم يُعطه”". 


والسحت والسخت لغتان قرئ بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثِير والكسائيٌ 


)١(‏ في تفسيره 478/١‏ » وما قبله منه. 

() المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: دينارين. وأخرجه ابن سعد "/ ١5١‏ بنحوه. 

(©) هو بنحوه في المحرر الوجيز 197/7 . 

(4) مولى الأنصارء من بني حارثة» وقيل: من بني بياضةء قيل: اسمه دينارء وقيل: ميسرة» وقيل: نافع 
وثبت ذكره في الصحيحين أنه حجم النبي هَل من حديث أنس وجابر وغيرهما. الإصابة 7١148/1١١‏ . 

(5) الموطأ ؟/ 4/ا9 ء وأخرجه أحمد (*21584). والبخاري »)١997(‏ ومسلم (//ا6١).‏ 

(5) في التمهيد ؟/ 5114 . 


(0) صحيح البخاري »)5١١7(‏ وسئن أبي داود (71477)» وهو عند أحمد (7”5510). ومسلم .)1١1١7(‏ 


بضمُّتين» والباقون بضم السين وحدّها"''. وروى العباس بن الفضل » عن خارجة بن 
مُضْعَبِء عن نافع : «أكالونَ للسَّحْت» بفتح السين وإسكان الحاء”" » وهذا مصدرٌ من 
سَحتهِ؛ يقال: أَسْحَتٌ وسَحتَّء بمعنى واحد. وقال الرّجاحُ”"': سَحنّه: ذهب به 

قوله تعالى : وان بجآؤو1 َعَم بَنْبنْ أو أعْرِسَ عَتبُمَ » هذا تخييرٌ من الله تعالى ؛ 
ذكره القشيريٌ» وتقدَّم معناه أنهم كانوا أهل مُوَادَعةٍ لا أهلّ ذمة؛ فإنَّ النبئ يل لما قد 
المدينة وَادَحَ اليهود”*'. 


لا يجب علينا الحكم بين الكفار ذا لم يكونر أهلّ ذمةٍ. بل يجوز الحكم إن 
أردنا. فأمّا أهلٌ الذّمّة؛ فهل يجب علينا الحكمٌ بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان 
للشافعي””". 


وإِنِ ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم؛ قال المهدويٌ: أجمع العلماءٌ على 
أن على الحاكم أنْ يحكمَ بين المسلم والذمّيٌ. 

دراي اطي العب يبان اسح ب اعسات 
رُوي ذلك عن النحَعيّ والشَّعْبيٌ وغيرهما" وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ 


. السبعة ص 747 » والتيسير ص49‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص7” » وإعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . وقرئ أيضاً: «السّحْت» بكسر السين كما 
ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7" » ونسب هذه القراءة أبو حيان في ارا لعبيد بن 
عمير» وقرئ أيضاً: «السَّحَتَ» بفتحتين كما ذكر ابن خالويه أيضاً. 

(6) في معاني القرآن له ؟//1١ ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7١/7”‏ » وما قبله 
فيك . 

(5) قال الشافعي في الأم ١19/5‏ : لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسّيّر أن رسول الله كه لما نزل بالمدينة 
وادع يهود كافة على غير جزية. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 0/ . 
في الناسخ والمنسوخ (517)., والطبري 11١/8‏ . 
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وغيرهما"". سوى ما روي عن مالكُ في ترك إقامة الحدٌ على أهل الكتاب في 
الزنى؛ فإنه إن زنى المسلم بالكتابية حُدَّه ولا حَدَّ عليهاء ٠‏ فإن كان الزانيان ذِميّين؛ فلا 
حا سا وقد روي عن أبي 
حنيفة أيضاً أنه قال: يجلدان ولا يُرجمان. وقال الشافعيٌ وأبو يوسف وأبو ثور 
وغيرهم : : عليهما الحدٌ إن أَتَا تيا راضييّن بحكمنا”''. 
قال ابن خُوَيّزمنداد: ولا يرسِل الإمامٌُ إليهم إذا استعدى بعضهم على بعضء. ولا 
بحضر الخصم مجلسّه إلا أن يكون فيما يتعلَّقُ بالمظالم التي ينتشر منها الفساد. 
كالقتلٍ ونهب المنازل وأشباهٍ ذلك. فأمًّا الديونُ والطلاقٌ وسائٌ المعاملات؛ فلا 
يَحكم بينهم إلا بعد التراضي. والاختيارٌ له ألّا يحكم ويردّهم إلى حُكايِهم. فإن حَكم 
ينهم ؛ حكم بحكم الإسلام". 
وأما إجبارزهم على حكم المسلمين فيما ينتشرٌ؛ منه الفساد فليس على الفساد 
عاهدناهم؛ وواجبٌ قطعٌ الفساد عنهم؛ منهم ومن غيرهي؛ لأنّ فى ذلك حفظًا 
أموالهم ودمائهم. ولعل في دينهم استباحة ذلك» فينتشر منه الفساد بيئنا؛ ولذلك 
منعناهم أن يبيعوا الخمرٌ جهاراًء وأن يُظهروا الزنى؛ وغير ذلك من القاذورات؛ لثلا 
سد بهم سفهاءٌ المسلمين. 
وأما الحكمٌ فيما يختصٌ به ديهم من الطلاق والكب0©) وخيره» فليس يَلمهم أن 


يتديتوا بديئناء وفي الحكم بينهم بذلك”'' إخ ضرارٌ بحكامهم. وتغييرٌ ملّتِهم. وليس 
كذلك الديون والمعاملات؛ لأن فيها وجهاً من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. 


. ٠١١١/0 والمفهم‎ ٠ ١894/١5 والتمهيد‎ . ١7١/55 الاستذكار‎ )١( 
, 7١/7 ينظر الإشراف‎ )0( 

() ينظر التمهيد "89/١5‏ , والمفهم 5/ ٠١١‏ . 

(5) في (م): والزنى. 

(5) قوله: بذلك. من (م) وليس في باقي النسخ. 
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وفي الآية قول ثانء وهو ما رُويَ عن عمرٌ بن عبد العزيز والنّحَعيٌ أيضاً : أن 


التخييرٌ المذكور في الآيةِ منسوخ بقوله تعالى : ا #وأن حم يننثم يمآ أَنْْلَ أله 4» وأنّ على 
الحاكم أن يحكم بينهم. وهو مذهبُ عطاء الخُرّاسانيٌ وأبي حنيفة وأصحابه 


1 010 
وحيركم ٠‏ 
امنيا قال : 0 جاموك 5 يبيج أو أَعرِض تي نسختها آيةٌ 
أخرى : ون اح يننثم أده [المائدة:9غ]7" 


وقال مجاهدٌ: وباي إلا آيعان” ؛ قوله: «تعكُم بَبِتم ينتيج أو 
نس عَنْبة» نسختها : طوَآٍ اح يتئم يمآ آَل أن وقول : جك فيا كير اهو 
[المائدة: ؟] نسختها : #فاقئلو وا التشركين حَيث وَجَدنسُوهرٌ # [التوبة : م]40), 

وقال الزّهْري : : مضت السّنة أن يُردّ أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل 
دينهم» إلا أن يأتوا راغبين في حكم اللهء فيُحكم بينهم بكتاب الله" . 


قال لقم تنيع" :وهذا:القول يرافى اقول أبى عدينة: الا ملك م اله 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس /-795ء والاستذكار ١5/75‏ - 16 ء والتمهيد 49/١4‏ » وخبر 
عمر بن عبد العزيز أخرجه عبد الرزاق ))٠١١١9(‏ والطبري 457/8 . وخبر عطاء الخراساني لم نقف 
عليه من قوله» إنما أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )١47(‏ عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولم نقف على خبر النخعي. ظ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٠١٠١١١(‏ والرغيلش النائع والمضيون (010: وابن أبي شيبة 5/ 600-1499 ؛ 
والطبري 447/8 عن عكرمة من قوله كما ذكر المصنف. . وأخرجه أبو داود (70950؟) من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. وفي إسناده علي بن الحسين بن واقدء قال المنذري في مختصر السنن 5١١/0‏ : فيه مقال. 

(') في النسخ الخطية : أشن 

(4) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (1417) ٠‏ والطبري 447/8 » وابن عبد البر في التمهيد 4١7/١4‏ 
عن مجاهد من قوله كما ذكر المصنف. وسلف عن ابن عباس ص08 5 من هذا الجزء . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »23٠٠١1(‏ والطبرئ 44/8 - 155 . 


(1) في تفسيره 558/1١‏ . 
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وَقَال التاض في «الناسخ والمنسوخ)”"' له: قولّه تعالى: #قّإن جنوك كحم 
ينهم أو عرض عَتَهُمَ ب منسوخ ؛ لأنه إنما نزل أولَ ما قَدِمَ النبئُ يك المدينة» واليهود 
فيها يومئذٍ كثيرٌء وكان الأذعى لهم والأصلحٌ أن يُردُوا الحا حدر 
الإسلام؛ أنزل الله عزَّ وجل : «#اوَأنٍ أَعَكْْ ينتثم يمآ أَرَلَ أتَن»ه. وقاله ابن عباس 9) 
ومجاهد وعِكرمة والزّهري وعمر بن عبد العزيز والسّدي”* وهو الصحيح من قول 
الشافعيّ؛ قال في كتاب الجزية”"؟: ولا خيارٌ له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عبَّ وجل : 
لحف يمُطوأ الْجريةَ عن ير وَهُم صهْرورت# [التوبة:4؟]. 

قال النحاس: وهذا من أصحٌ الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: #وهمٌ 
صهرورت» أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ وجب ألا يُرَدُوا إلى حكامهب” »: فإذا 
وعقب هذا فالآية متسوخحة. 

وهو أيضاً فقول الكوقيين: أبي حنيفة وزكر وأبى موسف :محمد لا اختلافٌ 
بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يُعرض عنهمء غير أنَّ أبا حنيفة 
قال: إذا جاءت المرأة والزوجٌ فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن جاءت المرأةٌ 
وحدها ولم يرض الزوجء لم يحكم. وقال الباقون: يحكم. 

نيت ناكول أكثر العلماءه آنا الآية مسوعة + مع ها قبت فيها من اتوقيف ابن 
عباس . ولو لم يأتٍ الحديث عن ابن عباس ؛ لكان النظرٌ يوجب أنها منسوخةٌ؛ لأنهم 
قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظرٌ بينهم» وأنه إذا نظر 


)1١(‏ 754/7 ». وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): أحكامهمء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ. 

(") أخرجه أبو داود (07095)» وأبو عبيد 57 ”) والنحاس 7/ 755 كلاهما في الناسخ والمنسوخ». والحاكم 
77" . وسلف ذكر طرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه عن السديٌّ: الطبريٌ 4 ٠».‏ وقد سلف تخريج باقي الآثار. 

(5) الأم . 

(5) في النسخ: أحكامهم. والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 


"4 سورة المائدة: الآية 27 


بينهم مصيبٌ [ثم اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرنا؛ فالواجب أن ينظر بينهم ؛ 
لأنه مصيب] عند الجماعة» وألا يَعْرض عنهم»: فيكونَ عند بعض العلماء تاركاً 
رقا تاعلذ عا تعر لوول بنكة 

قال النحاس : ولمن قال: إنها( منسوخة من الكوفيين؛ قولٌ آخر؛ منهم مَن 
يقول: على الإمام إذا عَلم من أهل الكتاب حدًا من حدود الله عزَّ وجل أن يقيمّه وإن 
لم يتحاكموا إليه» ويحتجٌ بأنَّ قول الله عزّ وجل : #دَأنِ أَحَكْمْ نتم © يحتمل أمرين : 
أحدهما: وأنٍ احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر: وأن احكم بينهم وإن لم 
يتحاكموا إليك» إذا علمت ذلك منهم. 

قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنةٍ رسوله ب ما يوجبٌ إقامة الحىٌّ عليهم 
وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقولّه تعالى : «يكآيبًا ألْدِينَ امنوا كُونأ 
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مين بألْقِسْطِ سُبَدَآه ينو [النساء: 15]. وأما ما في السّنةٍ فحديث البَّرَاء بن عازب 
قال على رول التق سمردة قو دوعت قال امكذا جد الراتي 
عندكم؟) فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: «سألتُكٌ بالله أهكذا حدٌ الزاني 
فيكم؟» فقال : لأ. الحد نف وقد تقدم” "". 

قال النحاس: فاحتكجوا بأنَّ النبئ 6 حكم بينهم ولم يَتحاكموا إليه في هذا 
الحديث. ظ ظ 

فإن قال قائل: ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمرء أن اليهود أنّوا النبيّ 85" '". 

قيل له: ليس في حديث مالك أيضاً أن اللَّذَيْن زَنَّا رَضِيا بالحكم؛ وقد رجمهما 
النبيُ ك. 

قال أبو عمر بن عبد البر”*؟: لو تَدَبَّر من احتجّ بحديث البَرَاء؛ لم يَحتجّ؛ لأن في 


)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م): بأنها. 

(؟) ص"لا5 من هذا الجزء . 

فو تقدم في الصفحة /الا؟ . 

(5) في التمهيد 797/١5‏ ». وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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َرْج الحديث تفسيرٌ قوله عر وجل: طن أوتِشْرٌ هلدا فَحُدُوه ون كر ووه فادرا > 
يقول : إن أفتاكم بِالجَنْدٍ والتَّحُمِيمِ فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء [وذلك] 
دليلٌ على أنهم حكموه» وذلك بَيْنُ في حديث ابنٍ عمر وغيره. 

فإن قال قائل: ليس في حديث ابن عمر أنَّ الزانيّين حَكُما رسول الله يك ولا 
وضا حكمةه 

قيل له: حدٌ الزاني حنٌّ من حقوقٍ الله تعالى؛ على الحاكم إقامته. ومعلومٌ أن 
اليهود كان لهم حاكمٌ يحكم بينهم؛ ويقيم حدودهم عليهم؛ وهو الذي حَكُم 
رسول الله يِ. والله أعلم. 

قوله تعالى: ظوَِنَ حَكَنْتَ دََسَكْمْ بَنُِم بالْقِسَطْ» روى النّسائيُ''* عن ابن 
عباس قال : كان قُرَيْظةُ والنَضِيرء وكان النَضِيرُ أشرف من قُريظةٌ» وكان إذا قَتَل رجل 
من فُريظة رجلا من اللصير قل بده وإذا قل رجلٌ من النُضير رجلاً من قُرَيظة ودّى مئة 
وَسْق من تمرء فلما بُعث رسولٌ الله 3» قَتلَ رجلٌ من النّضير رجلاً من قُرّيظة فقالوا : 
اوقعوه إلينا لنتكلة» افقالوا :نينا ويتعه النين 35 فنزلت: لوَإِنْ حَكَمَتَ فَأحَكُم ينهم 
بالْقَسْطْ» النفس بالنفس » 595 : «أتشئ للنهيّة يمون [المائدة: .]5٠‏ 

قوله تعالى : «َِيِنَ بكوك مه الت يها كم لله شر يتوت هنا 
بَحَدِ دَلِكَ وَمآ أوٌكَيِكَ بالْمْؤْبِينَ © »> 

قوله تعالى : ##رَدِفٌ يحكبوتك وَعِدَهمْ التَوَربةٌ فيبَا حكم أسَِّ» قال الحسن: هو 
الرَجَم. وقال قتادة: هو القّوَد '". 

ويقال: هل يدل قوله تعالى: #فيبًا حَكم أسَّ» على أنه لم ينسخ؟ 

الجواب: قال أبو عليئ” ": نعم ؛ لأنه لو نُسخ لم يُطَلَّقْ عليه بعد النسخ أنه كم 


)١(‏ في المجتبى (٠ ١8/48‏ وقد سلف ص5 57 من هذا الجزء بنححوه. 
(؟) ذكر القولين الجصاص في أحكام القرآن 48/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 317/7 . 
(*) مجمع البيان 5/ ٠٠١‏ . 
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لك يمي 000 
الي البرك 


قوله تعالى: ##إنًا أَنرَلنَا أَلتَوَرسدَ فيا هدّى و 2 و كح يها اليو رح ألَدنَ 
أُسْلَمُوا بِلَذِنَ حَادوا وَالبَيُونَ وَالَتَحبادُ يما أسْتَحفْظوأ من كك " بسكا 
عَِ شبد ها مَحَمَوًا الكاس وَاخَكَونٌ وََا مَنْوا تليق نكا قبلا ومن 
َم كر يمآ أل له أَوْلِكَ هم الْكفرونَ © »4 
قوله تعالى : 6 ْنَا لتَرردَ ينا هُدى وَيوت» أي : : بيانٌ وضياك» وتعريف أن 
مجنملا إلا بحن . . اهُذى» في موضع رفع بالابتداع. 'ونُور عط عليه””". 
«يحَكم يبا البَبيُورت الْدِبنَ أسَلمُوا لِلَذِنَ هَادوأ» قيل: المراد بالنبيين محمدٌ يك 
وعْبّر عنه بلفظ الجمع. وقيل : كل من بُّحِث من بعد موسى بإقامةٍ التوراة". وأ أن 
اليهود قالت: إن الأنبياء كانوا يهوداً. وقالت النصارى : كانوا نصارى. فبيّن الله عد 
وجل كذبهه”؟) 
' ومعنى #9أَْلَمُوا» : صدَّقوا بالتوراة من لَدّنْ موسى إلى عيسى عليهما السلام» 
وبينهما ألفٌ نبيّ» ويقال: أربعة آلاف. ويقال اكد من الف انوا يحكمون بما في 
العوو ا 


وقيل: معنى (أَسْلَّمُوا): خضعوا وانقادوا لأمرٍ الله فيما بُعِئوا به. وقيل: أي 


. 79/7 وذكر مثل هذا القول المجصاص في أحكام القرآن 58/7 . والكيا الطبري في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5١/7”‏ . 

(*) تفسير الطبري 1149/8 و١450‏ ؛ وتفسير البغوي 4٠/١‏ » وزاد المسير 7614/7 وتفسير الرازي ”/١7‏ . 

(4) ذكر الرازي في تفسيره 1٠‏ هذا القول عن ابن الأنباري ضمن عدة أقوال في فائدة وصف النبيين 
بقوله: «الذين أسلموا» إذ إذ إن كل تن لابه وام كوة هلما ظ 

(6) تفسير أبي الليث 178/١‏ . 
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يحكم بها النبيون الذين هم على دين إبراهيم . والمعنى واحد. 

ومعنى 8إلِلَدنَ هَادُوا» : على الذين هادواء فاللامُ بمعنى «على». وقيل: المعنى 
يسك ينا البيون الذي الهو الذين خادرا وعلديي ' فعلات ااعلته الدبرزةا نويه 
أُسْلَمُوا» ههنا نعتٌ فيه معنى المدح ؛ مثل: «بسم الله الرحمن الرحيو»”''. 

هَادُواً» أي : تابوا من الكفر. وقيل : فيه تقديم وتأخيرء أي: إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدّى ونورٌ للذين هادواء يحكم بها النبيون”". 

(والرّبانيون والأحبار» أي: ويحكم بها الرَبّانِيُونَه وهم الذين يَسُوسِون الناس 


بالعلم. ويربونهم بصغاره قبل كباره؛ عن ابن عياس وغيره. وقد تقدم في آل 


عه 
وقال أبو رَزِين: الرَّبَانيُونَ: العلماءٌ الحكماء”“؟. «والأحبار» قال ابن عباس: هم 
الفقها02. 


والحبّر والحَبّر: الرجل العالم» وهو مأخوذ من التّحبير» وهو التحسين» فهم 
ال الى صم ع الى ل كا ىر #ال للم 5 كص .ء 
يحبرون العلم. أي : يبينونه ويزينونه, وهو محبر فى صدورهم. قال مجاهد: الربانيون 
فرق الأغوار**. .ب والالف انون لهال 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 7١5-15١7/7‏ . وسلف قولٌ قتادة 111١/١‏ في «بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
قال: مدح نفسّه. وقول ثعلب: النعت قد يقع للمدح كقولهم: قال جرير الشاعر. 

. ١٠/9 وتفسير البغوي‎ ١ ١78/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

5) م/ 84م . 

(4) أخرجه الطبري 5777/06 . وسلف 1860/5 . وأبو رزين هو الأسدي؛ واسمه مسعود. 

(5) أخرجه الطبري 078/0 . 

)١(‏ في النسخ: العلماءء بدل: الأحبارء والمثبت من تفسير الطبري 278/0 » ومعاني القرآن للنحاس 
؟/ 7”١14‏ »2 وهو موافق لماسلف ١865/0‏ . 

(0) وقع في النسخ : والألف واللام للمبالغة» والمثبت هو الصحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 5*0 2 
وتفسير البغوي 77١/١‏ ء وقد سلف الكلام في هذه المسألة 0/ 140 . 


5 2 سورة المائدة: الآية +55 


قال الجوهريٌ"'': والحبرٌ والحبر: واحدٌ أحبارٍ اليهودء وبالكسر أفصح؛ لأنه 
10011 الفعول. قال الفراء: هو حبر بالكسرء يقال ذلك للعالم. 

وتالالكورع؟ :مالف القذفه ل شن انجير حيرا؟ ققال: :برقال اللعاك : حدر 
وحَبْرء فالمعنى : مِدَادُ جبر» ثم حذف كما قال: «اوَبَسَلٍ الْمَرِيّة» [يوسف:1] أي : 
أهل القرية. قال: فسألت الأصمعي فقال: ليس هذا بشيء؛ إنما سَمَيَ حبرا لتأثيره» 
لال ا ع الى سمش ا سراد ظ 

وقال أبو العباس: سمي الحبر الذي يُكتب به حبراً لأنه يحبّر بهء أي: يحقق” ' به. 

وقال أبو عبيد: والذي عندي في واحد الأحبار: الحَبر بالفتح» ومعناه: العالم 
بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. قال: وهكذا بروية المحذثرن كلهم لني والحير: 
الذى تكعييده وبوضة البزقيرة بالكسروالنعة أيه ؟ الاثروبوالبحية شور عن 
تشقون ْ 34 ْ 

«يما أسْتُحفِظوا من كِكبٍ أن أي : استُؤْدِعوا من علمه. والباء متعلّقة ب «الربانيين 
والأحبار» كأنه قال: والعلماءٌ بما استحفظوا . أو تكون متعلقةٌ ب اييشكم؟ أي : 
يحكموة نذا استحتظ | . 

«تحكاذا فكو شبواء 4 أع مان الكتا انه مو عند :الله ابن عناس 1 عنهيذاء 
على حكم النبئ يل أنه في التوراة”". 


)١(‏ في الصحاح (حبر). 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): حبرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 7١14/75‏ 
والكلام منه. وقال صاحب اللسان: الجر والحير والخيره» والحبرة والحبر والجيرة. كل ذلك صفرة 


تشويت نان الاستان. 

(*) معاني القرآن للنحاس "١5/١‏ . وفيه: ابن عباس. 

(4) هو ابن السكيت» والكلام في الصحاح (حبر). 

(0) أجاز أبو البقاء في الاملاء 7/ 414 أن يكون «بما استحفظوا؛ بدلاً من «بها» في قوله: #يحكم بها»؛ أو يكون 
متعلقاً بفعل محذوف». أي : ويحكم الربانيون والأحبار بما استحفظوا. وينظر الدر المصون 777/4 . 

) أخرجه الطبري 454/8 . 
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وملا تَحْسَوًا ألككانت» أي: في إظهار صفة محمدٍ 4 وإظهار البّجْم 
« وَأحَسون > أي: في كتمان ذلك» فالخطابٌ لعلماء اليهود. وقد يدخلّ بالمعنى كل مَن 
كتم حمًا وجب عليه ولم يُظهره. وتقدّم معنى #ولا صَمْتَرُوأ سايق يا منتوقي ”3 

قوله'' تعالى: يوسن لَمَ يحكْر يمآ أرَلَ ألَهُ وليك هُمْ الْكَدِرُونَ» و«الطَالِمُونَ) 
ليق عا ااا 
باب رجي حي مه وري بابي 

وقيل: فيه إضمارء أي : : ومن لم يحكم بما أنزل الله ردًا للقرآن. وجَخداً لقول 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» فهو كافر. قاله ابن عباس”'' ومجاهدٌء فالآيدٌ عامةٌ 
على هذا. 

قال ابن مسعود والحسن: هي عامةٌ في كل مَن لم يحكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكفار””'2؛ أي: معتقداً ذلك ومستجلًا لهء فأمًا من فعل ذلك وهو 
معتقدٌ أنه راكبٌ محرّم» فهو من قُسَّاق المسلمين» وأمرُه إلى الله تعالى إن شاء عدَّبه 
وا 5 

وقال ابن عباس في رواية: ومّن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي 
أفعالَ الكفاد؟. 

وقيل: أي: ومّن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر””"» فأما مَن حكم 
بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع؛ فلا يدخل في هذه الآية. 


.١١/56( 

(1) من هذا الموضع إلى قوله تعالى : #وَكبنا عَلَيِجَ فِبَآ أنَّ نفس بالتئْيسن» سقط من (د). 
() ص57/86 من هذا الجزء . 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري 418/4 » وابن أبي حاتم (157557) و(1450). 

(4) أخرج معنى هذا القول عنهما الطبريٌ 177//4 . 

(7) أخرج الطبري 8/ 570 نحوه. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 
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والصحيحٌ الأول؛ إلا أن الشّعبِيَ قال: ارح ا ام مدان 
النحاس”'2؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء : 

منها أن اليهود قد دُكروا قبل هذا في قوله: «للَنَ هَادُوأ: فعاد الضميرٌ عليهم. 

ومنها أن سياقٌ الكلام يدل على ذلكء ألا ترى أن بعده: «وَكبنًا عَلديِم> . فهذا 
الضميرٌ لليهود بإجماع. ظ 

افا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرّجم والقصاص. 

فإن قال قائل: «مَن» إذا كانت للمجازاة فهي عامةًء إِلّا أن يقع دليلٌ على 

قيل له: «مَن» هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلقٌٍ والتقدير: واليهود الذين 
لم يحكموا بما أنزلَ الله فأولئك هم الكافرون. 

فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

ويُروى أن حذيفةَ سئل عن هذه الآياتٍ: أهي في بني إسرائيل؟ قال: نعم» هي 
فيهم» ولتسلكنٌ سبيلهم حَذوٌ النعل بالنعل”". 

وقيل: «الكافرون» للمسلمين» و«الظالمون» لليهودء و«الفاسقون» للنصارى» 
وهذا اختيارٌ أبي بكر بن العربي”". قال: لأنه ظاهرٌ الآيات» وهو اختيارٌ ابن عباس» 
وجابر بن زيدء وابن أبي زائدة» وابن شُبْرُمة» والشعبيٌ أيضا”"". 

قال طاوسٌ وغيره: ليس بكفر يَنقّل عن الملّة» ولكنه كفرٌ دون كفرء وهذا يختلفٌ 
إن حكم بما عندّه على أنه من عند الله» فهو تبديل له يوجبٌ الكفرّء وإن حكم به 
)١(‏ في إعراب القرآن 71/7 - 71 . 


689 معاني القرآن للنئحاس 0 2 وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير 1/١‏ .ء: والطبري 409/8 . 
(*) في أحكام القرآن له 57١/7‏ . ئ ْ 


(5) أخرجه الطبري 577/4 - 554 من طريق جابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة وغيرهم عن الشعبي. 
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ظ 44 
هرّى ومعصية؛ فهو ذنتٌ تُدركه المغفرة على أصل أهل السنةٍ في الغفران للمذئيه © 
فال القشَيريُ: ومذهبُ الخوارج : أن منِ ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر 
وعَزِيَ هذا إلى الحسن والسَّدّيٌ”". 
وقال الحسن أيضاً: أخد اللهُ عنَّ وجل على الحكام ثلاثةً أشياء : أَلّا يتّبعوا 
افو داك يخشّوا النامسَ ويخسّوهء وألَا يشتروا بآياته ثمناً قليلة”. 


تم الجزء السابع من تفسير القرطبي. ويليه الجزء الثامن. 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة المائدة 


«#وكبنا علوم فبآ أن ألنَفْسَ يالتّقيسن والمترت بِألْمَين» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 571/7 , وأخرج خبر طاوس عبد الرزاق فى تفسيره ١‏ ». والطبري 
210/4 "2:55. 


(1) ينظر المفهم ١59/١‏ -5559500 :00-1599" , وأخرج هذا القول الطبريٌ 4517//4 . 


(؟") علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الأحكامء باب منى يسئو جب الرجل القضاء . وسلف ص8/ا١‏ 
من هذا الجزء من قول الشعبي. 


فهرس الجرء السابع أءهة 


- قوله تمالى: 7 كارت لِمْوْمِنِ أن يِمَملٌ ب مُؤْمِنا نا ل > حَطك] ومن مَُلَ مُوْممًا حَطنًا مَتَحيرُ 
َكَبَوَ مُؤْمَِةَ وَدِيَةٌ مُسَلّمَة...4 [11] من 
- قوله تعالى: #ومن يَفْشُلْ مُوّهِكَا متَعَيِدا فَجَرَاوُمٌ جَهَئَمٌ حَددا 0 [3] 000 فى 
تعره حاتي » ياي الدوتت اموا إذا رش في ميل أ متكا يسا ولا نَمُولُوا لِمَنَ ألهَد 
إلكم للم لست مَؤُمِئًا...*# [54] عدن ع وعم سف خم بايا باو جار م الو د 600 


- قوله تعالى: دلا تر ف التمدرة عن النتيكن 6 الل أل ر...» [415-96] ا د قم 
ل التكهكة طالين أَشِيم ملوأ فيم شمر ..» [/7ا945-9] 00 001 


- قوله تعالى : طإوتن عر ف سيبل اله يد في لأ مضنا كه ع وس 5 ]٠٠١١[‏ ا 
- قوله تعالى: طوَدًا مَرََهُ في الْرْضٍ كليس عَلِيك جتاحٌ أن كَتَسروا ِنّ الصّكرة إن حِمٌ أن نيت 
لْنِنَ كفرواً...» ]٠١١[‏ 000 1 1 1 ا 


- قوله تعالى: ومحاد ةس لسايد معدي هو 1 ا 4 


- قوله تعالى: ظَدًا صَصَيَثُمٌ الصَلَءَ دروا أله مِينمَا وكمودا وَعَلَ جوبك...» -1١[‏ 
]٠ ١#‏ إماه ا وه ونم ودع ترفو نولافا انلك 61 اسع لقع عا عع و دا وي ل بر وا جاع وا بواجا الوا نمت ترمد 113 


© بسر 


- قوله تعالى: 9إإنًا نآ إِلْكَ الكتب بالْحَن لِيَحَك بين الئاس هما أحك امد ولا مي 
ِلَحَبِنِينَ خََصِيمًا» ]٠١5[‏ والح وا وا 0 لو انيف ومو امي او كر 


- قوله تعالى : #وَأسْسَغْفرٍ اَلَهَ إرك لَه كن عَفُورًا تَحِيمًا...» ]٠١7-1١١1[‏ جم ل اا 
- قوله تعالى : 0 س ولا يسْتَحْفْونَ مِنَ أله وَهُرَ مَعَهُمْ...» ]٠١5-1١8[‏ 0م١١‏ 
- قوله تعالى: #ومن سَمَلُ 8 0 يَظلِم 0 تمر لسَمَعْفْر لَه يجَدٍ أَنَهَ عَهُوَا يَحِيمًا... »# 

]1٠١[‏ ا ا و ل ا ا لا 
- قوله تعالى: #وَمن يكيب إِتْمَا فَِنّمَا يكبم عَلَّ تيد وَكَانَ أَلّدُ عَلِيمًا حَكيمًا...*# -١١1١[‏ 

07 ا و ل 0 ١7١‏ 
- قوله تعالى: « وَلَوْلَا فَضِلُ الله عَلِيِكَ وَرَحمَيُهُ لْحَنّت 0 مَنْهَُمْ أن يُضِلُود...» ]1١[‏ “بلا 
- قوله تعالى: طلا حَيرَ في دير ين تَّجْوَنْهُمْ إلا مَنْ أَمرَ بِصَدَكَةٍ أو 0 34 
- قوله تعالى : « يكاققٍ توق يا بتدم يق 31 اقلق 2 غيل اللزبي لراة 

ل ولك ازقافت قا 011 ا 00 
- قوله تعالى: #إإن يَنَعُوَ من دُونيء إِلَّآ نما وَإِن يَنْعُوبَ إلا كَيَطدمًا تَرِيدًا»ه ١# 2. ]1١١1[‏ 
- قوله تعالى: «لْمَنَهُ أهَّدٌ وكات لَأَجخْدّنَ مِن عِبَادِكَ تَهِيبًا تَترُوضَاه [114] ...... ناا 


د قوله قاا: لصتم ا مِيَدنَّهُم وَلَأمْرَنَهُمْ يكن اذّانت الْأَمن...»* ]١١19[‏ ه“ا! 


- قوله تعالى: #ايَعِدُهُمْ وَيُمَيِييم وَمَا يَهِدهُمُْ الشَيِطنٌ إِلَّا عُوْنًا...4 |١400 ]1١78-1١[‏ 
ت. قله تقال : ل ا [4؟7١] ١6500‏ 
- قوله تعالى: ومن أحْسَنٌّ دين يِمَنْ أُسْلم وَجَهَمُ يِه وَهْوَ مُحْيِنٌ...» ]١١5[‏ قفا 
- قوله تعالى : وه ما في أَلحَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ ...4 ا لفقا 


ديك ش فهرس الجرء السابع 


3 ب عرجظًا مامس اس سس سا بجر كي وى لاعس 2 ا سم سحل عي لخو لل 
دا قتوله تتجالى : ون انرا حافت ين لها مُورًا أذ إغراضًا فلا جاع عتيما أن جلها .تيا 


صُلعًا...©# ]1١8[‏ ا ا ا اا ةز دز 0001515 00 
لول الى نورك للها 1 و انق ا م 15 141] سه ا 0 
- قوله تعالى: #وإن ينمرا ن قن أله مطل ين سعد 36 لل سا 12 الراك 

1 ] مل 1 جا 11 مجع ب ا و ب الل من ولب اا الم ا ا 
- قوله تعالى : «إن يما بزَِْكمْ أبَا آنا ناش وَيَأتِ كارت...» 37 ]١‏ 00000000 رن 
- قوله تعالى: تن كَانَ ُِيدُ َوَابَ الدُنيَا هصِند أ تَابُ ألدَئَا وَالأَجرَةَ وَكانَ ألّهُ سهِيعا ‏ 

بصِيرا...* [170-11] 0 ا 
5 ا تعالى : #كآثيَا الْذنَ عَامَيرَ) َامِثُوا يمه وَرَسُولِفْ الب ليف نَزَّلَ عل رَسُوِه. وَالصكئّب 

اذى أزل من قل « 0 520000 مب1.1.1.1 00012021212121 0 0 
- قوله .تعالى : إن الْدنَ ءَامَوَا هد كرا كر َامَنوا قد كتوا شر أزداموا 5ن) لد َه يعر 

و اتيم سيلا 4 101 بت حي لباه ناوي عا يتين لك بره معو وتو لاع > لما 
- قوله تعالى: «بِشْرِ الْمتفِقِينَ لْمَفِقِينَ بن مَمْ عَدَابًا ألِيمًا...#» [179-18] اق ال لمر م 111 


بر سر بل صو 


د قترلته وعنالى : قذي ْم ى الككني أذ 6 جغة لنت شر تك يا ترا ا قله 


َتَعْدُوا متهت حَق حضوا فى حَريث خرد:.. 14 [1811-31] كا 
- قوله تعالى: #8 إنَّ ليقي مم نَ َه وهو دعي عْيُمَ..» 11451 0000 لت 4فا 
- قوله تعالى: لَمُدَبدَونَ بين لك 0 ا ل ل و نيل :قن 54 سي 

]١5*[‏ ل قر اما ان ف ا ووم ا نه ا ا ا 
- قوله تعالى:. اما ألَنَ اموا لا تَنَِدُوأ -- أرَليَاه من مُون الْيْؤْمِِينَ. ل [140-155]....... 0 هو( 
-. قوله تعالى: إلا الزرت تابوا وَآصَلحُوا واغتصنوا يله وَلنلصوا ويتهز...» [155] . 45 
- قوله تعالى: ما يَفَعكلُ اه د إن سَكَثم ا كا أنَّهُ سَاكرًا م4 

]1١407[‏ كر 
- قوله تعالى: ## لا يحب أنه الْجَهْرَ بلس ما لاس ظَيرّ وان أنه يِيمًا عَلِيمًا...» 

1 ومو الا ا‎ 171111 0000 ]١:9-١:4[ 
بألل وَرَسَله. وَوِسِدُوتَ أن يَفروأ ب 2 بين أله وَرَسَلِه وفولورت‎ ٠) توله تعالى : ا« إن الذوك كقزر‎ 5 

ص ِبَّعْضٍ وَتََكفْرٌ سَعض. ..» ]١5١-1١60[‏ ا الا 
ع قولة جتالن : دالت ناميا باد تسلف ول تترقا من أحد 4 [16-167ع] ا 
ن وله تعالى: لخ ورنشنا وقهم الود ولماا 0 يدا دقلا لج لا تدوأ في 

7 متهم ينا ليطا [194] ا انالومو ب وا لاا 
- قوله تعالى : يما تفْضهم يُسسَفَهُرْ وَكُفْرهِم بَايْتِ َه ..# ]١65-1١66[‏ رد 
- قوله تعالى : #وَقولِهمٌ إنَا فتلا الْسِيحَ عِسَى أبنَ مَرَيمٌ رَسُولَ ألّه...# ]١68-1١861/[‏ ان 
- قوله تعالى: «وإن ين أَهْلٍ الكتب إلا يؤق بد. مل مرت .. 1947] ا 
- قوله تعالى: #يِظلْرِ مِنَ ال عادو حرس عَلهِمَ ليبا ني أيلث م وَيسوْومْ عن تيل ألو 


كثيرا...» ]١151-150[‏ 200 ا 


فهرس الجزء السابع له 


- قوله تعالى: لَك أَلرسِحُونَ في لهل مِنبم امون ومين ع1 نر ااه ]١77[‏ م 007" 
- قوله تعالى : #8 إِنَآ م الك 15 اوم إل وج الك ع د -...» ]١77[‏ م د 04؟ 
ا اه 0 لذ ل تشدق عتلك وله اله ره 

تحكليمًا4 ]١71[‏ 0 00 
- قوله تعالى: «إرّسلا مبشْرِنَ وَمنذِرِنَ لِتَلَا يكوْنَ لئاس عل أله حب بِعْدَ الرْسُل وَكنَ أنه 

عبرا حكيمًا» ]١15[‏ 0 
- قوله تعالى: 9 لكي الله ا ل ..# ]١5-155[‏ ا ا م ٠‏ 1 
- قوله تعالى: ##إنَّ لد كدرو كلكا لم يَكْنٍ أنه لتر لهم وَلَا لَبْدِيَهُمْ طريقًا...» 

]١7١١-1١54[‏ «ولاطعدة الاك وا 1 1ل ملعو كد لوق اللخ عه نم مدرو رز ومنو شو ااانا بو اي ل 


814 الدع أو د اماه لحيو لسعم م ةا الل انر و ااي با الو يا اع ا زروت 010 2 اران ةلل ل‎ ]١07١[ 
قرله تغالين : وان متك الب أن مكووك عيذ نك انا عا 0 دقن‎ 
-١74[ ا 11م ألتآس هد جاه برهن يْن رَيَكْمْ وَأَلنَآ اليك وا مُبِينًا...»‎ 

76و ] اا 00001 1 ا ا 


52 تفسير سورة المائدة 


اقوله تعالنة لو كانه الدت ئها ادف بالترو ته از 2000000 
- قوله تعالى : #يكأا الَدِينَ اموأ لا جُلُوا سَمَثيرٌ أنه وََا المّهَرَ كَخَرَاءَ وَل المَدَىَ ولا الْتَكبدَ 16> 

َليِينَ ليت الحرام...# [؟] كان لاوا ل لوا تو ب معان اول وو وال ا اونا 
- قوله تعالى: حَرَّمَتٌ عَلَبَكدهُ الْمِبِتَهُ والدم كم ادير 51] 00 
- قوله تعالى: «يَسَلوَكَ مدآ أل كم هل ييل كم الطيل. [4] وس ا او ري ل 
5 قوله تعالى : ع« الوم ييل كك لطبت َطْمَاٌ لذن أونا الكل عل لك 211 الام 
ل لي ل ل 0 فمتّم إِلَ الصَّلَوةِ وأعْسِلُوا وجومك وَأَيْدِيَكَ إل 

العرافق وامتكرا 0 1 5 1013 1 ا ا ا 
- قوله تعالى: «#وَادكروا رِعَمَة أله ع و ال كم بو-... > [7] ناوه امو وم عبات 
1 0 ان يما آيت : 1 ل له لع ا ع لم 


إلتك...» [11] ا ا 0 


+ وله قعاتى 1ط 5 راكد عدن امانوية اوم ل اي ا ل ل 

وََالَ أله إن تسم 000 000 
- قوله تعالى: «#فِيمَا نَقَضهم َقَضِهم مَِنَقَهِم لَمَلَهُمَ وَجَمَلَنَا فُلُويَهُمَ لي .+ ]١7[‏ لين 
- قوله تعالى: #ومرتت )9 7 ا 8 ا [17-14] 010 ند 
د قوله تعالن: «الَْقَدَ ححد الزرج تالا إن أنه مُوَ لْمَسِيحٌ | 4 7 ل اليم 
- قوله تعالى: «#وقالتٍ الهود والصدرئ نحن أبنكؤا اله 000 .4# ]١8[1‏ 0 اا 


6.0 ظ فهرس الجزء السابع 


4 


- قوله تعالى: «بَكاهلٌ الكتب هد جاه رسولنا بين لَكم عَلَ فَمَوَ مِّنَ ألرّسْلٍ...*# [15] 0 الى 
- قوله تعالى: 9وَإدْ ل مُوسى موه ترق أذ كرا يقَة أله علي . [55-70] 11 


0 هله حر كر عر ا 


0 قوله تعالى : وأ 1 عَليِمَ نا بق ادم َألْحَقٌ إذ هربا فربانا قبل مِنْ أَحَدِهِمًا وك تفيل 


- يام -- 


مِنَ الآخر ...# ]١7[‏ ا ان اه لط ان مد وده جر وإماع ا ا مدر كي ا ا 104 
- قوله تعالى: لين بَسَطتَ إِلَ يَدَكَ تفتلن مآ أنأ يبَاسِطٍ يرِىَ إِلَيِكَ...»* ]١195-١78[‏ 111 
- قوله تعالى : ال لم نمسم قَثْلَ أَحِيد فَفكلم تأت ب لبرت » 1 اا ا 2101 
قوله تعالى: #هبَعَتَ قد شل إنا يبَحَتُ فى الْأرضٍ ليْرِيه كيف يوارى ا 11 . "4 
امع ا 0 بو إسيهويل أنّمْ من كمسل تقما بحي نفس أو فساو 
في الْأَرْضٍ تَحكَأنَمَا عَتَلَ ألنّاس جيم 0 [7؟] ا 
قوله تعالى: ##إِنَّمَا جَرَاوٌأ لَدّنَ حَارِبُونَ اللْهَ ورسولم وَنسَعَونَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن يِمَمَّلُوَا أَوَ 
اكوا ...> 0101م مساو دئاع قوي نوت ل ةوق اراووه عط ع لحمو جرت رحو ا ا 11007 
د قتوله قماتى > و كانينا اريك متا امكو الك وافتكوا .القة 1 وَجَْهِدُوأ في سبلو 
مَلَكُّ مْلخررت...4 [0-5] اا 0 ا 


- قوله تعالى: ©« بَرِدُورت أن كْرجوأ مِنَ أَلمَارٍ وَمَا هم كيرت م ل عَذَاببُ مك 550 428 


م عر 


بد قله تعالى :ل والتتارق وَالسَار د طحا يِدِيسمَا جَزها بها كنبا تكلا ين أمْ... 4 [5-0] 42غ4؛ 


ووم ع ار لزت اكيت | للف الكوت وَالْْضٍ َرْثْ من يق ويد ين بك 

وَأَشَّهُ عل حكل نَىْء مَرِيِرٌ...# [11-10] اتام موتا د طاا مقاط لمات لام دان اموي ٠‏ 21/1 
ب اقولة اتفال +« تمر يلكوت ١‏ ين لتحت ...»> [15] ..... من مو د با 1/417 
- قوله تعالى : «#وَيِن محكوتك وعِدَهرٌ لور ها كم ألو 0 ا 
- قوله تعالى: 8 إنّآ أَنِْلَنَا ألتَررَةَ يا هُدَى ا أليَبُورت...» [44] 445000 


